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أا أتور السادات قلاح نشا وتر على ضفاف 
ائتیلل حيت شهد الاتسات مولد الزمات ‏ اأهدى هذا 
الکتاب ائ القاری ق کل مکات . ۔ 

ہا قصة حیاق الى هى ف تقس الوقت قصة 
حياة مصر منڌ 44۹۸ . . هكذا شاء القدر . 

ققد واکبت اأحدات ساق الآحداتث ال 
عاشها مصر ى تلك الفترة من تارعها . . ولئذئلكت فان 
اروك القصة كاعلة لکت لهورية عضر 
العربية . . بل كکمصریى ارتبطت حياته عياة مصر 
ارتباطاً عضویاً منڌ یدای اف الآن ۔ . 

و-حاق . . مثل قصة حاة آےے ا SS‏ 
ائواقح ال“ رحلة عت عن التات . 

قڪل ححطوة خحطوعها عير الستين اعا كاتنت 
وما زالت من أجل مصر والحق واخرية والسلام . 

هته جى الصورة الت رسا تئتضى مذ 
الطفوئة . . والآت وآنا آتظر إئ بانوراما حياق وحياة 
مصر تتد آمام عینی بکل ماشهدته وما صاحیا من 
احاسیس . ۔ حل آستطیح أت أری صورق تتضسی وقد 
التقت بصورة مصر کیا كنت أحلم بہا من فوق سطح 
الفرت فق قر یی ت بو الكوم وأا ما قت صبيا ف 
العاشرة من عمره ؟ 

وهل عكن أن أقول إن هذه الصورة قد عحققت 
او على الآقل أصبح ف الامكان التعرف علا ؟ 

هذا ما اترکه للقاری نراه بنقسه . 


البحشعن‌الذات 


الطبعة الأول أبریل ٠۹۷۸‏ 
هذا الكتاب نشر باللغات التالية : 
الإنجليزية - الألانية - الفرنسية - الب تغالية - السوبدية - اهولندية ‏ الإبطالية - 
النروبحية - العبرية - الفنلدية - الدانماركية - الأسبانية - اليابانية . 
كما نشرت أجزاء وفصول من الكتاب ى الصحف والجلات التالية : 


الأمرام 

له اتام الأمريكية Time Magazine‏ 
« بارى ماتش الفر نسية Paris Match‏ 
« بانوراما الإيطالية Panorama‏ 
« لاريبوبليكا الإيطالية La Republica‏ 

The Observer الاويزرفر البريطانية‎ 

نادی الکتاب ( کتاب الشہر) بأمریکا Book Club‏ 

بوك دجست پأمر یکا Book Digest‏ 

علة دير شبيجل الألانية Der Spiegel‏ 


المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر 
۲ش شر یف ت ٥۳۱۲۷‏ الماهرة 
۷ش نوبار ت ۲٠۹۰۲‏ الاسکندرية 


lalan JEU. 


www.1ibtesama.Ccom 
مننديات محله الإبتنسامه‎ 


الک الہک ال 


لاطباعة رالسم 


جميع حقوق التأليف الادية الترتبة على نشر هذا الكتاب أو إستعمال أجزاء منه 
محصصة لتنمية وتطوير قرية ميت أبو الكوم . 


لا جوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو نقله على أى نحو سواء بالتصوير أو بالنسجيل 
أو خلاف ذلك إلا بوافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً . 
الناشر : أحمد حى 
۲ش شربف غار اللواء - القاهرة 
ٿتٽ ۱1۲۷ N1۹۸۰ — o"‏ 


البحث عن الذات 
قصة حيالى 


نا أنور السادات فلاح نشا وتربى على ضفاف النبل حيث شهد 
الانسان مولد الزمان - أهدى هذا الكتاب الى القارئ فى كل مكان . . 

انبا قصة حبانى الى هى فى نفس الوقت قصة حباة مصر مند 
۸ . . هکذا شاء القدر. 

فقد واكبت أحداث حيانى الأحداث الى عاشتا مصر فى تلاك 
الفترة من تار يها . . ولذلك فنا أروى القصة كاملة لا كرئيس للخمهورية 
مصر العربية . . بل كمصرى ارتبطت حباته عياة مصر ارتباطا عضوبا 
منذ بدایتی الى الآن . . 

وحيانى . . مثل قصة حياة أى منا . . ليست نى الواقع إلا رحلة 
حث عن الذات . 

فكل خطوة خطوتما عبر السنين إنما كانت وما زالت من أجل مصر 
والحق والحرية والسلام . 

هذه هى الصورة الى رمتا لنفسى منذ الطفولة . . والآن وأنا انظر 
لی بانوراما حباتی وحباة مصر تمتد امام عیی بکل ما شهدته وما صاحما 
من أحاسيس . . هل أستطيع أن أرى صورنى لنفسى وقد التقت بصررة 
مصر کا كنت أحلم بها من فوق سطح الفرن فى قريتى ميت أبو الكوم 
وانا ما زلت صبا ى العاشرة من عمره ؟ 

وهل يمكن أن أقول إن هذه الصورة قد تحعققت أو على الأقل أصبح 
فى الامكان التعوف علا ؟. 

هذا ما آترکه للقارئ لبراه بنضسه . . . ۱ 
ال ف 
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الفصل ال<«ول 


من میت ابوالکوم الى سجن |لاجانب 


العسل وصل . . بعلن النادى فى أزقة وساحات القرية . . وتهرع خد وان 
( كفر زرقان ) امجاورة لنا. . 

ليس الطريق طويلا . . ولكن كل خطوة نخطوها ملا قلى فرحاً وفخاراً. . 
فالرجال على طول الطريق تقف تحية بحدلى ‏ هذه المرأة الى لا تعرف 
القراءة والكتابة ومع ذلك کنت آری الحميع بلجأون إلا لتحل مشاكلهم 
ولتشفيم نما قد يصيهم من أمراض بوصفات وأعشاب الطب العرلى القدم الى 
۾ يكن نى قريتنا أو فى القرى الجاورة من يتقنا مثلها . . 

ونشترى زلعة العسل الأسود ونعود إلى دارنا . . أسير خلف جدلى صبيا 
أسمر ضئيل ابحم حاف القدمين برتدى جاباباً حه قميص أبيض من البفتة . . 
لاتفارق عينيه زلعة العسل .. ذلك الكز الذى استطعنا الحصول عليه أخبراً . . 

کم کان شہیاً عندما مخلطه باللین الرایب (الزبادی) . . 


وم کان یسعدنی کا لا پسعدنی أی شیء آخر . . 


كل شىء فى الققرية كان فى الحقيقة مصدر سعادة لى لا تماثلها سعادة 


أحرى . . 


عندما نخرج لنشترى الحزر لا من بائع الحخزر . . بل من الأرض نفسما . . 


البحث عن الذات ٠١١‏ 


عندما أضم بصلة فى محمى الفرن وهم جبزون العيش م أعود آخرالهار فأخحرج 
البصلة وآكلها . . 

وحيا كنت ألعب مع أقرانى ى القرية ئى ليالى القمر أو نسر على المصطبة 
حن والطبيعة من حولنا والسماء فوقنا لا فاص بيننا . . 

وشروق الشمس .. عندما كنت أسير مم عشرات الصبية والفتية والر جال أصحب 
الدواب والهام ى موكب خروج الفلاحين للعمل وسط خضرة لا بحدها البصر 


کل شیء کان پسعدنی ئى ميت أبو الكوم قريى الوديعة القابعة ى أحضان 
دلتا النيل . . حى برودة الماء فى الشتاء عندما كنت أخرج نى الفجر لأن الرعة 
قد امتلأت با مياه ولكن لفترة لا تتعدى اللحمسة عشريوماً هى ( النوبة ) أو نصيب 
فريتنا من الرى . . ولذلك كان الإسراع بالعمل والمشاركة فيه أمراً ضرورياً 
فنحن کل یوم فی أرض واحد منا نرو ما بطنبوره أو بطنبور غیره لا یم . . 
لمهم أنه بانهاء اللوبة تكون أرض الفرية كلها قد ارتوت . . 


هذا العمل اللحماعى مع الغير ومن أجل الغير دون أن أنتظر منه رعاً أو 
فائدة لى جعلنى أشعر أنى لا أنتمى إلى أسرنى الصغيرة ی دارنا أو أُسرئی الكبيرة 
فى قريتنا . . بل إلى شىء أكبر وأهم هو الأرض . . 


بعشاء شہں ینمی بعدہ اوم ى القرية . . والمدوء بحيم على الحميع والسلام 
بعمر قلوبنا . . كنت أتأملءالشجر والزرع وأحس برباط خى من الحب 

فهذه الشجرة الوارفة من صنع الله . . أراد ها أن تكون فكانت . . وهذا الزرع 
لياع الحضرة قد زرعنا حباته بأيدينا ولكن لولا إرادة الله ما كان . . وهذه 
الأرض الى أمشى فوقها . . ومياه اللرعة تنساب بين ضفتما . . كل شىء حولى 
من صنع اله بير برعاه وبتولاه . . وكذلك أنا . . 


۳ من ميت أبو الكوم إلى بن الأجانب 


الشجرة والحبة واللمرة كلهن إذن زميلائى نى الكون . . ألسنا جميعاً من 

والأرض قوية صلبة . . وكل من ينتمى إلا لا بد أن يكون مثلها . . وإذ 
کانت: هذه الور اظطر عر يراسي الصغر كنت استعة قول جد ' 

, لا شىء يساوى أنك ابن الأرض . . فالأرض هى الحلود لأن الله أو دعها 
کل سره . ١.‏ 

کم كنت أحب هذه السيدة . . كانت شخصية ى غابة القوة بالإضافة إلى 
اة , ١‏ حكة الفطرة. . والتجربة .. والحيااة... وطوال فرة نشأق 
ئى القرية كانت هى رأس العائلة » فقد كان والدى يعمل مح الحيش ف 


أم الأففدى . . هكذا كانوا بطلقون عايما فى القرية . . وهذا قصة . . 


کان منہی أمل القروى عندنا أن يدخل الأزهر . . ولكن جدى الذى كان 
بعرف الكتابة والقراءة وهو أمر نادر فى وقته . . أراد أن يشق لألى طريقاً آخر . . 
فأدخله التعام العام حيث حصل على الشہادة الإبتدائية . . وكانت ى ذلك الوقت 
تعتبر موهلا هاماً . . فالإحتلال البريطانى كان ى أول مراحله . . وجميع المواد 
كانت تدرس باللغة الإنجليزيبة . 

كان والدى أول من حصل على الشادة الإبتدائية فى قريتنا . . ولذلك رغم 
أن بقر تنا الآن مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات إلا أنه عندما بأنى ذكر الأفندى 
وأولاد الأفندى يعرف كل إنسان أنه والدى وأبناوه . 


ویبدو أن جدنی أرادت لى أن أسير ى نفس الطريق الذى سار فيه والدى فأدخلتى 
كتاب القرية حبث تعلمت الكتابة والقراءة وحفظت القرآن م نقلتى 
إلى مدرسة الأقباط بطوخ حيث يوجد دير ققدم مشهور مطرانه هو نفس 
مطر ان دير وادی النطرون . 


اللبحث عن الذات ٤‏ 


تكن المدرسة تبعذ عن قريتنا بأكثر من كيلو واحد ورغم أتنى م أستمر 
ہا طوبلا إلا نى ما زلت أذكر بوضوح مسيو ( مينا ) المدرس الذى كان 
بعلمنا کل شیء والذی کنا نعشاه وحبه ی نفس الوقت . . وما زالت ترن فى 
أذنى دقات الحرس الكبير تعلن بدء اليوم الدراسى فيدق معها قلى رهبة 
واحتراما للع . 

أما كتاب القرية فما زلت أراه بعين الحيال وكأتى فارقته بالأمس . 
العريف الطيب الشيخ کے ر کی کت و 5 


غير بعيدة . . وكنت أدين له بالكثير فهو أول من فتح لى أبواب المعرفة 
والإمان . 


وأقرانی ی الکتاب وأنا أجلس بیہم على الأرض أحمل اللوح ( الصفيح ) 
a‏ . کل عدلی ى تلى العلل . . وجيب جلابيى الفضفاض الذى كنت 
is E I‏ 

. بوماً عن الفرية‎ la SE 


کانت حیانی با بہجة تتلوها بمجة . . فکل یوم بای بشیء جدید و 
ازرع . . موسم الرى . . موسم حصاد القمح . . الاحتفال وسم الحصاد , 
وأفراح القرية وصوالى الكنافة الى کنا نلہمها ل نهم , . وموسم حصاد القطن 
لذی کان بآنی دانما مع البلح , وكبف كنت أغترف القطن وأضعه ی سى م 
أهرع إلى بائعة البلح وأعطيه ها فتعطينى ما قابله من البلح . 


وعندما كنت آخذ الام إلى النرعة لتشرب . . أو أجلس على النورح لدرس 
e‏ . أو أشترك مع غيرى من الصيية فى جع القطن . كنت أحس فى كل مرة 

انى أفعل هذا لأول مرة . . فد کانت حبانی بالقر به اکتشافات تعقما اكتشافات . 
ہا مائ تور عل مر کل ما هدا ید 


نشأنی E i‏ اقب ن نساب ا 


٥‏ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


حتى القصص الى كانت تحكيما لى أى أحباناً وجدنى أحيان أحرى كل ليلة . . 
کنت نی کل مرۃ استمتم بہا وکانہا جدیدۃ وکأنی م اسمعھا من قبل مع آنہا ھی 
هى نفس القصص م تتغير . 

ولم تكن هذه القصص حواديت الشاطر أو بطولات أبو زيد املال . . بل 

كانت أقرب إلينا وألصق عياتنا من تلك الأساطير البعيدة . 


كانت إحدى هذه القصص تروى كيف دس الإجليز الم لمصطى كامل 
حی لا یکیل کفاحه ضده . . م أکن أعرف ف ذلك الوقت من هو مصطی كامل 
وأنه مات فعلا ى ريعان شبابه ولكى عرفت لأول مرة أن هناك قوماً امهم 
الإلجليز . . وآنهم ليسوا منا . . ونيم أشرار لاهم بضعون السم للناس . 


وکانت جدتی تحکی لنا أيضاً موال أدهم الشرقاوى وبطولاته وکفاحه ودهاءه 
ى محاربة الإجليز والسلطة . 


ولكن لعل ما ترك فی نفس أثرآً عمیقاً موال زهران بطل دئشوای . . وأا 
أستمع إليه من أى وقد اعتليت سطح الفرن الدائىء وإلى جانى الأرانب وإخولى 
الصغار وقد استغرقوا حيعا ى النوم أما أنا فكنت بين اليقظة والمنام . 

کان هذا الموال يسنہويى كل مرة أستمع إليه . . فدنشواى قرية لأ تبعد عن 
فريتنا بأكر من خمسة كيلو مترات . . والموال بمحکى كين أن عساكر الإ جلیز 
عندما شاهدوا براح الحمام ئی دنشواى أطلقوا عليها ار صاص . 


وطاشت طلقة أحرقت جرنا من أجران القمح . . وتجمم الفلاحون فأطلق 
علیہم الر صاص أحد عساكر الإنجلبز وجرى . . جری الفلاحون وراءه وأمسکوا 
به وحصلت معركة مات فما العمسكرى الإنجليزى . . وف الحال قبضوا على 
الأهالى . . وشكلت عة عسكرية ى القرية . . وعلقت المشانتق قبل صدور 
الأحكام الى قضت جلد عدد من الفلاحين وشنق عدد آخر . 


وكان زهران بطل المعركة الى قامت مع الإمجليز وكان أول من حكوا 


البحث عن الذات ۱٦‏ 


i E DN 
ربقل حدم‎ 
ا‎ e كنت أستمع إلى الموال ليلة بعد ليلة‎ 
هذا ما جعل عقلى الباطن عزن القصة . . وأطلتق العنان للببالى فك رأیت زهران‎ 
. وعشت بطولته ى الصحو وى المنام . . وم تمنیت لو كنت زهران‎ 
وهكذا أدركت من فوق سطح الفرن فى دارنا بالقرية أن هناك خطأ ما نى‎ 
. أكره المعتدين الذين قتلوا وجلدوا أهلنا‎ 


ا ا ا بو الكوم فقد تعلمت ما بى بعد 
ذاك معى بلول العمر وهو | ا قبت بل ای کان کت نین ارف 
داتعا أين أنا . . لن أضل الطريق أبدا . . لأنى أعرف أن جذورى هناك حبة متأصلة 
ی أرض قریی الى انبتتى كما تنبت الزرع والشجر . 

ھکذا قضیت السنوات الأول من حباتی ئی قریی لوادعة إلى أن كان يوم 
وجدت نفسى فيه أنتقل فجأة مع أسرنى إلى القاهرة لأن والدى ‏ كا قالوا لى 
ود عاد من السودان 

م كان عمرى حبنذاك ؟ م أكن أعرف . . عرفت فقط بعد ذلك أن أحدا 
حیانی كانت تسیر جنباً إلى جنب مع أحداث التاريخ . 


هکذا ‏ کا يبدو . . . . شاء القدر . 


جعت إلى القاهر ة نى سنة ٠۹۲٠١‏ ى أعقاب مقتل السردار الإلجليزى سيرلى ستاك 
فى سنة ۱۹۲١‏ . . فقد كان من أهم العقوبات الى وقعها انجلترا على مصر أن 
بعود الجيش المصرى من السودان . . فعاد وعاد معه والدى . . . 

کنا نسکن نی بیت صغیر بکوبری القبة وكان على أن أ كمل تعليمى العام الذى 
بدأته بمدرسة طوخ فاحتار لى والدى مدرسة الحمعية اللبرية الإسلاميةا لها كانت 
مدر سة أهلىة ومصار مها تناسب دخله ,.. . 

وبالفعل أحذت أوراتى وذهبت إلى المدرسة لألتحق با . : عندئذ فقط ومن 


كانت المدرسة فى الزبتون وكنت أذهب إليها وأعود كل يوم سير على الأقدام ., 
وفى الطريق كنت أمر بسراى القبة . . أحد قصور ال ملك فواد فى ذلك الوقت . 


ومازالت أذكر كيف كنت وبعض أفرانى نى المدرسة نتلكاً حول سور حديقة 
السراى نى الربيع لنقتطف بعض تار المشمش . . رغم ما کان يعتلج ف 
صدورنا من إحساس باللحوف والرهبة . . جرد الإقتراب من أى شىء بحص 
املك کان معناه الملاك لى ولعائلى ولأی إنسان . 

م أكن أعرف فى ذلك الوقت السحيتق أنى سأشارك وزملاء لى فى تغير 
وجه التاريخ . . وأنى سوف أجتاز يوما ما هذا السور الرهيب . . وأجلس ى 
نفس المقعد الذى كان مجلس عليه ال ملك فو'اد ومن بعده فأاروف . . 

قضيت بمدرسة الحمعية الحيرية الإسلامية فنرة التنحضيرى وسنة أولى وثانية 
ابتدائى . . وأذكر ألى ى تلك المرحلة كنت متفوقاً ى التعايم فكنت أتناوب 


الببحث عن الذات ٠۸١‏ 


الأولوبة على الفصل مع الدكتور حسن الشريف وزير التأمينات الأسبق 
ر جمه ايله ۰ 

بعد السنة الثانية انتقلت إلى مدرسة السلطان حسين نى أول مصر الصديدة 
حيث أخذت الشادة الابتدائية . . وبعدها التحقت أنا وأحى الأكبر طلعت 
عدرسة فواد الأول الثانوية . 


کان ذلك ی سنة ۹۳١‏ . . وكان القانون يقضى بأن يدخل أحدنا جانا والاخر 
عصاريف ولكن رفض طلبنا . . فاضطر والدى إلى دفع المصاريف لى ولأخى . . 
كان القسط الأول ستة عشر جنا . . هى كل مرتب والدى . . أعطاه لى فدفعته 
المدرسة . . ولا حل ميعاد القسط الفالى أخذه أخى طلعت من والدى ولكن 
بدلا من أن يدفعه للمدرسة هرب به إلى حيث لا نعرف وانفقه إلى ره 
م عاد ليعلن أنه لا برغب الاستمرار فى التعلم . . 

را کانت هذه مشيئة القدر . . فبدون إحجام أخى عن التعلم كيف كان 
سيتسى لوالدى بدخله امحدود الإنفاق على تعليمنا بحن الإثنين . . أغلب الظن 
آنه كان سيضطر إلى إيقاف تعليمى . . وخاصة أن طلعت هو أخى الأكبر . 

ف المدرسة الثانوبة تفتحت عيناى لأول مرة على أهل المدينة وعرفت 
معى الطبقة والفوارق . . فى المدرسة كان معى ابن وزير الحربية وابن وكيل 
وزارة المعارف . . وكان كل ممما ينتقل إلى المدرسة ويعود مما إلى البيت 
ف سيارة فاحرة ( كونبيل ) كا كنا نسميا ى القرية . . منظر مر 
لغاية ولكنه م بنرك فى نفسى أى أثر للغيرة أو الحقد . وطبعا زملای ئی الفصل 
كانت ملابسمم أفضل من ملاسى بكثير ولكن هذا لم بصبى بأى عقدة . 

کان لی أصدقاء کثیرون من أولاد الذوات وکانوا بعیشون نى بيوت فخمة 
آرھا من قبل ولکی لا اذ کرآنی تطلعت بوماً إلى ما هم ف .. اطلاقاً .. فى البلد 
عندنا دار نا وبمانا وال محميم بعرفون ی ابن الأقدى وقبل کل شیء- عندنا 
الأرض الى انتمى إلا . . صلبة . . دائمة . . لاترول . . عاماً مثل قم القرية 
الى لايعرفهاأهل المدينة.. 


4 فمن ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


نى الحارة الى كنا نسكن فيا بالقاهرة نزلت مرة لأشترى علبة كبريت من 
القال . . قلت « أنا عاوز علبة كسفريت » 
وفجأة انفجر الزبائن بالضحك . . اندهشت فيما يضحكون ؟ قالوا لى 
ضروری تقول کبریت . . ) صممت على ١‏ کسفریت » . واستمرت 
سخرينهم مى . . وى مواجهة هذه السخرية جاءنى شعور بأنى أقوى مم . , 
فمن هم لکی یسخروا می ؟ 
إن أفضلهم ئى نظرهم أغناهم مالا وأكترهم حساً ونسباً . . آما نحن ى 
القرية فلا نعير مثل هذه الأشياء أى اهتمام . . الرجل الذى على خلق عندنا 
قيمة عليا ى ذاته رغم ما قد يكون عليه من فققر مدقع . . ول القرية عندن 
شىء اسمه العيب . . ونحن ينتمى بعضنا إلى البعض بالتاخى والتعاون والحب . 
أما هم ئى المدينة فينتمون إلى ماهم وسلطام وبيو مم الكبيرة الفاخسرة 
وكلها عرض زائل فاقد القيمة . . 
وهكذا كانت مجموعة القع الى نشأت علا نى القرية ولم أجد مثلها فى 
المدينة سنداً لى فى تلك المرحلة المبكرة من حياتى فقد عمقت إحساسى بالتفوق 
e N EE SAE‏ 
عرور الأيام - قوة داخلية لا تستند إلى آى مصدر مادى , . . بل بالعکس . 
فر بما كان هذا الشعور بالتفوق الداخلى أقوى ما يكون عندما تنعدم أو یکا 
الملصادر المادية الحارجية . 

ى مرحلة التعلم الشانوى كنت أعيش تحت خط الفقر فقد كان والدى بدخله 
لدا ا . ولذلك فرغم آنا 
كنا نعيش نى القاهرة كان بنزلنا فرن نبز فيه العيش . . إذ أن شراء اللز 
من السوق كا بفعل أهل المدينة . . كان أمراً لا طاقة لنا به . ) 
وکان مصر وف بدی ملیمین ى اليوم وبهلا المبلسغ الضشيل كنت أشارى 
کوباً من الشای باللین وأشربه وأنا أحس انی اسعد إنسان ی العام . . ی حین 
کنت أری زملائی من حول يشترون أفخر أنواع الشكولاته والحلوى من 


البحث عن الذات ۲۰ 


بيا ما بروق له فهو داماً أنيق متجدد . . أما أنا فكانت عندى حلة واحدة 
کل غلبا الدهر وشرب ولک لا ملاك تغيير ها أو حى تجديدها. . 


وحين أتذكر هذه الأشياء الآن لا أذكر ألا يوماً جعلتى أحس أنى أقل من 
زملای ى شىء بل وى تلك السن المبكرة م تكن على الإطلاق مدعاة إلى أن 
أقارن بیی وببہم . . 

أذ کر فقط ای عندما تقدمت للحصول على شادة إنمام الدراسة الثانوية 
كان علينا أن نرفق بالاستمارة صورة شخصية . . وكان هذه الصورة أهمبة 
خاصة فى نظر أى طالب . . فشہادة التوجيية هى بطبيعة ال حال نقطة تحول نى 
حياته . . ولذلك ذهبت إلى والدى وطلبت منه حلة جديدة أتصور با هذه 
الصورة التارنحية . . وأدرك والدى أهمية مطلى ولكنه قال . . « أمهلى بوماً أو 
اثنين لأدبر البلغ .. . وف اليوم الثالث جاء إلى وهو بامم الوجه وقال «وجدت 
الحل . . اذهب إلى وكالة البلج . . هناك الد كاكين كلها متشابمة ولكن هذا 
هو اسم صاحب الد كان الذى أريدك أن تذهب إليه . . ( وأعطانى مأئة وخمسين 
فا 

م یکن حجم الد کان یزید على متر ونصف‌ف مارین . . ونی واجھة الد کان 
طاولة بطوله تقريباً بقف وراءها صاحب الحل وخلفه أثواب القماش وقد 
رصت على عدة رفوف . . وى الزاوية ماكينة خياطة . . انتقيت القماش وتناوله 
مى الرجل وأعمل فيه المقص ثم جلس إلى ماكبنته .. وبعد ساعة ونصف ناولى 
حلى الجحديدة. . 

م تكن بالطبع لتقارن با أعده زملائى نى المدرسة هذه المناسبة ولكى كنت 
سعيداً بها كل السعادة . . فهى تنى بالغرض ولا يهم على الإطلاق إذا کات 
خشنة الملمس أو رخيصة المظهر . . ثم بها أو بدونما أنا هو أنا . . ذلك الفروى 
الصغير الذى برى نى فلاحة الأرض ما ميزه وبميز من بمارسما على أهل المدينة 
الذين يعيشون على التجارة . . 


هكذا كانت حيانى طوال مدة تعليمى بالقاهرة سلسلة من المقارنات 
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المدينة بأى حال من الأحوال . . على المكس أشياء كثيرة أزعجتى نى القاهرة , 
مثلا منظر ( الكونستابل ) الإنجليزى على المونوسيكل يجوب الشوارع ليل 
مار وبدون انقطاع کالجنون . . بوجهه الذى فى لون الطماطم فظ . . بإيد. . 
وعينيه اللحاحظتين وفمه المفتوح دايما كفم الأبله . . ورأسه امنتفخة بغطبا 
طربوش طويل قرمزى بصل إلى أذنيه ٠...‏ 
کان اب حمیع محشونه . . أما آنا فكت أكره النظر إليه . . وأتساءل ى 
نفسى . . ما الذى أنى بهذا الريب القبيح المنظر إلى المدينة ؟ 


لو أنى إلى قربتنا لا استطاع أن بسير حطوة واحدة . . ولكنه م ولن يالى . . 
لانه لا محرو .. 


ووابور الز لط الذى نى كل مرة أصادفه كنت أراه يسير ورالى . . أسرع 
لحطی فیسرع خطاه . . أجری فیجری خلنی . . ما قصده بالضبط ؟ واضح آنه 
بسعى ليدوسى تحت عجلاته الحديدية الضخمة . . ولكن م ؟ وأا لا أعرفه 
وهو لا يعرفى . . ؟ ولم تنفعى هذه الأسئلة فى شىء . . فكلما نظرت خلى 
رأیته یلاحقی فیزداد ذعری . . ولم یکن لینقذنی منه كل مرة إلا إذا انعطفت 
ى حارة ضيفة لا تسح عروره أو أطلقت سات للربح بحيث لا أراه ولا يرالى . . 
فقد کان واضحاً أنه رغم جبروته ورغم ضآلی إلا آنی كنت سرع منه بکثیر . 

وأول مر ۃ دخلت فیا السینما ئی حباتی . . کان ذلك وما عصيباً . . فقد شاهدت 
قطار سكة حدد قادماً من أقصى الشاشة ومندفعاً بسرعة مذهلة حوى . . ماذا 
أفعل ؟ أغمضت عينى ورجعت بجسدى إلى الوراء . . ولكن صوت‌القطار ما زال 
بدوی ی اذى . . فقي الانتظار ؟ قمت لتوى من مقعمدى وبسرعة رحت 
اخترق الصفوف مهرولا نى طلب النجاة . . ولفت نظرى أن الناس كلها 
قابعة ى مقاعدها وكأن شيا م محدث . . هذا شأنہم قلت ى نفسى . . ولكن 
عجر د أن بلغت نمابة الصف - وعيناى قد تسمرتا على الشاشة - لم أجد القطار ... 
وجدت بدلا منه رجلا وامرأة يتناولان الطعام فى مقهى صغير فاخرقت الصف 


البحث عن الذات ۲۲ 


مرة أخرى وعدت إلى مقعدى . . أرقب أحداث الفيل فى هدوء كا يفعل 
الاخحرون.. 

م انبہرت ذلك الیوم با ربت . . وکان من نتيجة انبہاری أن حجزت تذ كرة 
الحفلة التالية من الساعة الثالثة إلى السادسة بعد الظهر . . وتسمرت فى مقعدى 
لأشاهد القطار العجب مرة أخرى . 


كنت نى ذلك الوقت قد انتقلت من السنة الثانية الثانوبة إلى السنة الثالثة . . ولكن 
بمجموع صغير فطلبوا مى أن أعيد السنة الثانية حفاظاً على النتيجة العامة للمدرسة 
ف شہادة الكفاءة وهى شہادة عامة كنا نتقدم ها بعد السنة الثالثة . . رفضت . . 
وسحبت أوراتى من المدرسة ( مدرسة فوّاد الأول ) وقدمما إلى مدرسة أهلية هى 
مدر سة الأهرام حيث قبلونى يالسنة الثالثة . . وحصلت على شادة الكفاءة فى 
نفس السنة . 

وبإرادة التحدی الى لم کن بعد قد ا کتشفما ی نفسى ى ذلك الوقت المبكر - 
أخذت أوراق رو اح إل مر فو“ اد الأول حيث التحقت بالسنة ار ايعة 
ولكن ى الإمتحان فى السنة الرابعة إلى الحامسة وهى ماية مرحلة التعليم الثانوى 
تكرر ما حدث لى عندما انتقلت من السنة الثانية إلى الثالثة فسحبت أورائى من 
فاد الأول وذهبت با ثانية إلى مدرسة الأهرام حيث قبلولى بالسنة اللحامسة . 
وتقدمت ى اية العام لمعصول على شادة التوجيية . . ومجحت فى حيع المواد 


ولکنی رسبت ی الجموع . 


كانت هذه نقطة تحول . . فقد أدركت أن رسولى إنما كان دللا على عدم 
رضاء الله عى وعقاباً لى منه عز وجل . . لاستبتارى ربا . . وربا للثقة الزائدة 
عن الحد ئى نفسى . . لم يكن أماى من ملجاً سوى قب القرية تحفظ عل“ نفسى كا 
فعلت دايا . . وبمذا الإحساس الغامض بالذنب والتوبة معاً نقلت أوراقق إلى 
مدرسة رف المعارف بشبرا وحصلت على شہادة إعام الدراسة الثانوية . 


قد يوحى ما حكيت عن إحساسى بالتوبة أنى أثناء تعليمى تخليت عن القربة ولو 
لبعض الوقت ولكن هذا لم محدث على الإطلاق . . فبمجرد أن تنمى الدراسة 
کنت آهرع إل قریتی وأر عى بين أحضانما . . مجتمعى المثالى الذى كنت أجد فيه 
نفسى . . بل وأجد فيه الوطن بأخعه فلفترة طويلة كانت مصر عندى هى 
ميت أبو الكوم أما الممهوم الشمولى للوطن فام أدركه ولم أشعر به إلا بعد انہاء 
مر حلة التعام الثانوى . 


ولم يكن هذا بالأمر المستغرب فقد بدأ إحساسى بشىء أفتقده . . وبأن هناك 
وضماً خاطاً بحب إصلاحه وأنا أستمع إلى موال زهران ليلة بعد ليلة على سطح 
الفرن نى دارنا بميت أبو الكوم . 

کان زھران مرتبطا نی وجدانی بمصطلی کامل وبآدھم الشرقاوی فکلھم رجل 
واحد . . أو هكذا بدوا لی ی تحدم للانجلیز برابرة المتدين اللين شتو 
وجلدوا أهلنا فى قرية دنشواى ان لقريتنا ولكن عندما جئثت إلى القاهرة 
ا ار ار ارات ج ا ا م 
أتاتورك نى ذلك الوقت مثلا أعلى فى العام الإسلامى يتر دد إسمه على كل لسان فقد 
قام لیحرر بلاده . . ویعید بناءها . . وکان والدی شدید الإاعجاب به کما کان 
معجبا بنابلیون الذى حدثى عنه طويلاوذكر لى فما ذكر أنه عندما نفاه الإنجليز 
ی سانت هیلانه تعمد الماك الإنجليزى ليزبرة أن بعل بوابة بيت نابليون قصيرة 
بحيث بضطر القائد الفرنسى الأسير إلى أن بحنى قامته فى كل مرة يدخل بينه أو 
حرج منه . ل بجلس على الأرض ويدخل 
أو بخرجزاحفاً ولكنه رافع الرأس 


البحث عن الذات ۲٤‏ 


طبعاً هذه لم تكن إلاخرافة . . ولكما تعكس صورة البطل ف وجدان الشعب 
الصرى وخاصة إذا كان هذا البطل خصا قوياً من خصوء الإنجليز الذين كنا 
نعانى من احتلاي لبلادنا ونرفض وجودم يننا بکل الوسائل الى کانت ی 


من هنا کان إعجانى بسعد زغلول بدليل آلى كنت أخرح إلى شارع الحليفة 
المأمون كل مساء لانتظار خليفته النحاس باشا عندما بنتقل من بيته فى مصر الحديدة 
إلى بيت الأمة وعندما يعود . . فقد كنت أرى ى النحاس وى الوفد ى ذلك الوقت 
رمزاً لکفاح المصربين حيعا ضد الإ مجليز . 


لا أستطيم أن قول إن کان وعى السياسى قد نضج أو حى تشكل ى هذه 
الفرة المبكرة من حياتى . . كنت أشارك طبعاً نى الأحاسيس الوطنية الى كانت 
تعتلج ئی صدر کل مصری فأخرج فى المظاهرات . . وسا ئی نكسير الصحون 
وحرق الرموابات وف المتاف سقوط صدى باشا وإعادة دستور سنة ۱۹۲۳۴ . . 
دون أن أدرك ماذا كان ذلك الدستور . 


ولكى أستطيع أن أقول إنه إلى أن تركت المدرسة الثانوية كان قد تأصل نى نفسى 
شعور دفين بالكره للمعتدين وبالحب والإعجاب لكل من بحاول تحرير بلده . 
آذکر آنه ی سنة ۱۹۳۲ مر غاندى بمصر فى طربقه إلى إنجلترا . . وامتلأت 
الصحف والمجلات المصرية بأخباره وتاريحه وكفاحه فأخذت به واستولت صورته 
على وجدانی فا کان مى إلا أن قلدته . . خلعت ملابسى وغطيت نص الأسفل 
بإزار وصنعت مغزلا واعتكفت فوق سطح بيتنا بالقاهرة عده أيام إلى أن تمكن 
والدى من إقناعى بالعدول عا أنا فيه . . فلن بفيدلى ما أفعله أو فيد مصر ى شىء 
بل على العکس کان من الموٴ كد أن يصيبى بمرض صدرى وكان الوقت شتاء 
ار الروةة. 


وعندما زحف هتلر من میونخ على برلین لیخلص بلاده من آثار هز مہا ف 
ا لحرب العالمية الأولى ويعيد بناءها كنت ى ذلك الوقت أقضى الصيف فى القرية . 
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فجمعت آقرانی وقلت فم إننا حب أن نفعل کا فعل هتار وإنی نوی اازحف عل 
لقاهرة من ميت أبو الكوم . . کان عمرى ى ذلك الوقت ٠١‏ سنة فضحكوا مى 
وانصرفوا عى . 


كانت هذه نى أغلا إرهاصات تلقائية بخط كفاح لم أكن بعد قد تببنته ولكن 
من بين هذه الإرهاصات ا كانت ى الحقبقة محموعة انفعالات وتفاعلات مم 
الأحداث - بي لى شىء واحد هو حی لمال أتاتورك . . شن أتاتورك اسہوتی 
البدلة العسكرية وهو لم يستطع أن يفعل شيثاً وبحقق ثورته إلا بالقوات المسلحة . 


کانت أحداث حیاتی تسیر جنبا إلى جنب مم أحداث التاریخ کا سبق أن 
قلت . . فقد انميت من إعام دراسى الثانوية سنة ۱۹۳١‏ وى نفس السنة كان 
النحاس باشا قد أبرم مع بريطانيا ( معاهدة ۱۹۳١‏ ) . . ويقتضى هذه المعاهدة 
سمح لجيش المصرى بأن يتسع . . وهكذا أصبح فى الإمكان أن ألتحق بالكاية 
الحربية . . قبل ذلك التاريخ كان الجيش المصرى ضيق الرقعة ضئيل الفاعلية 
وكان دخول الكلية الحربية قاصراً على أبناء الطبقة العليا . 


ولکن رعم هذه التسهبلات أحديدة لى وا کیت وغن ٤‏ دخحول الكلة 
الحربية م يكن التحاق بمذه الكلية - وهو منمى أملى حينذاك - بالأمر السهل . 


صحيح أنهم سمحوا لأبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة بدخول الكلية ولكن كان 
باسمارة الدخحول شرطان . . دخل الأب وثروته م الواسطة . . وى كشف 
الميئة كان ينادى رسمياً علينا . . فلان ابن فلان . . وواسطة فلان . 


بالسبة للشرط م کان والدی موظفاً پالحکوما نهر على اا عنده 
اش انطو ارف اعدا من الاهرات آر الاشرآت + 


قالوا له إن رئيس الجنة الى تقبل الطلبات ہو اللواء إبراھے باشا خیری ولابد 
من الوصول إليه ولكن كين ؟ 


البحث عن الذات ۲٢‏ 


کان ابراه باشا عثل فة الأرستقراطبة ى ذلك الوقت. . فهو الذى عهد إليه 
الك فاد عام فاروق نى صدر شاب لفروسية .. هو إذن معام الملك وإلى جانب 
هذا هو وكيل وزارة الحربية .. ثم إنه متزوج سيدة من العائلة المالكة . 
باختصار کان ابر م باشا نجماً من نجوم المجتمع . . فكيف الوصول إليه وحن 
لا ملك الوصول حى إلى سکرتیر وزير ؟ 

أخيراً اهتدى والدى ببساطته المعهودة إلى أنه أيام خدمته فى السودان كان 


وتصادف أن كان هذا الصول فى خدمة إ, اهم باشا فرتب لی ولوالدی ‏ 
لا أعرف كيف - فرصة للقاء إبراهم باشا . . وذات صباح توجهت مع والدى 
إلى قصر الباشا نى حدائتى القبة أحد أحياء القاهر ة الأرستقراطية نى ذلك الوقت. 

دخلنا الملا الأنبقة ووقفنا نى الأنتريه . . هكذا كان الرتيب ميث لابد أن 
بعر بنا الباشا فى طريقه إلى الحروج فنستلفت نظره ويسألنا عما نريد . . وفعلا نزل 
الباشا بعد قليل . 

واقترب منه الصول وهس ى أذنه ببعض الكلمات . . التفت بعدها إبراهي 
باشا إلى والدى وقال له بكل عنجهية : 

,آه . . آه . .أنت باشكاتب القسم الطى . . ودا الولد ابنك الى . . طيب . 
طیب . . » ومضی مسرعاً نحو الباب . . وآلی یسیر خلفه وهو يتمم بکلمات ( 
أدركها ولا أحسب أنه هو نفسه كان يدرك ما بقول . 

تجربة م تبرح وجدانی بدا ولا أظن انی سأنساها مدى الحیاة فقد كانت هذه 
أول مرة أدحل فيا بيت باشا أو التى بأحد أفراد هذه الطبقة . . وتشاء الصدف 
أن ألتى ابر اهم باشا نفسه بعد ذلك بسنوات وکان ذلك عندما استقبلته ف مکتی 
واا رس غاس الامة. . كانت عنده مشاكل خاصة بأبنائه وفرض الحراسة 
ا ا مائنا الأول ى 


۲۷ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


« إياك أن تتصور أن هذا اللقاء ترك ى نفسى أى أثر بالنسبة لك . . بالعكس 
أرجو أن تعتبر أنى فى أى وقت مستعد لتلبية حميع طلباتك . . فأنا أدين لك بالكثير : 
لا بالسبة للقائنا فى قصرك بحدائق القبة . . بل لأنك كنت رئيس حنة القبول الى 
أدخلتی الكلية الحر ية كا ا حال عبد الناصر وحيع ضباط مجلس قيادة 
الثورة . . فلولاك ما قامت الثورة...» . 


متناقضات ومفارقات لا ناية ها ولكن لعل أبرزها أن الإنجليز الذين كان 
هد من دخول الكلة الخر بيه خلاص البلاد مہم هم الذين ساعدونى على الالنحاق 
بالكلية . 


فبعد أن تم اونا مع إبراهم باشا خير فىقصره كان لابد أن أجد 
الواسطة كا تنص استارة القبول كا اسلفت . . لم جد والدى أحداً يلجأ إليه إلا 

حکیمباٹی الجيش المصرى الذى كان والدى يعمل معه وهو انجليزى اسمه الد كتور 
فيتس باتريك . . واستجاب الرجل للطلب وكتب الزكبة کا أوصی لى كبر 
المعلمين بالكلية وهو عضو لحنة القبول وانجليزى مثله . 

وهكذا قبلت بالكلية الحربية وکان تر تیى آخر المقبولين وعدده إثنان وخمسون 
وذلك لأن واسطى كانت أقل الوساطات شأنا . . فى ذلك الوقت كانت 
الوساطات تتدرح من الأمير محمد على ولى العهد إلى الباشوات والباكوات من 
ذوی النفوذ. 

ولكن بعد أن قبلت وذهبت لأدفع المصاريف حدثت مفاجأة لم تكن فى 
الحسبان . . فقد كان حمدى باشا سيف النصر وزير الحربية مم النحاس باشا فى 
مونريه لعقد معاهدة إلغاء الإمتيازات الأجنبية الى كانت تعى الأجانب من 
الحضوع للقانون المصرى ( وكان أمراً شاذاً ومقززا أن يرتكب الأجنى الجناية نى 
مصر فلا تستطيم الحكومة المصرية أن تحاسبه أو تلنى عليه القبض وإنما تملك ذلك 
سفارته فقط وجا أو يعى من الحاكة بمقتضى تلك الإمتيازات ) أعرد 
إلى القصة فأقول إن وزير الحربية وهو ى مونتريه لما أرسلوا له طلب التصديق 
على قبولنا بالكلية الحربيسة كا يقضى القانون أرسل برقية يطلب حجز ستة أماكن 


البحث عن الذات ۲۸ 


لبعض أقربائه . . فاضطرت إدارة الكلية إلى حذف أسماء الست الأواخر وكنت أنا 
طبعاً أول المستبعدين . 

عناء بعد ذلك كثير . . فقد التحقت بكلية الاداب م كلية الحقوق فكلية 
التجارة . . . ٤‏ عاد مدى سيف النصر وألحق أقاربه بالكليه . . وبعدها تدخحل 
حكيمباشى الجيش وكبير المعلمين الإجليز . . وأخيراً وبعد أن فقدت الأمل 
ماما . . فوجئت ذات صباح بوالدتی تطلب منی أن اتوج فوراً إلى بى نى مقر 
عمله لاخذ منه مصاريف الكلية الحربية فقد قبلت با . . وكان قد مضى على 
دخحول أقرانى نى الدفعة ستة وعشرون يوماً كاملة . 

نى الكلية الحربية كان أتاتورك مازال مى الأعلى . . فبدأت أقرأً عن الثورة 
الأركية . . ورجعت أيضا إلى تاريخ مصر لكن ليس إلى أبعد من حملة نابليون . 
فقد كنت أركز على الاحتلال البريطانى ئى سنة ۱۸۸١‏ والحديعة الى دحل با 
الإنجليز مصر وما ترتب عليا من المأساة الى كنا نعيشا . 

مصطى كامل كنت مازلت أحبه ولكى أحذت عليه أنه م يلجأ إلى القوة . 
وکان إعانى أن الإنجليز لن محخرجوا إلا بالقوة . 


ولکن هل کان الإجليز هم المدانون وحدهم ؟ 

ماذا عن العائلة المالكة وهى أجنبية ؟ وماذا عن اللحديو ى توفيق واستعراضه 
ليش الإنجليزى فى ميدان عابدين وكأنه بذلك يقر شرعية الاحتلال الإنجليزى 
فى مصر بعد هزية الجيش المصرى بالحديعة عام ۱۸۸۲ ؟ 

إن نظام المحم کان المسئول الأول عما حدث وبحدث لنا . . فی حادث دنشوای 
مثلا كان القاضى وامحامى والنيابة كلهم من المصريين . 

ا ا ا 
الصبر حى أستطيع أن أفعل شبن . E‏ 
کر ا 2 ا ی ی چ ت ابا 


حرجت من الكلية الحربية ى فبراير سنة ۱۹۳۸ ومع خروجى إلى الحياة 
بدأت الطاقة الحتزنة فى عقلى الباطن منذ سنين فى الإنطلاق . 


ی طفولتی - کا خكيت - كنت أستمع إلى موال زهران كل لبلة قبل أن 
نام . . وكنت أرى زهران وهو يصعد إلى المشنقة بخطى ثابتة . . رافع الرس لا 
بحشى الإمجليز الذين حكوا بإعدامه ولا بخاف‌الموت‌الذى سيلاقيه بعد دقائق . . 
فرغم قوة العدو وجبروته إلا أن زهران كان أقوى منه بكثير لأنه ملك أقوى 
الأسلحة وأمضاها وهو سلاح الرفض لكل ما يسعى إلى قهره وقهر أهله . 

م يفارقى طيف زهران بعد ذلك . . التقيت به كثيراً فى الصحو وى المنام. . 
وی کل مرۃ کنت آننی أن أکون زھران وان تحکی الناس قصتی کا جعلوا من 
قصته موالا تتغنی به الأجيال . 


ومرت الأيام وبداً الوعی ینمو . . فعرفت مصطی کامل ومن قبله عرالی م 
أناتورك . . وكانوا جميعا موضع إعجابى ولكن زهران ظل أقربمم إلى قلى أرى 
نى فيه وأنمنى أن أفعل ما فعل ولكن دلا من أن بحکے على الإنجلیز بالإعدام 
آقود أنا ثورة تودى إلى هلاكهم وخلاص البلاد من حكمهم . 
إن سلاح الرفض كان وسيظل دابا أقوى أسلحة أهل الأرض الطيبة الى أحبا 
أكر من أى شى ى الوجود . . وهل ملك الإنسان إلا أن يكون ابن أرضه 
ووریث أسلافه ؟ 


كان إحساسى بالقوة الداخلية مازال يلازمنى بطبيعة الحال ولكن كان يصاحبه 


البحث عن الذات ۰ 


اللآن إحساس بقوة خارجية فقد أصبحت ضابطاً بالقوات المسلحة وكنت أومن 
أنه لن حلص مصر من الإنجليز وفساد الحك إلا القوة . 


فم الإنتظار إذد؟ لابد من عمل تنظ يدف إلى ثورة تقوم با القوات المسلحة.. 
هذا هو طريت احلاص . . ولا طريق غيره . ولکن هل بمكن أن تقوم الثورة 
من فراغ ؟ لابد من نهيئة النفوس وهذا لا يتآنى إلا بحخاتق وعى كامل على قدر 
المستطاع بالأوضاع الى تعانى مہا مصر ى ذلك الوقت . 


قلت أبدأً بوضعنا لعن كضباط ى الحيش المصرى فأقرب الطرق إلى قلب 
الإنسان ما بمسه هو شخصياً ولذلك رکزت ئی أحادیی مع زملائی الضباط على 
وضعين لم يكن أحد بحتلف على مما يسيئان إلى الحبش وإلى حياتنا فى القوات 
المسلحة وها البعثة العسكرية البريطانية ومامها من ساطات مطلقة م جيل 
كبار الضباط المصربين وانسياقهم الأعمى إلى ما بأمر به الإنجليز . . 


کنا بی ذلك الوقت بی منقباد وکانت الاجتماعات تم ف حجسرلى دس 
الضباط فقد كانت بالصدفة حجرة ضابط عظم . . شقة صغيرة تقرياً . . 
إذ عند نقلى إلى منقباد كانت حجرات صغار الضباط أمثالى كلها مشغولة فأعطونى 
ماو الجرة. 


كنا نجتمع فيا كل ليلة نشرب الشاى ونتسامر »> وى أثناء السمر كنت 
أعمل - دون تعمد واضح - على تفتيح أعين زملالى على أوضاع البلد عامة 
ووضع الإمجليز بصفة خاصة . . 


کانت جاساتنا تستغرق وقتاً طویلا . . وکانت تدور بیننا مناقشات لا حصر 
ها ولكما كانت ليلة بعد ليلة تضيف إلى إدراك زملاى الضباط لأوضاع البلد 
وتعمق إحساسېم طا .. أغلهم كانت تنقصه الثقافة الساسية . . وكنت أنا ألا 
إلى التاريخ أنتى منه الصور الناسبة م أعقد المقارنات بين هذه الصور وبين 
الحاضر الذى نعيشه بمشاكله وماسيه . . ولكى كنت .. عن عمد.. 


۳١‏ من ميت أبو الكوم إلى سن الأجانب 


أنحاشى إقتراح الحلول . . وكان هذا الأسلوب نى الإثارة والإقناع أثره الفعال 
فقد کنت أری الزملاء بنصتون إل فى صمت م يستفسرون ويسالون ويستوعبون . 
وإذ كانت مداركهم تتفتح شيئاً فشيئاً كنت أرى بعضہم بثير قضايا جديدة 
ويقلبون الأمور على وجه بعد وجه والحماس علا صدورهم الال أحیاناً 
بعتصر قلوبهم .. وکانت کل القضایا تدور داعا حول مصروخلاص مصر ما تعانیه 
حى أنهم أطلققوا على حجرتى الكبيرة ميس الضباط ( بيت الأمة) . . 

طبعاً كان بتخلل حديثنا بعض المزاح والنكات والسمر . . وكنت أشاركهم 
ی ازل کا آشارکھم ئی الحد . . فقد کنا جمیعاً شباباً لا پتجاوز اکبرنا سنا 
العشرين من عمره . . هذا إلى جانب أن هذه كانت الطريقة الثلى . . فل 
يكن من المصلحة فى شىء أن نمزل عن إخواني أو أن أشعرهم أن أحتلف 
۳ 

المرة الوحيدة الى شعرت فما بان أحتلف عن زملائی كانت عندما زارنا 
عزيز باشا المصرى بصفته المفتش العام للجيش المصرى وأخذنا معه لزيارة الدير 
احرق الذى م يكن يبعد عن المعسكر كثيراً ئى الوجه القبلى . . 

كان قصده من هذه الزيارة تثقيفنا فقد كان دام الدعوة إلى الثقافة . . المهم 
أننا عندما دخلا الدير الحرق . . ولم يكن أحد منا قد رآه من قبل + . وجدنا 
القسيس أو الكاهن الصغير يعيش فى صومءة .. وهى قاعة ليست ها شبابيك فيما 
عدا فتحة صغيرة فى الحائط لا يزيد قطرها على البوصتين . . وينام على مصطبة 
من الطين . . . ودهش ال حميع من هذا الأسلوب ى المحياة وأشفقوا على القسيس 
من كل هذا التقشف أما أنا فلم أدهش ولم أجد فى هذه الحياة أى تقشف . 
فقد ولدت فى صومعة مشامهة وإن كنا نى القرية نسميما القاعة . . أما المصطبة 
فهى نفس المصطبة الى قضيت فوقها ايام ولیالی حیاتی ى ميت أبو الكوم . 

تركت زيارة عزيز المصرى أثراً عميقاً ى نفسى فقد شاهدت بعيى هذه 
الشخصية الأسطورية الى شاركت نى الثورة التركية مع أناتورك كا كان أحد 
موسسى جمعية الاتحاد والرقى وجمعية تحرير الأمة العربية . . هذا إلى جانب 
تاربحه الطويل الملىء بالكفاح . . وولعه بالثقافة والدعوة إليا . . 


اللعحث عن الذات ۳۲ 


والثقافة كانت داما تسمويى وبوجه حاص نى تلك المرحلة المبكرة نى حيانى 
فجنباً إلى جنب مم الط السياسى الذى بدأته مباشرة بعد تخرجى من الكلية 
الحرببة اللزمت خط ثقانى لم يكن فى نظرى يقل أهمية عن اللحط السياسى 
لأنه فى الواقع يدعمه ويقويه .. ولذلك حاولت‌الالتحاق بالمعهد البريطانى بالقاهرة 
للحصول على البكالوريوس نى الآداب من جامعة لندن . . وكنت مولعاً 
بالقراءة وأتصيد الكتب من على سور الأزبكية كلما ذهبت إلى القاهرة 
أما وأنا فى الأقالم فكنت أ كتب إلى الناشرين وا مکتبات ئى طلب قوام الكتب أنتى 
مہا ما بروقنی فير سلوا إلى الملازم ثان محمد أنور السادات . . أينما كنت . . 

فى هذا بالذات كنت أختلف عن بقية زملائى . . أذكر وحن ى منقباد 
کان حملنا عصر کل خمیس أتوبیس عسكرى خاص إلى أسيوط لقضاء ساعات 
المساء بها . . وكان زملاى بذهبون إلى السينما أو أماكن اللهو الأخرى . . 
أما أنا فكنت أجلس نى مقهى وسط ميدان قريب من محطة السكة الحديد أدخن 
الشيشة وأقرأً الكتب الى تسوقًا من القاهرة وأنا نى غاية السعادة إلى أن يعود 
إحوانق من وهم ويعو د بنا الأتوبيس جميعاً إلى ا لمعسكر . . 

کانت جاساتنا ی حجرتی بالیس تتسع يوماً بعد يوم وكان عدد الضباط 
الذين يشاركون فما يزداد وأذكر أنى رأيت جمال عبد الناصر لأول مرة 
ی هذه ابلحاسات فتد اتی بنا هو الآخر مم کتیبته ئی منقباد . . وکان انطباعی 
عنه أنه شاب جاد لا ميل إلى المزاح مثل غيره من الزملاء ولا يقبل أن يضاحكه 
ای إنسان لأنه کان بری ئى هذا مساساً بكرامته ما جعل أغلب الرملاء يبتعدون 
عنه بل ویتحاشون الکلام معه حی لا یسیء فهمهم . . کان بنصت ال مناقشاتنا 
باهتمام ولکنه لا یتکل إلا ی القليل النادر وقد توسمت فيه الحدية لأول 
وهلة وكنت تواقاً إلى المزيد من التعرف عليه . . ولكن كان من الواضح أنه 
قم بینه وبين غيره من الناس حاجزاً من الصعب اجتيازه . . فقد كان منطوياً 
على نفسه بشكل يلمت النظر ولذلك فكل ما قام بيننا - ى تلك المرحلة - 
م مخرج عن نطاق الاحترام المتبادل ولكن عن بعد . . 

استمرت الحلسات ولم بنقطم الكلام أو الحوار عن أوضاع مصر ومشا كلها 


ا ا 


۳۳ من ميت أو الكوم إلى سجن الأجانب 


ولکن کل هذا کان دور ی نطاق دود . . وكنت أريد مجالا أوسع لتنفيذ 


الحطة الى وضعبا للعمل السياسى عند خرجى وكان هذا الجال الذى أتطلبه 


هو القاهرة بطبيعة الحال . . ولكى كنت بعيداً عنها وسأظل كذلك ما دمت 
ى ساح المشاة . 

من هنا بدأت أضيتق باللحدمة نى هذا السلاح إلى جانب تبرمى بالبعثة البربطانية 
وبقائد حطتنا ى منقباد الذى كنا نسميه السلطان عبد الحمسد لقسوته وبطشه 
الذى كان بحاول عن طربقه إخفاء جهله من جهة وإرضاء روسائه الإنجليز 
من جهة أخرى . . ولكن أين المفر ؟ 

زارا حانت الفرصة فقد کنث واحداً من الضاط الذين اختار تېم 
كان ذلك ى أوائل سنة ۱۹۳۹ وكان معى ف نفس الفرقة عبد الناصر الذى وصل 
منقباد بعد وصولنا بستة أشهر ولكن كان الحاجز مازال قاعما بيننا . 

اى ارب بد كبري وتيت وس الخ دة ار 8# وقد الانمان 
تم أقاموا لنا حفل تكرم قبل أن نعود إلى وحداتنا . . م يكن عندى أى أمل 
ی أن التحق بسلاح الإشارۃ الذی أنشیء حدیثا ئی الحیش . . فقد کان ئی ذلك 
الوقت أهم الأسلحة جميعاً ولابد لدخوله من واسطة كبيرة مثل كل شىء 


آخر . . وعهد إل“ بالقاء كلمة فى حفل الوداع نبابة عن زملای . . 


وقد وجدت فى إعدادها متعة لم أعرفها من قبل وهنا اكتشفت لأول مرة 
اا ا ی ی ی ا 

كانت كلمى هادفة وها معى متكامل ول أفرأها من الورق بل ألقينا من 
الذاكرة ويبدو آنا راقت قائد سلاح الإشارة الأميرالاى إسكندر فهمى أبو السعد 
وكان أدياً فما أن عدت إلى كتيبتى بمنقباد حى نقلت للعمل بسلاح الإشارة 
بالمعادى وكان ذلك من أسعد يام حبای فاخي أ أتيحت لى الفرصة التى 
انتظر تا طويلا . . 

بدأت الاتصالات فوراً وعلى نطاق واسع شمل أغلب أسلحة ابمحيش فى 


الحٹ عن الدات ۳٤‏ 


القاهرة النجمم الأكبر من الضباط . . وبدلا من حجرلى إنقباد بدأنا 
نلتی ى شقى بكوبرى القبة . . ى نادى الضباط . . وى المقاهى وبيبوت 

كان الاتصال أول الأمر قاصراً على زملاء السلاح والسن فى دفعى .. ولكن 
انتصارات هتلر المتلاحقة فى سنة ۳۹ › 4١ » ٠١‏ . . وهزام الإجليز شجعتى 
على أن 9 الدائرة شيا شیا حی ا الكثيرين ممن التحققوا بالحيش 

کان الحميح دستجسول لدعو ة بسر عه وحماس . و کانت الدعوة 
أننا جب أن نمز الفرصة ونقوم بثورة مسلحة ضد الإنجليز فى مصر . . 

فام ول تنظيم سرى من الضباط وكان ذلك فی سنة ۱۹۳۹ . . كان 
ضمن أعضائه عبد ا منم عبد الروؤأوف وكان يعتبر الرجل الثالى بعدى . . 
وعبد اللطبف بغدادى وحسن إبراهيم وخالد مى الدين وأحمد سعودى 
بحضر اجتماعاتنا دون مشاركة سياسية فقد كان يرحمه الله رجل عسكرية 

م ألما إلى الحلايا السرية للدفع بمذه الثورة المسلحة لبلوغ أهدافها 
ها فعلل عبد الناصر بعد عودته من السودان ى ديسمبر سنة ٠۹٤۲‏ وتسلمه 
التنظم ی أوائل سنة ۱۹٤۳‏ بعد اعتقالى نى صيف ۱۹٤١١‏ فى تلك السنة كان حط 
هتار قد بدأ فى الإنكسار وبالتالى استعاد الإنجلیز قوم فى مصر فكان على 
عبد الناصر أن طط للمستقبل . . 

أما أنا فلماذا أخطط لثورة على مدى زمى بعيد ؟ كانت الأحداث وما أعقبا 
من ردود أفعال - أى انتصارات هتار المتلاحقة وهزالم الإجليز كنتيجة حتمية 
هذه الانتصارات قد جعلت الباب أمامى مفتوحاً العمل المباشر . . فف الإعداد 
المستقبل والفرص متاحة أمامنا وواجبنا أن ننمزها قبل أن تفوت . 

ى هذا الامجاه سرت وأسرعت اللحطى . . فإ جانب اتصالانى الواسعة 


o‏ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


بالضباط وتشكيل الميكل التنظيمى للثورة بدأت أتصل بالحنود نى وحدلى 
با معادى وألى عليهم محاضرات عن المعركة والموقف العسكرى فى العام وموقفنا 
من الإنجليز والأوضاع نى مصر . . كيف كانت وكيف أصبحت . . وإلى جانب 
هذا كنت أحدمم عن الوطن والوطنية كما كنت أصلى بهم . . 


وتصادف وجود بعض الإخحوان المسلمين بين جنودى ففوجئت يوم مولد 
النی سنة ۱۹٤١‏ بأحدھم بہمس ی آذئی بن بالباب رجل ممتاز ئی الدین یرید 
أن قول كلمن للجود ماس ارالك وكنت ضط الو ى تلك الك 
سألت من يكون . . ولا عرفت أنه الشيخ حسن البنا المرشد العام لالإخحوان 
المسلمين رحبت به وجعلته يلى المحاضرة على اجنود بدلا مى . 

کان متازاً ئی اخحتیاره للموضوعات وفهمه للدین وشرحه وإلقائه . . من کل 
النواحى فعلا كان الرجل موهلا لازعامة الدينية . . هذا إلى جانب أنه كان 
مصرياً صميماً بكل ما حمله هذه الكلمة من دماثة خلق وسماحة وبساطة ى 
معاملة الاس . 

كنت قد سمعت الكثير عن الإخوان المسلمين وكنت أتصور أا جماعة دينية 
9 7 الإصلاح لحل وإحياء تم 7 0 کک استمعت . 


والدنيا مما . . وبأسلوب با انرجا الدين . 


أعجبت به كل الإعجاب فبعد أن انى من الحاضرة هنأته من كل قلى . 
وجلسنا نتبادل الحديث لبعض الوقت . . وقبل أن بخرج دعانى لحضور درس 
لثلاثاء الذى كان يلقيه كل أسبوع بعد صلاة ا مغرب ى مقر المركز بالحلمية 
الحديدة . 

وذهبت إلیه وحضرت بعض الدروس وی کل مرة کان بصطحبی إلى مکتبه 
الحاص لنتجاذب أطراف الحديث .. ولفت نظرى ما كان عليه الإخحوان من تنظ 
وما كانوا محبطون به المرشد العام من احترام وتبجيل يكاد يصل إلى درجة 


التقدیس حى ا ا ا 


اللبحث عن الذات ۳٦‏ 


کان الإخحوان دون شلك قوة لا یسنہان بها ويك للتدليل على هذه القوة أنه 
كانت أمام مقرهم باللمية فيلا رائعة أراد الشيخ البنا أن بجعلها مقراً جديداً 
للجمعية فطر حها للاكتتاب وى أقل من يوم غطى الا كتتاب واشتراها . . 

رعذ سماعی لعدد م دروس الثلاثاء وفبل دك امحاضرة الى آلّاها عل 
جنودی يوم مولد النى ساورنى الظن بأن الشيخ البنا إا كان يعمل على مستوى 
سياسى وبطريقة ذكبة للغابة فهو ى أحاديثه لا بتعرض للسلطة على الإطلاق . . 
وإما يتكلم عن الإسلام فحسب ديناً ودنيا . . وكيف أنه صالح للروح كما أن 

وأكد هذه الظنون ما سبق أن دار بيى وبين الضابط العظم لفرقى من 
حديث حول الشيخ البنا . . فبعد محاضرته ئى اجنود يوم مولد النى . . زارلى 
الضابط العظم ی حجرنی ى ساعة متأحرة من الليل . . 

قلت شرا ... 

قال إنه إنما جاء ليققول لى كل سنة وأنت طيب بناسبة المولد . . م دخل 
فى الموضوع مباشرة فأخبرلى أن المحخابرات قد علمت بزيارة الشيخ البنا. . 
فحركاته مرصودة من الدولة لأن تنظيمه فى الواقع تنظم سياسى ولذلك فهو 
محاول أن بجند أفراد القوات المسلحة لبلوغ أهدافه . . 

وعرفت بعد ذلك ما لم قله لى الضابط العظم أن عند الشيخ البنا وتنظم 
الإخوان ضابطاً متقاعداً اسمه حمود لبيب هو رئيس الفرع العسكرى بالإحوان 
قد استطاع بالفعل مجنيد بعض ال حنود والضباط . 

كان هذا أول تنبيه لى . . ومع ذلك داومت على حضور دروس الثلاثاء . 
ولكن لم يكن يعجبى منظر الإخوان وهم بقبلون يد المرشد العام . . فأ 
لا أميل بطبعى إلى هذا النوع من العلاقة بين‌النأاس فكلنا بشر وكلنا سواء ( ولو أنى 
كنت أفبل يد أبى إلى أن مات وبعد ولايى كرئيس للجمهورية ) ولذلك تعمدت 
بعد ذلك أن أذهب للقاثه قبيل اناء الدرس فيصطحبى كعادته إلى مكتبه 
الحاص ويبدا الحديث معى . 


۳۷ من و الكوم إلى عن الأجانب 


كان دانماً فى منتى اللباقة والحرص فهو يتلمس طريقه إلى قلى ئى كل حوار 
يدور بيننا أما الأسئلة الى وجهها إلى فقد کان هدفه مہا استکشاف نوایاى 
ومقاصدى . . وكنت أنا على وعى تام بما بحاول صنعه فى إحدى اجتماعاتنا 
فلت له . . 


- اسمع يا شيخ حسن . . واضح أنك حربص أ كر من اللازم فى الحديث 
معی ونا لا رى داعياً ذا . . بصراحة آنا أسعى إلى عمل تنظيم عسكرى هدفه 
قلب الاوضاع ى البلد. . 

باغتت الرجل هذه المفاجأة . . فنظر إلى نى دهشة ولم يعرف ماذا يقسول . . 
رعا كنت أحد رجال الخابرات . . وربا كنت مدسوساً عليه من جهة أو 
أخرى . . وقطعت عليه صمته بق ولى : 

- نعم آنا أسعى إلى ثورة مسلحة . . ومعى عدد كبير من الضباط من كل 
أسلحة اليش . . وحركتنا تسير . بدأ يسألى أسئلة محددة . . أىٌ أسلحة الحيش 
معکم ؟ وما مدی قونکم ؟ وم عدد الضباط الذين حكن أن تعتمد عليم 
للقيام بده الشورة ؟ 

وأجبته . . وفجأة طلب مى أن ننسق العمل معاً . . قلت له : 


- لقد صارحتك بكل شىء . . وأحب أن أقول لك بنفس الصراحة . 
حن تنظ لا بحضع ولا يعمل لساب أى حزب أو هيئة وإنما لمصلحة مصر 
ككل . . وأرجو أن يكون ذلك واضحا منذ البداية . . 

وأمن الرجل على كلامى وقال :- يكي فقط أن نتعاون . , 

وم بحض بعد ذلك وقت طويل حى كان قد جند لساب الإخحوان عبد المنعم 
عبد الروؤوف الرجل الثاني بعدى فى تنظم الضباط الأحرار . 


كنت مفتوناً بشخصية عزيز المصرى منذ لقائنا فى منقباد وكان معروفاً عنه 
أنه يكره الإجلیز حتى أن سير ماياز لامبسون السفير البريطانى ى ذلك الوقت 
طلب من على ماهر إقالته من منصبه بالحيش ولکن على ماهر اکت باعطائه إجازة 
مفتوحه ت 


كنا حاجة إلى الإفادة من خبرات هذا الحارب العظم وإرشاداته . . 


هكذا أحسست » فطلبت من الشيخ حسن البنا أن بجمعى به وكان ذلك فى 
سنة ۱۹٤١‏ وهى نفس السنة الى التقيت فما بالشيخ البنا. . 

واستجاب الرجل على الفور . . فطلب مى أن أتوجه إلى عيادة الد كتور 
إبراهم حسن بالسيدة زينب . . وكان فى ذاك الوقت وكيل الإخوان . . وأحجز 
نذكرة كأى مريض عادى م أدخل للكشف وبعد ذلك بققوم الد كتور 
حسن باطلسوب . . وفعلا جرد أن دخحلت على الد کتور حسن وفدمت 
لتذكرة . . فتح باب حجرة مكتبه وهناك وجدت عزیز باشا ی انتظاریى . . 


حیبته وذکرته بلقائنا ئی منقباد م بدأت تکل ف شئون البلد وأحوال 
الإنجليز وأحوالنا . . لن أسى أبداً هذا اللقاء الأول مع عزيز المصرى . . كان 
مر دداً ی التحدث معى . . وصارحی أنه متشکك نی أمری . . وآنی رعا 
كنت أحد رجال الخابر ات أو أى شىء من هذا القبيل . . قلت له . . لو كان 
الأمر كذلك لالنقيت بك مباشرة ولكى كا ترى أتيت إليك عن طريق الشيخ 
حسن البنا وأظنك تثق به . . 


فلما اطمأن سألى : ما سبب بيئك وماذا تريد مى ؟ 

قلت : نحن ضباط فى مرحلة تنظيم يدف إلى طرد الإجليز من مصر وتغيير 
الأوضاع ى مصر .. وباعتبارك شخصية عسكرية كبير ة نتطاع إليها جميعاً .. ترجو 
أن تسمح لنا بأن نرجم إليك من آن لحر لك نرشدنا وتفيدنا خر نلك وتجاربك . 

قال : أول درس أقوله لكم . . اعتمم دوا على أنفسكم . . ولاتنتظرواأى 
رائد . . المبادرة بجحب أن تأتى منكم أنم . . نابليون وصل لرتبة جرال وكان 
زعيماً وعمره سبعاً وعشرون سنة . . م سنك أنت ؟ 

قلت : ۲۲ سنة . 


قال : عال . . تعاونوامع بعضكم العض . . وهذايكقى . . 

م أخذ يشكو لى من البلد وأنه قد احتك بأناس كثيرين للقيام بأعمال 
من هذا القبیل ولکن کانوا كلهم نصابین وانہی الأمر كل مرة إلى لا شىء . 
قلت له إننا جادون وإنه سيرى ذلك بنفسه عندما يسمح لنا بمداومة الاتصال به 
المشورة وتبادل الرأى . . 

قال : عظم . . اول شیء کا قلت . . لابد أن تعتمدوا على أنفسكم . . 
ثانى شى ء الثقافة . . لابد أن تثقفوا أنفسكم . . والثقافة ليست بالشهادات . 
الثقافة بالقراءة . . اقرأوا فى كل الانجاهات وى كل الجالات. . الشىء الثالث الذى 
أوصيكم به هو أن تجعلوا تنظيمكم محا بحيث لا يتسرب إلبه أى غريب 
أو تنال منه أية دسيسة . . لقد عانبت الكثر ى حياتى من الحيانات والغفدر . . 

م التفت إلى وسألى فجاأة . 

ماهى علاقتكم بالإخوان المسلمين ؟ 

قلت : لقد صارحت الشيخ البنا منذ البداية أننا نعممل من أجل مصر لا من 
أجل أى حزب أو كتلة. 

قال : رائع! . . هذه هى نقطة البدء . . سلم , 


ى ماية اللقاء اتفقنا كيف نتقابل وأین . . کان بيته ى عين شمس ولكنه 
كان مراقبا من الحابرات المصرية والبريطانية . . قلت إنه بمكننا التغلب على هذا . . 
فمعنا ى التنظم بعض ضباط الشرطة وفعلا كنت أذهب لزبارته فى ببته وأحيا 
کنا نلتی فی جرولی . . ونی مرحلة من المراحل کان سکن ئى بنسيون وسط 
البلد اسمه الفينواز . . وكنت ألتنى به هناك أبضاً . . 


وهکذا استمرت اتصالالى بعزيز باشا المصرى . . کا م تنقطح صلی 
بالشيخ حسن البنا . وف هذه الأثناء كنت أوسع دائرة الضصاط الأحرار 
بوماً بعد يوم . . 


تلاحقت الأحداث فقوات هتلر تاح أوروبا بسرعة غير متوقعمة 
ومركز الإنجليز يز داد ضعفاً كل يوم وفى كل مكان . . بحيث جعل الفرصة 
تبدو أمامنا قريبة جداً لكى نضرب ضربتنا ونتخلص من المستعمر والأحزاب . . 


فى هذه الأثناء صدرت الأوامر بنقلى إلى مرسى مطروح ى أقصی 
الشمال كضابط إشارة لالاى المدفعية . . وهناك تابعت نشاطى بشكل مكثف 
بين الضباط . 


كان ابحيش المصرى إلى ذلك الوقت يشترك مم القوات البريطانية ى الدفاع 
عن الصحراء الغربية ضد قوات احور مما جعل مصر طرفاً فى التزاع العا لمى رغم 
أن احور م يعلن الحرب علينا . . وأصبحت الصورة بهذا أننا غارب لساب 
انجلترا ما ينتقص بطبيعة الحال من سيادة مصر الى نصت علا معاههدة سنة 
١‏ . . هذا إلى جانب الشعور العام بأن عدونا الأصلى إن لم يكن الوحيد 
هو انجلترا وليست أية قوة خارجية أحرى . . 

م یکن الرأى العام فى مصر راضباً بأى حال من الأحوال عن هذا الوضع بل 
کان ى الواقفع ساخطاً عليه كل السخط . . فى حديث ديى لشيخ الحامسح 
الأزهر محمد مصطق المراغى . . وكان شخصية مرموقة . . قال عبارة 


٤١‏ مت ا الكوم إلى سجن الأجانب 


أصبحت تار دد على کل لسان . . وهی أنه لا نافة لنا ولا جمل ى هله 
الحرب . . ثم جاء على ماهر رئيس الوزراء فى ذلك الوقت وأعلن ى البرلان 
سباسة جنيب مصر ويلات الحرب . . وهى السياسة الى أقرها البرلمان على 
الفور وبالإجماع وبناء عليه صدرت إلينا الأوامر بالنزول من مرسى مطروح 
وكان هذا معناه أن يتولى الإنجليز وحدهم الدفاع عن القطاعات الثلاثة الموجودة 
ى المنطقة - وكنا قبل ذلك نتولى نحن الدفاع عن قطاعين مہا . . 


أغضب الإنجليز هذا الإجراء فطلبوا منا تسلم آسلحتنا قبل انسحابنا من 
مواقعنا . . وهنا ثارت ثائرتى ولكى سعدت لأن هذا الطلب كفيل بتعبثة 
الشعور العام للضباط ضد الإنجايز وضد قيادة الجيش المصرى الى وافقت على 
الطلب فهذه إهانة عسكرية لنا م إننا بحاجة إلى السلاح . . اتصلت بجميع 
الضباط وكانت النتيجة الإجماع على عدم التخلى عن السلاح . . وإذا صمم 
الامجايز على جريدنا منه فليس أمامهم وأمامنا إلا القتال . . ولا علمت إدارة 
الجيش بقرارنا سلموا بمطالبنا فصدرت الأوامر بالانسحاب مع الاحنفاظ 
السلاح . 


کان هذا ئی صيف ۱۹٤١‏ وهنا دبرت أول خطة لأول ثورة . . فانفقت مع 
جميم الوحدات المنسحبة من مرسى مطروح على أن نلتى نى وقت محدد عند 
فضدق مينا هاوس فى ماية طريتقى الإسكندرية القامهرة الصحراوى وهناك 
نبدأ التنجمع وندخل القاهرة فنضرب الإنجايز . . ونستولى على السلطة . 


إلى هذا الحد كان الإجليز فى ذلك الوقت على قدر من الضعف جعلى وزملالى 
نقدم على هذه المغامرة دون أن بحسب حساب نتامجها . . نعم . . كانت هناك 
حطة مرسومة وكانت تفاصيلها كلها معى ولم يكن للإخوان المسلمين أو لأى 
تنظے مدئی آخر ای دور فیہا ولکن ھل کان هذا یکی ؟ المھہ انی آحذت 
وحدتى من مرسى مطروح وى قفزة واحدة وصلنا إلى العجمى عند مداخل 
الإسكندرية . : حيث قضينا لبلتنا وأنا فى غاية السعادة فى الد سوف ألتى 


اللعحث عن الذات £۲ 


بالوحدات الأخرى عند مدخل مينا هاوس وسوف ندرس الحطة معاً ونوزع 
الواجبات وأختار الوقت المناسب مم ندخل القاهرة ونحقق ثورتنا. . 


ولكن شيئاً من هذا م بحدث . . فعند مينا هاوس لم تكن هناك أية تجمعات 
فلا الفربات..:وجاست أا وجلودى ى انظ ار الرخدات .ولک عط .. 
لابد أنہم سبقونا إلى القاهرة . . قلت ى نفسى .. وبعد طول الانتظار . . أمرت 
وحدلى بالسبر إلى معسكر نا ى المعادى . . 


وهكذا لم تتحقق لنا أول ثورة دبر تما . . ولكن ربا كان هذا من فضل 
الله . . فلو أن هذه الثورة قامت مم فشلت لتنبه المسئولون ولشددوا الرقابة على 
الحيش ولا قامت ثورة ۲۳ يوليو.. 


أخذت المسألة بروح رياضية ولذلك بدلا من أن يعرف البأس طر بققه إلى 
قلى رحت أكثف اتصالاتی بجميم أسلحة اخيش . . 


واتسعت الدائرۃ کا م تسح من قبل فی کل ہوم کان ينضم أعضاء جدد إلى 
تنظم الضباط الأحرار . . كان عبد المنعم عبد الروثوف نائى . . وكنا نعقد 
الإجتماعات نى بيته بالسيدة زينب أو عندى لى كوبرى القبة أو فى فيلا حسن 
عزت وسعودى بكوبرى القبة أيضا . . وفى هذه المرحلة بدأنا ى عمل 
اللجان فكانت هناك حنة للإتصالات باهيئات السياسية ولحنة للإتصال بالضباط 
امنتمين للتنظى فى الأسلحة الحتلفة . . ولحنة ثالثة لا أذكر الآن ماذا كانت مهما 
بالضبط . . وى نفس الوقت داومت على اتصالى بالإخوان المسلمين وعريز 
المصرى . 


فی أواخحر عام ۱۹٤١‏ التقيت بعزيز المصرى فى جرولى بناء على طلبه . . 
كان بحاجة إلى مساعدة تنظ الضباط الأخسرار لسكنةه من السفر إل اغراق .: 
فقد وصلته رسالة من الألمان بطلبون فيا سفره لعاونة رشيد عالى الکیلای فى 
ٹورته الى قام بها نى المسراق ضد الإنجليز . . ى هذه الأثناء كان الإنجليز 
قد أفلحوا نى استصدار ر أمر من الحكومة ا مصرية بإحالة عزيز باشا إلى المعاش . , 
وكانت الحابر ات على عل باتصالاتی به فأنذرونی بالابتعاد عنه ولکی م اا 
بإنذارهم فققد کان من واجی مساعدته . . إلا آنا - كما قلت له - لا نملك من 
الوسائل سوى ما قد بمكنه من بلوغ بيروت وهناك يستطيع أن يتصرف . . 


بعد ذلك بقليل أبلغى عريز باشا أنه تسام رسالة ثانية من الألمان يقولسون 
فيا إن طائرة ألمانية ستكون نى انتظاره عند جبل رزة ئى مدخحل طريق الفيوم 
ف يوم معين ساعة الفروب . 

هنا أدركت سر مجموعات الرحالة الألمان الذين كانوا بفدون إلى الصحراء 
الغفربية ويضلون طريقهم فيا aE.‏ 
كانت هذه الرحلات نى الحقيقة بعثات استكشاف فقد أصبح من الواضح أن 
الألمان قد درسوا توبوجرافيا الصحراء دراسة كاملة وإلا فكيف توصلوا إلى 
معرفة جبل الرزة وهو نقطة صغير ة على الحريطة لا تكاد العين تتبيما ؟ 

اشرينا عربة من نوع ( اليك آب ) الصالح للسير فى الصحراء ولكن صاحب 
امحل أبلغ عن بيع السيارة طبقاً للأوامر حينذاك , . عرفت الحابرات نی 
اشتريا . . شكوا نى الأمر فصدرت الأوامر بإبعادى إلى مكان اسمه الجراولة 


اللحث عن الات 1 


لا ببعد كثراً عن مرسى مطروح . . تمارضت ودخلت المستشلى العسكرى 
حيث أعطونى إجازة لمدة أسبوع لم تكن كافية لتنفيذ خحطة هروب عزيز باشا 
فوضعت الحطة بين يدى عبد المنعم عبد الرؤوف وذهبت إلى الجراولة حيث 
التقيت لأول مرة بالدكتور يوسف رشاد طبيب الملك فاروق بعد ذلك . . 
والذى لعب دوراً مرموقاً دون أن بدرى نى مسبرة ثورننا نتىجة لاصداقة 
E‏ 


لا أعل ما الذى حدث للعمربة ال ( بيك آب ) . . أغلب الظن أن الإنجليز 
استولوا عليما . . وإلا لما بحأ عبد المنعم عبد الرؤوف بالاشتراك مم حسين ذو 
الفقار صرى وكلاهما طبار ماهر إلى الاستيلاء على طائرة حربية وضعا فيا عزيز 
اللصرى وحقائبه للسفر إلى بيروت ( الى كانت نى ذلك الوقت خاضعة لحىكومة 
فيشى الى سلمت للألان ) . ولكن بعد أن أقلعت الطائرة بدقائق معدودة 
اكتشف حسين ذو الفقار صبرى أن الزيت قد نفد فيبدو أنه بدلا من أن بفتح طلمبة 
اريت أغلقها فاضطر إلى المبوط فوق شجرة نى أحد الحقول بجوار بها . . 
ومن هناك استطاع لاثم بمساعدة مأمور قليوب الوصول إلى القاهرة 
حسث اختبأوا. . 


فى هذه الأثناء اكتشفت حادثة الطائر ة واكتشفت أيضاً حقيبة فى مكان الحادث 
وعلیا الحرفان .۸.6 آى . . عزيز المصرى . . فانجهت الشكول إلبه وخاصة بعد 


أن وجدوا أن الطائرة كانت موجهة إلى يروت .. ولعلمهم بو له المعادية 
للإنجليز أدركوا أنه كان نى طريقه للاتصال بالالمان نى امراق . . 


ولا كانوا على معرفة باتصالانى به قبضوا على فوراً ى المحراولة ونزلوا 
ی إلى القاهرة وأنا حت الحر اسة ٠‏ 


وصلت القاهرة لى الصباح المبكر فتوجهوا بى إلى وزارة الحربية حيث 
جلست فی مکتب سکرتیر الوزير أقرأ ئى كتاب أرمسترونج «الذئب الأغبر » 


من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


وهو كتابه المعروف عن أناتورك . . كنت مستغرقاً فى القراءة فل أشعر إلا بعسد 
فترة أن هناك من قف أمامى بنظر إلى ويتفحصى . . كان إبراهيم باشا عطا الله 
رئيس الأركان ومن حوله طاقمه . . وقفت على الفور وأديت له التحية العسكرية . . 
نظر إلى من حوله وقال : 

- هذا هو الیوزباشی محمد أنور السادات ؟ 

أخبروه أنى قد وصلت ئى الصباح من الصحراء الغفربية فنظر إلى فى ازدراء 
ومصی . . 

قلت ى نفسى إنه لو كلف خاطره ونظر إلى الكتاب لأدرك الكثير . . ربعا .. 
وريا لم يكن ليدرك شيثاً على الإطلاق . . 


استدعولى فى المساء للقاء وكيل الشاية وانتظرت دوری . . كان الرجل 
مشغولا نى أخذ أقوال شود حادث الطائرة وشہود سلاح الطيران وكان عددهم 
کیراً فانتظر ت طو بلا وف هذه الائناء کک قد أعددث نفسی للماء إعداداً 
كاملا . . فقد قرات الحرائد وعرفت مہا كل ما حدث. . أخيراً وى منتصف 
اليل استدعيت وسألى وكيل النيابة . . 

هل لك صلة بعزيز الأصرى ؟ وهل كنت تزوره؟ 
ولكى م أستمع إلہم فليس نى هذه الصلة فى نظرى أى جرم أو الف . . 

وعاد پسألی 

هل تعرف عبد المنعم عبد الرؤوف وحسين ذو الفقار صبرى ؟ 


طبعاً وحن دفعة وأحدة وأصدقاء 


- ألم يتصل بك عزيز المصرى بشأن سفره حارج القطر ؟ 


اللعحبت عن الذات ٤٦‏ 


وأجبته : أنا اتصالانى بعزيز باشا نققوم كلها على الحب والوفاء , 
اك راراق فاد واا م ه. 
e‏ لوضف اك الزيارة وکین أخذنا إلى الدير ارق وماذا 
Ls srs َ‏ 
بين الحين والحين . . هذا کل ما ئى الأمر . 
وعاد وكيل النيابة إلى سوٴالى : 
- هل عندك أية معلومات عن ماولة السفر أو أية اتصالات تمت بينه 


: ومن أين لى مثل هذه المعلسومات وأنا عل بعد ٠٠١‏ كيلو من القاهرة 
ier‏ 1 


م جد وكيل النبابة أى دليل على إدانى فأمر بالإفراج عى وعودتى إلى عملى 
ET‏ 


«هذه ميزة سيادة القانون» قلت فى نفسى وأنا فى طريق العودة إلى الصحراء . 
وم یکن هذا کل ما قلته . . کان الحوار بینی وبين نفسی طویلا . . ما الذى 
حدث لعبد المنعم عبد الرؤوف وسين ذو الفقار صبرى ؟ لم أكن أعرف . 
وعزيز المصرى .. ماذا كان مصيره ؟ وتساءلت عن سبب قلى لفشل خحطة سفره 
إلى العمراق . . وجاءنى المحواب.. 

ما لا شك فی انه کان سیساعد ی نجاح ٹورۃ رشید عالی الکیلانی التخلص من 
الإنجليز ى اراق . . وكل ما من شأنه إضعاف مركز الإنجليز فى الشرق الوط 
کان پہمی نى امقام الأول . 
آلیس ئی إضعاف العدو - أینما کان - مزیداً من الفرص لکی نضرب 
ضربتنا . . ؟ 


ف وار عام ۱ صدرت إلينا الأوامر بالزول مں مر سی مطروح وأذکر 
أن كتسة عبد الناصر كانت على مقربة منا فى جهة اسمها الحمام . . ولكنه لم يكن 
فبا . . کان ئی السودان ولم یعد مہا إلا ی دیسمبر سنة ۱۹٤۲‏ . . ى القاهرة 
أحذت فرقة للرتى وى أثناء على بالةرقة داومت نشاطى السياسى ی بناء تنظم 
الضباط الأحرار. 

كان ذلك نى أوائل سنة ۱۹٤١‏ وقد وصل روميل إلى أيبيا مع فرق البانزر 
( الدبابات ) الألانية وكان الشعور العام فى مصر معادياً للإنجليز وبالطبع فى 
صف أعدا م . . وكان الإلجليز يعلمون ذلك .. فطلبوا من فاروق ى فبراير 
١‏ أن يكلف النحاس زعم الأغلبية بتشكيل الوزارة أملا مهم فى استالة الرأى 
العام اللصرى . . ولكن فاروق رفض فا كان من السفير البريطالى لورد (كيلرن) 
إلا أن حاصر قصر عابدین بالدبابات بوم ٤‏ فبرابر ۱۹٤۲‏ فإما أن يستجيب فاروق 
لطلبهم أو بتنازل عن العرش . . وأمام هذا المديد استدعى فاروق النحاس 
وكلفه بالوزارة . 

کان ذلك ی ٤‏ فبرایر سنة ۱۹٤١‏ . . تاريخ لا ينساه جيلنا . . فى ذلك اليوم 
سقط النحاس ى نظرنا . . إذ كيف يقبل أن يفرضه المستعمر على البلد بقوة 
السلاح ؟ فتجمم الضباط بالقاهرة وسرنا إلى قصر عابدين ية للملك الذى خرج 
لردالتحية . 


م نكن بطبيعة الحال راضين عن فاروق ولكن ما حدث كان إهانة لمصر 
جيشاً وشعباً واعتداء على سياد ما بصرف النظر عن شخص من ثل هذه السيادة . 1 


الحٹث عن الذات ۸ 


لذلك عندما معنا أن لورد (كيارن) قد وجه إنذاراً ثانباً إلى فاروق إثر حادث وقع 
فى مطار القاهرة بعد أيام من حصار عابدين جرحت فيه كرامة إجلرا . . اتفقنا 
حن الضباط الاحرار ان حيط بالقصر الملكى ونشتبك مع الإنجليز لو حاصروا 
القصر بدبابا ہم مرة اخرى . . ومن م استعرّت عربة زكريا محبى الدين وكان 
الوحيد بيننا الذى ملك عربة خاصة . ورحت أطوف بها حول القصر طوال 
اليل أرصد الحركة من قريب ومن بعيد لأنذر إخوانناً لو حدث ما كنا نتوقعه . . 
ولكن اليل انقضى دون أن حدث شىء فرجعت بالعربة فى الصباح المبكر وأعدتما 
سا 

كان الشعور العام ضد الإنجليز يزداد بوماً بعد يوم إلى أن أنى الصيف وحطم 
روميل الحيش الثامن البريطالى ووصل إلى العلمين وهى تبعد ۷١‏ كيلو مرا عن 
عن الإسكندررة . . وهنا كشف المصريون عن شاتہم فى الإنجليز فخرجت 
المظاهرات تنادى «إلى الأمام باروميل » فقد كانت الجماهير ترى فى هزية 
الإجليز الطريق الوحيد لحلاص البلاد مهم . 


وأصاب الإنجليز الذعر فراحوا بحرقون وائقهم وأوراقهم وبرحلون رعايام 
والموالين فم إلى السودان , . فبعد أن سقطت العلمين ى يد روميل أصبح الطريق 


م يكن هناك أى شك نى أن روميل سوف يواصل سيره إلى الإسكندرية ومنها 
إلى القاهرة . . المسألة فقط مسألة وقت . . ووقت قصير أيضاً . 


وکان مقرراً أن تکون مصر من نصیب إبطالیا وإن موسولیی قد جهز بالفعل 
حصاناً أبيض ليدخل القاهرة على ظهره كما كانت العادة أيام الإمبراطورية 
e‏ 

اجنمعت مع إخوانی ى ننظم الضباط الأحرار وقلت لابد من عمل شىء . 
فكيف نترك روميل بغزو مصر بدون أبة مقاومة ؟ اتفقنا على أن نرسل أحدنا إلى 
روميل ف العلمين ليقول له إننا مصريون شرفاء وإن لنا تنظيمنا داخحل الجيش ونحن 


۹ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


ف وعلل E‏ ل 
ما که فحن تکل بان لا رج صکری زی واحد من اقاهرة . کر 
هذا مقابل أن تنال مصر استقلاهما ا ا إبطالیا أو تحکها 
الانيا وأن لا يتدحل أحد نى شو نما الداخلية أو اللحارجية بأى حال من الأحوال . 


كانت هذه هى شروط المعاهدة الى أمليا وحلها المر حوم الطيار أحمد سعودى 
على طاثرة هرب با من القاهرة إلى العلمين وأنا عندى ۲۲ سنة بعد أن عر ضنا 
علی إخوانی وحازت قبوم ولم یکن عبد الناصر معنا فقد کان ئی السودان کا سبق 
أن ازز دت . 

وتعزيزا لحركة المقاومة وضماناً لتنفيذ بنود مشروع المعاهدة اهتديت إلى سوق 
ازجاح حيث اشتريت عشرة آلاف زجاجة أعددناها على هيئة كوكتيل مولوتوف . 
م قام بغدادى وحسن إبراهم مع سعودى وحسن عزت بتصوير المواقع البربطانية 
بالطائر ة ووضعنا الأفلام ومشروع المعاهدة بى حقبة وعهدنا إلى سعودى 
بتو صيلها إلى ر وميل ى العلمين . 

ی ذلك اليوم كانت طائرة حسن إبراهم هى الى تحت الإنذار فاعطاها لسعو دی 
الذى طلع بها كأنه فى دورية عادية م اتجه إلى العلمين . 

كانت طائرة من طراز بريطانى طبعاً يسمى جلادياتور ولذلك فرغ إشارة 
الصداقة أطلتق الان نيرانہم علا فوق العلمين فانفجرت بسعودى ومافيا . 

وعندما اكتشف فقدان الطائرة ققدم حسن إبراهم المحاكة وتأخحرت أقدميته 
ولکہم لم یتمکنوا من الكشف عا وراء الحادث من تنظ : 

ى ذلك الوقت كنت أعمل بسلاح الاشارة نى الحبل الأصفر بالقرب من 
القاهرة . . وكنت أنتظر إشارة من سعودى أو من الألمان ولكن طال الإنتظار 
فبدأت أفلق . . نى هذه الأثناء حدثت مفاجأة م أكن أنوقعها فقد أنى إل“ زميلى 
حسن عزت لبقول إن ضابطين من الجيش الأ انى يريدان الاتصال نى للتعاون 
ففرحت وقلت هذه بجدة من الساء . 


اللحث عن الذات ١‏ 0 


کان أحدها واسمه (ابار ) من أم المانية متزوجة من مستشار مصرى أنجبت 
منه ولدا امه حسن جعفر . . کان حسن الحلتق .. أما (ابار) واسمه العرلى حسين 
جر قت رهه زوج آمة تقار لسو سلوكه بعد أن عاش رة غر قسرة 
من عمره ى مصر ولذلك عندما التقيت به وجدته بتكل العربية كأحد آبناما . . 
أما الضابط الآحر زميله - وكان ضابط إشارة فار يكن بعرف العربية إطلاقاً . . 
سالہما کیف دخلا مصر فعرفت آنہما تنکرا فى ملاس ضباط الجيش الثامن 
البريطانى م عن طريق طرق القوافل الى لا يعرفها إلا بدو الصحراء دخلا إلى 
الواحه الحارجة وما إلى أسيوط فالقاهرة . 


ی القاهرة نوجه أبار ومعه زمیله ساندی إلى ملھی (الکیت کات) بسہران 
ويبعربدان ليلة بعد أخرى دون حساب فقد كانت معهما كات كبيرة من 
الحنيهات الاسترلينية المطبوعة ى اليونان . . ولفت البذخ الذى يعيشان فيه أنظار 
الحميم فأبلغت عما إحدى راقصات (الكيت كات) . . ومنذ ذلك اللحظة 
وضعا تحت رقابة الخابر ات البريطانية . . كل هذا عرفته بعد ذلك . . أما عندما 
قينا فار أكن أعرف سوى أنمما يعيشان ف دهبية على النيل قرب (الكيت كات) 
اأستأجر تا هما حككت فهمى إحدى فنانات ملهى بديعة مصابى . . وأن معهما 
جھاز لاسلکی الانی ولكنه معطل . . 


ذهبت معهما إلى الدهبية لأرى الحهاز فوجدت جهازين أحدهما ألانى وهو 
المعطل وآخر أمریکی حدید ماما Hallicrafter | Sky Challenger‏ وهy‏ 
جهاز قوى تماما ومتاز ولكن أبلر أخبرنى أنه بعد عطل الحهاز الألانى 
اتصل سراً بسفارة سویسرا الى کانت ترعی شئون ألانبا نى مصر . . وأن الام 
على هذه الرعابة وهو لان قد أمدھما بجھاز لاسلکی أمریکى وجدت أنه 
أفضل بكثير من اهاز الألمانى المعطل ولكن ليست عند الحاسوسين مفاتيح 
فاقعرحت أن أشغله بمفاتيح مصرية . 


ووافقا وبالفعل أحذت الحهاز معی ونادیت ( تاکسی ) وضعته فيه وتوجهت 
) إل بيى ى كوبرى القبة.. 


ا من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


الت جرت الها وجه ق ي ال ةر ارو .ر ركت معدا 
بذلك كل السعادة فأخيراً سنتمكن E‏ 
الى سبق أن ضمنما مشروع المعاهدة معه والى بت أعتقد أا لم تصله . 
وإلا فف هذا الصمت وإلى مى نترك الأمور كما هى والوقت نجرى بسرعة 
وروميل قد يدخل القاهرة نى أية لحظة وإذا حدث هذا دون اتفاق سابق ودون 
عل بوجود حركة مقاومة مصربة ضد الإنجليز ومدى ما بمكن أن بقدمه التنظم 
له من مساعدات مقابل استقلال مصر فسوف یکون مصير البلاد استبدال الاحتلال 
الر بطانی باحتلال آخحر آلانی أو إبطال . . وحن لا نرید هذا بی حال من 
الأحرال . 

م یکن أمامی أى مخرح من هذا الارن رى الا هال رول .غاا 
أحيراً قد حصلت على وسيلة الاتصال بعد أن فشلت الوسيلة الأولى كا أصبح 
ان 

بای إلا أن آحذ الحهاز إلى الورشة عندى فى الحبل الأصفر وأجربه 
بجر بة ممائية م نبد الاتصال . 

م تكن عندى أية فكرة أن أبلر وزميله ساندى مراقبان . . ولذلك فوجئت 
ى الصباح عندما وصلتى أنا وحسن عزت رسالة من عبد الغى سعيد - وهو 
الأصل نى صلتنا بالحاسوسين- بأن أبالر وزميله قد قبض عليهما عرفة امحابرات 
البريطانيبة . 
کان لابد من إخفاء الحهاز فأخذته وذهبت مح حسن عزت إلى صديق 
له بسكن نى شبرا ولكن لسوء الحظ وجدنا بيته مغلقاً وقالوا لنا إنه سافر إلى 
قریته فعدت باب حهاز إلى بى ى كوبرى القبة وأخفيته فش حجرة من الحجرتين 
اللتين كنت أشغلهما . . وى نفس الليلة وصل زور الفجر .. قرعوا الباب مرة . 
مر تين . . عدة مرات حى استبقظ آهل البيت . 

اوائ ار ر ادات با کی ھا 


نعم .. 


الحٹث عن الذات oe‏ 


دخلوامباشرة . . فرقة ضباط كاملة من المصريين والاجليز . . وحوالى 
٠‏ أو ٠١‏ حبرا ملأوا الحديقة والبيت كله حى أصبح من الصعب معر فة عددهم 
وكان عندنا فى الحديقة كلب بلدى عادى فما أن شاهد هذا اخيش من 
a a‏ 
ولا بكف عن الاح محتجاً رعا . . ولكن فى أغلب الظن مدافعاً عن ال 
مصدر لقمة العيش لأهل هذا البيت المادئ المطمان الذى بأوى إليه الى هو 
ى الواقع أحد أفر اده , 

= ان رتك 

سالونی فأشرت إلى إحدی حجرتین کنت اشغلھما ی بیت ابی وکانت 
حجرة نومى . . فتشوها وى أثناء التفتيش لاحظ سيف البزل ضابط الخار ات 
المصرى وجود مسدس آحر إلى جانت مسدسی العسکری فما کان منه 
إلا أن تناوله ووضعه ى جيبه ببساطه . . لم أكن أعرفه معرفة خاصة أو يعرفى 
ولكن كانت تربطنا صلة أقوى من أية صلة . . وهى الوطنية المتأججة فى 
صدر کل مصری . . یا کانت وظفته . 


بعد الانماء من تفتيش حجرة نومى طلبوا تفتيش الحجرة الحاورة وكانت 
حجرة مكتى . . قلت همم إن حرم الأسرة بمذه المحجرة وإں تقالیدنا تقتضی 
إخلاءها قبل دخوهم . . فسمحوالى بذلك . 

ودخلت الحجرة . . كان با جهاز اللاسلكى وصفيحة بارود كنا نصنعه 
ى القرية من خشب شجر الصفصاف والسماد . . طلبت من أخى الأكر 
طلعت أن يأخذ الصفيحة والجهاز ويحفيهما فى أى مكان . . وفعلا أخذهما 
طلعت وخرج من الباب الحلى للبيت حيث دفن الجهاز فى وقود الففرن 
وتركه والصفيحة فى حراسة الكلب الطيب الذى غطى نباحه المستمر جمیع 
عرکات طلعت . 

ى حجرة المكتب لم بجدوا غير بعض الكتب فأخذوها . . وطلبوا مى أن 
أذهب معهم . . وأخذونى إلى سجن الأجانب . . رفضت دخوله فالقانون 


یقضی بان حبس ی ضابط نی الحیش المصری لا کون إلا ی ميس الضباط حيث 
يوم على حراسته ضابط مثله . . هكذا قلت ممم . . وخضعوا لسيادة 
الققانون . . واقترحوا أن أقضى بقية ليلى ضيفاً على البوليس فى مكاتب الفرقة 
( ب ) بجاردن سيى إلى أن ترسل قيادة الحيش ى طلى نى الصباح . . 

قبلت . . وی اليوم التالى كنت فى ميس الفرسان . . وكان هناك ایضاً زمیلی 
حسن عزت . . ولكن أنا نى طرف وهو فى الطرف الاخر . . لا مجمعنا 
إلا وجبة الإفطار حيث بجاسنا المرحوم أحمد رياض قائد الفرسان جنباً إلى 
جنب ویہمس إلينا بأن ننهى حديشنا بسرعة إذ لابد بعد الأفطار أن يتوجه كل منا 
إلى مکانه . . ماما کا حدث عندما وضع سیف الیزل مسدسی ف جیبه لانقاذى . . 
مصريون كلنا ومتعاونون . . ضد العمدو والسلطة . . رغم وظائفنا المتباينة . . 
ورغم واجباتنا الرسمية . . وداناً . . رغم كل شىء . . لأن واجب الوطن 
کان فوق کل شیء . 

ثلاثة أيام بلياليما م أذق طعم الأكل . . كنت فقط أشرب الماء ولا أرتوى 
وکأن شیئا بحترق بداخلى . . فقد کان عقلى يعمل ليل مار بحثاً عن حرج 
ما آنا فيه . 

م يكن هناك سبيل إلى الإنكار . . كنت أعلم ذلك جيداً فقد قابلت أبالسر 
مرات ومرات . . الطريق الوحيد إلى الحلاص هو التبرير . . والتبرير المقنع 
المتكامل . . لكل ما حدث . . - ولكن كيف. . ؟ 

بعد جهد وعناء مستمر وى نماية الأيام الثلاثة كنت قد ألفت فى رأسى 
قصة كاملسة تتضمن كل ردودى وحارجى وتسد على الحصم جميمالطرق . . 

أطلعت زميلى حسن عزت على تفاصيل القصة كلها حى لا تتناقض أقوالنا 
فى التحقيتق . . وبعد ذلك استرحت وعدت إلى حيانى الطبيعية آ كل وأشرب 
ونام . . 

أخذونا بعد ذلك إلى رئاسة الجيش حيث وقفنا فى طابور . . ليتعرف علينا 
ا لجاسوسان مرة بعد مرة كالصاروخ. . كان ابر يتوجه إل“ مباشرة ودون أى 


البحث عن اللات of‏ 


تردد . . أما ساندى فكان أقل جرأة من زميله فهو يسير أمام الطابور إلى أن 
بصل إلى مکانی م شیر إل . 

قدمو نا للمحا كمة أمام مجلس التحقيق هيدا للمجلس العسكرى العالى . . وكان 
مجلس النحقيق يتكون من اثنين من الضباط الإنجليز وضابطين من الحيش المصرى 
وضابط بوليس هو كال رباض من الفرقة ( ب ) شرطة . . تشكيل خاطىء دون 


وات اک 

تعر ف آبلر ؟. 

= 

عرف حسين جعفر ؟ . 

ب 

تعرف هذا الذى تعرف عليك ؟ . ( وأشاروا إلى أبار ) . 

قلت : طبعاً أعرفه . . إنه ماجور إبراهام من الجيش الانجلیزى. 

ارتباك الجلس لحظات . . م استمرت الحا كة . 

آم تأخذ منه جهاز لاسلکی ؟ . 

جهاز لاسلكى؟ . طبعاً لا . . هذا الرجل قدم لى نفسه وزميله على انما من 
ضباط سلاح الإشارة الإنجليزى . . وأنا بطبيعة على أتعاون مع هذا السلاح ولذلك 
التقينا أكار من مرة . 

ولا كانت أحسن وسيلة للدفاع هى المجوم . . التفت إلى أبلر وسألته فجأة : 

ا لقاءنا ى محل الحمال يا ماجور إبراهام ؟ 

- نعم أذكره . . ولكنى لم أقل لك أن إسمى ابراهام بل قلت لك إننى 
انى واسمى أبلر. 


الو فلت ل هذا کت اف غك 


0٥‏ من ميت او الكوم لى سجن الأجانب 


قال : وماذاعن الدهبية ؟ . 

أنكرت طبعاً مكان الدهبية . . قال يذكرلى : 

َ_ هل نسيت عندما نبح الكلب ونت خارج من الدهبية ومعك الجهاز ؟ 

من غبظى ضغطت على قدمه بكل قوة . 

وقف على التو من الألم وقال : 

لاذا تدوس على قدى الان ؟ . 

قلت مندهشاً :- آنا دست على قدمك ؟ لاذا تدعى على با م محدث ؟ 
الدهيية . . والجهاز . . ونباح الكلب . . والآن قدمك ؟ ما قصدك من كل هذا ؟ 

قال : لا فائدة . . لقد اعترفت بالكامل . . وبحب أن تعترف مثلنا . 

قلت منتى المدوء : أعترف اذا ؟ . . أنا أعرفك فعلا . . ولكن كضابط 
إمجلیزى . 

قال : وماذا عن مصر الحديدة ؟ 

كنت قد قابلته بعزيز المصرى ى مصر الجديدة ولكنى قلت :- 

نعم حدث . . لقد التقينا ى مصر الجحديدة . 

وعاد إلى السوأال : وى مصر الحديدة من كان معنا ؟ . 

ار عت قصة كاملة مو'داها أنه أن إل“ نى محل (صولت) بمصرالحديدة ويومها 
آخبرنی أن زمیله ساندی مریض . 

أتوا نحسن عزت وكانت أقواله مطابقة تماما لأقوالى . 

بعد ذلك اتوا بساندی ففعلنا به ما فعلناه بأبار . 

انارت أركان القضية . . فأعادونى وحسن عزت إلى ميس الضباط معتقلين . 


ى هذه الأثناء . . وی شر یولیو عام ۱۹٤۲‏ على وجه التحديد .. جاء تشرشل 


اللبحث عن الذات ٦ه‏ 


إلى مصر ى زيارة سرية وغير الفقيادة وعين مونتجومرى وذهب إلى العلمين لير فع 
الروح المعنوية بين القوات البريطانية . 

وكما علمت بعد ذلك . . الى بالجاسوسين أبار وزميله ووعدها محياتهما إذا 
اعترفا وکان هذا سر اعتراف آبلر الكامل . 

بقيت معتقلا ى ميس الضباط إلى أن أنى رمضان وى بوم قبل المغرب بساعة 
تقريباً دخل على ى شاحب الوجه يبدو عليه الإعياء والإميار . . كان بقوم على 
حراسى ضابط المدفعية . . فقام لتوه وتركنا وحدنا حى تكلم بحرية . . سألت 

- اليوم أنى إلى“ اللواء على باشا موافى رئيس إدارة الجيش . . وقال لى إن 
سيصدر عليه حك حفن أما إذا م يعرف فسوف بقتلونه رمیا بالرصاص ف 
الفجر . 

أدركت ساعا أن يع جهودهم لإقامة قضية قد فشلت تماما . . ولذلك فهم 
بلخاون إل هذه الحرلة الرخحبصة كمحاولة أخيرة . 

قلت لای : لکی بضربونی بالرصاص لابد من مجلس عسكرى عال وتہمة 
تلبت على . . هذا هو النظام ى الجيش . . ولو كانت هذه الهمة فى آيديهم فعلا 
لا لجأوا إليك لتطلب مى الإعراف . 

اقتذنع الرجل . . وکان ره الله بأخذ کلای أمراً مسلماً به . . فاستر د أنفاسه 
وزال اضطرابه . . وخرج بعد أن تناول الإفطار معى وهو مطمثن كل 
الإطمئنان أن لا حطر على حياة ابنه على الإطلاق . 

ف البوم التالى . . ها عرفت بعد ذلك . . زاره فی مکتبه موائی باشا ليعرف 
نتيجة اللقاء وكان رد أبى عليه . 

- امع یا باشا . . إذا كان انى محطئًاً فاضربه بالر صاص . . وإذا کان بريئاً 
فواجبکم أن تعیدوه إلى عله : 


0۷ من ميت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


وحذره موا باشا من نتيجة إصرارى على عدم الإعتراف . . وكان تعليق ألى 
الوحید أن افعلوا ما شام . . ولکن لیس لدی أكر ما فاته . 

فى هذه الأثناء كان مونتجومرى قد حشد حشوداً هائلة حى يضمن المعركة 
ماثة ف الائة وقطع على روميل حطوط إمداداته ى البحر الأبيض . . وبذلك بدأت 
أعصاب الإنجليز نمدا فتغيرت نظر تمم إلى قضيتنا . . وكانت النتيجة أنه فى يوم 
رمضان سنة ۱۹٤١‏ قبل المغرب بساعة طلبى رئيس أركان حرب قسم 
القاهر ة وأبلغى أنه قد صدر النطق الملكى السامى بالإستغناء عن خدمالى . 

خاعت‌الرتب . . ونقدم مى محمد إبراهم رئيس القسم السياسى بالبوليس وقال : 

تعال معنا إلى الحافظة لعمل بعض الإجراءات . 

فهمت اہم رصدد اعتقالى فسألته : 

- إلى أين نحن ذاهبون بالضبط حى يعرف المراسلة أبن أنا فيحضر لى طعام 
الإافطار ؟ - فأجاب باختصار .. « سجن الأجانب» . 

ونی رمصان ۱۹٤۲‏ عندما ألققوا القبض على مقابل جهودى للتخلص من 
الإستعمار الإجلیڑى سرت إلى سجن الأجانب . 
الرأس سعيداً عا فعل لا محخشى الموت الذى سيلقاه . . . . بعد قليل . 

لقد فعلت أخیراً ما فعله زهران . . وإذ غامری هذا الشعور ادرکت - کا ل 
أدرك من قبل - أن زهران لم يزم قط . . ورغم ألم حكوا عليه بالإعدام إلا 
أن إرادته م تمت . 

ألم أكن أنا امتداداً هذه الإرادة الى سرت فى كيانى منذ طفولى ؟ إرادة النصر 

بلغنا السجن وإذ کنت اصعد السار ئی طرینی إلى حجرنی کان یغامرنی فرح 
غریب با ی داحلى من قوة لا يدرك مداها سوای . 

لقد انتصرت کا انتصر زهران من قبل . 

رغم موته . . ورغم نجریدی من رتبی واعتقالی . . رغم کل شیء. 
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الفصل الذاذى 


نحو تحریرالارض 


كانت هذه أول مرة أدخحل فيا سجن الأجانب . . وكان ذلك ئی ۲١‏ رمضان 
سنة ۱۹٤١‏ ميلادية وهى ( ليلة القدر ) . . موسم من المواسم الدينية الى 
حتفل بها فى مصر عامة وى الريف على وجه اللحصوص . . فنذبح بطة أو أوزة 
أو دجاجتين . . كل حسب مقدرته المالية . 


كان سجن الأجانب مخصصا للعمليات التعلقة بمعركة الإنجليز ولذلك كان 
مأموره مسر هيكمان الملطى الأصل البربطالى ابحنسية . 


دحلت الز نزانة اللحاصة بى وكانت فى الدور الأول وبعمد قليل جاء المغغفرب 
وأحضر المراسلة الطعام فصليت وتناولت طعام الإفطار . 


إلى هنا كانت حالى عادية . . م أ كن بعد قد أحسست بالصدمة . . ولكن بعد 
أن أكلت ودخنت سيجارة ( وقد كان التدخحين مسموحا به فى سجن الأجانب 
دون بقية السجون ) بدأت حيرنى ورحت أتساءل . . ما هو الحل ؟ سوف 
أقضى مدة السجن ولكن ماذا سأفمل بنفسى بعد ذلك ؟ وقد جردت من رتبى 
ولم يعدلى عمل ؟ 

واستمرت التساؤلات واستمرت المبرة ساعة . . ساعتين . . ثلاث ساعات 
لا أدرى . . وأنا أسير فى الحجرة من ركن إلى ركن ومن حائط إلى حائط 
ولكن لا إجابة واحدة عن تساولانى . . وأخيراً جاست على الأرض وأسندت 
ظهرى إلى السرير كنا نفعل فى القرية . . ربا لأنى عندما أجلس على الأرض 
أحس أنى قريب من الطبيعة والفطرة وربا لأنى تعودت ابحلوس على الأرض 
فى الققرية -لاأعرف . . ولكن فجأة حطرت قريى على بالى . . 


الببحث عن الذات ۲٦ل‏ 


pA E N E‏ والصلب بداخلى , . فقریی 
هناك قابعمة فى حضن الدلتا . . وسوف أعود إلبما فيم القلق وفم الببحث عن 
مصير ؟ 


إن الققرية هى الاستقرار . . أقل إنسان نى القرية وأضعف وأفقر إنسان 
دانماً مطمنن . . لاذا ؟ لأن عنده داره . . ومهما كانت صغيرة حى ولو كانت 
عبارة عن قاعة واحدة ودورة مياه ومصطبة . . فإنه عندما يغلق بابه عليه بصب 
أ كر الناس اطمئناناً واستقراراً . 


هذه ھی روح الفلاح ی کل مکان الأمن والاستقرار لأنه مر ترط 
بالأرض يعطما فتعطيه . . يكفما فتكفيه دون الحاجة إلى أى إنسان . . 


م أ كن قد عرفت نفسى بعد . . ولكن ى تلك اللحظة الحاسمة من حيالى 
ا ا اب ی . فقد أدركت 
أنه يكى أن أكون فلاحاً بسيطاً لكى أكون أسعد الناس . . 


هذا الإحساس بالقناعة بالأر ض - حى ولو لم تتعدى رقعما الففدانين 
وھی کل ما ملك أصبح وآنا ی سجن الأجانب مصدر قولى . . ومازال .. 
فى أى وقت وتحت أية TTT TET‏ 


فالأرض هناك وی أى وقت بمكن أن أعود إليها أزرعها وأفلحها بيدى . . 
وى هذا الكفاية بل أ كر من الكفاية . . فأمرى دانماً بيدى . . وإرادى هى 
إرادى وحدى . . وأنا سيد نفسى . 


وخطر لى خاطر مر برا مى كسحابة سوداء محجب الشمس للحظة . 
إن الغالبية العظمى من الناس تطلب ما لا نملك . . ومن له مطالب . . من يطمع 
ى شىء بظل طول حياته عبداً هذا الشىء . . رغم أنه يبدو حراً طليتق الحركة 
لا يعيش وراء القضبان . . كا آنا ى سجن الأجانب . 


كان سجن الأجانب بختلف عن بقية السجون .. فى كل زنزانة سرير وبطاطين 
وكرسى وطاولة صغيرة . . حى التدخين - كما سبق أن قلت كان مسموحاً 
به ولكن بشرط أن بشعل السجان السيجارة ويقدمها لك . . فليس من حق 
السجين أن حمل معه كبريتاً أو ولاعة . . 


ولا وجدت الأمور بهذا الشكل تشجعت وطابت الحرائد فأحضروها 
ل ومعها بعض الكنب ( تفرقة حى لى السجن فعندما دخلت سجن مصر 
بعد ذلك بفارة مكثت به سنة كاملة معزولا عن العام الحارجى . . فلا جراد 
ولا کت ولا فراش ولا مقاعد ولا شى ء عل الإطلاف ).. 


فكرت نى أن أقوى نفسى ى اللغة الإمجليزية فطلبت بعض الكتب بمذه اللغة 
وأرسل إلى هيان مأمور السجن مجموعات من القصص القصيرة وغيرها . . ومن 
الكتب الى ما زلت أذكرها كتاب عن جمعية ى الربف الإ مجليزى تمم أعضاوُّها 
کل أسبوع ویتناول کل واحد مہم موضوعاً بتكل فيه - نظر ہم للحياة - ما بحدث 
ى قرينهم أو القرى الجاورة أو أحوال الحصاد والمحصول . . . إلخ . : 
ويسجلون ما يدور نى الاجتماع م فى بابة كل ثلاث شور بجمعون 
أحادیہم کا 


راقتى الفكرة كثيراً فعزمت على أنه بمجرد خروجى من السجن وعودلى 
إلى قريى أفعل با مئل فأجتمم مع الأهل والأصحاب ونعققد ندوات ودية .٠‏ 
ألا ما أجمل انطلاقة الريف والراحة الى أحس بها ى مندرة دارنا . . 
وأحلى من هذا کله کلام أهل الريف التلقالى البسبط الصادق والذى ى الوقت 


البحث عن الذات ٦4‏ 


نفسه حمل الكثير من المعانى العميقة المعبرة الى بمتد جذورها إلى حضارة 
آلاف السنن . . 

فضصدت بسجن الأجانب وقتاً لا بأس به ٍ أقراً وأخرح إلى فناء السجن 
مرتین ی الیوم کل ربع ساعة امارس فما رياضى امحببة وهى المشى . : بين 
أضلاع السجن الأربعة . 


أشیاء کثیرة حدثت ئی السجن ولکی لا أذکرها كلها . . أذکر مثلا آنی 
صحوت مر الوم على صوت أمرأة تغى ١‏ لا والنى يا عبده وکانت هذه من 
الأغنيات الشائعة فى ذلك الوقت وفجأة سمعت نفس الصوت يولول ويصرخ . . 
تماما كما بمحدث فى أفلام السينما الميلودرامية . 


سألت قالوا إا حكمت فهمى الراقصة وإما لى الزنزانة المجاورة لى . . وإنما 
هى الأحرى مهمة فى نفس قضيتنا . . فهمت . . فهى الى أجرت الدهبية 
لاجواسيس الألمان. . 

کل من کان فی سجن الأجانب ئى ذلك الوقت کان مقبو ضا عليہم فى قضايا 
خاصة بالسلطات البربطانية لاستكال التحقيق معهم e:‏ لرحیلهم إلى 
العتققلات . 


هكذا علمت . . ولذلك : أدهش عندما أخحرجونى من الزنرانة يوماً 
وساروا e‏ ى ا السجن حسث کان هاا أضاً الخاسوس الأللالى 
( أبلر ) . . أعادوا التحقيق ولم أغير كلامى طبعاً . . اتصلوا تلبفوناً 


فسمعته يقول : لا أمل لأنه ينكر على طول اللحط ( ولم بكن يعرف أنى أعرف 
الإمجليزية ) : 

کان معنا فی السجن طبعاً زميلى حسن عزت ول نكن نتقابل ولكن لا عرف 
الحراس أننا من الضباط ردأوا لون الكلام يننا . . وبدأوا أيضاً بعاملو نى 


1٥‏ حو محرير الارض 


معاملة با الكثير من التعاطف والود والاحترام . . فمن خلامم تعرفت على أ كر 
المساجين . . مثلا كان هناك رجل ألمانى اسمه ( ماكس ) قالوا لى إن له فى 
السجن سنة ونصف . . وآخحر إبطالى معتقل له ۸ شور . . وهكذا وهكذا. . 
أقل فر ة لی سجین كانت لا تقل عن ٦‏ شور . 


قلت ئی نفسی هذا یعی أنى سأقضی هنا ٠‏ شور على الأقل . . وكان الشتاء 
قد دحل وغيرنا ملابسنا ولكن الملابس الشنوية م نكن كافية وخاصة أن الواحد 
منا کان بقضی معظم الوقت فى زنزانته دون حركة أو عمل . . 


وذات صباح فوجئت بالسجان يفتح الباب يبحمل إلى بعض الطعام من 
الت ع1ا وه ووت شوى ار . . فرذت الروت امائ عل السرير 
ووقفت أنظر إليه وأتحسسه . . كان شيا جميلا للغاية كالأشياء الى نراها فى 
السينما . . لم أصدق عيى فتاديت السجان وسألته إذا كان هذا الروب حقيققة 
لى . . قال أنه مرسل للزنزانة رقم ۷ . . وهذه هى . . تأکدت فابسته وأا ف 
مننہى السعادة . . مثل هذا الروب لم یکن ی استطاعی شراوه ونا يوزباثی 
ى الحيش فكيف حصل عليه أهلى ؟ لابد أنہم صر فوا المكافأة المستحقة لى وهى 
انون جنا واشتروا بجزء مها هذا الروب الحميل . . كان بالنسبة إل متعة 
لا تساويها متعة أخرى . . فقمت وتوضأت وصليت حمداً لله . . م أكن 
فقط فرحا بالروب نفسه . . بل أيضاً باللفتة الى محملها . . ( إذن هناك من 
لا يزال يذ كرنى وما زالت لى قيمة ى نظر الناس . . أو بعضهم على الأقل ) . 


كنت قد بدأت أتأقلر على حياة السجن . . وخاصة بعد أن سمحوا لى ولزميلى 
حسن عزت باللقاء . . وكان هذا معناه أن التحقيققات قد انمت . . وى لقاءاتنا 
کان حسن عزت بحکی لی عن مشروعاته بعد حسر وجنا من السجن . . مشروعات 
صيد سمك من وراء حزان أسوان . . ومشروعات زراعة . . . إلخ . . أما 
أنا فكان مشروعى الوحبد أن أعود إلى الأرض ومن هناك أبدأ من جديد. . 

م نستمتع طويلا بحالة الاستقرار والتأقلم الى هى من نعم الله على الإنسان فى 
يوم من الأيام جاء إل“ السجان وطلب مى أن أحزم أمتعى . . 

فلت + شرا .: 

قال : ستنقل من هنا . . 

- إلى أين ؟ سألت ولكن ما من جواب . 

جهزت ملابسی وتوجهت إلى حجرة الأمور حیث سلمونى رباط حذانی 
ورباط عنى وماكينة الحلاقة وثلالة جنهات كان أهلى قد أودعوها السجن 
أمانة . 

- عهدتك مام ؟ 

5 نعم مام . 

- اتفضل وقع . . 

وقعت علی نی تسلمت حاجیاتی م مرونی بالسیر إلى باب السجن وعسکری 
إل مى وآحر إلى بسارى . . نظرت فرأيت عربة ( بيك آب ) تقف 
ملتصقة بالباب . . أما السلم ا موأدى إلى الباب فقد غطوه من ال حانبين بالبطاطين . . 


۷ حو تحرير الأرض 


فهم لا یریدونى أن أرى شيئاً ما حولى . . وكأنهم مثلا يقومون بعملية اختطاق .. 
ى الععربة وجدت زميلى حسن عزت ويبدو أنى كنت آخر القادمين فبمجرد 
دخولى غطوا العربة ال (بيك آب) ببطانية م ساروا بنا . . وما هی إلا دقائق 
معدودة حى وجدنا أنفسنا على رصيف الصعيد فى محطة مصر . . كانوا 
قد أحلوا الر صيف من المسافرين تماما ولكن كان البوليس متشداً فوقه بصورة 
توحى بأننا قوة خحطير ة لابد من حصارها وإلا أصبح أمن الدولة فى خطر . . 

کان ی انتظارنا قطار دیزل صغیر أدخحلونا فیه فا کتشفنا اننا م نکن وحدنا 
إذ رأينا بالقطار معتقلین آخرین . . مہم على ما أذ کر اثنان من کبار ضباط 
الحيش من ضحايا الأحزاب . . وإلى جانب كل منا . . هم وحن مجلس ضابط 
لحراستنا . . وتحرك القطار بنا فى طربقه إلى معنقل جديد . . ها كان 
بدو واضحاً . . ولکنه کان نى هذه المرة ى‌الصعيد . . على بعد ۲ كيلو 
من المنبا ( وهى تبعمدعن القاهرة ب ٠١١‏ ميلا ) . 

م يكن المعتقل الحديد الذى نقلونا إليه نفس الطربقة (أى أن البطاطين كانت 
تغطى العربة محيث لا نرى شيئ إلى أن وصلنا ) معتقلا بمعى الكلمة › بل قصراً 
شاعا يقف منعزلا على ضفاف ترعة الإبراهيمية بحبط به الراب وخلفه قرية 
صغيرة لا تختلف كثيراً عن ميت أبو الكوم . . ما الذى أنى بهذا القصر إلى 
اا 

عرفنا بعد ذلك أنه كان ملكا لأحد أعيان حزب الوفد وساءت حالته 
المالبة فأجره للحكومة الى أحالته إل معتققل . . أو بدأت تفعل ذلك . . 
فعندما وصلنا وجنا المهندسين العسكربين يعملون فى بناء أسوار من الأسلاك 
الشائكة تحيط بالقصر كله . . ولاحظت أا كانت عالية جداً بحيث لا يستطيم 
أحد تسلقها . . 

أقمت نى معتقل ( ماقوسة) هذا من دیسمبر ٤۲‏ إلى سبتمبر ٤۴١‏ .. فى هذه الأثناء 
وحى قبلها بقليل فى نوفمبر ٤١‏ على وجه التحديد » کان مونتجومرى 
قد قام بهجومه على القوات الإيطالية والألمانية فى معركة العلمين المشهورة 
بعد حصار بحرى منع الإمدادات عن قوات روميل . . ومع ذلك استطاع 


البحث عن الذات ۸ 


رومیل أن ينسحب بقواته سليمة كاملة برغم التفوق الائل لقوات 
مونتجومرى وما زال انسحاب روميل على الصورة الى تمت بعتبر فى التاريخ 
العمسكرى موازياً للنصر الذى أحرزه مونتجومرى ولعل انتصار الحلفاء فى تلك 
المرحلة هو الذى جعل أعصاب الإنجليز دأ قليلا . . فاكتفوا بفصلنا 
من الحاش واعتقالنا . . 

کانت إقامی معتقل ماقوسة صعبة فى الأيام الأولى رغم أنه كان قصراً 
منيعاً به مرايا فرنسية وأخشاب فاخرة وشبابيك من الزجاج الملون 
وحمامات رائعة . . أشیاء م ار مثلھا من قبل ی حیانی بہرتى فى أول الأمر 
وكانت مصدر دهشة لى . . ولكن مم الوقت تعودت علا وأصبح السجن 
سجناً كبقية السجون . . وخاصة عندما بدأوا بغلقون الشبابيك بقضبان من 
المحديد ., . 
ما معى هذا والمبى حيط به الأسلاك الشائكة من كل جانب ؟ كان لابد من 
ارد , وف كارا كلا ركو القضان المددة أ اها ۾ ر وكا 
بوماً بعد يوم إلى أن اضطروا إلى الاكتفاء بالأسلاك الشائكة . . 

ف معتقل ماقوسة كان معنا حسن جعفر الخ الغير شقيق لحسين جعفسر 
أو (آبلر ) المحاسوس الألمانى . ولم یکن لسن أى دور فما حدث ولكن 
رغم ذلك اعتقله الإنجليز من باب الإحتياط . . 

وجدت نى حسن شاباً دمث الحلق لطفاً للغاية وكان يعرف الألمانة 
والإنجليزية فطرآت لى فكرة طرحما عليه الفور وهى أن يعلمنى اللغة الألمانية 
وكنت قد قرأت أن الشيخ محمد عبده ( وهو أحد أقطاب نهضة مصر الحسديثة ) 
لا بدأ تعلر الفرنسية وجد أن أحسن طريقة أن يقرأ رواية بالفرنسية على أن يعاونه 
ف قراءما شخص يعرف الفرنسية والعربية معاً . . فالرواية هى شريحة من 
ا لحياة بكل ما فيا من أوصاف وحوار ونقاش . . . إلخ . . 

وكان مم حسن جعفر رواية لإدجار والاس مبرجمة إلى الألانية 
فاتفقنا على قراءتما معاً . . وفعلا كنا نجلس كل يوم على سلم القصر الداخلى نقراً 
الرواية .. فى أول الأمر كنت أقرأ فى اليوم ٤‏ سطور ثم وصلنا إلى نصف صفحة .. 
فصفحة وبالتدريج بعد سبعة شور استطعت أن أفراً فصلا كاملا إلى أن جاء 


4 عو حرير الارض 


الشبر التاسع فانتبيت من الروابة كلها وأصبحت أقرأً الألانية كا بقر وها حسن 
جعفر تماما حى أنى عندما زرت النمسا فى الفترة الأخيرة وألقيت خطاباً 
بالا مانية سمعت أن كيسنجر قال لفورد إننى أنطق الألمانية أحسن منه لأن 
کیسنجر من جنوب الانيا صلا ونا انكل لغة الشمال الى ھی اقرب إلى 
الألمانية السليمة . . 

وى نفس الزيارة كان مستشار النمسا حريصاً على أن أتعرف على كار دينال 
اللمسا وهو من الشخصيات امامة ى الفاتيكان . . وفعلا تم التعارف ووجدته يتقن 
عدة لغفات ما الإجليزية والفرنسية والعربية . . وى أثناء حديى معه سألى 
أين تعلمت الألمانية بهذا الإتقان . . ودهش طبعاً عندما عرف . . وما زلت 
إلى اليوم أتذ كر معام الدهشة الى بدت على وجهه . . 

کان أهلى يأتون لزيارنى بالعتقل كل شمر . . فأجرة السفر غالبة وأهى 
فققراء . . وحدث مراراً انی وزملائی تمارضنا فکانوا پرسلوننا إلى المستشی فى 
امنيا . . وى إحدى هذه المرات ذهبت إلى المكتبة وهناك التقيت بوجيه 
خليل أحد زملاى ى الكفاح الذى رتب اللقاء عندما عرف بوجودى 
ليخبرنى أن إخوانه الضباط قد قرروا دفع عشر جنیہات شہرباً لأسرنی بالقاهرة. . 

لا بمكن أن تتصور مدى تأثير لمسة الوفاء هذه على وأنا فى المعتقل بعيداً عن 
إحوانى الضباط بل ولم أعد حى واحدأمنم . . 

ى معتقلل ( ماقوسة ) حضرت رمضان مرة أخحرى كا حدث فى سجن 
الأجانب من قبل . . وكعادنى قرأت الققرآن ثلاث مرات مرة كل عشرة 
أيام . . كان ذلك خلام عام ۱۹٤۴۳‏ » وقد بدأت هزام احور وبدأً مسار 
الحرب يتغير لصالح الحلفاء . . وخاصة بعد أن حارب الروس معركة 
رائعة فى ستالنجراد . . وساعدهم فى حرم الحرال «ونيرر») (أى الشتاء 
القارس ) الذى سبق أن هزم نابليون كما كان السبب الرئيسى فى هزعة 
الألمان . . وقبل أن تنبى سنة ٠۹٤١‏ صدرت إلبنا الأوامر بالانتقال إلى 
معتل آخحر - قرب القاهرة -هو معتقل الزيتون. 


ى معتقل اليتون كان هناك أيضاً نوعان من المعتقلين - النوع الأول مثلى من 
الملصربين المكافحين ضد الإنجليز أو من أهل سوريا ولبنان المتمصرين ممن كانت 
تستخدمهم حكومة فيشى أو الألمان حك الاستعمار والوجود الفرنسى التقليدى 
ف الشام الذى كان يشبه الوجود الإنجليزى عندنا . أما النوع الثاى فکان من 
أعضاء أحزاب مناهضة لزب الوفد الحا مثل حزب مصر الفتاة وحزب الكتلة 
لدی کونه مكرم عبيد عندما انشق على النحاس باشا زعم الوفد وأصدر ( الكتاب 
الأسود) وهر كتاب صفغير الحجم ولکنه یکشف عن أسرار تسیء إلى حکم 
الوفد . . ورغم أن النحاس كان رئيس الحكومة إلا أن الكتاب صدر ووزع 
وتداوله الناس . 

ى معتقل الزيتون تعرفت على (كونت) من بلاد البلطيق معنقل مثلنا . . كان 
رجلا لطيفاً للغاية ولکن - رغم أنه کان یعیش فى غر فة صغيرة نى البدروم مغلوباً 
على مره کأی معتقل إلا أنه م ينس لحظة أنه كونت أورولى . . فکان بأمر 
وینهی کأنه ی قصره ویمشی ویتکل أرستقراطية م يستطع أبدا أن يتنازل عنها ما 
جعله طول الوقت موضع ضحكنا بل وتسليتنا الوحيد 

كانت الحياة مملة فى معتقل الزيتون فالوقت بمضى بى بطء شديد ولا شىء 
نفعله .. ففكر نا ى تربية الأرانب - اشترينا زوجين أوثلاثة فبادىء الأمر- وبعد 
ثلاثة شور فقط تكاثر ت أرانبنا حى امتلأت بها القاعة الوحيدة الفسيحة نى المعتقل 
ما جعلنا ندور حوطما لكى نذهب إلى حجرتنا فقد أصبح من المستحيل أن أخطو فيا 
خحطوة واحدة . . ماذا نفعل بكل هذا الحيش من الأرانب ؟ وهنا اكتشفنا موهبة 
فذة فى صديقنا الكونت الأرستقراطى . . وهى أنه يجيد الطهى وخاصة طهى 


۷۱ حو تحرير الأرض 


الأرانب بالذات . . وهكذا عشنا فترة على تربية الأرانب وأكلها إلى أن جاء وقت 
أصاب أحدها امرض وانتشرت العدوى بيا فا هى إلا أيام فلائل حى أخذ 
عددها يتناقص بنفس السرعة الى تكاثرت ما . . وخلت القاعة مہا وعادت 
إلينا فسيحة خاوية ها كانت ف البداية . 

وهكذا توقفنا عن تربية الأرانب وعن أكلها طبعاً وتوقف صاحبنا الكونت 
عن طهيها وحفظ ر الحلة ) أو الوعاء الذى كان مله كل صباح بها وبحفظه بين 
المرتبتين على سريره حى تظل محتفظة بحرار نما كا كان يفعل كل مرة نتأحر فيا 
بعض الوقت عن ميعاد الأكل . 

ومن الشخصيات الى أذ كرها فى معتقل الزبتون وكيل وزارة الداخليةى ذلك 
الوقت . . غضب عايه النحاس باشا فاعتقله رغم أنه کان محایداً لا ینتمی إلى أى 
حزب . . کان امه أبو شادى وقد رأيته مرة أخرى بعد الثورة - عندما فرضت 
عليه الحراسة لا أعرف تحت أبة ظروف ولا لأية أسباب . . كان هذا فى سنة 
١‏ أى بعد حركة الانفصال عن سوریا . . وکانت کل الحراسات الى فرضت 
ساسا حز فى فقد نشأً عند عبد الناصر خوف من الإنفصال أعقبه شعور مضاد 
عند الشعب المصرى و الحكومة فزين له بعض أعوانه أن هذا الشعور إا هو 
ثورة مضادة . . وبناءً عليه لجأوا إلى فرض الحراسات على جميع الحزبيين وجاء 
ضمنہم ابو شادی مع أنه کا قلت لم یکن ینتمی إلى ای حزب . . ہل کان مثلا 
أعلى للموظف المسئول فى اتحاذ الإجراءات العادلة السليمة . 

ولكن كان من الطبيعى بعد فشل الوحدةمع سوريا أن يتكلم الناس وأن يتناول 
بعضہم نظام الحکر بالنقد وهذا ما ذهب ضحیته بو شادی . . ماما کا حدث بعد 
سنة ۱۹٠٠١‏ بالنسبة للإحوان المسلمين الذين هى“ للسلطة الحا هة فى ذلك الوقت 
بأنہم يتآمرون لبقوموا بالثورة المضادة وقد ذهب ضحية هذا النصور الكثبرون 
من حصون بالألوف . . وصدرت ضد الكثيرين مهم أحكام وظل 
الجميع ى المعتقلات أو السجون إلى أن صفيت أنا العملية كلها فأغلقت المعتقلات 
كلها مباشرة بعد أن صفیت مراکز القوى ى سنة ۱۹۷١‏ أماامحكوم عليم 
سواء من الإحوان أو نى أية قضية سياسية أخرى فقد أطلقت سراحهم 
مباشرة بعد معركة أکتوبر ۱۹۷۳. 


أعود إلى حديى عن معتقل الزيتون . 

فى الحقيقة كانت له عدة مزايا عن معتقل ماقوسه . ١‏ فنحن هنا فى القاهرة 
وأهلنا يتر ددون على زياننا دون تكاليف السفر إلى المنبا . . م إن معتقل الزيتون 
كان فيلا بها حديقة كبيرة تتيح لنا فر صة الحركة أكر من حديقة معتقل ماقوسه 
الصغيرة الضيقة . . ولكى نقطع الوقت فكرت وزميلى حسن عزت فى زراعة 
الحديقة بالبرسم ليكون غذاء للأرانب الى ربيناها . . م بعد فناء الأرانب لمأن 
إلى زراعة البطاطا وكانت هذه أول مرة أمارس فما هذه الزراعة . 


Sp rh 
. التالى‎ hee E e E 
HN يفضل عيشة المعتقل على عيشة الحرية . . والسبب‎ 
سبعة جنيهات ونصف لكل منا . . تقبلها الجميم ما عداى وحسن عزت الذى‎ 
. أفنعته بعدم قبول منحة من سلطات الاعتقال لأن هذه مسألة مهينة للكرامة‎ 
وكان المطبعجى ضمن من يتقاضون هذا الراتب الشرى . . وكانت الإقامة‎ 
المعتقل با فيا الأ كل والمبيت بالجان طبعا ولذلك كان حريصا على أن بى با لمعتقل‎ 
أطول مدة ممكنة على أمل أن خرح منه ى الہاية برأس مال محترم . . فى نظره‎ 
. على الأقل‎ 

فى يوم من الأيام عكر صفونا تعيين قومندان جديد للمعتقل .. كان عنيف 
السلوك ولذاك فصل أكر من مرة من منصبه وعاد إليه أيضاً أكرمن مرة إذ 
كان عه عضو مجلس شيوخ وفدى عن مديرية البحيرة . . وكانت فم عصبية 
كبير ة تد إلى ليببا موطهم الأصلى . 


۷۳ حو حرير الارض 


المهم أنه حدثت بيى وبين القومندان الجديد مشادة لا أذكر سبما الآن ولكى 
أذكر نتانجها جيداً . . فقد معت المعتقلين حعيا وأقنا متاريس من فراش وأمتعة 
حجراتنا ووضعناها كلها على السلم بحيث تمنع أى إنسان من الوصول إلينا ف 
الدور الثاني . . بعد ذلك بفارة قصيرة جاء القومندان إلى حجرنى وأخذ ہددلى 
وهو يحمل طبنجة ى يده . 


قلت له : انت جبان . . وإلا فکیف نہددنی بالسلاح وأنا أعزل ؟ 
€ 


خرج غاضباً وتوجه إلى حجرته وأحاطها بالعساکر وظن آنه نی أمان . . قلت 
فى نفسى لابد أن أوأدب هذا الإنسان الشاذ . . فقفزت من حجرة إلى حجرة إلى 
أن دحلت حجر ته من الشباك . . نظر فرآن‌أمامه . . انذعر . . قلت : أنت مغلق 
الحجرة على نفسك والحراس بحرسون الباب . . وهكذا تعتقد أنك نى أمان . . 
ولكن فى مقدورى الآن أن أخنقك . . أو أن أفعل بك أى شىء . . هل تدرك 
هذا ؟ . . ودار بیننا حوار ساحن تركته على أثره وتوجهت إلى حجرلى . . 
وأغلقنا السلا بامتاريس إغلاقاً تاماً . 


کان الموقف السیاسی ی العام قد انکشف ناما فی عا ٤٤ » ٤۳‏ أصبح 
من الواضح أن ألانيا فى طريقها إلى المزية وكانت هذه فرصة مواتية لاستعجال 
الإفراج عنا . . فاستقر رألى وزميلى حسن عزت على إثارة الرأى العام ى المعتقل , 
عملنا حركة عصيان وأشركنا معنا حميع المعتقلين . . ضربوا فينا بالرصاص من 
حديقة المعتقل . . وكان هذا التصعيد للموقف من جانب الحكومة ما توقعناه . 
بل وأكاد أقول ما طلبناه فقررنا أن نعطيهم درساً لا ينسونه مدى الحياة . 


ولکن کین ؟ 


فررنا أن مهرب ستة منا . . واتفقنا على حطة ونفذناها بكل دقة . . كان أحسن 
وقت للهروب هو وقت تغبير الحراس ى أول المساء . . نسبة إلى ما يسود المكان 
من هرح ومرح . . أما طربقة امروب فكانت أن نفتح فتحة فى. سقف حجرة 
الأرانب ولم يكن هذا بالأمر الصعب فالسقف من اللحشب البغدادلى . . وى اليوم 
الذى حددناه نصبت السام وتسلفته وحفرنا فجوہ ئی السقف خرجت مہا إلى السطح 
واستلقیت عل وجھی حی لا برای أحد . . ومددت يدى أتسل بقية اهاريين من 
ین یدی حسن عزت الذى کان يقف على أرض الحجرة يناوفم لى الوأاحد بعد 
الآخر فأدهم على الطريق . . إلى أن انضم إل حسن عزت فنزلنا إلى الشار ع وكان 
الظلام حالكاً . . ولكن كانت هناك عربة ( أولد زموبل ) ى انتظارنا كا رتبنا . . 
فركبنا حن الستة ومضينا . 


کان حسن فخوراً بالعربة - فالکاوتش‌جدید کا قالوا له .. وهو أمرکان ادرا 
ی ذلك الوقت خلال الحرب فلا بمکن شراء کاوتش جديد إلا بإذن من السلطات 
البريطانية . . بعد كيلو أو اثنين ضرب الكاوتش فاقترح حسن أن نذهب إل أيه 
ورشة لإصلاحه - ولكى رفضت وقلت : اعملوا أنم ما يراءعی لک فانم الذين 
VP EOS‏ 


کان محسن فاضل شاباً دمث الحلق قضی شطراً کبیراً من حیاته ی فرنسا . 
أي تى إل أن بطع الصباح وتغد اتنا ؟ اقرح عمسن أن تلهب إل شقة ية 
فرنسبة عاشت نی مصر بعض الوقت مع صدیق مصری ما م هجرھا وبقیت هی 
رشقنها الصغيرة نى ميدان الإساعيلية - نى وسط البلد - تتظر انماء الحرب حى 


Vo‏ حو تحرير الأرض 


تعود إلى وطما . . ضربنا الجرس ففتحت الباب ورحبت بمحسن وى أحسن 
ترحيب . حكى ها محسن القصة بالتفصيل فتعاطفت معنا بكل كيانما . 

كانت سيدة عظيمة فى الواقع - نمثل روح الشعب الفرنسى أحسن نمثيل - 
ذلك الشعب الأصيل العاشق حرية نماما كشعب مصر . . استنكرت عودتنا إلى 
امعتقل کا کانت تقضی به خطتنا ی الصباح . . ومازالت کلمانما ترن ئی أذئی  :‏ 
كيف تعودان إلى السجن بعد الحرية . . ومعحض إرادتكا ؟ لقد اقتصدت 
۰ جنا هی كل ما أملك . . خذا الميلغ بأ كله واهربا إلى أى بلد. . 
هيا اذهيا. . 


هما طال الرقث . . 


م كانت رائعة هذه السيدة الفرنسية نى إلحاحها على أن تعطينا كل ما تملك 
وتبداً هی حيانما من جديد رغم تقدم السن بها . . وكل هذا من أجل 
الحرية ! 


ى الصباح وجدنا مائلدة الإفطار لى انتظارنا وفوقها الحرائد العسربية 


وکل شى ء معد على أحسن صورة .. تناولنا الإفطار مشكرناها ونزلنا إلىالشارع .. 
اخذنا تا کسی وتوجهنا إل قصر عابدين . . 


دخلنا القصر فوجدنا أحد الأمناء فى حجرة الأستقبال ودفر التشريفات 
مفتوح إل هنا کل شیء عادی فالدفار مفتوح لای مواطن یرید أن یشکر 
أو يستأذن ئى السفر أو أى شىء من هذا القبيل . . 

توجهنا مباشرة إلى الدفر وقيد كل منا اسمه وقلنا إننا معتقلون ى الزيتون 
وقد حضرنا خحصيصاً لكى نول للملك إن الحكومة بحب ألا تخضع للسلطة 
البريطانية كنا لا جوز إطلاقاً أن تعاملنا هذه المعاملة البالغة السوء . . وإننا 
على الفور سنعود إلى المعنقل بمحض إرادتنا . . وقد هربنا لكى نبلغ هذه 


الببحث عن الذات ۷٦‏ 


لرسالة للملك ولكى نقول له إن أربعة من زملائنا قد هربوا معنا ولكيم 
لن بعودوا مثلنا إلى المعتقل . . بل سيظلون أحراراً يفعلون ما يريدون . 
رهائن خارح السجن مقابل حريتنا جميعاً وحدياً للسلطة . . 


عندما قرأ التشربفاتى المسئول عنالدفتر هذا الكلام فزع وهرع إلى الأمين الأول 
ببلغه ما حدث » جاء الأمين الأول وكان اسمه بدر وكان بعرفى من معتققل 
ماقوسة عندما كان نى ذلك الوقت مدير امنيا . . قال لى إن هذا عمل جنولى 
وإنه سوف شر أزمات وأزمات . . قلت له إننا سنعود فوراً إلى المعتقل وله أن 
بفعل ما يشاء . . وعلى مشمد منه ومن جميم مرؤوسيه الذين مجمعوا حولنا 
خرجت ومعى محسن وأخذنا تاكسى وتوجهنا إلى المعتقل . . فتحوا الباب » 
دخلنا بالتا کسی م نزلنا وسلمنا نفسنا . . 


م يكونوا قد اكتشفوا هربنا إلا صباح اليوم التالى حيث جاء وكيل النبابة 
ليحقق معنا - فلنا إننا فعلنا ما فعلناه لكى بحسنوا معاماهم لنا . . وإن المقصود 
بالعملية إعطاء درس لوزارة الداخاية ولإدارة المعتقل وكان وكيل النيابة 
الذى أجرى التحقيق هو الأستاذ نور أحمد الذى أصبح وكيلا لوزارة الشئون 
الاجتماعبة بعد ذلك . . 


طبعاً نقلوا قومندان المعتقل وتحسنت معاملتهم لنا بشكل ملموس م جاء 
أ كتوبر سنة ۱۹٤٤‏ . 

ى ذلك الوقت كان النحاس مازال فى الحكم منذ أن فرضه الإنجليز على املك 
ى فبراير سنة ۱۹٤١‏ . . ومنذ ذلك الوقت واللك بتحين الفرص للتخلص من 
النحاس . . وأخيراً جاء الوقت المناسب فى أكتوبر سنة ۱۹٤٤١‏ وضح انتصار 
الحلفاء وبدأت أعصاب الإنجليز مدأ ومخاوفهم تزول فأقال الملك النحاس 
وعين بدلا منه أحمد ماهر . . وكان من أقطاب الوفد المنشقين على النحاس 
وزعيما لحزب جديد شكله هو الحزب السعدى . . 

کرد ل اداه الحكم أفرج عن زملائنا فى المعتقل الذين بنتمون 
إلى حزب الكتلة فقد كان هناك شبه اثتلاف بين الكتلة والسعديين والأحرار 


4 ڪو حر بر الأرض 


الدستوريين أما الوفد فقد كان وحده . . أفرجوا أيضاً عن أعضاء حزب مصر 
لفتاة ممن كانوا معنا با معتل وكل الحزبيين المعتقلين . . الكل أفرج علهم إلا 
حن المعتقلين بناء على أوامر السلطات البر يطانبة . . 


إلى مى سنظل نى المعتقل وحن نى اة سنة ٤٤‏ والحرب قد اتضحت نتانجها ؟ 
فرة لم بتحملوا اللحوع فعادوا إلى تناول الطعام أما أا فل أتنازل مطلقاً 
فاضطروا حسب القانون إلى نقلى إلى مستشى القصر العيى الحديد لكى أكون 
حت العناية الطبية حسبما تقتضى القموانين . 

هناك أوقفت إضرالى عن الطعام . . وبعد فرة قصيرة زارنى فى المستشق 
زمیلى حسن عزت الذى كان قد هرب من معتقل المنيا وقال : ماذا تفعل هنا ؟ .. 
لابد من تدبير خحطة روبك . . وفعلا دبرناالحطة.. 

٤‏ ساعة الظهر ة عندما بز دحم المستشى بالداحلن والحارجین من آلاف 
الناس جاء حسن عزت بعربة ( أوستن ) صغيرة ووضعها تحت مظلة الأطباء . . 
ولم يوقف الموتور . . حرجت أنا إلى فناء المستشى وخلى حارسى . . وى زحمة 
اناس استطعت بسمولة أن أتوأرى عنه وبسرعة بلغت العربة الى اختفت لى 
وبحسن عزت لى لمح البصر . . وبعد دقيقتين وصلنا منطقة فم اللحليج حيث 
الشقة الى كان قد جهزها حسن كمخباً لى على بعد دقائق قليلة . 

کان هذا نى أكتوبر سنة ٤٤‏ كا قلت . . وبقيت متب هارباً من وجه 
العدالة إلى سبتمبر سنة ٠٠‏ عندما سقطت الأحكام الهرفية فبسقوط الأحكام 
العرفية انى اعتقالى حسب القانون ‏ هذه ميزة سيادة القانون الى أحارمها 
وأدين بما وأطبقها الان وأنا رئيس لحمهورية مصر . . 

ماذا حدث لى طوال سنة كاملة منذ أكتوبر سنة ٤٤‏ إلى سيتمير سنة ٠٠‏ وأنا 
هارب من وجه العدالة . . ويمكن ى أية لحظة أن يقبض‌على وأعود إلى المعتقل 
أو ربعا إلى السجن ؟ 


هذه قصة أخحرى . . 


كانت فرة المروب مليئة بالأحداث . . فقد كان لابد أن أعمل لكى أجد 
لقمة العيش لی ولاولادی فل یکن والدی ی وصح و له بمساعدلی 
بأى شىء على الإطلاق . . ولذلك كان على أن أحرج للحياة فأطلقت ذقى 
لأخنى ملاحى وسميت نفسى الحاج محمد . 


آول ما قمت به هو انی عملت حملا على عربة لورى كان مملكها 
زميلى حسن عزت . . بدأنا أنا وسائق اللورى بالعمل لساب تاجر 
اسمه غويبة كان متعهداً للجيش البريطانى فى الإسماعيلية . . وأذكر أنه 
ى مرة من المرات وصلنا الإسماعيلية ى المساء فتكرم علينا غويبة وسمح 
لنا أن نبيت ليلتنا فى مكتبه على الأرض . . 


كان غويبسة هذا مليونيراً من أغنياء الحرب فلما أصدر عبد الناصر قوانين 
الإشراكية فى سنة ١‏ وضع غوببة أمواله تحت البلاطة كما نول وارتدى 
ملابس رة للغاية فصدق عبد الناصر ورجاله أنه معدم فعلا . . ولم يكن 
غويبة فريدا نى هذا فقد فعل مثله الكثيرون من الأثرياء فى عهد عبد الناصر 
وقبله . فالشعب المصرى على مدى تاربحه الطويل قد تعلم كيف حلع 
حكامه إذا تعارضت أوامر الحكام مم رغبات الشعب ومصاله . . 


بقل الحضر والفاكهة إلى معسكر الإجليز فى النل الكير . . وأذكر أنى 
عندما سلمت أول شحنة لاحظت أا محملة بأسوأً أنواع البرتقال . 


۷۹ حو تحرير الأرض 


فاندهشت ولکی اكتشفت أن هناك اتفاقاً بين المتعهد ومسثول التموين 
با خیش الإجليزى Mase‏ - إ٠۲ءQua‏ على الفش طبعاً . . 


وبعد فترة طلبوا منا عدم إمدادهم بأى تموين . . فقد بحأوا إلى 
استیراد جمیع متطلبانہم من الود فى فلسطين . . رما لأنہم كانوا كر 
قدرة على الغش والرشوة من المصريين . . وربا لسبب آخحر لا أعرفه ولكن 
بهذا توقف عملى مع غوية . . 


عملت بعد ذلك فى بلدة اسمها مزغونة ( بالقرب من القاهرة ) 
وكان عملى بها أن أنقل الحجر ( الدبش ) من المراكب الآتية بالنيل إلى أن أصل 
مها إلى الطريق الذى كان فى ذلك الوقت برصف بين القاهرة وأسوان . 


كنا نعمل من مطلع الفجر إلى غروب الشمس دون توقف وف ماية 
ليوم كنت أهرع إلى مطعم صغير حيث أتناول شوربة العسدس الساخنة فى 
برد الشتاء القارس بعد جهد وجوع يوم بأكمله . . فكانت أشہى طعام 
أکلته ئی حیانى بمجرد أن ألہمه وأحس بالشبع والدفء آوى مباشرة إلى 
جراج مسقف بالصفيح لأنام. . 


كان ذلك فى ديسمبر سنة ٤٤‏ ومع مجىء سنة ٠١‏ انتقلت إلى بلدة أبو كبير 
بالشرقة وعملت فى مشروع شق ترعة رى تسمى ترعة الصادى بالنطققة 
وكان من عادة مصلحة الرى نى ذلك الوقت أن نشق ترعة جديدة كل 
سنه . 

سکنت فی مزل غفیر نی مكان اسمه عز بة طلعت أجر ته منه . . وكان السقف 
من حطب القطن . . ونى ليلة من لبالى الشتاء أمطرت السماء مطرا شديدا ٠‏ 
فاخترق الماء سقف الحجرة وبدأ بتساقط فو . . ماذا أففل ؟ 


وتحمل قماش الميمة المطر الذى م بتقطع طول اللبل وظل ينجمر بغزارة فوق 


الحيمة وأنا بحا أسمعه يضرب القماش بعنف ما أطار النوم من عينى . . ولكن 
لعله التعب والإجهاد . . أو لعله صوت المطر وهو يسقط فوثى ى رثابة . . 
لا أعرف ولكى نمت تلك الليلة نوما عميقاً إلى أن طلم الصباح . . 
وكان الحفير جاملنى فيقدم لى كل صباح اللبن الزبادى أو اللين «الترد) 
فأتناوله . . ولم أكن أعل أن معدنى ليست سليمة وأن اللبن بالذات من أكر 
الأشياء الى تضر با . . 


م مشروع شق الترعة فوجدت نفسى مرة أخرى بدون عمل ولكن لم يطل 
انتظاری . . فى بلدة سنور شرق انیل جنوب بى سويف ى صعيد مصر 
وسط الصحراء القاحلة وجدت عملا واشتغلت . . كانت هناك شركة مصر 
المناجم واحاجر وهى ملك امتباز منجم الرخام الألباسار الوحيد الموجود 
ى هذه المنطقة . . وكان هذا المنجم يعمل أيام الفراعنة ثم أهمل إلى أن أتى 
محمد على فأعاده إلى العمل وبى منه مسجد القلعة . . فى هذا المنجم عملت 
وكان يبعد عن شاطىء انيل ١ه‏ كيلو مارا ولكن محمد على أقام 
استراحات كل ما تبعد عن الأحرى ۱۷ كيلو . . وبقايا هذه الاستراحات 
قانمة وموجودة إلى ايوم . . 


كنت أعمل كقاول لنقل الرخام . . وسوف تدهش إذا علمت أن الاسراحة 
الى بناها اللاك فاروق نى المرم لنفسه من هذا الرخام ( وهى اليوم كازينو ) وأن 
جميع رخام هذه الإسراحة قد قطعته أنا من امحجر ونقلته بنفسى إلى منطقة 
الأهرامات لكى يبى فاروق استراحته م لكى يستمتع بها الشعب الوم 
بعد أن أصبحت كازينو مفتوحاً للشعب . 


إلى الحياة إذ بسقوط الأحكام العرفية أو ما يسمى قانون الطوارئ . . سقط 
حق الاعتفال . . وهذه مز ة سبادة القأانون . 


وهكذا عدت إلى بى بعد ثلاث سنوات من التشرد والحرمان . . 
وارتدیت ملابسی وبدأت أظهر بالصورة الى بعرفى با أهلى وأصحان . . 
صورلى الى تعودما. . 


ى تلك الفترة لم يكن عندى أى عمل . . وكانت الحمسة مليمات بالنسبة 
لى عملة صعبة بكل معنى الكلمة . . فكنت أسير على الأقدام يوماً 
من منزلى بكوبرى القبة إلى العتبة . . أى أكر من ۲١‏ كيلو . . لأنى 
لا أملك ٠‏ مليمات أجرة ارام . . ولقد نشأت على حى للجمال فى كل 
شىء . . وكانت ملابسى ضمن الأشياء الى أنطلب فيا الجحمال . . وكانت 
عندی جاكتة أعنز ا كثيراً ارتدينا قبل اعتقالى مرات معدودة فقررت أن 
أبيعها نى محل من محلات وسط البلد الى تشترى الأشياء المستعملة . . 
وفعلا أخذنا وتو جهت إلى إحدى هذه الحلات ولكى عندما أصبحت على مسيرة 
قدمین من امحل توقفت . . لابد أن صاحب امحل سیتصور انی سرقہا فليس من 
امعقول أن شاباً رث المنظر بهذا الشكل بمكن أن ملك هذه الجا كتة الوجمة . . 
خحطر لى هذا الحاطر وأنا أقف أمام التاجر فر اخ وعدت ال الت سرا 
على الأقدام ومعى ابلحاكتة . . كنت أعرف أن التاجر لن يسألى من أين أتيت 
بالحاكتة . . وكنت وائقاً من أنه سيشترما مى بأى ثمن . وأن المبالغ الذى 


ابحث عن الذات AY‏ 


سیدفعه مهما کان ضئيلا سوف يفك ضائقی . . ولکی فضلت أن لا أشره 
صورنی فی نظ ر إنسان لا أعرفه ولا يعرفى مهما كلفنى هذا. . 

ولکن ماذا عن صورتی لنفسی کا أراها ر اف اا 
أن تكون ؟ 

لقد عادت حريى . . هذا ما كان يعنيه ناء الأحكام العرفيه . . ولكن هل 
أحسست أنا بالحرية كما يشعر بها سجين أطلق سراحه ؟ إن مصر ما زالت 
حبيسة والشعب ما زال لا ملك من أمر نفسه شيا . . 

ولذلك بمجرد أن عاد إلى کیانی کمواطن حر طلیق کان أول عمل 
قمت به هو تكوين ابلحمعية السرية . . فكيف تتحرر. الذات بدون أن بتحرر 
الوطن ! ؟ 

كان ذلك فى سبتمبر سنة ٤٠‏ وم بمض على خحروجى إلى الحياة سوى أبام قليلة . . 
اتصلت بعمر أبو على شفیق زمیلى سعودى حسين الطبار الذى سبق أن 
آرسلناه لرومیل وضربت طائرته - وعرفی عمر بشاب اسمه حسين 
توفي اتضح أنه كان بمارس قتل السود الإنجليز فى المعادى قبل أن ينضم 
إلينا . . ولكن هل قتل حفنة من الحود الإنجليز هو الطريق إلى تحرير 
مصر ؟ طبعا لا . . رعا كان هذا العمل مجرد تدريب ولكن المهم أن نتخلص 
من كانوا يساندون الإنجلبز ى ذلك الوقت . 

وکان على رأس هولاء ئى نظرنا مصطى النحاس باشا رئيس حزب الوفد 
الذى سقط ى نظرنا منذ أن فرضه الإنجليز بقوة السلاح نى ٤‏ فبراير ٤١‏ . 
فلا شىء يعادل خيبة الأمل الى بصاب ہہا الشباب ی زعم کان یوما مثلهم 
الأعل . 

وما زلت أذكر كيف كنا ونحن طلبة نخرج إلى الشارع مرتين کل يوم 
ننظر ذهاب النحاس إلى بيت الأمة وعودته منه لراه ونتف ونصفق له . 
كان بطلا أسطورياً ورمزاً فريدا للوطنية واللفداء والعطاء . . أما بعد 
؛ رای نقد ققد کل ٹیم واصبح فی نظرنا خائ لصر ولشعیا ن عابا واچین 
الوطى أن نزيله من طربقنا . . ولذلك فر رنا التخلص منه. . 


۳ مو حرير الأرض 


كانت عادة النحاس أن بذهب ئى يوم مولد النى إلى النادى السعدى وهو 
مقر حزب الوفد ليل خحطاباً هذه المناسبة . . وصادف ذلك يوم ٦‏ سبتمبر 
سنة ٤٠‏ فخرجت أنا وبعض أفراد اللحمعية السرية ننتظر خروج النحاس من 
جاردن سى إلى شارع القصر العبی حيث يوجد النادى . . کان البوليس 
حرس الطريتق منعاً للشغب . . فلا أحد بماك أن يمنع النحاس من إلقاء خحطابه . . 
رغم أن أحمد ماهر كان ئى الحكم والنحاس طبعاً خارج الحكم . . ولکن 
كانت هناك ق وأصول بحر مها الحميع فى ذلك الوقت . , 

كنت قد دربت أعضاء الحمعية على استعمال القنابل اليدوية . . وكان الذى 
سيفوم بالعملية هو حسين توفيق . . وفعلا ألى القنبلة ى الوقت المناسب 
ولکن سائتق النحاس فوجیء وهو ينطلتق من جاردن سبى بعربة ترام فى شارع 
للقصر العيى تكاد تصطدم به . . فأسرع لكى يتحاشاها . . كان فرق السرعة 
ست ثوان لا أكثر . . ولكها كانت كافية . . فعندما انفجرت القنبلة كان 
النحاس وعربته خارج منطقة الانفجار . . فأصابت الشظايا عربة أتوبيس 
مہا فتىات .5 .۲ .۸ التابعات للقوات المسلحة البريطانية . . 

طبعاً كنت أنا وبعض أفراد الحمعية السرية فى مواقعنا نراقب العمليية 
فانسحبنا ئی ھدوء ورکبنا الرام إلى ميدان الإسماعيية ( التحرير الآن ) 
وهو علل بعد دقاثق قليلة من مكان الحادث . . حيث توجهنا إلى مقهى ( أسترا) 
مكاننا المغضلل الذى كنا نعقد فيه أغلب اجتماعاتنا . . 

فى نفس المقهى قررنا النخلص من أمين عثمان الذى تولى وزارة المالية طوال 
حكم النحاس بعد أن فرضه الإجلیز فى ٤‏ فبراير . . 

ولکن لم یکن هذا هو السبب نى إدانتنا لأمين عثمان . . فلم يكن له أثر يذ كر 
ى سياسة الوفد أو على النحاس نفسه . . ولكنه كان أكر من صديق لاإنجليز . . 
ومسانداً لبقا ہم فی مصر بشکل م بسبق له مل . . 

کان قد كون نى تلك الأبام نوعاً من الحزب السياسى أطلتى عليهامم ( رابطة 
الأبضة ) وهنا أحب أن أسجل للتاریخ أنه م يكن ى مصر حزب سباسى واحد م 
أدخله من باب المعرفة ربا أو من باب البحث عن منفذ تحلص به تما كنا فيه . 


اللبحث عن الذات A4‏ 


كان مقسر ( رابطة الهضة ) هذه ى شارع عدلى وسط القأاهرة . 
وكانت ها ستة مبادىء أساسية ينص البداأً الثانى منها على أننا مرتبطون بإنجلرا 
ارتباطاً حتمياً . . فقد أعلن أن مصر وإنجلرا قد تزوجا زواج كاثوليكباً . . 
فحی لو ترکتنا ھی یتح علینا أن لا نرکها . 

هذا التصريح كان بمثابة حكم الإعدام عليه . . 

كان ذلك فى يوم السبت ١‏ ينابر سنة ٤١‏ وأمين عثمان قد عاد من إنجلترا 
قبل ذلك بيومين وزار المندوب السامى البريطالى لورد كيلرن فى ظهر 
نفس اليوم وى المساء ذهب إلى مقر الرابطة . . وكان حسين توفيق مى انتظاره 
عند باب العمارة حسب الحطة . . قبل أن يصل إلى المصعد ناداه حسين : 
« با مين باشا . . با أمين باشا » التفت إليه أمين عثمان فأطلق عليه حسين 
رصاص مسدسه . 

كان الظلام مازال يسود القاهرة طبقاً لا كان بطبتق أثناء الحرب العالمية 
الثأنية وكان فى الإمكان أن هرب حسين توفيق دون أن يلتفت إليه أحد › 
ولکن تصادف مرور ضابط طران اسمه مرسی ری حسین توفیقق وشاهد 
العملية كلها ونبه الناس إليه . . فجروا وراءه . . وظل بجرى رهم وراءه 
حى ازداد عددهم واشتد حصارهم ففجر قنبلة من قنبلتين يدويتين كنت 
أعطيما له وأوصيته ألا يستعملهما إلا فى حالة الضرورة . . وبعيدا عن الناس . . 
وفعلا عمل بالوصية فرمى القنبلة داحل سور ( صندوق الدين ) . . وأدى 
الإنفجار الغرض الطلوب فانصرف عنه الناس . . وعاد هو ى هدوء إلى 
بيته بمصر الحديدة . 

کنت نی هذه الأثناء أجلس ی مقهی قريب فقمت على أثر سماعى الانفجار 
لأتأكد من عدم وجود ضحايا بين الأهالى . . فلما اطمأن بالى أحذت النرام 
وذهبت إلى بيتنا فى كوبرى القبة . 

ى الصباح قرأت خبر اغتيال أمين عثمان ئى اب حر ائد وكيف أن المندوب 
السامی البر يطانى استدعى له كبير أطباء الحيش الإنجليز ى نى محاولة يائسة لإنقاذه . . 
وذكرت الصحف أيضاً ضمن تفاصيل الحادث كيف أن أمين عثمان يوم 
اغتياله كان ضيف المندوب السامى البريطانى الذى استقبله ى الظهسر وتناول 
طعام الغداء على مائدته . 


Ao‏ حو حربر الأرض 


ى تلك الأيام كانت مقابلة المندوب السامى تعتبر تشربفاً كبيراً لى سياسى . . 
إذ كانت تمى نى غلب الأحيان ترشيحا لرثاسة الوزارة . . م إن أمين عثمان 
کان قد عاد قبل يومين من إنجلرا . فهو إذن موضم حماية ورعاية من الحكومة 
إربطائية ومن بثلها ى مصر . . ولكن رغم هذا تم اغتياله. . وقد ترك كل هذا 
أثره نى نفوس الحماهير فقد أوضح با لا يقبل الشك أن الإنجليز قد فقدوا 
القدرة على حماية أنصارهم . . بل على العكس أصبح من هو قريب مہم ى 
موضع ضعف لا موضع قوة ها كان الحال من قبل . 

e i‏ ال انی آنا علصا من 
أحد أنصار الاستعمار قضينا إلى حد كبير على الهالة الى كانت تحرط بالسلطات 
البريطانية وجعلنا صورة ة الاستعمار تز نى نظر الناس بشكل م بححدث من 
قل . 

طبعاً م بعر مقتل أمين عثمان بدون تدخل البوليس الذى ذهب يتحرى فى 
مكان الحادت فإذا بالطيار مرسى يتطوع لعاونهم ويعطيهم أوصاف القاتل 
الى انطبقت على حسین توفيق وقد کان عندهم محل شبية منذ أن کان ,ارس 
قتل الإمجليز ٤‏ المعادى فذهسوا ای مر ل والده حتث کان بم فو جدوه 
على مائدة العشاء . . سألوه أین کان وقت حدوث الخحر: مة ولا لم يستطع الإجابة 
قبضوا عليه على ذمة التحقيق . . 


صمت حسین توفیتق نی أول بوم . . وی ثانى يوم لازم الصمت أيضاً . 
وأغاظ هذا وكيل النيابة وكان رجلا ماكراً فأوعز إلى الصحف بالإشارة إلى أن 
الحربمة كانت أسبابها نسائية . . وهنا انفجر حسين توفيتق واعرف . 
وكان وكيل النيابة يعرف فيه طبيعته ى حب البطولة ولذلك أفلح ى الكين الذى 
نصبه له . اعرف حسين بالكامل وبشكل لا بحتلف عن الطربقة الى سبق أن 
أعترف بها ( أبلر ) الحاسوس الألمانى إن لم يكن أ كر اندفاعاً وعنفاً . 


ی بوم ٠١‏ يناير سنة ٤٦‏ اعرف حسين توفيق ودل البوليس هو وبعض أفراد 
الحمعية السرية على مخزن السلاح الذى كان ى جل المقطم . . قلت فى نفسى 


الببحث عن الذات A٦‏ 


لقد اہی الأمر تماما ولکن کان ما زال عندی بصیص آمل نی أن یکون حسن 
توفيق قد أخنى أمرى عن البوليس . . 

ف١١‏ يناير ۱۹٤١‏ وصل الملك عبد العزيز آل سعود إلى القاهرة نى زيارة رسمية 
للملك فاروى وكانت المدينة والدولة كلها تستعد لاستقباله منذ فر ة . . فقد كان 
عبد الهزيز رحمه الله بطلا شہماً كربا وقد أكرم فاروق عند زيارته 
لسعودية فأراد فاروق أن يزيد ى إكرامه له . . هذا إلى جانب أن الماك عبد العز يز 
كان بحب مصر . . وهذا تقليد عند الأسرة السعودية فهم دابا حريصون على 
تنسیق وتويق علاقاہم بمصر . . فخرجت مع غيرى من الاس لاستقبال 
الك عبد العزيز . . ووقفت فى انتظار الموکب إلى أن مر أمامى نى مدان 
الأوبرا تحت حراسة مشددة جعلتى أضحك مهم . . فنحن لا نفكر فى أن نصيب 
الك عبد العهزيز بأى أذى . . إن هدفنا أعداء مصر لا أصدقار' 

كانت الساعة الثانية بعد الظهر عندما مر الموكب فعدت إلى بستنا نى 
کوبری القبة . . فلل یکن ف مقدوری أن أفعل شيئاً سوى أن أبى فى البيت » 
أعيش على أعصانى وأنتظر . . 

ولم يطل انتظارى فى الساعة الثانية صباحاً من ليلة ٠۲ ۱١‏ يناير ٠١‏ قرعوا 
الباب ودخحلوا كا فعلواف سنة ۱۹٤١‏ . . ولكن هذه المرة م يكن هناك 
الإنجلز . . بارحت فراشى وذهبت إلهم . . وكان الحو قارس البرودة . 
الت : 
- هل معكم أمر من النيسابة بالتفتيش ؟ 

وأجاإبوا : إن معنا وكيل النيابة نفسه . 

وقال وكيل النيابة كامل قاويش : نعم أنا هنا بنفسى . . وأنا بنفسى الذى 
أحقتق قضية اغتيال أمين عثمان . . 

فهمت . . فقد كان هو الذى نصب الكين لحسين توفيق واضطره إلى 
الاعتراف , 

فتشوا البيت حجرة حجرة . وبعد التفتيش أخذولى معهم إلى سجن 
الأجانب . . نماما کا حدث فى سنة ٠۹٤۲‏ . 


ى سجن الأجانب وضعونى ى زنزانة بعفردى . . سألت على حسين توفيق 
فعسرفت آم وضعوه لى الزنرانة رقم ١‏ نى الدور الأول - وهى حجرة كبيرة 
جداً . . أما بقية أعضاء ابحمعية فوزعوهم على حجرات أخرى كل على 
انفراد . . طبعا أنا لى سابق معرفة بسجن الأجانب وحراسه وكل من يعمل به . . 
عرفت مهم أن وكيل النيابة يلتى بالأولاد كل ليلة حيث بجرى معهم التحقيق 
وأنه بسر معهم إلى مطلم الفجر . . بتناولون العشاء معا على حساب وكيل 
البابة . . المسألة أصبحتمسألة صداقة . . وخاصة . . كا علمت . . . بين وكيل 
النيابة وحسين نوفيق . . 

ماذا أفعل ؟ اتصلت بالأولاد عن طريق السجانين وأوصينهم بأن ينكروا 
إنكاراً تاماً اعتر افامم السابقة . . فهذه هى الطريقة الوحيدة لعدم إدانهم . . 
بدأ بعضہم فعلا نکر ما سبق أن اعنرفوا به -- أحس وكيل النيابه بأن شيا 
ما حدث ضد مصلحته ومصلحة التحقيق . . وأنى أنا السبب فأمر بنقلى إلى 
الدور الأعلى حيث أكون بمعزل عن بقية الممين . . وفعلا م نقلى ولم يعد 
ی إمکانى الاتصال . . 

بقيت فى حجرتى ال محديدة حوالى أسبوع . . لا تحقيق ولا اتصال من أى 
نوع . . وفجأة فتحوا باب حجرلى فى الساعة الثانية صباحاً وطلبونى للتحقيق 
نوع من الإرهاب . . وإلا فلم الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالذات لبدء التحقيق 
وحن لى ينابر والشتاء قارس البرودة ؟ 


فتحوا المحضر وسألوا : 


أقوالك ؟ 

- بالنسبة لماذا ؟ 

حسین توفیق اعترف عليك بكذا وكذا وكذا . 

عرفت أن حسين اعرف بكل شىء . . أدق التفاصيل ذكرها . TE‏ 
شيئاً على الإطلاق . . وکن عقله آلة تسجيل . . 

كنت أعرف أن بعض الأولاد قد أنكروا ما اعنرفوا به من قبل وأن هذا 
الإنكار فيه يي للقضية . . ولكن بى ركن هام لإفساد القضية إفساداً تاماً . 
وهو التعصذيب . . فكرت بسرعة وقلت لوكيل النبابة : - 

- كل ما اعرف به حسين توفي غير صحيح على الإطلاق أما بالنسبة غير ه 
من الأولاد فنا مستعد لو اجهېم واحداً بعد الأحر . Ra‏ 


أن اعترافانم السابقة كانت نت كلها كاذبة ولذلك أنكرها ؛ بعضہم . . م إن هناك 
شيئاً هاما حب أن يثبت فى التحقيق . . 


ماذا؟ 

نكم استدعيتموى للتحقيق فى الساعة الثانية بعد متتصف الليل . 

هذا مثبت بامحضر . 
من النوم ف حين كان الار كله أمامكم وهذا الذى فعلتموه قد أصابى ببزة 
عصبية شديدة . 

أثبتوا ما قله . . ثم أقفلوا امحضر وهم ى غاية الاطمئنان فقد كانت 
القضية فى نظرهم منية وخاصة بعد اعترافات حسين توفيق وغيره . . بعد ذلك 
کانوا يرسلون ى طلى أثناء اهار . . ومرة سألونى : 

- أليس لديك أقوال جديدة ؟ 


۸۹ و حرير الارض 


یادا على العكس أنا ما زلت أصر على مواجهة جميع المهمين .. 

وكيل النبابة وجد أنى ثابت . . بدأ بز . . فأخذ خطاً جديداً نى التحقيق . 

- تعرف عمر أبو على ؟ تعرف فلان ؟ أجبت أنى طبعاً أعرفهم جميعاً . . 
فهذا شقيق صديتق قديم لى . . وذاك عرفته بمناسبة كذا.. وكذا . . وجدت 
مبررآً لمعرفی بہم . . ولکی آنکرت . . بل استنکرت آن تکون لمعرفی بم 
اة صلة عا یدعونه ئی اعترافاتہم والدلیل على صدق کلامی آنى مستعد 
مواجهنهم واحداً واحداً. 

بدا الحوف يدب إلى قلب وكيل النيابة فأنا بإصرارى هذا أفسدت ما قالوه 
فأمر بإعادی إلى زنزانی وترکی أسبوعاً بأ کله دون تميق . . ئى خلال هذا 
الأسبوع كان وكيل النيابة يدح ذهنه . . كيف يدینى وكنت أنا أيضاً أفكر كيف 
أفسد القضية . . وأهتديت نى تفكيرى إلى أن الشخص الوحيد بين الممين الذى 
اسمه محمد كامل . . اتصلت به عن طريق السجان فوجدت منه استجابة 
أسعدتى كثيراً . . فهو شاب بمكن الاعتماد عليه وأنا وهو معاً بمكننا إفساد 
القضية اما . . ( هذا الشاب محمد كامل هو وزير الحارجية الحالى ) . 


فى هذه الأثناء عرفت أن وكيل النيابة كان على اتصال دام بحسين توفيتق وبقية 
المہمين . . يسر معهم كل ليلة ويرسل فى طلب العشاء هم من خارجالسجن . . 
هو إذن يواصل جهوده لاستمالهم إليه . . قررت أن أسبقه . 

ف لبلة فجأة طابت استدعاء امور السجن وقبل أن يسال عن سبب استدعاى 
ل فاجأته بول ` س 

- أريد ورقة وقلما لأكتب برقية إلى النائب العام . . 

أحضروا ما طلبت فكتبت برقية أطلب فيا إرسال وكيل نيابة للتحقيق 
لأنى أعيش تحت ضغط شديد . . ووكيل النيابة احق يريدنى أن أعرف بأمور 


م أرتكبها إطلاقا . . ومأمور السجن وضباط البوليس السياسى إمارسون معى 

قرا مأمور السجن هذا الكلام فاندهش : - 

- ما هذا الذى كتبته ؟ من هم ضباط البوليس الذين عذبوك ؟ 

- توفيق السعيد والحزار . 
ولکن می وکین ؟ 

هذا شای 

کان سبب هذه الحكاية الى الفا أنه نى يوم من الأيام قبل نقلى من الدور 
الأرضى إلى الدور الأعلى فتح باب زنزانى الضابط توفيق السعيد لكى أخرح 
وأنمشى فى فناء السجن مدة الربع ساعة الحخصصة لكل منا قبل دخول المساء , 
كنت أعرفه ويعرفى منذ إقامى بسجن الأجانب نى سنة ۱۹٤١‏ فتبادلنا 
التحية وإذا به بققول لى  :‏ 

- مفيش داعى يا أنور للإنكار . . كلهم اعنرفوا . . وليس هذا فقط . . 


بل أخذونا معهم إلى مزن الأسلحة فى جبل المقطم وأنينا بالأسلحة من 
هناك » يعى كل شىء ثابت والقضية اكتملت فف إصرارك على الإنكار ؟ 


قلت : هل تريدنى أن أعترف ؟ 

قال : نعم . 

قلت : وهل عندل أدنى شك نى أننا قتلنا أمين عثمان ؟ نعم‌قتلناه - لانه 
خائن ویستحق الذبح ! 

قال مستنكراً : أمرك غريب والله . . هل نسيت أن فى البلد قانو نا ؟ 

قلت : أعرف أن هناك قانوناً ولكنه لا يسرى على اللحونة ولذلك يتحتم 
علينا أن تولى نحن أمرهم . . 


۹۱ نحو تحرير الأرض 


قال : على أى حال أنا سعيد لأنك اعترفت . . فالإعتراف سيخفف الحكم 
عليك . 


وفجأة النفت إليه وقلت : اسمع يا توفيق . . 


قال : نعم 

قلت : هل صدقت أننا قتلنا أمين عثمان حقاً ؟ أنا قلت لك هذا لأتحداك 
وجها لوجه ولو كان معنا اثنان من‌الشهود لا قلت لك شيئاً لأن العبرة ى 
الاععراف أن يكون أمام انين من الشهود . . هل نسيت ؟ 

قال : لا تتعب نفسك على أى حال ٠‏ . فالكل اعترفوا . . وإنكارك لن بفيداك 
ف شىء . 

قلت : سىرى . . 


احتزنت هذه الواقعسة مع توفيق السعيد لاستعما لها فى الوقت المناسب . 
وبناء“ عليه أرسلت البر قية إلى النائب العام استغيث به . . وأعطيبا لأمور السجن. . 
الذى نزل بها إلى وكيل النيابة القاويش ففتح المحضر وأثبت البرقية فيه . 
م يكن ملك أن يفعل غير هذا فرغم أن التحقيق كان مازال سرا إلا أنه 
عندما تزول السرية وأبلغ امحامين أنى أرسلت برقية للنائب العام ولم ثبت فى 
امحضر ستعتبر القضية لاغية من أوها إلى آحرها. . 


استدعانى القاويش بعد ذلك فتزلت حبث رأبته جالساً وإلى جانبه مأمور 
السجن وتوفيق السعيد وال حزار وابتداً التحقيق . . 

س : هل كتبت البرقية ؟ 

ج نعم 

س : اذا ؟ 


الببحث عن الذات ۹۲ 


+ : لأن هناك تعذيباً وقع على . 

س : من الذى عذبك ؟ 

+ : مأمور السجن وتوفيق السعيد والمحزار . 

س : تركوا علامات على جسمك ؟ 

ج : لا وليس بالضرورة أن بنرك التععذیب علامات . . یکی أنہم شتمونى 
وصفعولی على وجھی وضربولی « بالشلاليت » فهل ترك هذه ی آثار ؟ 
م إنهم يريدون إجبارى على الاعتراف . . توفيق السعيي حاول هذا 
أكر من مرة . . وقال لى لكى يغريى على الاعتراف بأنہم ذهبسوا 

إل جبل المقطم وأتوا بالأسلحة الى بققول إلى أخفيما هناك . 
بدت الدهشة على وجه القاويش لأن هذه الواقعمة من أسرار التحقيق 
والمفسروض أن یواجھی هو با . . 


حل أقوال مأمور السجن والحرار وتوفیق السعيد والكل أنکروا . . التفت 
إلى توفيق السعيد وقلت  :‏ 


- فىاليوم الفلانى ألم تفتح باب حجرنى عل“ فى الساعة الثانية صباحاً ؟ ألم توقظنى 


- توفيق السعيد أجاب : أبداً. . إبحدث هذا . 

قلت : حاول أن تتذ كر جيداً . . 

وراح توفيق السعيد يضرب كفا بكف وينظر إلى باستغراب . 

قلت : هذا حصل . 

قال : أبدا كل ما حدث أن قابلته ئى فسحة العصر ودار بيننا حديث . 


قلت : أبداً . . الساعة كانت الثانية بعد منتصف الليل « وانت امہجمت على 


۹۳ و رر الارض 


وشتمتنی وضربتنی » وقلت لى إذا لم تعرف فسوف تل اسو مصير و لان 
القضية جاهزة . . وإدانتك واضحة وخاصة بعد أن اعترف الحميم . 

كنت أعرف أن مل هذه الأقوال كفيلسة بهدم القضية وخاصة عندما تخرج 
إلى حيز العلانية ويتناو ها الحامون ويستغلونما أحسن استغلال . . 

أدرك وكيل النيابة القاويش ذلك . . فواجهنى بالمہمين ما عدا حسين توفيق .. 
بعضهم قد اعرف ونمسك اعترافه. . أما عمر أبو على فكنت واثقاً منه . 
نظرت إلیه ففهمی مباشرة . . آنکر کل ما سبق آن قاله . . جن جنون القاويش 
إذ أدرك أنالقضية بدأت تار فأمر بعودى إلى اإزنرانة . . راجعت مع نفسى 
ولكن ما زال هناك شوط عل" أن أقطعه . . 

طلبت ماأمور السجن . . حضر إلى زنزانى . . 

ورقة وقلم . . 

مرة أخرى ؟ ما الذى جد؟ 

هلا شای . 

أحضروا الورقة والقلي . . وكتبت إلى النائب العام : « أرجو إنقاذى من 
وكيل النيابة الحقق . . لققد سبق أن استغثت بك من التعذيب الذى حدث لى 
وقد أحذ وكيل النيابة أقوالى وأقوال من عذبونى ولكن التعذيب مازال مستمراً.. 
ولذلك فأنا أطالب بوكيل نيابة حر بحقق معى . . علما بأنى مضرب عن الطعام 
منذ هذه اللحظة احتجاجاً على ما حدث لى . . وقد طلبت من مأمور السجن 

أنت مضرب عن الطعام ؟ 


- نعم . 


الببحث عن الذات ۹٤‏ 


- البب ؟ 
التعذيب . 


من الذى يقوم بتعذيبك ؟ 


- أنت أولا مم الحزار وتوفيق السعيد . . ومأمور السجن الذى يأمر 
رجاله باقتحام حجرلى نى اليل والہجم على بالسب والضرب م ينسحبون 
ليعاودوا الهجم مرة أخرى وهكذا طول اليل . 1 


أحذ القاويش أقوال كل من انهمهم . . طبعا أنكروا . . وخصوصاً 
مأمور السجن الذى أكد أن شيثاً ما قله لم محدث على الإطلاق . . سكت 
بأقوالى . 

أدرك القاويش أن هد من كل هذا تقويض أركان القضية . . وخاصة أن 
محمد کامل كا سبق أن رويت رفض الاعتراف وأن عمر أبو على غير 
أفواله . . م يكن أمام القاويش إلا أن يواجهى بأكر المہمين صلابة وأ كرهم 
احیازاً لبه وهو حسین توفيق . . 

وفعلا تمت المواجهة نى الحال . . حسين توفيتق أصر على موقفه . 
واخترعت أنا قصة أفسر بها معسرفى بحسين توفيق ومقابلاى معه . . وطبعاً 
كانت بعيدة كل البعد عما حدث . . حاول حسين توفيق تكذيب ما قلت . . 
ولکی أصررت على أن هذه هى اللحقيقة وأبديت دهشی لقدرته على تشويه 
الواقسع وحاولت أن أوحى إلى حسين توفيتق أن الإصرار على هذا الكلام 
معناه الإعدام . . بدأ حسين توفيق هو الآاحر بز وأدرك وكيل النيابة 
خطورة ما بحدث فاہی التحقیق على الفور . . ولکی بتخلص می . . لکی پبعدنی 
عن بقية المهمين حى لا أوثر عليهم وبذلك يتغير مسار القضية . . أمر بنقلى فوراً 
إلى سجن قره ميدان أو سجن مصر العمومى حيث أودعت الزنزانة ٤ه‏ . 


الغصل النالث 


0٤ نحوتحريرالذات'الزنرانة‎ 


كانت الساعة الحامسة والنصف مساء عندما وجدت نفسى داخل الزنزانة 
٤‏ ی سجن قره مدان . . وتلفت حول . . کل شء تلف اختلافاً تاماً عن 
سجن الأجانب . . فلا سرير ولامائدة صغيرة ولا كرسى ولا نور . . ولا أى 
شىء على الإطلاق . . فقط أرضية الحجرة المصنوعة من الأسفلت وفوق جزء 
مما « برش » من الليف الحشن بالكاد يكي لكى بتمدد عليه الإنسان لينام 
ملتحفاً ببطانية قذرة إلى أبعد حدود الققذارة الى لا بمكن أن تتصورها 
E‏ 


اما حيطان الزتزانة فى الشتاء بنشع مها الاء ليل نهار وفى الصيف تغطيما مع 
الماء جيوش من البق لا حصر ها . . كيف يستطيع البق أن يعيش مع هذه 
ا مياه الى لا جف لحظة ؟ . . ا أعرف . ولاأعرف ف إلى الآن 


هكذا عشت سنة ونصف كاملة . . لأ قراءة ولا كتابة ولا راديو 
ولا نور ولا أى شىء مطلقاً . . فى هذه الأثناء كانوا قد نقلوا بالتدريج E‏ 
الممين ى القضية إلى سجن قره ميدان . . كل فى زنزانة منفردة ر رلعة الخال , . قفد 
كان هذامن حقنا لأننامازلنا رهن التحقيق.. بالإضافة إلى أنه کان من المستحيل 
بالنسبة لنا أن نسجن نى الزنزانات الكبيرة الى خصصت المحكوم علييم ما بين 
لص وقات ل وتاجر محدرات وحرامی الحزن . ا وکال هاا لاخر کا غلم 
اکر الناس احراما ى نظر الجرمين . 


ی ول الأمر کان بی اوا نمی بی ا 
أن قدمونا لقاضى الإحالة جعلوا الفسحة ثلاثة أرباع الساعة صباحاً ومثلها بعد 
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الظهر . . وى أثناء الفسحة سمحوا لنا باللقاء والكلام . . وتكلمنا . . كل كلامنا 
تقرباً كان يدور حول ما نعانيه نى هذا السجن اللعين . . وخاصة دورات الياه 
الی کان یستحیل عل ای آدمی أن بقض ہا حاجته فإلى جانب قذار ما بصورة 
لا بمكن أن ترى العين مثيلا ها . . كان علينا عندما نضطر إلى اللجوء إلا 
أن نقضى حاجتنا جماعياً . . هكذا كما بفعلون ى الأدغال أو رعا نى الريف .. 
ولكن نى الحقيقة أسوأً بكثير . . فالأرض هناك واسعة . . ولكن هنا فى السجن 
كانت طاقة دورة المياه لف شخص نى حين كانت حمولتها داعا ثلائة آلاف 
فى أى وقت . . وقد أثر هذا تأثيراً سيئاً للغابة على معنوياتنا بل لقد كان السبب 
فى تخصيص عنبر للجرب ف كل سجن من سجون مصر . . فكثير من المساجين 
كانوا بمرضون بهذا امرض . . لأنهم ينتقلون أصلا من بيثة قذرة إلى بيئة 
أكثر قذارة وهى السجن . . فينتشر هذا المرض بيهم بسرعة . . كها سبق أن 
انتشر عندنا نى معتقل الزيتون نى الأرانب . . وهكذا ربقدرة قادر» أصبح 
لا فرق بين الأرانب والآدمى فى السجن . . ( وقد عالحت كل هذابعد أن 
تولیت ) . 
عشنا سنة كاملة ئى هذه المعاناة الى لم يستطع أن يتحملها الكثيرون كا حماما 
أنا بفضل نشأنى بالقرية وللخشونة الى اكتسبما من خدمى بالقوات المسلحة 
فمثل هذه المسائل هما أثرها دون شك . . 

من خلال وساطات بعض أهالى المهمين معنا من الأ كابر سمحوا لنا ى مرحلة 
متأحرة - بعد سنة تقريباً - بالكل با ملعقة » كما ركبوا شبابيك زجاج 
فوق شباك الزنرانة الذى لم يكن سوى كؤة فى أعلى الحائط مفتوحة على الدوام 
لبر د الشتاء وقرظ الصيف . . 

ى هذه المرحلة كان المففروض فيمن هو تحت التحقيق أن يأحذ أكل 
السجن أو يطلب طعامه من متعهد خارح السجن وكان هناك متعهد بلك 
د کاناً نى مواجهة السجن . . نى الإفطار كان يرسل لنا بعض العسل واللبز والحبن 
أيضاً .. ربا . . لا أذكر .. ولكى أذكرأنى م أكن آخحذ وجبة الظهر من المتعهد 
فقد كان الإفطار وحده بتكلف سبعة جنيهات ونصف فى الشر . . وكان أهلى 
ئى كثير من الأحيان لا يستطيعون دفع ينه لأنم لا بملكونه . . 


۹۹ حو محربر الذات ر الر نز انة o4‏ \ 


فى يوم ما اتصل الشيخ حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين بشقيى طلعت 
وأخبره أن اللحمعية قد خحصصت عشرة جنیہات شہرياً لأسرنی . . نماما کا سبق 
أن فل إخوانى الضباط وأنا نى معتقل ماقوسة با لميا . . ولكن توقفت المعونة 
المالية بعدما انمى الاعتققال وظلت متوقفة طوال فرة هرلى ولا عدت إلى 
السجن كان ما زال لا أثر ها على الاطلاق . . ربا نسواساحهم الله . . 

وأخیراً اتی الشیخ حسن البنا لیعطی لعائنی عشرۃ جنیہات شہریاً ئی وقت کان 
شقيى طلعت لا جد بن إفطارى ولا حى نن زجاجة ملح الفواكه الى كان 
مها فى ذلك الوقت ٠۲‏ قرشاً . . وملح الفواكه بدأت أتناوله أول شىء نى الصباح 
ونا فى السجن وما زلت إلى الآن استخدمه . . فترة طوبلة تقرب من لان 
عاماً م بمكنى فيا الاستغناء عنه إطلاقاً . . أضف إلى هذا من إيجار السرير 
والمنضدة والكرسى بعد أن سمحوا لنا نى السجن باستعماها ما دمنا تحت التحقيق 
ولكن بشرط أن ندفع عا إجاراً يومياً قدره عشرة قروش . 

ورغم أن سجن الأجانب لم يكن نزلاؤه إلا من أسافل الوم ورغم أن 
السجون العمومية هى لأبناء مصر . . لكن التفرقة كانت واضحة . . فهنا 
ندفع . . وندفع مقابل ماذا ؟ مرتبة من قش الأرز صلبة خحشنة والأرجح أا 
مصنوعة من ألياف جامدة كالحجر . . أما هناك فالفرش وثيرة والنور الکهر بای 
متوفر وكذلك الطعام . . وكل هذا بدون مقابل . . ييز عنصرى حى فى السجون 
ينا نحن أبناء الوطن وبين الأجانب . 

ولكنللأس ف كانت سجوننا من أسوان إلى الأسكندرية هكذا على نفس الطراز › 
حی انی لا ذھبت نی ٦‏ اکتوبر ۱۹۷٥‏ لأهدم سجن طرہ کرمز لإنہاء 
امنبان كرامة الإنسان وأمسكت المعول بيدى أضرب به أحسست أن جدران السجن 
هى نفس جدران سجن قره مدان » فالطوب بحت المعول مبلل هش من 
المياه الى تتخلله وحى قبل أن أصل للطوب » وأنا أزيل الطلاء أحسست بالرطوبة 
ورأيت الصراصير تخرج من بين الطوب والطلاء .. جيوش من الصراصير لاحصر 
ها . . كان منظرها قبيحاً ولكى لم أترك الممول لحظة . . ظللت أضرب فى 
ا لحائط وأعصابى مشدودة فلابد أن أزيبله . . حاولوا أن يوقفولى . . ولكى 
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رفضت وفلت همم أنا بحخير . . المهم أن تزول هذه السجون وتحل محلها سجون 
بمكن أن يعيش فما الإنسان . . ولذلك أمرت ببناء سجون جديدة تتوفر فيا 
جميع الشروط الصحية . . وى الوقت نفسه تصلسح للانتاج بحيث لا بقضى 
السجين طول مدة سجنه بين أربع جدران عاطلا عالة على المجتمع . . بل 
مجحب أن يفيد ويستفيد فيخر ج من السجن بحرفة جديدة تعلمها وببعض المال 
الذى يستطيم ادخاره ى السجن مقابل عمله وفعلا بدأنا التنجربة ى السجن 
الذى أقمناه بدلا من سجن قره ميدان » وهو الآن موجود على طريق مصر 
اسكندرية الصحراوى وإلى جانبه قطعمة أرض ت استصلاحها ويقضى با 
المساجين ارهم يزرعونما حضراً وفاكهة بعد أن هدم سجن قره ميدان 
وأصبحت ى مكانه حديقة عامة يستمتع با الشعب . . 
نعود إلى قره ميدان . . ى أثناء إقامتنا به كان وكيل النيابة القاويش دام 
السعى بطبيعة الخال إلى إدانتنا . . 
قبل أن أنقل من سجن الأجانب حدث أن جاء أخى طلعت ليأحذ ملاإسى 
للغسيل كالعادة وكنت قد وضعت فى جيب البيجامة ورقة بها رسالة باللغفة 
الإمجليزبة تقول : 
FORMATION A OUT OF ACTION ALL‏ 
FORMATION B GOT IN TOUCH WITH ME‏ 
شك القاويش فى الملابس ففتشما وأخرج الورقة وصورها تم أعادها إلى مكامما 
بالبيجاما . . أحس أخى طلعت وهو نى طريقه إلى البيت أن هناك من يتبعه . . 
أدرك أن هناك شيا ما . . فى البيت وجد الورقة نقل الرسالة الى حملها وترك 
الرسالة الأصلية ى جيب البيجاما حيث تم غسلها مم بقية ا ملابس . . وى عودته 
إلى السجن كان مازال حت المراقبة وكان القاويش ينتظر النتيجة - فتح جيب 
البيجاما فو جد الورقة - الر سالة الأصلية ى مكاما ولكنا قد أصبحتعجينة . . 
ذهب المستند الذى كان تطح إليه! خاب أمله وازداد خيبة عندما عل من رجاله 
أن الرسالة لم تبلغ إلى أية جهة . . فقد بلخها أحى طلعت فى الساعات الأولى 
لفجر ئی یوم کان واثقاً فیه من أن أحداً لن یفکر ی أن پتبعه . . 


۱۰۱ حو ڪربر الذات « الزنزآنة (of‏ 


کان التنظم ‹ أ » كله من المائيين وأما التنظم « ب » فقد كان خلبطاً من 
العسكريين والمدنيين . . ولكن لا أحسد يعرف أن الآخر فى التنظم . . 
أراك يا عزيزى القارئ تتساءل إلى من بلغت الرسالة فأجيبك على الففور . 
إل من عهسدت إلہم الأقدار بالقيام بثورة ۲۴ ولیو ٠۹۵۲‏ . ( وكان تصرف 
وكيل النبابة فى هذا الموضوع من الأركان الرئيسية لبراءى ) . 
بعد عودة الملابس مباشرة أنى إلى السجن القاويش وطلب التحقيق معى . 
أعطانى ورقة وقلما وقال . . اكتب وأملاى . 
Formation A out of action all‏ 
Formation B got in touch with me‏ 
فهمت أن الرسالة الى بعثت ہما قد وقعت ى أيديهم .. كنت قد كتبت الرسالة 
بحروف مفردة . . ولكننى كتيما الآن بالحط المشبك . . فعاد وطلب أن أ كتا 
بالحروف المففردة .. أنا عادنى أميل الكتابة لليمين أو أقف ى الوسط . فتعمدت 
أن أميلها للشمال . . كتبت ثلاثة صفحات كاملة بالحروف المفردة والمشبك فقد 
کان هدفه اق تاز ات مخط صورة الرسالة الى عنده . ويصبح لديه بهذا 
مستند نحق الأمل الذى کان یراودہ وهو أن یقع ی یدہ تنظ الیش . ولکن 
خاب ظنه . 
م ياتى القاويش إل“ بعد ذلك الإمتحان الذى فشل فيه . 
كان بقية المہمين ى القضية - « الأولاد ٠‏ کا کنت اميم قد بدأوا 
بفدون إلى سجن قرہ میسدان ما سبق أن رویت . . وکان معنی هذا أننا ما زلا 
تحت التحقيتق إلى أن نذهب لقاضى الإحالة الذى له أن بحكم بتحويلها إلى 
محكة الحنايات أو باعتبارها جنحة لا تر إلى جناية . . أو ألا لاشىء على 
الإطلاق فيفرج عن المہمين . . 
بعجرد أن عرضت القضية على قاضى الإحالة رفعت عا السرية وتداو ا 
امحامون فوجدوا أنى قد قوضت أركان القضية بانكارى وتكذيى للآخحرين 
واتمامى مأمور السجن ووكيل النياية وغبرهم بتعذيى . . ووجد احامون فى 


القضية لقمة سائغة فأخذ كل محامى يوصى موكله بالإنكار قالوا لمم «لو أنكم 
استمعم ف بداية الأمر إلى نصائح آنور السادات ؟ . إنه رجل . . أما تتم فما 
زلم صبیه صغاراً» . . کان عمری ۲۷ عاماً ى ذلك الوقت أیسنة ۱۹٤٩‏ أما 
أعمارهم فکانت تتفاوت بین ۲۲۰۲۰۰۱۷۰۱٤‏ سنة . . كناسبعة وعشرين مہماً 
فى القضية وكان رقمى السابع ی کان آمامی ٦‏ وخلی عشرول . . وبالطبم 
حختلف ممة كل منا عن تم الاخحرين ولكما تدور جميعاً حول مقتل أمين 
عثمان . . أفرح قاضى الإحالة عن اثنين منا فقط بكفالة . . بينما ظل الباقون 
وكنت مہم طبعا فى السجن ننتظر الحا كمة . 

ولكى نشغل الوقت راح المحامون عنا يقدمون المعارضة بعد الأخرى . . 
ولکن يدول فأئدة . 

هكذا مرت سنة ٤٦‏ م أتت سنة ٤۷‏ وم یکن فہا من جدید سوی آم 
حددوا لنا دائر.ة جنايات . وكان موقف الحامين نى هذه المرحلة طلب التأجيل 
مرة بعد أخرى ودعواهم أن القضية كبيرة وملفاا كثشيرة - محرد كسب 
وق ولححوا طبعاً 6 فسح مرور ارقن تعربت دائره الحنابات ل 
دائرة جديدة . 

فقد كان الذين يترافعون عنا من أكبر غامى مصر . . وكان الواحد 
يتقاضى عن القضية الواحدة آلاف الحنرهات ولكن للأسف لم يكن هذا حاهم 
فى العشرين سنة الأولى للثورة بعد أن عطلت سيادة القانون » فلم بصبح هناك 
أى جال للمحاماة أو القضاء . . وأفلس الكثيرون من الحامين أو كادوا. 

ولكن الأمور قد عادت إلى مجراها الطبيعى اليوم بعد أن أعدت سيادة القانون . . 
أصبحت الحاجة ملحة إلى الحامين للعمل على رفع الظلل عن الناس . . 

وبعد الانفتاح زاد الطلب على الحامين إذ لابد لكل رجل أعمال أجنى 
بفد إلى مصر من أحد الحامين لكى يرعى شئونه . . وبذلاف عاد الكيان لا إلى 
المضاء وحده بل إل الحاماة أبضا . 


مکانان ئی هذا العام لا من لاإنسان فیہما أن برب من ذاته . . هما الحرب 
والسجن . . وى الزنزانة ٤ه‏ عشت مم نفسى . . تلازمى وألازمها ليل مار . . 
م تكن هذه الفرصة قد آتيحت لى من قبل . . فقد كنت مشغولا بأشياء كثيرة 
أعمل بالحيش وأشتغل بالسياسة بينا كان تبار الحياة اليومية بجرفى معه أينما 
ذهب أو ذهبت . أما الآن فأنا أعيش نى الزترانة ٤ه‏ دون أن تكون لى صلة 
بالعام الحارجى . . فلا راديو ولا صحف ولا أى شىء على الاطلاق . 


وحدة رهيبة لم يكن هناك من سبيل إلى احلاص مها سوى أن أعيش مع 
نفسى . . وفعلا عشت معها ولكن رغم هذه المعايشة لم أستطع أن أنفذ 
إلہا کأن شيا ما بقف ببى وينما . . 

ظلمات کنت اعانی مہا من زمن ولکی ل ادرکھا تام الإدراك لأنى لم أستطع 
أن أنقلها إلى منطقة الضوء . 

وعندما سمحوا لنا فى السجن بالكتب والجلات والصحف انكببت علا أقراً 
٤‏ ہم وأجد فی کل سطر شیئاً جديداً بفتح أمامى آفاقاً م أعرفها من قبل . 


كان أ كر من نصف قراءافى باللغة الإنجليزية والبا باللغفة العربية وعندما 
كانت تسمويى فكرة أو قصيدة شعر أو أى شىء فيما أقرأً كنت على التو أنقل 
ما یروقی فى كراسة ما زلت أحتفظ وأعتز بها كل الإعتزاز إلى الآن وهى كراسة 
السجن . . وقد أودعا اغلب ما کان له اثر على حیانی من آراء أو مشاعر لکتاب 
ومفكرين من الشرق والغرب . 


ولم بقتصر أثر قراءاتى المتعددة على توسيع آفاقى الفكرية والعاطفية بل 
لقد ساعدتى هذه القراءات على المزيد من التعرف على الذات . . فاستطعت أن 
أنخلص من أزمة عصبية كنت أعانى ما منذ زمن وكانت بسبب القبض على 
فى الساعة الثانية صباحاً ى برد الشتاء القارص فى كل من عامى سنة ٤٦» ٤٣‏ . 
أكن أدرك طبيعة هذه الأزمة ولكى كنت أشعر أا تعكر صفو سلامى 
الروحى . . إلى أن دخلت السجن وعشت مع نفسى فطفت هذه المعاناة على السطح 
تلقائباً . . أسبوع واحد ى السجن يكى هذا . . أما كيف تخلصت من هذه الأزمة 
فالفضل يرجع إلى مقال قرأته فى ال « ريدرز دامجحست » لأحد علماء النفس 
الأمريكان . . كانت خلاصة المققال أو النتيجة الى وصل إلا الطبيب النفسانى 
بعد تجارب ۲٤١‏ سنة هى أن الإنسان نى أية مرحلة من مراحل حياته معمرض 
لن بصاب بصدمة تکون نتیجنا أن بحس أن کل شىء حوله مغل . . وکأنه 
ی سجن لا باب له.. ٠‏ 

أول باب هذا السجن أن يعرف الإنسان ماذا بضايقه . . وثانى باب . 
الإبمان . . ما معى الإعان ؟ أن تنظر إلى أى شىء كريه بحدث على أنه قدر 
لابد من مواجهته وتحمله . . وبعد ذلك تتغلب عن الاثار الناجمة عن هذا . . 
فيجب ألا تفكر أنه ليس هناك حل لأية مشكلة . لأن الحل داعا هناك . . 
ما الذى بجعلك تفكر هذا ؟ إعانك بأن الله قد حلقك لأن علاك دوراً بجحب أن 
توأديه ى هذه الحياة . . والإله الذى خلقك ليس شريراً على الإطلاق . . بالعكس 
إنه حير جداً . . لا كا بصوره لنا الشيخ فى كتاب القرية - جبار . . محيف . 
وذلك فالعلاقة ا لحل بين الإنسان والله لا تنبنى على اللحوف أو على الثواب والعقاب . . 
بل على قيمة أسمى من كل قيمة . . وهى الصداقة . . فمن صفات الحالق . . 
الرحمة والعمدل والحب ثم هو قادر على كل شىء لأنه مصدر الأشياء جميعاً 
فإذا اتخذت منه صديقاً منحاك الاطمئنان . . فتحت أبة ظروف وى جميح 
الأحوال تبه وحبك . 

إن تحليل العام النفسانى لم بحل لى عقدة المزة العصبية فقط بل فتح أمامى 
آفاقاً من ا لحب لاحدود ها ئی علاقانی بالکون .. كانت کامنة ف خضم الحباة العادية 
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فكشفت عنا تجربة السجن ومعاناما محيث أصبح الحب المنطلق الرئيسى لكل 
أفعالی ومشاعری . 

من أجل هذا . . ولأفى أصبحت مايا باليقين والاطمثنان ل أهتز لحظة واحدة 
وسط الأحداث المتقلبة الى واكبت حيانى ى جميع مراحل العمر . ولم مخذلى 
ا لحب مرة واحدة . . بل كان داعا ينتصر لى الاية . 

وهذه حكايى أو طرف ما مع جمال عبد الناصر. . فى الثمانى عشرة سنة 
الى لازمته فيا . . كانت هناك أوقات لا أستطيع فيا أن أفهمه أو أن أقر بعض 
تصرفاته ومع ذلك كانت مشاعرى نحوه هى نفس المشاعر . . الحب والحب 
وحده.., 

وقد تساءل البعض نى حيرة كيف قضيت هذه الفترة الطويلة مع عبد الناصر 
من غير أن بقع بيننا ما وقع بينه وبين بقية زملائه مفلا تساءل صحنى أجنى 
ی لندن قائلا إما إنى كنت لا أساوى شيئاً على الاطلاق وإما أنى كنت خبياً 
غاية الحبث بحيث تحاشيت الصراع معه . . وبقيت أنا الرجل الوحيد من رجال 
الثورة الذى لم بمسسه سوء بل على العكس عندما فارق عبد الناصر الحياة كنت أنا 
نائب رئيس الحمهورية الوحيسد . ) 

وإن دل هذا التساو'ل الساذج على شىء فإنما يدل على جهل أصحابه بطبيعى 
فلا آنا كنت عدي الصفة أثناء حياة عبد الناصر ولا كنت خبياً أو لثيماً فى حياتى 
قط . . كل ما ئى الأمر نى وعبد الناصر تصادقنا وحن نى سن التاسعة عشرة م 
جاءت الثورة وأصبح هو ريسا لحمهورية مصر . . فقلت ى نفسى اهلا 
وسلا . . صدي الذى أثق فيه قد صار رئيس جمهورية › وهذا شىء يسعدلى 
وتقس الإحاس شرت به عند ما أصبح عبد الاصر زعب للأ المرية 
وبى حوله هالة كبيرة. . 

أحياناً كنا نختلف وتحدث بيننا جفوة قد تستمر شرين أو أكثر يرجع 
السبب فيا ربعا إلى اختلافنا فى الرأى أو إلى دس بعض من فم تأثير عليه من حوله . . 
فقد كان عبد الناصر يمن بالتقارير وميل بطبعه إلى الإصغاء للقيل والقال . 
ولکن أا کان لأمر فلم بحدث مرة واحدة أن وضعت نفسى موضع الدفاع 
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فليس من طبعى أن أفعل هذا بالنسبة لعبد الناصر أو لغيره من الناس . . طب 
کانت تنہى المحفوة مهما طالت عندما يتصل لى تليفوناً ویسأل أن كنت 
طوال هذه الأيام و اذا لم أتصل به ؟ وكنت أجيب بأنه كان لابد مشغولا ولذاك 
فضلت أن أت ركه لمشغولياته . . م نلتى وكأن شيا م يكن . . 

حدث هذا مراراً عديدة ولكى كنت أقابل كل ما يفعله عبد الناصر بالحب 
الحالص من جانى . . لقد تسل تنظم الضباط الأحرار نى اة سنة ٠۹٤۲‏ 
وقطع به شوطاً طويلا استغرق ٩‏ سنوات كاملة كنت أنا أثناءها ى السجون 
والمعتقلات م بعد خروجى من السجن كان لابد لى من العودة إلى ابجيش 
لکی آشارکه وزملاءه نی الجهود الى بدأما م استأنفوها هم من بعدى . . 
وفعلا حقق هذا عندما عدت إلى المحیش عام ٠۹٩۰‏ . 

م قامت الثورة نی ۱۹۰۲ وساهمت فما ولكن م تكن مساهمى بالأمر الذى 
بہمنى فى حد ذاته . . الأهم من كل شىء أن الثورة قد قامت وتحقق بها الحلم الذى 
استولی على حيانى منذ أن كنت صبياً م أبلغ الثانية عشرة بعد . . 

هذا ما جعلنى أعيش مم عبد الناصر ۱۸ سنة دون صراع . لأنى لم أ كن أريد 
شیا . . م نکن لی مطالب من أى نوع وی أى وضع كنت . . عضواً ف مجلس 
قيادة الثورة أو سكرتيراً للموتمر الأسلامى أو رئيس تحرير جريدة الحمهسورية 
أو وكيلا مجلس الأمة . . أو رئيس مجلس الأمة . . م يتغير حى لعبد الناصر أو 
ختلف مشاعرى نحوه . . فأنا إلى جانبه منتصراً كان أو مهمزوماً . . ولعل هذا 
ما جل عبد الناصر يلتفت حوله بعد ۱۷ سنة وينتبه إلى أن هناك إنساناً م تقم 
بینه وبینه معركة ش‌يوم‌ ما . . 

وهذا ما جعلنى أقول إن ا لحب ينتصر فى الاية . . فلم يكن من السمل أن تزول 
الغشاوة من عيى عبد الناصر . . وداخله ملىء بتناقضات لا يعلمها إلا الله . . 
بحم على واجبی کصدیی أن لا أکشفها أو أفصح عا . . ولکنہا كانت 
موجودة . . عبد الناصر مات دون أن يستمتع بحياته كما يستمةع الاحرون . . 
فقد قضاها كلها بين انفعال وانفعال . . القلق بأكله أكلا فقد كان يفرض 
الشك نى كل إنسان مسبقاً . . وكانت النتيجة الطبيعية لكل هذا أن خلف عبد الناصر 


وراءه تركة رهيبة من الحقد سواء بين زملائه أقر ب الناس إليه أو داخل البلد 
نفسا مجميع طبقاما . . 

ولكنى كا قلت وكا زلت أكرر . . انتصر الحب ى الماية .. هذا ا لحب الذى 
كان وليد المرارة والألم ف الزنرانة ٤‏ . . فلا شىء مثل المعاناة يصقل النفس 
ويزيل عا الصداً ويكشف عن معدما الأصیل . . فقد تکشف لی انی بطبعی 
وتكويى أحب احير . . وأن الحب هو الدافم الحقيى لكل ما أفعل . . وبدون 
ا لحب لا أستطيع فعلا أن أعمل . . 

لقد منحى الحب اليقين والثقة الكاملة فى نفسى وی کل شیء حول .. 
فحى للكون مستمد من حبى لله عز وجل . . ومادام الحالق صديى ففم الحوف 
من البشر ؟ . إنه هو الذى بماك أمرهم وأمر الوجود كله . . 

هذا الإحساس الذى أصبح جزءاً لا يتجزأً مى . . والذى كان كذلك طوال 
حیاتی ولكن دون أن أعيه وعياً كاملا . ارتفعت فوق المكان والزمان فى الزنرانة 
٤‏ فلم يعد ا مكان الزتزانة ذات الأربعة جدران . . بل اتس حیث شمل 
الكون كله . . أما الزمان فلم يعد له وجود بعد أن دحل قلى حب سياء الكون 
فاستولى على وأصبحت أشعر أنى أبنما كنت فنا منه قريب . . بول تعالى : 


«واذا سالك عبادی عى فالی قريب اجیں دعوة الداعى اذا دعان» . 
ص دف الله العظم 

أصبح صديی الذى تملأ صداقته كل كيانى وملا فراغ اأزنزانة هو الله 

منم الحب والحير والوفاء وكل ما بجعل قوته شريفة . . فقد كنت معه أحبه 

وأعبده نى کل ما حلع . . ک أصبح كل شىء مصدراً للهجة والسعادة فالكل 

أصدقائى لأن الكل من صنم الله . . الشجرة الى أراد ها أن تكون فكانت والبة 

الى تنبت بإرادته الى هى حبه . . والزهرة والحبل والثمرة والحذور والفروع 

والبشر على ختلف ألوانم وطباعهم . . كل مائى الوجود أصبح موضع حى . . 
لأنه کان مثلی کان ویکون بحب الله له . . ومبه لله . . 


ما تعلمته ى الزنزانة ٤ه‏ أن العاقل هو من حرص على النجاح الداخلى لأنه 
سيظل داعا متوازناً داخحل ذاته صادقاً مع نفسه والصدق مم النفس بعى الصدق 
مع الناس . . وآنا لا بہمی النجاح الذی يراه الناس نی بل النجاح الذی أراہ آنا ی 
داخل نفسى وأرتاح إليه . . هذا النجاح بعتمد أساساً على معر فة الذات ولذلك 
فمن يومن . . بحاسب نفسه قبل محاسبته للغير وهو لا بأخذ ى الاعتبار ما يناله 
الإنسان من مكاسب مادية بل على مدى اكتشاف صورة الإنسان لذاته وحقيق 
هذه الصورة فيما يصدر عنه من أفعال . . إن النجاح الداخلى قوة دانمة مطلقة 
لا نخضع لأى موؤثرات خارجية على عكس النجاح الحارجى الذى باز وبتغير 
من وقتإلى آنحر حسب الظروف والعوامل اللحارجية فقيمته داعا نسبية . 


أغلب الناس يهر هم النجاح اللحارجى - ما بصلون إليه من مراكز اجتماعية 
أو مال أو سلطان - باختصار صور م لى نظر الغير ولذلك إذا تغيرت هذه 
الصورة لسبب أو لآخر اهتزوا وأصابہم الإيار . . فهم لا يعرفون الصمود 
أنهم لا بعرفون الصدق مم النفس أو مم الآخرين فالغاية عندهم دانًما تبرر 
الوسيلة . . أما أنا فقد درجت على أن تكون صورة الذات نى نظرى أهم عندى 
من صورنى ى نظر الناس . . رئاسة الحمهورية ليست أكبر عندى من 
نور السادات » فأنور السادات هو نفس أنور السادات ى أى موقع ونحت 
أبة ظروف . . إنسان ليست له مطالب خاصة لنفسه ومن ليس محاجة إلى شىء 
فهو سيد نقسه . 


۱۰۹ نعو تحرير الذات « الزنرانة ٤ه‏ » 


هو أسوأً ما بمكن أن يصيب المرء إذ تنتشر الظلمة داخل النفس . . وبانتشارها 
بفقد الإنسان الرؤية وتضيع عنه معام الطريق فيصبح سجيناً داحل نفسه . . 
منعزلا عن کل ما عداه . . ومذا بفقد کبانه کإنسان . . 


فهذا الكيان لا يتحقق إلا بالاتصال والاتصال داعا بين الإنسان والكون . . 
إذ بدون الاتصال يعيش الإنسان على ما تأنى به الأإيام من نجاح أو فشل عبداً 
لاز مان وال مکان فهو يكون ولا يكون. . 


فقط عندما يتصل . . عندما يتسع وعيه حى يشمل الكون بأجمعه . : 
عندما تذوب ذاته فى ذات الآخحرين . . عن طريتق الحب والمعاناة من أجلهم . . 
باختصار فقط عندما لا يكون الإنسان فهو يكون . . فيقهر الزمن ويعلو 
على المكان . . 


ھکذا تعلمتمن تجار بی ئی الحیاة › ولکن م من الناس یدرکون هذا ؟ وکین 
يدركون وهم لا بملكون إلا رؤية أنفسمم وقياس الغير بقايسمم الى أعمت 
بصائر هم عن کل شی ء فیما عدا ما ینالون من جاح خحارجی یشوه الذات فیعذبما بدلا 
من أن محققها فيسعدها ؟ 


فى أواحر الحمسينات كنت ألى حديثاً أسبوعياً بإذاعة صوت العرب . 
وكنت أحس أن الجتمع المصرى لابد له من العمودة إلى قيمه الأصيلة الى 
حفظت عليه وحدته وشخصيته عبر آلاف السنين ومواجهة العديد من المغيرين 
وأن بناء الإنسان مجحب أن يكون هو المدف بعد أن كان واضحا أن البعض يريد 
أن يستغل الثورة دم القي والإنسان فأخذت أنبه إلى ذلك فى هذه الأحاديث 
ولا أعرف من الذى أخبر عبد اللاصر . . وأنا لا أريد بهذه القصة اغتياب 
عبد الناصر » فالوفاء له يقتضينى ألا أسمح لأحد باغتيابه بقدر ما لدى من 
معلومات وبقدر ما أخذت نفسى به من إعطاء الشعب حريته . . 


امهم سألی عبد الناصر عن أحاديى فی صوت العرتب . . وقال إن الإذاعة 
دفعت لى حوالى ٤٠٠٠‏ جنيماً مقابل تلك الأحاديث . . قلت نعم . . فعلا حدث 
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وم أقل له ما م یکن بعلمه وهو أنى كنت قد كونت جمعية باسم مسجد ميت 
أبو الكوم » وأن شيك الإذاعة تسلمه صندوق الحمعية كا هو . . فكها سبق أن 
قلت . . آنا م أضع نفسى يوماً موضع الدفاع أمام أى إنسان . . 


عبد الناصر فى كلامه بما يشير إلى الناس سوف تتكلم وأن كلام 
انا إلخ.. 
س كث 


انا لا آذ به لأن الصدق EE‏ 
مع‌الناس . . بل وسيظل عبد لمطالبه ورغباته وشمواته . . وهو ما أرفضه . 


ارت موضوع الحديث‌هذا عمداً كختام هذه الأحاديث . . فقد كنت أعرف 
e Ci lr‏ إل 
ف A SE a‏ 


وفعلا حدث ما توقعت . . فكانت جفوة بيى وبين عبد الناصر استمرت 
أ أو أ كر لم يتصل خلا ها أحدنا بالآحر. . 


لقد سيطر مفهوم النجاح الحارجى على أذهان ومشاعر القانمين على أمور 
مصر فارة طويلة » وكان من نتائج ذلك أن أقبل الناس على المادة وأغرقوا 
آتفسہم فیا بشکل لم یسبق له مثیل - فأصبح الإنسان بقاس لا بقدر ما بحققه من 
خير أو يحمل قلبه من حب للآحرين بل بقدر ما ينال من مال أو قوة . . وهكذا 
ى خض التصارع على المادة نسينا أو غابت عنا الحقيقة الأزلية الى لا بمكن لأى 
مجتمع إنسانی أن قوم بدون آن تكون ئى بؤرة شعوره باستمرار . . وهی أن 
الإنسان قيمته تستمد من ذاته فهى مطلقة على الدوام ولا يمكن أبداً أن 


بقسول تعالى : «إنا عرضنا الأمانة على الأرض والسموات والحبال فأين أن 


حملا وأشفقن ما وحملها الإنسان» . 


صد الله العظم 
لقد أفرد الله للإنسان دور مز به عن جميم الكائنات . . فى التوراة 
مول تعالی : « إن الله قد خلق الإنسان على صورته » » وف القرآن : نشخ فيه من 


روحه ) . . . وكل هذا بحي على الإنسان أن تكون له رسالة وإلا انى المعى لوجوده.. 
فالأصل نى هذا الوجود هو حمل الأمانة الى كلفه الله عملها . . 


قد نحتلف الرسالة من شخص لاحر . . ولکہا ق جميم الأحوال دف 
إلى تحقيتق ما أراد له الله أن بحققه من حمله الأمانة . . فإذا خلت حياة الإنسان 
من رسالة ودا كان هذا معناه أنه قد حان الأمانة . 


الببحث عن الذات 11۲ 


ولكن لكى يودى الإنسان الرسالة الى خلق من أجلها » جب عايه أن ستمد 
كیانه من ذاته لا من عوامل خارجية . . بهذا وحده يستطيع الإنسان أن يدين 
بالولاء لما هو أ كبر وأبى من هذه الذات فتكون له رسالة ودا نى هذه الحاة . . 


هذا يقين توصلت إليه ف الزنرانة ٤ه‏ وأصبح جزءاً لا بتجزأً من كيان فإذا 
انقضى يوم بدون أن أفعل شيئًاً حو هذه الذات الى هى أكبر مى وأشمل 
بت غير راض عن نفسى وتساءلت ماذا فعلت بالأمانة الى أحملها يوماً 
بأكله ؟ 


إن قيمة الإنسان مطلقة دون شك . . لأنما لو كانت نسبية فسوف تتغير من 
شخص إلى آخحر ومن مجتمع إلى مجتمع . . ومن زمن إلى زمن . . حسبما يفيد 
منه الناس كل من وجهة نظره . . فيراه البعض عظى الفائدة ويراه الاخرون 
عديم النف-ع . . أو ربا كثير الضرر . . وهكذا إلى أن يفقد الإنسان قيمته كإنسان 
وبالتالی بفقد کیانه . 


وهذا ما بمحدث نى الجتمعات الفاشية مثل المجتمم النازى أو الشيوعى حيث 
تكون قيمة الإنسان مرهونة داعا بمنطلبات هذه الجتمعات ما بمسخ البشر أو يلهم 
إلى أنصاف آله فى الأحزاب الحا كة أو يجعلهم عبيداً علييم فقط أن يطيعوا 
الأوامر أو آلات تعمل دون أن تى . . 

وی كل هذه الحالات بفقد الإنسان كانه كإنسان له قيمة ى ذاته وسلب 
حق حمل الأمانة الى كلفه الله محملها وجرد من الرسالة تلك الشعلة 
المغدسة الى خلق ليضء بها الطريق لمن حوله ولن بأنى بعده من أجيال . . 

فعندما تصبح قيمة الإنسان نسبية تزول القوانين الآهية بل والوضعية أيضاً . . 
إذ يصبح لا مكان ها ما دامت سيادة القانون قد زالت كقيمة مطلقة وحلت علها 
سيادة بعض الأفراد ممن هم أسرى النجاح الحارجى والذى يصبح المقياس 
الوحيد الذى يقيسون به الناس ما يوأدى بالضرورة والخحتمية إلى ضياع القع الإنسانية 
العليا الى من جلها وجد الإنسان . . 


1۳ حو حربر الذات «الزنرانة ٤ه‏ » 


وهکذا بصيع جح ایر والحمال وحل عله تمم القوة وأغلى 
البشر الآن بعيشون مجتمم الحقد والقوة ما أفقد العام الق العليا الى بناها الإنسان 
على مر العصور . . وى اعتقادى أن الخرح الوحيد للبشرية من الأزمة الى تعانيا 
هو العودة إلى هذه القع والإصرار على وضعها مو صح الصدارة فى جميع 
مجالات الحياة . . ولذلك نجدلى لا أكف عن الدعوة إلى تبى قى القرية المصرية 
ربعا بشىء من التطرف أحياناً . . ولكننى أرى فيا اللحلاص الوحيد من آثار مجتمع 
القوة التى جربناه ئى مصر فأضاع القع بأ كله ا . 


op‏ الجر ارلا ان تارا 
و ا حقد وقوة فقط ولكن التجربة فشلت /٠٠١‏ لألما لا تتلام 
مع تكو يننا أو طبعنا . . نادينا بالديكتاتور العادل أو المستبد العادل فلما جاءنا . 
قام البناء على الرمال . . وليت الأمر اقتصر على هذا . . فأقبح ما واجهته م يكن 
الوضصع الاقتصادى الممار ولا الوضم العسكرى المهين . . بل جل الحقد الذى 
نشا عن محاولة بناء مجتمع القوة . ليغا اقسات اقلت د اتم اساب 
ومع انعدامها ر بصبح الشاغل الوحید لکل فرد تی الجتمسع أن بنال كبر قسط من 
النجاح الحارجى (الكسب أو الجحاه والقوة المادية ) بحت أو بدون حق ومهما 
كلفه هذا من تمن ولو كان القضاء على الأخرين . 


من نائج جتمح الخد والقوة حال الضصياع والحررة الى بعدشہا 
الشباب نى مصر اليوم فققد وضعوا أمامهم قيماً لجتمع لا وجود له نى 
اا رلا ق رمم وتالا فم هدا فر دك ااا وهر اسن ابات , 
ومن هنا نشا صراع داخلى مرير عند الشباب . . بين قم جمالية ترسبت ف وعم 
الجماعى على مرور آلاف السنين ر الحضارى وو ع القوة 
سي من ی ٤‏ رھ ۶ ik‏ حلھ ا 
ومع ذلك فبا OE A‏ 


ى الزتزانة ٠٤‏ بدأت الروابط الى تربطى طالب الحياة تنقطم الواحدة 
بعد الأخرى . . ولا تخففت الروح من أثقا ها تحررت الذات وانطلقت كا 
ينطلق الططير من قفصه إلى الفضاء الواسع . . إلى الكون بأجمعه .. إلى 
اللانمائية . . فما دام الإنسان يريد أن يكون هذا أو ذاك أو أن بمتلك هذا أو 
ذاك فهو لا بمتلك شيئ على الإطلاق لأنه سيظل عبداً لما يريد ولا بلك . . وبذاك 
فهو لا بكرن . . فقط عندما بتخاص من کل ما بعت إلى ذاته بصبح سيد نفسه . . 
فیکون . 

فعندما حرح الإنسان من الذات الضيقة إعاناما وانفعالاما الدنيوية بجد 
أمامه عالاً جديداً م يعرفه من قبل . . هذا العام الحديد أرحب وأغى من الحياة 
الى آلفها وهو أيضاً من نوع محتلف . . ففيه تتحرر الذات بحيث تصبح كل 
ما نى الو جود فلا زمان ولا مكان بمكن أن توما . . وى هذا التحرر تتحول 
الإرادة إلى حب . . وكل ما كان حكن أن يعكر الصفو . . إلى سلام لا حدود 
له ومجد الإنسان سعادة تفوق كل ما بمكن أن يسعد به على هذه الأرض . . 

من أجل هذا كانت الستة شور الأخيرة لى نى الرنزانة ٠٤‏ وما زالت أسعد 
أيام حيانى . . ففيما تعرفت لأول مرة على هذا العام الحديد . . عام إنكار الذات 
إنکاراً تاماً محبث ذابت نى غير ها من الكائنات فاتسعت واتصلت بسيد الكون . . 

طبعاً لم يكن هذا ليحدث قبل أن أخحلو إلى نفسى وأعيش معها وأعرفها . . 
وما لا شك فيه أيضاً أن قراءانى قد ساعدتى على اكتشاف هذا العام الحديد. . 
آنا م أدرس التصوف ولكن ما وقع ى يدى من أقوال وكتابات المتصوفين 


116 عو حرير الذات «الزنزانه ٠٤‏ » 


وجد صدی ی نفسی مثل الکثیر من قراءانی فى السجن فقد عبرت لى عما كنت 
أشعر به دون أن تصل درجة إدراكى إلى مرحلة الوعى الكامل والتعبير . 
ولكن لعل المعاناة من أهم العوامل الى قربتببى وبين العام الحديدالذى عرفت فيه 
الام الروسی کا م آعرفه من قبل فالالام العظیمة هی الى تی الإنسان و جعله پرى 
نفسه على حقيقما . . وهذه الالام تندر ج a E‏ 

مثلا غدر الصديق بى بفوق كل ألم آحر نى الحياة . . لأن الصداقة عندی 
شىء مقدس ولذلك عندما بغدر بى صديتق أحس أن الأرض قد اهتزت نحت 
قدمی . . وعندما أقرر الاستغناء عن الصدیق لغدرہ بی أشعر أن جزءاً من کیانی 
قد انسلخ عى . . وأعانى من الآلام ما لا طاقة لبشر بتحملله . . إلى من ابلأ م 
ا ا 

م يعد هذا حالى بعد أن تعرفت على عالمى الحديد وعشت فيه . . لا وجود 
لذاتى . . فالو جو د الو حيد لذات الكون وللذات‌العليا . 
كان هذا العام الحديد فتحاً حقيقباً بالنسبة لى . ففيه عرفت صداقة الله . 
هو وحده عز وجل الصديق الذى لا بمكن أن بخونك أو يتخلى عنك . . فهو الذى 
حلقك وكو نلك وحملك الأمانة وأعطاك من روحه وهو لا يعرف إلا الحب الذى 

لا حدود له والحر الذى ليس بعده خير . 

وهو يريد للحياة الى خلقها أن تسير شريفة . . قوية . . جميلة . 

بعدما عرفت صداقة الله » تغيرت كيرا فلم أعد أغضب أبداً إلا ف الحق 
وأصبحت الحياة بالنسبة لى أرحب وأجمل وأوسع وزادت قدرنى على التحمل 
مهما کانت الأمور والمشاكل الى على أن أتحملها . . وصار أهم هدف لى 
ى الحياة إسعاد الآحرين وأصبحت البسمة على أية شفاه وخفقة الفرحة ى 
قلب أی إنسان تسعدنى كا لو كان قلى هو الذى بحخفق فرحا . . ولم يعد للانتقام 
أو الحقد أى مكان فى نفسى . . وأصبح إعانى بان الحير داما ينتصر جزءاً 
لا بتجزأ من وجدانى . . وزاد إحساسى مجمال الحب وهو الاحساس الذى 
صورته لى نشأنى بالقرية كرباط بجمع بين الناس فى العمل والحياة . 
م غذته ی أمی خلال مراحل حیاتی . . إذ کانت رحمھا اللہ معیناً لا ینضب 
الحب . . كان هذا تكويا الطبيعى . . مجموعة انفعالات حب لا بعرف 
الحدود . 


الببحث عن الذات ۱۱٩‏ 


ولذلك فلعل كر ما عانيت منه فى الزنزانة ٤ه‏ هو شعورى بالفراغ العاطى 
فلكى يكون الرجل مكتملا لابد أن تكون له رفيقة . . تبه ومحبا . 
أعظم نعمة نى الوجود . . فعندما تمتلىء نفس الإنسان بالحب پاي ان 
یم رسالته . . وبدون هذه العاطفة يعيش إلى أن یبلغ منہی العمر وهو يشعر أنه 
يفتقد شيئاً هاماً ونه مهما حمق فهو لم يكتمل بعد . 

کان هذا شعوری ی جميع مراحل حیانى . . لم أشعر أبداً أن الحب كقيمة 
إنسانية عليا قد تغيرت فى نظرى يوماً ما . . بل على العكس إذ اكتشفت أن 
الحب هو المفتاح لكل شىء . 

حدث هذا ى الزنزانة ٠٤‏ عندما جردت من ذاى فنعمت بصداقة الله . 
وعمر قفلى محبه . . وأصبح ظله سبحانه وتعالی بحتويی . . وعندها أدركت أن 
ا حب قانون تستقم به الحياة وتزدهر وتشر وأن بدونه کل شىء عدم . 

لد ا كتشفت ذالى عن طريق الحب . . وعندما أنكرت هذه الذات وأذيّبا 
ى ذات الكون . . أصبح الحب الشمولى لمصر - للكون - للخالتق عز وجل - 

هو المنطلق الذى مارست منه وما زلت أمارس واجى لى الحاة . . ی الشہور 
الأخيرة لى فى السجن . . بعد خحروجى منه . . عندما كنت عضواً نى مجلس قبادة 
الثورة . . والآن وأنا رئيس جمهورية مصر . 

هذا ما بجعلى أدعو دانماً إلى الحب . . فهو المظلة الى تحمى الإنسان 
من كل الأزمات . . كل من عرفه لن يعرف الحدب بل النماء والإزدهار لأن 
ا لحب عطاء والعطاء داعا يبى . . على عكس الحقد الذى ساد حياتنا ى الثمانة 
عشر عاماً الأولى قبل أن أتولى الرئاسة فهدم كل ما ى طربقه هدماً ما زلنا نعانى 
من آثاره إلى ايوم . 

a E 
هذه أدعى للخير وأخلى من الشر . . وزينها بالحق ورجا هن اباط . واجمل‎ 
فا حا وخاننها الإخلاص لك والعمل لوجهك واجعل بقيى أفضل البقين و صحح‎ 
ما عندك بقینی » . هکذا کنت آناجی ری کصدیق . . نی الأسہوع الأول بعد‎ 
. وفاة عبد الناصر قبل ولابى‎ 


کان من الطبيعى بعدما عشت عالمى اللحديد حيث تخلصت الروح من أثقاها 
واقتربت المسافة بينها وبين الكون وخالقه عز وجل أن تتضح فى نظرى 
بعض مفاهيمى للحباة وأن بصيب التغبير نظرلى إلى كثير من الأشياء . 


مم يعد الحب بالنسبة لى عملية احتواء للحبيب بل عطاء وفناء ف ذات من 
حب , . وليس هذا الفناء معتاه العدم . . فالحب هو الطاقة الوحيدة القادرة على 
إزالة الحواجز بين الروح والمادة .. بين ما ترى وما لا ترى . . بين الذات 
وخالق الكون . . وبدون ا لحب يعمى بصرنا عن أن نرى « غيرانية » الغفير . . 
فيتعذر الاتصال ونفقد أنفسنا نى أنفسنا . . ولا يقتصر الأمر على هذا بل يضيع 
السلام الروحى . . وهو دعامة كبرى من دعامات الخحياة فبدونه يقد الإنسان 
توازنه الداخلی ویدخل ی صراع مع نفسه لا بعل متی بی . . 


عندما أنظر اليوم إلى الثمانية عشر عاماً الأولى من الثورة قبل أن أتولى 
الرئاسة أجد أن هذه المرحلة من حيالى كانت فرة معاناة م أدرك سبما فى ذلك 
الوقت » فققد ظلت كامنة ى العقل الباطن . . ولکا أحدثت خللا ى 
توازنی . . عبد الناص ركان صدیی دون شك . . وعندما حرجت من السجن كنت 
حريصاً على أن أبى على السلام الروحى الذى اكتسبته فى الزنرانة ٠٤‏ . . ولكن 
حيا دخلت مجلس قيادة الثورة شعرت أن هناك حللا فی توا زى الداخلى وأنى 
فی طريي إلى أن أفقد سلامى الروحى . . 


كان لابد من الحافظة عليه . . ولكن كيف ؟ 


الببحث عن الذات ٠١۸#‏ 


إن الإنسان عقل وجسد وروح . . ولابد من الغفذاء لكل من هذه العناصر 
حى بتحقق السلام الروحى . . لمأت إلى المعر فة أنمل ما ولا أتوقف عن القراءة 
بوماً . . فهذا غذاء العقل وبالإبمان الذى لا يعرف الحدود روضت روحى 
ما الحجسد فكانت وما زالت رياضته الوحيدة المشى على الأقدام أربعة كيلو منرات 
کل صباح . 


ذا حاولت طوال فبرة المعاناة أن أحافظ على السلام الروحى الذى أعتقد 
أ صر ورة بك ما کی ودی اتشان وسال عل هذه الأرض ھا جب 
ودا . 


وقد يظن البعض أن التصالح مع النفس الذى هو عرة السلام الروحى يعى 
الاستسلام للأمسر لواقع أو على الأقل تقبله . . ولكن هذا غير صحبح فان 
لا أقبل الأمر الواقع كا هو بل أحاول دانماً تطويعه والسمو به إلى ما هو 
أفضل . فى اعتقادى أن الإنسان جب أن يعمل دانماً ونصب عينيه مثل أعلل 
بريد أن بلخه . . فبدون الثل الأعل كيف تكون للإنسان رسالة . . وإذا 
خلت الحياة من الرسالة فلماذا عياها وأى معى ها ؟ 


ولى الزنزانة ٤ه‏ كانت المعرفة قريبة مى ها م حدث من قبل . . ويسدو 
أن هناك علاقات متبادلة بين امىر فة والحياة الروحية . . فكلما هلت من الواحدة 
ازدادت الأخرى نضجاً - منوال دانم لا نماية له . . ولكنه يوؤدى إلى المزيد 
من معرفة الذات » وكلما ازدادت روية الإنسان لذاته وضوحاً ازدادت قدر ته 
على قهر ذاتيته فأصبحت أأفعاله وأفكاره ومشاعره أ كار تحرراً وانطلاقاً بث 
لا مدف إلى منفعة ذاتية بل إلى طلب الكمال المطلق فى كل شىء . 


جميع نواحى الحياة وكلما اغعرفت منه از دادت حاجى إلى المزيد منه . 


ومن هنا كانت المالية الى هى ى الواقم ليست إلا سعباً دابا حو الجمال .. 


۱۱۹ حو رر الذات « الزترانة Of‏ « 


هذه المالية الى آغو إلا بل کیانی جعلت الكثيرين من الناس لا بستطيعون 
فهمی . . بل وغمضت بعض تصرفالی ف عیونم . 

سألى البعض ما هى السياسة ؟ والإجابة دانماً حيرنى . . فأنا لا أدعى أنى 
درست السياسة وتخصصت فا . . كل ما أعرفه أنى نشأت يول وآمال وأحلام 
معينة هى الى كونت شخصيى منذ الطف وة إلى أن أصبحت رئيساً الجمهورية .. 
هذه الامال والميول كانت وما زالت دف إلى هدف واحد هو حليص مصر 
من المعاناة والسير بها دابا حو الحمال والكال . . 


بصف البعض السياسة بأما فن الممكن ولكى لا آخذ بهذا 3 فإذا 
قسناه على حرب أكتوبر لقنا إن السياسة هى ه فن المستحيل . 
اصح ؟ 

آنا ل آخذ دکتوراه ف السياسة وم اتخر ف غلوها .اا يرد 
إنسان اكتشف ذاته ولذلك فأنا صادق مع ضسی نی کل ما أقول وما عمل 
والمعاملة بى وبين الناس تقوم داناً على الصدق . 


ولعل هذا ما يدهش البعض إذ بجدوننى رجلا سياسياً يقول فى حجرة مغلقة 
نفس الكلمة الى بقولها أمام الميكروفون . . ولا يستغل موقفا معينا لشعبية 
رخحصة . . أو فتاف الحماهر . 


فإدراك الذات إنما مجحعمل كل تصرفات الإنسان تصدر عن موضوعية 
لا ذاتىة مطلقَة . 

ولذلك فالسياسة - نى رأى - هى فن بناء مجتمع بحقق إرادة الله من خلق 
هذا الكون وهى العمران . . فى هذا المجتمع بجحب أن تكون حرية الفرد 
مطلقة لا بحدها سوى ما تعارف عايه الجتمع من قم إنسانية أصيلة نبتت 
من امجتمح نفسه فهى نمار حضارته . . والحرية نضسما أجمل هذه الثمار 
وأغلاها وأقدسما فلا بجحب أن يشعر الفرد نى هذا المجتمع أنه تحت رحمة 
أبة قوة من قوى القهر . al.‏ إرادته مر هونة عا بريده الغير . . 


البحث عن الذات ۲۰ 


وبالتاً كيد فإن الحرية ليست لازمة لبناء مجتمع القوة . . ولكنا الدعامة 
الكبرى لبناء جتمع الحق واللحير والحمال حيث تعمر التفوس بالحب والنور 
والإبعان وبالتالى تعمر الكون صروح الإممان والانتصار بالإنسان وما بشيد 
من صروح الأمان والمزة والرفعة والسلام فتتحقق إرادة الله . . 

ولكن لكى بوم هذا انجتمع لابد لمن يتصدون لقيادته من أن بحملوا 
مسثولية تنبع أساساً من وجدامم الإنسانى وأن لا تكون أفعامم مرد 
ردود أفعال لانفعالات ذانبة أو لأوهام أجاد ديكتاتورية تسيطر علهم وتلعب 
برولوسہم . . ها کان الخال مع هتلر وغیره . . فی مثل هذه الحالات 
لا مكان لجتمم الح واللير والجحمال . . لأن كرامة الإنسان لا تصبح مو ضع 
أى اعتبار . . بل على العكس ندر حين بهدرون قيمته المطلقة كإنسان 
وبحیلونه إلى شىء من الأشياء . . 


أنا أتكلر من واقع النجربة والممارسة . . فثورة ۲۳ یولیو ٠١۵۲‏ قات 
بأفكار جديدة وحاولت جاهدة إلى أن تنقل امجتمع المصرى إلى المرحلة 
لحضاربة الى بعيشها ايوم . ولكن يحب أن أعثرف بأن النجاح ل يحالف 
بالكامل فيما أردنا نحقيقه لأسباب كثرة مها الصراعات الشخصية . . وملا 
أيضاً عدم وضوح الروبا بالقدر الكاى لا فى وقت مجلس قبادة الثورة ولا بعد 
أن أصبح جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية . . فقد كان بطبعه كثير الشك . . 
ولذلك انشغل بأمنه عن الروية البعيدة وعن أهم وأنن ما فى الوجود وهو 
الإنسان . . وليت الأمر توقف عند هذا الحد. . فى غمرة شكوكه وانشغاله 
بأمنه تحددت آفاق الإنسان المصرى وأبعاده . . وهكذا حدثت فى مصر للأسف 
أحطاء جسبمة ضد أخطر وأهم ما كان بجحب أن حرص عليه . . وهو آدمية 
الإنسان وإنسانيته . . 


فى الزنزانة ٤ه‏ لازمى الاحساس بأنى منذ أن تخرجت من الجيش وأنا 
أواجه اللحطر . . كان إحساساً صادقاً » فقد حدث أن واجهت الحاطر ى جميع 
مراحلل حاتی منذ أن أصبحت ضابطاً بالحيش إلى آخر لحظة قضيما بالزنرانة 
٤‏ . . عندما بدأت بالتمهيد لوجود رأی عام بالحيش . . م جهودى لحماية 
مصر من غزو قوات هتلر والى أدت إلى فصلى من الجيش واعتقالى . . 
وبعد ذلك محاولانى للقضاء على أعوان الإستعمار الإجليزى وقضية أمين عثمان . . 
والزتزانة ٥٤‏ حيث أصبح اللحطر قاعاً وخطیراً بل ومحققاً کما کان يبدو لى . . 


کیف ستنہی القضبة ؟ م أكن أعل . . کل ما كنت أعرفه أن ترتيى ف 
ااام کان السابع وأن ہمی مکن أن تو'دی ا الإعدام أ الأشغال 
الشاقة الميبدة . . ولا وسط فى العقوبة . . فإما أن تكون هكذا أو لا تكون على 
الاطلاق . . أى البراءة . . ولكن كين ؟ 


أثناء وجودى فى السجن قامت حرب فلسطين . . كان ذلك فى منتصف عام 
۸ ویعا الله کم عانيت وتألمت من الغارات الإسرائيلية على القاهرة »> وكان 
مصدر ألى أنى فى السجن لا أملك أن أفعل شيا . . وأن الإسرائيليين بمذه 
الغارات بنمكون حرمة الشبر الممدس . . شير رمضان . . 


جيو شنا كانت تشتقى طريقها إلى نصر أكيد . . ولكن فجأة عققد الملك 
عبد الله الهدنة الى أنقذ بها رقبة إسرائيل . . 


الببحث عن الذات 1 


م هذا طبعاً بالإتفاق مع الإجليز . . وكم أثار ما فعله الماك عبد اله غضى 
ولکن مادا کان یکن أن أفعل وأا دن ارا جدران سجين ف الزتزانسة e4‏ ؟ 


مادا عهدوا إلى الك عبد الله بقبادة الحجيسوش العرببة ؟ ما الذى دعاهم 
إلى هذا ؟ ما السب ؟ ما الس ؟ 


رحت أتساءل مم نفسى وقاى بنفطر مرارة . 
من أجل ذلك . . وحى لا بتكرر ما حدث. . لا أكف اليوم عن الدعوة 
إلى أنه لا جال للمجاملات . . وأننا حب أن نضم النقط فوق المحروف . . 


فلا نسمح للعناصر غير الصالحة أن تشكل مصيرنا وأنه لزام علينا أن نردع كل 


استغرقت عا متنا مانية شور من ينابر إلى أغسطس سنة ٠۹٤۸‏ وأذكر 
أنه عندما ا البوليس لاحذنا إلى هة » حاولوا وضع ( الكلبشات ) 
ى أيدينا فرفضت وقلت « إذا حكم على فافعلوا ما تشاوأون . . ولكن الحكم م 


بصدر بعد Fg a eg‏ 
حذوی . . فاکتی البولیس بأن بضعنا کلنا ئى ( لورى) كبير ليأخذنا إلى الحكة 
م بعو د بنا إلى السجن . 


ى هذه الأثناء هدأت أعصاب الحكومة - قليلا - فسمحوا لنا باروج 

بعض الوقت . . وانهزت أنا الفر صة وطلبت أن أعالج أسنانى عند طبيب أسنان 
ار فى الحيش أسمه أحمد على - فسمحوا لى . . كانت الرحلة من القلعة 
إلى مستشىى ابمحيش فى كوبرى القبة طريفة للغاية. . إذ كنت أقطعها فى الا كسى 
وأملاً عيى بملامح القاهرة وشوارعها وأملاً رى بهواء الحرية ساعة كاملة 
على الأقل نى كل مرة. نعم کان إلى جواری دابا أحد ضباط البوليس 
ولکن ماذا بم ؟ أوصيت الطبيب أن لا يعالج الضرس المريض . . حى تد 
خد دک .ی ی ۷ای یا ر ر کی 


۳ حو محرير الذات «الزنرانة ٤ه‏ 


ولکنه لم يفطن طبعاً إلى أن الطبيب كان بتناول أسنانى كلها بما يشبه العلاج ما عدا 
الضرس موضع الداء . . ما زالت متعى بهذه الرحلة عالقة بذاكرى . . فقد 
والدی الذی کان يعمل بمستشی الحيش . . ونشرب الشاى معا . 


م تدم متعتی طويلا ففجأة هرب حسین توفیق - وهر لمم الأول - من 
السجن وكان رد الفعل المباشر أن أوقفوا خر وجنا مهما كان السبب . 
۲ 


واستمرت الحا كة يوماً بعد يوم ورا عك تر . . کان الرأى العام 
کله معنا . . وکنت قد شککت نی سلامة القضية بما یکی کا سبق أن رويت . 
هذا إلى جانب أن القضية كانت فى أيدى كبار رجال الحاماة ى مصر . . 


اتہت الحا كمة ى أوائل بوليو ٠۹١۸‏ ثم جاء النطق بالحكم وكان ذلك ى 
أغسطس سنة ۱۹٤6۸‏ » فذهبت إلى المحكة وأنا لا أرتدى سوى بنطلون رمادى رث 
وجا کت پیضاء . . فقد کان هذا کل ما عندی . . بدأوا طبعاً با لنم حسين 
توفيق . . وبمجرد أن سمعت‌الحكم وهو ٠١‏ سنوات سجن ( غيابباً طبعاً ) 
جاءئی إحساس بام سیحکون على بالبراءة . وفعلا عندما انی دوری أعلنت 
ا محكة الهم رقم ۷ براءة . 


صدر الحكم نى الظهسر .. ولکن كانت التعلیمات تقضی بالبقاء ف 
السجن حى الساعة الحامسة مساء فعدت إلى السجن وبقيت به إلى الساعة 
الحامسة مساء » حيث سمحوا لى بالحروج . . 

قررت الذهاب إلى حلوان وهناك بحثت عن بنسيون رخيص يتناسب 
مع ما معى من نقود قليلة . . وعشت أعالج معدلى ياه حلسوان المعدنية 


الفصل الرابع 


العمل من أجل فيام الثورة 


کان من الطبیعى بعد أن قضيت ۱ شرا متواصلا ى السجن . . أن أشعر 
کأنی قد ولدت لتوى نى عام جديد لا أعرفه . . ولذلك كنت أقضى وقى 
متنقلا بين البنسيون الرخيص الذى سمحت لى نققودى القليلة أن أقم به » وبين 
الحديقة اليابانبة حيث كنت أسترخى على أحد مقاعدها اللحشبية أقرأً فى صحيفة 
أو كتاب بعيداً عن الناس . . قانعاً محخلونى . . آتأمل ما أنا فيه . . وما حدث . . 
وما قد تأت به الأيام ا 


کت آحاشی الحخلرس الئاس اؤ الکلام r‏ 6 فلو انی ا 
هذا لتطلب می جھداً م یکن ئی مقدوری أن أبذله » فقد أصبح ما كان 
مألوفاً من أمور المحباة الععادية عا لما غربباً بالسبة إل“ لابد أن تفل معه . 


حی أشعر انی واحد من سکانه . . 

أذ کر آنی بعد شہر تفریباً من خروجی من السجن › ركبت سيار ة أقودها بنفسی 
ورغم اتقانى القيادة فقد هالنى أن أجد أنى م أكن أعرف كين أسير 
فى شوارع القاهرة .. وانتهى بى الأمر إلى حادشة تحت نفق الحيزة . . 
هكذا قضيت أيامى نى حلوان أحاول التخلص من آثار السجن وأحاول شفاء 
معدتى بباهها المعدنية إلى أن جاء يوم فوجثت فيه بزيارة زميلى وصديى 
القدم حسن عزت الذى بحث عى فی كل مكان إلى أن أهتدى إلى مقامى . . 


كنت أصلى الفجر عندما هبط على . . وكانت نققودى قد نفدت تقرياً 
ولم أ كن أعرف ماذا أففل بنفسى . 


الببحث عن الذات ۲۸ 


ما الذى بقعدك هنا ؟ قم معى - تعال . . 


قاهما لى حسن عزت وهو يتأمل أثاث وجدران الحجرة البالية الى كنت 
أقطن ہا . . 


قلت : إلى أين ؟ 
وأجاب : إلى بى ى السويس ‏ هيا بنا . . 


وارتديت ملابسى . . الحاكته البيضاء والبنطلون الرمادى - نفس اللاس 
الى خرجت بها من السجن وكانت كل ما أملك ولاحظ حسن عزت أن البنطلون 
قد بی من الحلف » فقلت له لیس عندی غیره وح لو ذهبنا إلى بيت والدى 
ما وجدت بديلاعنه . 


قبل ن نتوجه إلى السويس ذهبت مع حسن عزت إلى القاهسرة حيث اشترينا 
قمصان وفصلت بدلتين وكانت هذه أول مرة أرى فا الحوارب السوكيت 
الى يبدو آنا ظهرت وانتشرت نى الأسواق وأنا فى السجن - فأعجبتى 
واشرى لى حسن عزت الاثة أزواج أو أربعة ما . وبعدها ركبت معه 
سيارة وذهبنا إلى السويس . . 


ى ببته هناك التقيت لأول مرة حجان - زوجتی ‏ حيث كانت فى 
زيارة لابنة عمتا زوجة حسن عزت - قضيت معهم بعض الأيام » تبنت خلاها 
أن حسن عزت لم ببحث عی وبأتی نی إلى السویس لوجه الله .. فقد کان على حلاف 
مع شركائه ى عمليات نجارية بين مصر والسعودية عن طريق السويس - فأراد أن 
خيفهم ببطل قضية أمين عثمان حديث كل الجلات والصحف . . الذى 
هو آنا طبعاً . . واشترکت معهم فعلا ئی بعض الصفقات وکان نصیی مہا کا 
علمت بعسد ذلك ۱۸۰ جنا من الذهب أعطانی مہا حسن عزت ٠١‏ جنا 
وأحذ البائ لنفسه وكان الحنيه الذهب فى ذلك الوقت يساوى ستة جنهات مصرية . . 
ولذلك عندما عدت إلى حلوان لأستأنف علاج معدي . . وضعت المبلغ 


۹ العمل من أجل قيام الثورة 


ف خزينة اللوكاندة حى لا يسرق - وطبعاً لم بحدث هذا . . الذى حدث أن المبلغ 
صرف عن آخره على إقامى حلوان . . 


نتقلت بعد ذلك إلى بنسيون نى وسط البلد بالقاهرة عاطلا بدون عمل 
بينما تترا م الديون على يوماً بعد يوم . . فذهبت إلى إحسان عبد اللدوس وهو 
صديق قديم لى . . ليبحث لى عن عمل . . قصدنا جريدة الأهرام ولكن لم تكن 
با مجالات للعمل - فاقر حت روز اليوسف ولكن إحسان قال إن روزا لا تتحملنا 
نحن الأثنين - وكان إحسان وقما بعمل بروز اليوسف وبدار املال كعيد 
للصياغة إم)زء Rw‏ وى جريدة الزمان . . فى ثلائة أماكن ى وقت واحد. . 


ولكن حدث أن استغى إحسان عن عمله بدار املال »فأخذنى وقدمى لأصحاب 
الدار . . الذين اشنروا منى مذكرالى الى كتبما فى السجن وبدأوا نشرها . . 
ویبدو آنہم آرادوا اختباری للتأکد من أن المذ کرات بقلمی ‏ فأتانی شکری 
زيدان أحد أصحاب دار املال - وأشار إلى جزء من المذ كرات وقال إنه 
بحاجة إلى تطويل با يساوى عموداً ونصف » فقلت بكل سرور . . قال 
إليك المكتب ولكن عليك أن تنهى من الكتابة نى خلال ساعة ونصف وهو 
الزمن الباق على إغلاق المطبعة . 


فعلت ما طابه وسلمته إليه قبل الزمن ا هدد . . فقرأه وشكرنى وانصرف . 


م خامرنی ى شك نى أن هذا كان نوعاً من الاختبار . . إلى أن آرسل ئی طلی 
صباح الوم التالى » وطلب مى أن أعمل معهم ى دار الملال بصفة مستدية 
وأن أحدد المر تب الذى أريده . . كان هذا أمراً مذهلال . . فقد كنت أعر ف 
أن كبار امحررين عندهم يعملون جميعاً بالقطعة . 


قبلت العمل على الففور وأخحذت مكان إحسان كعيد للصياغة . . 
واستمر عمل هدا إلى ا دسمر ۱۹٤۸‏ . كنت أثناءها - وعلل وجه التحديد 
ی ۲۹ سبتمبر ۱۹٤۸‏ - قد تققدمت لحطبة جهان من أبها وتمت اللحطبة . 


الببحث عن اللات ۳۰ 


کنت راضیا عن عملى بدار املال بل وسعیدا به ولکن حدث أن اختلف 
حسن عزت مع شرکائه ئی السویس فانتقل إلى مصر » وطلب مى أن أشارکه ی 
الأعمال الحرة . . م يكن من السهل أن أرفض طبه فهو زميل كفاح - 
تم إنه هو الذى خلصنى من الأزمة الالية الى كنت أعانى ما عندما نفدت 
نتقودى نى حلوان وقبل هذا وذاك كانت عندى نقطة ضعف نحو حسن 
عزت کصدیق بی ولا یی عى شیئاً ویعتبرنی ضمیره . 


طبعاً م یکن خروجی من دار املال أمراً سہلا فقد تصوروا آنى ريد أجراً 
أکبر وعلی هذا الأساس بداوا یساوموننی ولکن فشلت کل عاولا ہم وبدأت 
العمل مع حسن عزت بعمليات مياه صغرى ى ۲ه قرية من قرى محافظة 
الشرقية باسم حسن عزت طبعاً وأنا شریکه ولکن بدون تسجیل . . 


انتقلت إلى الزقازيق عاصمة الشرقية . . وكنت فد تزروجت جهان فى 
٩‏ مایو ٩٤۱۹م‏ . فاخا معی حیٹ قضینا شر العسل وما بعده ی لوكانده 
متوسطة الحال من لوكاندات الأقالم هناك . . الأزمت بجدول زمى انسینا عقتضاه 
من العمليات فى نصف الدة الفررة <٥‏ ۴ل . فقد كنت حرج من 
الصباح البا کر لأعمل ٥‏ أو ۷ ساعة ف اإيسوم . . م أعود نى المساء إلى 
زوجی فى اللوكانده . 


ممت العمل ئی ٦‏ شہور فخرجنا بربح بساوی ٩‏ آلاف جنيه وأعطتنا 

الحكرمة شبادة تقدير طبع بامم حن عزت , . فرست علینا ۸ عملیات 
pe e‏ ۰ ألف جنيه وكان هذا يعى بالمعدل الذى سرنا 
عليه . . رما ما لا بقل عن ع ٠۰‏ ألف جنبه . . 


كان من المقرر أن يبدا عملنا با منيا فى نوفمبر ۱۹٤۹‏ . ولكن قبل أن نبداً 
العمل قلت لسن عزت |[ نى أريد أن أستقر مالباً, فى المنيا لابد أن تكون 
لى شقة أعيش فما مع زوجى . . م م إن على ارامات مالبة أخری نعو أولادی من 


۳۱ العمل من أجل قيام الثورة 


زوجی الأولی الى انفصلت عنا رمیا ق مارس ۹ .راوغ . . م وافق . م 
قال إنی أنفقت نی الزقازیق ۲۰۰۰ جنيه طبعاً م يكن هذا صحيحاً أو قريباً من 
الصحة . . فى الزقاريق لم تكن عندى أى تكاليف إلى جوار اللوكاندة المتواضعة 
سوى من السجائر - ولكن حسن عزت أصر . . عرفته على حقبقته وأشمأزت 
نفسی منه ومن السوق والعمل به فرکته وی جیی ۱۲۰ قرشاً وکان لی عنسده 
۰ جنا هى نصيى من عماية الرقازيق ولكنى لم أطلما منه . 


کان كل همى أن أبتعد . . أن أنجو نما وقعت فيه . . فما قيمة المال إذا أصبح 
دنس ېدد کیان الإنسان وبقوضه من داخله ؟ م أین أحلام الصبا وآمال الشاب 
والمعارك الى خضما من أجل تحرير الأرض ؟ هل فعلت كل ما فعلت لكى 
أصبح فى الہاية رجل أعمال كل همه أن يكسب من العمليات الى بوم 
مہا ۳۰٠۰‏ جنيه أو أكثر أو أقل ؟ 


طوال الفترة الى عشتها بعد أن بارحت السجن كنت أحس ألى بعيد عن 
نفسى . . غريب عن ذلك الإنسان فى داحلل الذى عشت معه - وعرفته - 
وارنحت إليه وكنت شديد الاعزاز به فى الزنرانة ٤ه‏ . . 


كنت على ثقة من أنه لم يذهب بعيداً . . ريا لعبت الظروف دوراً فى 
ابتعادی عنه . . ولكنى كنت شديد السعادة عندما وجدتى آفول جسن عزت 
عند فراقنا . . « ك أنمنى أن يكون عندك ٠٠١‏ ألف جنيه وأنا لا أملك شبثاً . . 
لسوف أكون دانماً أكبر منك با لا أملك . . وأنت أقل مى بكل ما تملك » 


لقد عادت ذاتى إلى . . وى نفس اللحظة . . قررت أن أعود إلى الجيش . . 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق الرسالة الى كانت بالنسبة إل كل شىء . 


هناك على شاطىء البحر الأبيض بلا نى غاية امال كانت تشغله نى 
سنة ۱۹4١‏ وحدات من الحيش المصرى وكنت أنا ضما مبعداً بأمر الخابرات 
وهناك ى الحراولة كا كانوايسموما. . تمرفت إلى ضابط طبيب اسمسه بوسف 
رشاد كانت خيمته إلى جوار خيمتى وتصادقنا . . كان لابد من ذلك فهو دمث 
الأحلاق مثقف يقرا کثیراً ولا یکاد غلیونه بفارق شفتبه ولا ياد الكتاب بفارق 
يده . . وبلغت بنا الصداقة حد التلازم فكنا لا نكاد نفرق إلا ساعة النوم ‏ 
نطهو طعامنا معاً - ونأكل معا . . ونتحدث ونفكر ونقرأ معاً . . وما زلت 
آذ کر الوم الذی أعطای فی کتاباً ترك ی نفسی آثراً عمبقا وهو کتاب 
من تأليف « جون ستيوارت ميل » عنوانه : النظام الشمولى والحرية والحكم النبانى 
وكان بالامجليزية . 

ومرت الأبام وابتعد كل منا عن الآخر - ولكن صداقتنا ظلت كما هى 
م بحدشہا شىء . 

بوسف رشاد هو أملى الوحيد فقد أصبح طبياً فى الحرس الملكى ولا أعتقد 
آنه سیر د لی طلباً . . فاتصلت به تلیفوناً وطلب منی زبارته نی بیته . . 

هناك شرحت له حالى - وكيف أن النبابة أستأنفت » وأن الاستئناف 
قد نظر ئی أواخر عام ۱۹٤۹‏ وأيدت احكمة الحكم بالبراءة فلريكن هناك إذن 
ما منم عودن إلى المجيش . 

واستمع إلى يوسف رشاد وهو يدخحن غليونه ف هدوء وبدماثته المعهودة 
وعد بأنه سیتصل بی فی أقرب وقت . . وما هى إلا أيام قليلة حى اتصل لى بوسف 


YY‏ العمل من أجل قيام الثورة 


شاد . . وکان ذلك على وجه التحدید یوم ٠۰‏ بنایر ٠۹۰۰‏ وطلب مى أن أقابل 
حيدر باشا قاد عام الققوات المسلحة . 

کان حیدر باشا ی انتظاری وما أن رآنی حی امال على بالسباب . . 

أنت ولد جرم . . تارك أسود. .و ..و. 

حاولت أن آتکل . 

- لا داعى للكلام . . لا تفتح فمك على الإطلاق ‏ وفجأة دق ابلحجرس 
فدحل كام أسراره . 

أفضنلدم يا باشا . 

الولد ده ترجعه الحبش الہارده . 

وصدرت النشرة العسكرية بعودلى إلى القوات المسلحة اعتباراً من ٠١‏ بناير 
۰ برتبة یوزباشی - وھی الرتبة الى حرجت بہا - وکان زملالی ی المحیش 
قد سبقولٰی ف ذلك الوقت برتبتين . . رتبة صاغ ورتبة بکباٹى 

کان آول من زارنی مهتا جمال عبد الناصر ومعه عبد الحکم عامسر . . علمت 
من عبد الناصر أن تنظم الضصاط الأحرار قد أصبح أوسع انتشاراً ون قو ته 
تشتد يوماً بعد يوم . . وكأنما أراد أن يثبت لى مدى قوة التنظم أو أن تر 
هذه القوة - طلب مى أن أتقدم لامنحانات اللرقية محيث أستعيد ما فقدت من 
رتب وأنا خارج ابحيش » وأن لا أهم بالصعاب الى سوف تواجهى . . فمهما 
كان شأنا سيذللها التنظ ويتخطاها . . وفعلا تم هذا . . وحصلت على رتبة 
بکباشی ی وقت قصیر . 

طلب می عبد الناصر أن لا قوم بأی نشاط سیاسی واضح . . لای بسبب 
تار عى النضالى لابد أن أكون بطبيعة الحال مراقاً ولو أن هذا لم منم جمال 
من أن يكشف لى عن خريطة الضباط الأحرار نى وحدات الحيش الحختلففة › 
فكنت آزورهم وأتبادل الحديث معهم ولكنها كانت جميعاً أحاديث ودية لاعلاقة 
ها بالسياسة . . فلم يكن من المفروض فى التنظم أن أكشف هم عن نفسى 
أو أن أشعرهم أنى أعرف أم ينتمون إلى الضباط الأحرار . 


اللبحث عن اللات 7 


كانت هذه قاعدة أساسية أرساها عبد الناصريوم تسلمه التنظم من بعدى عندما 
قبضوا على نی صیف ۱۹٤١‏ - وهى أن بظل تشكيل كل خلية سرا لا يعرفه 
إلا أعضاءُء 

کان الرجل الثانی بعدی ى ذلك الوقت هو عبد المنعم عبد الرووف الذى ظل 
على اتصال بالشيخ حسن البنا رائد الإأخحوان المسلمين - والذى كان على 
اتفاق تام معی ئی أن تنظم الضباط الأحرار بب أن لإ مخضم لأية هيئة أو لأى 
تنظيم حزلى لأن المدف منه هو خدمة مصر بأجمعها لا فة معيلة . . 

عندما دخلت المعتقل كان عبد الناصر ما زال ى السودان ولكن بمجرد 
نزوله بکتیبته ووصوله مصر أواخر ۱۹٤١‏ » اتصل به عبد المنعم عبد الروٌوف 
لضمه إلى التنظم - فقد كان عبد الناصر من الضباط المتازين - وكانت هذه 
هی القاعدة الى آرسیہا . . أی أن لا ينض إلى التنظم إلا من کان متميزا فى عمله 
بالقوات المسلحة . . فالضابط المتاز موضع ثقة الحميم . . ومن السهل 
أن ينقاد إليه الأخرون . . 

استجاب عبد الناصر على الففور . . ولم يكن من الصعب عليه بعد ذاك 
أن يزيح عبد المنعم عبد الرؤوف من طربقه وأن بتولى هو قيادة التنظم بدلا 
مىك . 

كانت قيادة عبد الناصر نظام الضاط الأاحرار حتلف عن قبادلى » فقد 
حأ إلى تكوين خلايا سرية فى ابلحيش » كل خلية مها لا تعرف الأخرى . . وتكاثرت 
الحلايا يوماً بعد يوم » حى شملت القوات المسلحة بأجمعها وخاصة المناطق 
الحساسة فيا مثل إدارة الحيش . . 

ئى سنة ٠١١١‏ » شعر عبد الناصر أن الننظيم قد وصل مرحلة النضج وأنه لا بد 
له من قيادة حاصة وأن الكثيرين من أعضائه قد بدأوا يتساءلون عن قائد التنظبم أو 
قادته . . بيا كان صر هذا الوقت حمس أجهزة سرية هى‌البو ليس السياسى . . 
والمباحث الحنائية . . والحابرات الحربية للجيش . . والحابرات الحاصة بالإنجليز 
وال .0.1.4 الأميركية الى دخلت مصر بعد الحرب العالمية الثانية . . هذا 
بحلاف جهاز حر خاص با ملك ويتبم السراى مباشرة . 


0 العمل من أجل قبام الثورة 


لذالك كان الحرص مطلوباً ف تكوين اليثة التأسيسية فبدأ عبد الناصر نى 
اختيار أعضاما من احتك بهم هو شخصياً ئى حرب فلسطين مثل كال الدين 
حسين وصلاح سام ومن له صدافة عمر معه عبد الحکى عامر م ممن کانوا 
أصلا قادة التنظم قبل أن يتسلمه وهم عبد المنعم عبد الرؤوف وعبد اللطيف 
بغدادی وحسن إبراهي وخالد حى الدين وأنا. . ) 

قد يبدو اختيار عبد الناصر ل ابلا عل الفاء- صحیح آتی کت فد بدت 

تنظيم الضباط لأحرار - ولكننى بقيت بعيدا عن الننظم ای وات وش 
افترة ما بين فصلى من ابليش ستة ٠۲‏ إلى أن عدت إليه سنة ٠ ٠١‏ ولكن م يكن 
عبد الناصر ينتمى إلى ذلك الصنف من الرجال الذين تح ركهم مشاعرهم نحو الأحرين 
إلا إذا كانت هذه المشاعر وليدة صداقة وطيدة الأركان كصداقته مع عبد أ : 
عامر . . ورغم أننا تعارفنا إلى بعض وعمرنا لم يتجاوز ال 1۹ سنة . 
إلا نى لا أستطيم أن أقول سوى أن علاقتنا كانت علاقة احترام وثقة من جانب 
كل منا . . وليست صداقة على الاطلاق . . 

فل يكن من السہل على عبد الناصر أن ينشىء علاقة صداقة بمعى الكلمة 
مع أى إنسان وهو المتشكك دانماً - الحذر - المىء بالمرارة . . العصى امزاج . 

لا أقصد بهذا تجريد عبد الناصر فى اختياره لى من عامل الوفاء ولكنى 
أضيف إلى هذا عاملا آنحر وهو الذكاء . . فمن خط سيرى ى القوات المسلحة 
ومن علمه منذ أن تقابلنا ی مقتبل العمر انی رجل ذو مہادیء وقے . . م یکن 
من الصعب على عبد الناصر أن يدرك أنه بمكنه الاعتماد على وأن إضافته لى 
إلى اهيئة التأسيسية سوف بجعلى مدى العمر وفياً هذا الوفاء من جانبه . 

وما لا شك فيه أن عبد الناصر وهو الحذر داعا بتکوینه کان واثقاً كل الثقة 
أنى سأقف إلى جانبه باعتبارى قوة هما جربنها وتارحخها. . قوة ستسانده فى 
الصراعات الى بدأت دال افيئة النأسيسية حى قبل قيام الثورة . . ولذلك کان 
برع ا اا ف إلى القاهر ة فی أجازة ليشرح لى المصاعب الى يلاق من 

بعض الأعضاء . . وعندما تعود بى الذاكرة إلى تلك الأيام البعيدة لاأبالغ إذا قلت 
ا مذ الاضیر کان بشفی می عة آبام انلا ی گل | إجازة من إجازانی الى ل 
نكن تتعدى الأسبوع .. وكنا كل مرة نتدارس أحوال التنظيم والصعاب 
والمشاكل التى تواجهنا . . هذا إلى جانب أن عبد الناصر كان يضع تجربى محل 


الببحث عن الذات ۱۳٦‏ 


نقدیر . . أذ کر مثلا أنه ئی سنة ٠۹١١‏ طر أت له فكر ة أن تدأ الثورة حركة اغتيالات 
واسعة » وسألى ئى هذا فقلت له : « غلط يا جمال . . ما هى النتيجة. . إلى أين 
ستصل ؟ إن الحهد الذى يبذل نى حركة الإغتيالات يساوى تماما الحهد الذى 
ببذل ى قيام الثورة ولذلك دعنا نأحذ الطريق المباشر المستقيم . . وليكن 
هدفنا المباشر هو الثورة » . 

وقد اقتنع بهذا الرأى فوراً وأحذ به . . ولم يكن هذا حال عبد الناصر 
بعد أن قامت الثورة وأصبح هو قائدها . . مثلا نى سنة ۱۹١۳‏ عندما بدأت 
الصراعات تشتد وتمتد داخحل مجلس قيادة اللسورة حيث أصبحت تشكل خطراً 
على الثورة وعلى مصر . . أذكر أنى ذهبت إلى منزله فى ذلك الوقت وقلت له : 

- يا جمال الثورات تأكل نفسما وتأكل أبناءها . . وحن لا نريد أن 
نصل إلى هذا المدى . . فلماذا لا تضم حداً لكل هذا . . لذا لا تواجه الزملاء 
وتقول همم . . فليبق معنا كل من هو من رأى وفكر واحد أما من يريد 
أن ينفرد برأى فليتركنا . . لقد أجزنا المرحلة الأولى وهى قيام الثورة 
وهذا عمل تار یخی رائم یکنی كل منينسلخ عنا الآن فخراً أنه ساهم ف قيامالثورة ». 

کان ینصت إلى بکل امعان وتابعت کلامی : 

- بعد ما نصل إلى السلطة تتغير أمور كثيرة - ولكن بجحب ألا يكون هذا 
على حساب مصر - لقد انتخبناك رئيس مجلس قيادة الثورة بالإجماع فلا 
حلاف عليك إذن . لفاك بمب أن یک۵ واضیحا لدی اسيع أن من بتليع 
أن يسير معك مكن أن يستمر أما من لا يستطيع فعليه أن بعتزل ) 

وم أستطع أن أ كمل حديى فقد فوجئت بعبد الناصر وهو يقاطعى ا ت 
تجا - غاضباً - ساخراً . . وکأنی أقف ضده لا معه . . کانت ردوده کلها 

نشير إلى ذلك . نة بالرارة اى ا 
يقذفها ى ثورته . . طائشة المرى . . تلهب وتوٌذى بلا سبب ودون أى اعتبار . 
اله وحده بعل أن a.‏ کان تجنیب البلاد انعکاسات الصراء 
اذى کان يشتد كل يوم بين من بيدهم الأمر ما جعمل ثورة ۲۳ يوليو رغم 
إنجازاما الرائعة تصل بمصر إلى مرحلة رهيبة انت بزيمة ٦۷‏ الى كادت أن 
تمحو كل ما حققته الثورة . 


م یکن دوری فی المهيد لقيام ثورة يوليو قاصراً على إسداء النصح لعبد الناصر 
كلما أمكن ذلك أو على مساندته نى مواقفه الختلفة من الصراعات القانمة نى اة 
التأسيسية أو على توزيع منشورات الضباط الأحرار ى المناطق الخصصة لى _ 
فقد كانت الأحداث تسير بسرعة مذهلة . . وكان على أن ألحق بركب الأحداث 
وأن أ كيف نفسى وفقاً لطبيعًا . . 

فى أكتوبر عام ۱۹١١‏ ألغى النحاس باشا المعاهدة المبرمة بين مصر وإجلرا 
عام ۱۹۳١‏ . وبدأت حركات الفدائيين والإخوان المسلمين نى القنال واشتركت 
فيا بالتدريب وبالإمداد بالسلاح والذخيرة وأصبح الحو العام يبشر بأن 
افهدف الذى كنا نعمل من أجله لم يعد بعيداً فاجتمعت الميشة التأسدسية 
للضباط الأحرار ی أوائل ینابر ۱۹۵۲ وفررنا قبام الثورة نی نوفیر عام ٠۹۵١‏ . . 
ولکن ما هی إلا ایام قلیلة حى فوجننا بحریتق القاهرة ئی ۲۹ بنایر ٠۹٩۲‏ . 
م يعرف حى الان من الذى دبر حريتق القاهرة » ولكن المدف كان واضحاً لدى 
الحميع . فما لاشك فيه أن حريتق القاهرة كان موجهاً ضد الملك كا كان تعييراً 
عنيفاً ۴ا يلاقيه أ كر من 4١‏ من الشعب - وهى القاعدة العريضة الى حرمت 
٤‏ ظطل نظام طب رامال صارخ من کل شی وأصسحت الأحزاب 
السياسبة هى الأخحرى أداة فى يد الملك والإجلر وأصبح کل همها أن تتحالف 
مرة مع الإمجليز ومرة مع الك لكى نحقق لنفسما المكاسب على حساب 
الع . 


وكان حريق القاهرة هو جرس الإنذار قبل ثورة دموية لو ألما قامت 


الحث عن اللات ۴۸ 


مدمت وأحرقت كل شى“ » ورغم أن الفاعل كان مجهولا إلا أن المدف قد 
أصاب فأضعف من مركز الك . 


ى ضوء هذا الحدث الأخير كان علينا أن نراجع حساباتنا وأن نعرف أين 
قف بالضبط - وهنا تذكرت يوسف رشاد الذى أصبح طبيب اللك اللحاص . 
وصلة الصداقة الى تربطى به . . لقد آن الأوان لكى أستخدم هذه الصلة لمصلحة 
القضية الى نعمل من أجلها . . واتصلت بيوسف رشاد وكان نى ذلك الوقت 
ما ھا لاك کا کان غا راس جهاز رمات ا لاص ناراف 


وجدت بوسف رشاد بأخذ کل ما أقواه له مرا مسلماً به . . فلا جدال 
حى يوم تنظيمنا بالثورة . 


والحقيقة أن هذا هو ما فعلت . . فكنت أقدم له معلومات خاطة .. وعندما 
كان يعرض على منشورات الضباط الأحرار »> كنت أوهمه أا من صنع 
خبال ضابط معروف حب التظاهر والعظمة ولكنه فى الحقيقة لا حول 
له ولا طول . . وعندما كانت تصل إلبه بعض الحقائق كنت أعمل جاهداً 
على تصويرها فى عينيه على آنا أ كاذيب ومبالغات لا نصيب ها من الصحة . 


ولم يكن هذا كل دأبى . . فقد كنت دام السعى للتحايل للتعرف على 
أحبار الك وخططه ونواياه . . ونجحت إلى حد كبير فى نحقيتق هد » فبعد 
حريتق القاهرة بأيام عرفت من يوسف رشاد أن الماك بات يشعر بأنه لم يعد له مكان 
ى مصر . . بل وأعد قابمة باسماء من سيصاحبونه ى المنى ومن بم بوسف 
رشاد طبعاً . . كا أنه بدأ يرسل الذهب نى طائرته الحاصة إلى بنوك جنيف 
الأمر الذى جعلنى أنا وعبد الناصر نقتنع بأن حركة الضباط الأحرار لن تجد 
مقاومة تذكر من جانب الملك . . فقد كان واضحاً أنه قد بدأ يهار فعلا وبناء 
عليه جمعنا الميئة التأسيسبة فی فبر ایر ۱۹٩۲‏ وقررنا قبام الثورة ی نوفمیر ٠۹١۲‏ 
بدلا من نوفمبر ۱۹۰٩‏ . . مادا نوفمبر ؟ 


۱۳۹ العمل من أجل قيام الثورة 


لأنه ی نوفمر یکون املك والحكومة قد عادا من الأسكندرية وبذلك نستطيع 


باستثناء عبد الناصر م يكن أحد بعل باتصالاى بيوسف رشاد الذى 
ظل سلاحاً من أهم أسلحة معركتنا . . ولم نتوقف عن استخدامه 
إلى أن بلغنا هدفنا بالکامل . . أذکر أنه ی أول یولیو ۱۹۰۲ » كنت أقضى 
إجازنى الشرية بالقاهرة وى حديث لى مع عبد الناصر طرأت له فكرة 
استطلاع أخبار الماك فركبت عربى الفوكسهول وتوجهت إلى الإسكندرية 
حبث التقیت بیوسف رشاد ی نادى السارات تق ر وغلمت مه ان 
الك قلق لزيادة منشورات الضباط الأحرار . . طمأنت باله ونسبت المنشورات 
کا اعتدت أن أفعل إلى أحد الضباط الذى كان مولعاً بالتظاهر وإبام الناس 
أنه مهم . . وكنت قد ابتكرت بعض المعلومات الحاطئة المضللة . . فحكيما 
ليوسف رشاد وبعد أن أطمأن بالى إلى أنه نقلها إلى الملك . . ركبت عربى وتوجهت 
إلى القاهرة حيث أطلعت عبد الناصر على نتائج رحلى وكانت إجازى قد انہت 
فعدت إلى مقر عمل ف رفح . 


فوجئنا بعد ذلك فى ۱۸ يوليو بالملك يصدر أمراً بالغاء انتخابات مجلس إدارة 
ادى الضباط وهى الى كان التنظم قد كسما من الضباط الموالين للسراى : : 
املك قد بدأ يسرد أنفاسه إذن . . بل ويتحدى . . ونى نفس الوقت أبلغ 
أحمد أبو الفتح ( الصحن الوفدى ) جمال عبد الناصر - وكان صديقاً شخصباً 
له - بأن الماك يعازم تغيير الوزارة وأن وزير الحربية فى الوزارة الحديدة هو اللواء 
حسين سرى عامر الذى يعرف الكثر عن الضباط الأحرار والذی سوف 
یکون أول ما يفعله بالتأ كيد هو أن بقضى علہم وجهض كل مشروعانم بعجرد 
توليه الوزارة لكى يثبت للملك قوته وولاءه . 


وبتحليل بسيط وصل عبد الناصر إلى حقيقة تفر ض نفسما علينا وعلى مستقبل 


الحث عن ألذدات ° £ 


الكثير عنا بل وحن أغلب أعضاء افيثة التأسيسية الذين تحولوا فما بعد إلى مجلس 
قادة الثورة . 


وم در دد عرد الناصر 1 


فقد أنخذ قرار قبام الثورة قبل تولى هذا الوزير لهام منصبه وقبل أن يفلت 
زمام المادأه 


وکان معى هذا أن تقوم الثورة فى وليو بدلا من نوفبر ٠۲‏ . 


وف یوم ۲۱ ولیو ۱٩٥۲‏ اآرسل عبد الناصر رسالة لى مع حسن إبراهي تسلمما 
ى مطار العريش يطلب مى فيا أن أتزل إلى القاهرة بوم ۲۲ يوليولأن الثورة 
قد تحدد لقبامها ما بین ۲۲ يوليو و ه أغسطس . . وفعلا وصلت القاهرة يوم 
بوم ۲۲ وليو . . ولكى ل أجد عبد الناصر ى انتظارى على محطة السكة 
الحديد كعادته » فقلت ف نفسى لابد أن الوقت م بحن بعد . . ولذلك توجهت 
إلى بى واصطحبت زوجى إل السينما ولكى عندما عدت إلى البيت فى منتصف 
اليل وجدت بطاقة من عبا الناصريطاب مى فيها أن أقابله فى مزل عبد الحكم 
عامر الساعة ١١‏ مساء . . وعلمت من البواب الذى سلمى هذه البطاقة 
أن عبد الناصر قبل أن يرك البطاقة أنى إلى بى مرتين . . مرة ى الساعة الثالثة 
مساء ومرة أخرى نى العاشرة . 


غیرت ملابسی وأخذت مسدسی معی وتوجهت إلى منزل عامر وطبعا ل¿ 
أجده فذهبت إلى ثكنات الجيش نى العباسية . . م أكن أعرف كلمة السر بطبيعة 
الحال فنعولى من الدخحول وعندما تبینوا رتبى طلہوا می أن آلزم بى . . فهذه 
هى الأوامر بالنسبة لاضباط العظام . . ناورت وحاولت كثيراً ولكن دون فائدة - 
کدت أجن فکیف تقوم الثورة امام عیی وأنا لا شارك فیا ؟ لقد کرست كل 
حبانى هذه الءظة بالذات. . من أجلها كافحتوعانيت بل وكنت.. فى كل مرحلة 
من مراحل العمر . . ففیم کان کفاحی وفیم کان کیائی . . وأنا قف موقف 
المتفرج ما أعطى هذا الكيان مبرراً لوجوده ؟ ناورت وحاولت مرة أخرى وعدة 
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مرات إلى أن التقيت بعبد الحكيم عامر وهوينظم مرور القوات. . ناديت عليه . . 
م یکن نی موقف بستطیع فيه أن یرانی ولکنه تعرف على صونی . . عرفت منه 
أن القيادة قد سقطت إذ اقتحمتما قواتنا القادمة من معسكر ( ها كستب) ( ومعسكر 
هاکستب کان معسكراً أمريكاً أثناء الحرب العالمية الثانية وسمى على اسم أحد 
الأمريكيين ) وعلى رأسا عامر ويوست صديق وأن رئيس الأركان حسين فريد 
قد حددت إقامته اما ية القادة فكان عامر بقودهم إلى المعتقل فى مقر الكلية 
الحرببة حبنذاك . 


أحذت عربى وتوجهت إلى رئاسة الحيش حيث كان عبد الناصر الذى طلب 
مى أن أتصل تلیفونیاً بجمیم وحداتنا لأری إذا کان کل شیء سیر حسب 
الحطة المىوضوعة . . نزلت إلى حجرة التليفونات بالطابق الأرضى . . ولكى 
وجد نما خالية . . ناديت على العساكرعدة مرات ولكن م يظهرمنهم أحد - ألححت 
ى النداء ورحت أطمثمم فظهروا الواحد بعد الآخر وبعد أن تعرفوا على وهدأت 
نفو سم عادوا إلى عملهم تحت إشرافى وبدأنا التتميم على يع وحدات الجیش فى 
سيناء والصحراء الغربية والإسكندرية والقنطرة شرق والعريش ورفح . 


وحدث أن اتصل بنا حيدر باشا وزير الحربية فى ذلك الوقت بطلب توصيله 
بالضابط النوبتجى فأوصلته بعبد الناصر - لم أسمع المكالمة ولكى عرفت 
أنه لعب دور الضابط النوبتجى وقال يدر باشا رداً على تساو'لاته أنه لا توجد 
أية تحركات نى الحيش وأن كل شىء على ما يرام . . بعد قليل اتصل حيدر 
باشا بنا مرة أخرى وطلب توصیله بسلاح المدرعات ( السوارى ) فأصدرت 
أمرى إلى العساكر بإهماله . 


فى الساعة الثالكة صباحاً أتت جميع التمامات من جميع الو حدات فأبلغنا 
عبد الناصر والز ملاء أعضاء مجلس قادة الثورة u‏ وی الحال اتصل عد الناصر 
تليفونياً باللواء محمد نجيب فى بيته بحلمية الريتون وأرسل عربة مدرعة 
أتت به إلينا نى الفجر . . 


البحث عن الذات ٠٤١١ ٠‏ 


ى شرفة القيادة ونسم الصيف الرقيق لفح وجهى . . وقفت أتأمل 
الشارع الفسيح الطويل الممتسد بامتداد كنات الحيش وقواتنا تندفق إليه 
من مصر الحديدة ومنشية البكرى وتتجه إلى قلب القاهرة . . المدفعية - 
والمشاة ‏ والديابات . 


کل شی ء هادىء ئى ساعات الصباح المبكر ولكن الثورة قد بدأت . 


أخيرآً حقق الحلم الذى عشت به وله سنوات عمرى . . تحول إلى حقيقة 
بزخر با صدری . . تستولی على کیانی . . فیتضاءل إلی جانا هذا الکیان . 


کل شیء ى الواقع يتضاءل . . بصبح وهما . . إلا هى . . الحقيققة 
الوحيدة . . شاعة مهيبة حجب الروؤبة عن كل ما عداها . 


هكذا كانت فرحى با . . أكبر وأجمل من أن أنحملها وحدى . 
ولذلك ما آن طلع صباح ۲۳ بولیو ۱۹۵۲ حى هرعت ل الاإذاعة اعان میلاد 
الثورة ليشا رکی الناس ما أنا فيه من سعادة . 


العجلة تدور . . لا تتوقف لحظة . . هذا أمر لامفر منه » ولكن المهم 
أن نديرها نحن . . نتحكم فما . . نوجهها الوجهة السليمة . . وهذا ما فعلناه ء 
أو على الأقل فعلنا كل ما بوسعنا لكى عققه . 


قبل أن أعلن قيام الثورة » وى فجر ليلة ۲۳ وليو » فكرنا فى الاتصال 
الأمريكان لنعطيهم فكرة عن أهداف الثورة وطبيعها . . فقد كانت صورة 
أمريكا فى أذهاننا مقترنة بمحماية الحرية ومناصرة حركات التحرر . 
وكنا بدف من هذا الاتصال أيضاً إلى تحييد الإنجليز . . ولكن كيف نتصل ونحن 
لا نعرف أحداً بالسفارة الأمريكية ؟ هدانا البحث إلى ضابط مسئول عن محابرات 
الطيران اسمه على صبرى » وكان نى ذلك الوقت صديقاً للملحق العسكرى 
الأمريكى . . فأرسلنا ى طلبه وحماناه رسالة إلى صديقه . . الذى نقلها بدوره 
إلى مستر كافرى السفير الأمريكى نى ساعة مبكرة من صباح ۲۳ يوليو . . 


اعتبر السفير الأمريكى كافرى هذا لفتة طيبة منا وخاصة أنه كان صديغاً 
شخصياً لفاروق أو هكذا كان يعتبر ه الملك »› وبالفعل كان اتصالنا به بداية 
علافة طيبة بيننا وينه . . حى أنه فى الوقت الذى كان فيه الإنجليز يبذلون كل 
جهدهم لمعرفة من هم رجال الثورة » كان السفير الأمريكى قد دعانا إلى العشاء 
ى بيته بالسفارة » فلبينا جميعاً دعوته . . أعضاء مجلس الثورة جميعاً . . 


كان من الواضح أن البلاد كانت مهيئة الثورة » فقد فققدت الناس ثقما 
ى الأحزاب » أما بالسبة لشعور الشعب نحو ال ملك والإنجليز فقد بلغ قمة 
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ارفض والكراهية . . ولذلك التفت ابلحماهیر حول دباپتنا ئى كل مان ۲ 
ترقص ونغى وهى ى قمة السعادة . 


كان علينا أن نواجه مسثولياتنا وأوها تكليف وزارة بإدارة شثون البلاد - 


ولکن من بکون ریسا ؟ 


بعد مناقشة م تدم طوبلا » اتفقنا جميعاً على أن أصلح الموجودين هو على 
ماهر باشا › فهو بعيد عن الأحزاب م إنه معروف بالحسم . 


يا أنور » خاطبى جمال عبد الناصر قائلا : « دانت طول عمرك بتشتغل 
بالسياسة » روح شوف لنا على ماهر وكلفه علشان يشكل الوزارة) . 


ل أكن أعرف بيت على ماهر » ولكن حدث أن إحسان عبد القدوس وهر 
صحفى مهد بمحملاته الصحفية لقيام الثورة وصديق عملت معه ى الصحافة كان 
قد آتی ازیارنی ف القيادة » وللا كان يعرف بيت على ماهر توجهنا معأ إليه . 


استقبلنا على ماهر بترحاب » وجلسنا ى شرفة الدور الفالى حيث 
كانت حرارة الحو محتملة بعض الثىء . . أبلغته بتكليف مجلس قبادة الثورة له 
برئاسة الوزارة . . اضطرب ولم بقل شیئاً . . فهمت أنه محرح فالتکلیف بای 
من الملك . rg‏ 
قد سيطرنا على الموقف ناما . . وأثناء حديثنا مرت فى الحو أربم قاذفات قنابل 
a‏ . فسألى إذا كانت الطائرات تابعة لنا . قلت « نعم ١‏ 
ألم أقل لك إننا سيطرنا على كل شىء ؟ منذ الفجر والقوات المسلحة : ا 
وكذلك جميم المرافق الحيوية . . كل شىء أصبح نى أيدينا و 
منك أن ترأس الوزارة . . هذا أمر مجلس قبادة الثررة الى هو صاحب الكل 
الوحيدة فى مصر الآن » . 


سألی ماذا سنصنع با ملك . . قلت له إنه حر يتصرف كها يشاء » وعلى ضوء 
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تصر فاته سنعامله . . بى هذه اللحظة دق جرس التليفون فى الحجرة الحجاورة 
وتغيب على ماهر بضع دقائق م عاد لبقول إن الملك قد اتصل به وإنه موافق 
على تعيينه رئيس وزراء وسيستقبله مساء نفس اليوم بالإسكندرية . . « مبروك » 
قلت له وعدت إلى إخوانى بالقيادة أبلغهم ما تم . 


لقد كلفنا هذا السياسى بتشكيل الوزارة بدلا من أن نشكل وزارة من 
العسكريين لأننا م نعد أنفسنا لتولى الحكم وكان هدفنا هو تطهير الحياة السياسية 
وإقصاء الملك والأحزاب والإجليز . 


إلى هنا كنا قد كسينا الحولة الأولى » لكن ما زالت هناك جولات أخرى أوها 
انتقال قوات عسكرية من القاهرة إلى الإسكندرية فقد كان الملك يقض الصيف 
ہا کعادته رسمیاً › ولکن لکی ی هذا لابد لنا من بعض الوقت » ولم یکن آمامنا 
من سبيل إلى هذا سوى أن نصطنم بعض المطالب من اللك . . كسباً للوقت أولا 
ولكى لا يشك فى حقيقة نوايانا حوه انبا . . فاتصلنا بعلى ماهر نطلب منه 
انتظارنا قبل سفره بعد ظهر ۲۳ يوليو لمقابلة الملك حى حمل مطالبنا إلى 
للك . 


كان مطابنا الحقيتى الوحيد هو رحيل الملك عن البلاد . ولكن كان علينا 
أن نى هذا إلى أن بم انتقال قواتنا إلى الإسكندرية ى هدوء . . وبناء عليه 
اصطنعنا بعض المطالب التافهة - ست مطالب على ما أذكر . . وذهبنا با 
آنا وعبد الناصر »› إلى على ماهر وسلمناها له » وسافر الرجل إلى الإسكندرية 
بعد ظهر ذلك اليوم ليقابل املك . 


وى الليل اتصل بى على ماهر من الإسكندرية وقال إن الملك قد قبل 
طلباتكم كلها !.. وأسقط نى يدنا فقد كنا نعتقد أن الحوار سيبداً . . وبناء عليه 
فهو برى - أى على ماهر رئيس الوزارة الذى فرضناه على الماك - أن بحضر 
إلى الإسكندرية اثنان من مجلس قيادة الثورة ليسجلا اسميہما ى دفر التشريفات . . 


الحث عن لاف a‏ 


١‏ شكراً للملك على الاستجابة إلى مطالب الحيش » قلت له : ١‏ سأدرس 
الموضوع مح زملای ١‏ 


جهزنا القوات يوم ۲٤‏ وى صباح ٠٠‏ وليو بدأت تنحرل . . عا املك 
فأبلغ على ماهر الذى اتصل لى ليستفسر . . فقلت له إن هذه القوات قادمة 
إلى الإسكندرية لتأمين المرافق كا فعلنا فى القاهرة . . ولا داعی للقلق مم إنی 
شخصياً سأحضر إلى الاسكندرية نى المساء لتنفيذ ما اتفقنا عليه . 


عبد الناصر قال لى نى ردهة القيادة العامة للقوات المسلحة : ( اسمع يا نور 
خلصنا بى من اللحدع دا بسرعة . . اديله إنذار ومشيه . . عاوزين حلص منه 
بسرعة علشان تستقر الأوضاع فى البلد » . قلت له « طيب » . أثناء حديثنا مر 
بنا محمد نجيب فلما عل بموضوع الحديث طلب منا أن يذهب معى . . ووافقنا . 


أخذت مع محمد نجيب طائرة عسكرية من طراز دوف ( 00ye‏ ) صغيرة 
أوصلتنا إلى مطار النزهة بالإسكندرية ومن هناك توجهنا إلى بولكلى » وهو مقر 
رئيس الوزراء الصيى ف‌الاسكندرية » حيث دخانا على رئيس الوزراء على ماهر.. 
وجدته مضطرباً بسبب القوات المعجهة إلى الاسكندرية . . طمأنت باله › 
كما فعلت من قبل » وأكدت له أن الغغفرض من القوات هو تأمين المرافق 
والأهالى والممتلكات . . حاصة ونى الاسكندرية كثير من الأجانب » فقد بفتعل 
بعضم أشياء تعرض البلاد الخطر وبالذات كنا نحسب حساب أى عمل من 
جانب الحابر ات البربطانية . 


عند حروچی وجدت مقر رئيس الوزراء مليئاً بالصحفيين ج 
الحنسيات » الكل يرع إلى متسائلا عن آخر الأخبار . فقلت همم › لا جديد › 
وسوف ألتى برئيس الوزراء مرة ثانية ى السادسة مساء . 


لا أعار إذا كان من حسن حظى أو العكس » أنى كنت الوحيد من بين أعضاء 
مجلس قيادة الثورة الذى كتبت عليه مواجهة جميع الأحداث » منذ إعلانى 


4۷ العمل من أجل قيام الثورة 


قيام الثورة إلى خروج اللك من مصر . فقد تسبب هذا ى خلق حساسيات كثيرة 
یی وبین زملا یی مجلس قبادة الثورة خاصة وأننى كنت الاسم الوحيد المعروف 
بیہم لدى الحماهير نتيجة لنضالى السياسى الطويل وبعد أن خلقت مى 
الصحف والحجلات بطلا أسطورياً ى قضية مقتل أمين عثمان . 


م أتنبه إلى هذه الحساسيات نى بادىء الأمر » فقد كنت أقوم بكل ما أفعله 
ى عفوية وبفرحة من بدأ عملا كبيراً . . لا يهمه إلا أن يكتمل › بصرف 
a 3‏ . هكذا كنت أرى الأمور › واتصرف 
وفقاً لا أراه .. ولكى بعد ذلك عانيت الكثير من هذه الحساسيات الى لم يكن 
ی بد ی | e‏ بل ولم اکن حتی على وعی با ولكن هكذا شاءت الظروف . 


لا اعرف ما الذى عاد بذاكرتى إلى تلك الحساسيات » فمن الموٴ كد آنا لم تتر ك 
أى أثر ى نفسى حى عندما تبينما وأصبحت واضحة لى كل الوضوح »› ولكن 
من الموٴكد أيضا أا أثرت على الآحرين با كان بمكن أن عل الموقف 
بتفجر أكثر من مرة فيفسد العمل الحميل الذى قمنا به . . ولذلك أعتقد أننا 
بنبغى أن ننشى ء أبناءنا على استبعاد الذاتية فى كل ما بفعلون لتحل غلها 
الموضوعةة الحالصة . 


فليس المهم أن أكون أنا أو غيرى الذى بى البيت » الأهم من هذا كله . 
بل الشى ء الوحيد المهم أن يوضع حجر أساس البيت وأن يكتمل بناوه . 


بعد أن ترکت على ماهر » توجهت إل قشلاق مصطن باشا مقر فاده 
القوات العسكرية بالاسكندرية » حيث كان زكربا محى الدين . . كان جزء 
من قواتنا قد وصل والبای ی الطریق . . ولکن زکریا أخبرنی أنه لن کون 
مستعداً لحاصرة قصر رأس التين وقصور الماك الأخرى قبل أن نوجه له الإنذار 
إلا ف الساعة السابعة من صباح اليوم التالى ۲٠‏ بوليو » إذ أن الحنود بعد هذه 
ارحلة الشاقة من القاهرة إلى الاسكندرية » لابد هم من تناول وجبة ساخنة » 

م إنه لن يكنمل وصوهمم قبل الساعة السادسة مساء ٠٠‏ يوليو » وهوالميعاد الذى 
حددته لمقابلة على ماهر » وإبلاغه بإنذار مجلس القيادة . 


م يكن هناك مفر من التأجيل »› فانصلت بعلى ماهر »› وطلبت منه تأجيل 
اا ا و اا ۲ ر 
قد حاصر بالحزء الأكبر من قواته مقر الملك حينذاك وهو قصر رأس التبن 
حيث فامت معركة بين القوات وبين الرس الملكى . . أصيب فيا عدد من ' 
الحرس . . انزعج اللك . . فسحب قوات الحرس » واتصل بعلى ماهر › 
کا اتصل بالسفیر الأمریکی بستنجد به خوفاً من القبض عليه وقتله » ولکن کافری 
کان حريصاً فأرسل له سكرتيره الحاص خوفاً من خلتق حساسية معنا ولعرفته 
أن الملك مكروه وأنه قد خحسر المعركة . 


ى التاسعة من صباح ۲٢‏ بو لو ( ا مجهت ومعی اللواء محمد بحيب إلى بولک › 
کان ف الهو المؤدى إلى حجرة رئيس الوزراء عدد ضخم من الصحفيين والكل 


٠‏ العمل من أجل قيام الثورة 


بتطلع إلى“ ويسأل ما الأخبار ؟ وفجأة تقدم منى رجل عرفت منه أنه 
مستشار السفارة الأمريكية . وسألى وهو ى حاله انفعال اذا حاصرت قواتنا , 
ا ملك نى قصر رأس التين وكيف حدث إطلاق النار . . . إلخ . . نظرت إليه 
بلامبالاة » وقلت له إن هذا لیس من شأنه فانسحب » وتقدم می رجل*آخر. . 
مصرى‌هذه الرة . . وهمس نى أذلى « حاجة مهمة يا فندم . . الد كتور يوسف 
رشاد على التليفون ويلح أنه يكلمك قبل ما تدخحل عند على ماهر » . 

کان واا آن الا ند آن طمن وات کان ما رال ا ان کدی 
ليوسف رشاد بمكنى مساعدته » فالتفت إلى الرجل وقلت : 

« قل ليوسف رشاد ينتظر . . العجلة دارت ولن تعود مرة أخرى إلى الوراء» . 

لقد کان الد کتو ریو سف رشاد صدرقا عز يز ا استخدمته فى تضليل الملك ولذلك 
ولأن الأمر أكبر من الصداقة وهو مصلحة الوطن فقد رفضت أن أأكلمه 
إلا بعد أن تنمى معركة التخلص من الملك . 

أما بعد خروج الملك وبعد أن أصبح کل شیء نى أیدينا فبوسف رشاد 
بالنسبة إلى هو الصديق الذى أحبه وأحفظ له وقوفه إلى جانى نى ساعة الشدة > 
ولذلك فإنه بعد التخلص من اللاك وحين طلب مى مجلس قيادة الثورة اعتقال 
يوسف رشاد » فوجىء مجلس قبادة الثورة بى وأنا أدخحل الإجتماع » أحمل 
فى يدى حقيبة ملابسى . . وأقول هم « يوسف رشاد هذا الذى تنكلمون 
عنه أنا فعلت معه كذا وكذا وكذا . . عبد الناصر بعل كل التفاصيل ولذلك إذا 
اعتقلم يوسف رشاد فيجب أن تعتقلونى معه . . وأنا على أتم استعداد لذلك 
کا ترون . . فمعى حقيبة ملاسى . . فهذا أمر خلى ومبدلى بالسبة لى . . و 
بعتقل یوسف رشاد وترکوه وشأنه إلى ان مات . 

بعد أن دخلنا حجرة على ماهر . . م أضيع وقتاً ففتحت الحقيبة الى نى يدى › 
وأحرجت ما الإنذار المىجه من مجلس قبادة الثورة - وهو بخط يدى - إلى 
املك وبدأت أفر وه »> طلبنا فيه مغادرة ال ملك للأراضى المصرية ى الساعة السادسة 
مساء یوم ۲٢‏ يوليو ۱۹١١‏ » فإن لم يفعل فإن عليه أن بتحملل المسئولية كاملة . 


الحث کن الذات E‏ 


كانت الصدمة واضحة على وجه رئيس الوزراء » ولكنه أفاق مها بعد لحظات › 
وأخذ الإنذار ل لسبلغه إلى الك . 

وف NT‏ أى بعد ساعة ونصف من تسام الإنذار اتصل بى على 
ماهر رئيس الوزراء من مقره ى بولكى بعد عودته من مقابلة الك > 
وأبلغى أن الملك قد قبل الإنذار ورجانى أن ألحتق به فى مكتبه للاتفاق على صيفة 
التنازل . فقد کان مطلبنا ى الإنذار أن ازل املك عن عرشه لابنه الأمير 
اح فوٴ اد 

ذهبت إلى مكتب على ماهر مع أحد الزملاء › المرحوم جمال سالم » حيث 
اطلعنا على صيغة التنازل » وفيا أن يوضع الاسر اخمة فاد غت الرضاة» 
فقد كان ى ذلك الوقت طفلا صغيراً . . ووافقنا على الصيغة » ثم أرسلناها إلى 
املك . فوقعها وعلى الفور اتصلت بقائد المحروسة بحت الملك اللحاص وطلبت 
إعداده للاحار با ملك وأسرته ثي السادسة مساء على أن يعو د البخت إلى مصر بمجرد 
أن نی من مهمته . ۰ 

ف قشلاق مصطني باشا جلست مع إحوالی ی القیادة ممن کانوا معی 
ف الاسكندرية › نتلى الانى من مواكب رجال الأحزاب وكبار البشوات 
والباكوات والإقطاعيين فإذا بنا نفاجاً بطلب المقابلة من لاء بالأعمال 
البربطاى وى صحبته الملحق العسكرى ى السفارة البريطانية وطبعاً كان الملحق 
المسكرى يرتدى زيا رسمياً على طربقة مواكب الإمبراطورية القدبعة الى كانوا 
ير هبون با المستعمرات » وكان السفير البربطالى لى إجازة . . استقبلناهما . . 
قدم القاعم بالأعمال لتا مذكرة ء فحواها أ م باعتبارهم أصدقاء لنا » فهم 
بطلبون معرفة موقف الثورة من أسرة محمد على وحقوقها التارحية › 
وبطلبون كذلك فرض حظر التجول حماية لأرواح الأجانب . 

كان هذا أول اصطدام لنا مع الإنجليز بعد الثورة » فقلت هذه فرصة لكى 
لقنم درساً كنا نتوق إليه طوال عمرنا . . التفت إلى الرجلين وقلت : - 

البند الأول » أسرة محمد على وحقوقها التارعية .ما دخلکم آم ئی 
هذا ؟ هل‌هی أسرة إنجليزية » أمر غريب والله ! أما عن حماية الأجانب» فيج 


۱ العمل من أجل قيام الثورة 


أن تعلموا أن هذه بلدا . . وأنه منذ اليوم لا أحد مسئول عنا إلا نحن . . 
وحن فقط . أفهمم ؟ 

م إننا نريد أن نعرف . . بأيه صفة تقولون هذا الكلام ؟ هل هى صفة رسمية ؟ 
إذا كان الأمر كذلك فنحن نريد كلامكم مكتوباً وموجها من الحكومة 
البربطانية حى نستطيع أن نتخذ موقفاً من حكومتكم » . 

تراجع القام بالأعمال البريطانى على الفور وقال إن الورقة الى قرأ ملا 
الكلام » ورقة عادية وإن حكومته لا تعرف شيا عا أو عن زبارته لنا ¢ وإنه 
قد أنى إلبنا كصديق فقط » وليس بأية صفة أخحرى » ورجانى أن أعتبر الزيارة 
كأن م تكن . . باختصار انسحب بكل الأساليب الناعمة الى مكن تصورها . 

عجر د خروجه » أبلغت إ الى ى القمادة بالقاهر ة بأن أول احتكاك لناهع 
بریطانيا قد وقح فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم ۲۹ وليو » وأنه انى بانسحاب 
بربطانیا وتراجعها تراجعاً كاملا . 


اتصلت بعد ذلك بالميناء > فعرفت أن كل شىء على ما يرام بالنسبة ليخت 
امحروسة » واجراءات خروح ال ملك على ظهرها - أصدرت أوامرى لمدفعية 
السواحل بعده التعرض للامحروسة » كما أعطيت تعليماتى لاح الطيران 
بتجهيز بعض الطائر ات لتحية الملك أثناء مبارحته المياه المصرية . 

وهکذا نى السادسة من مساء ۲۹ وليو ۱۹١۲‏ » غادر الملك فاروق الأراضى 
المصرية . . وكان نى وداعه من رجال الثورة على اليبخت محمد نيب وجمال 
سام وحسين الشافعى . أما أنا فقد وقفت على ظهر البارجة إبراهي ى الميناء ء 
أكبر قطعة رة عندنا نى ذلك الوقت . . اراقب الطائرات وهى نحوم فوق 
المحروسة تحى الماك مودعة . . لفتة بسيطة - هكذا قلت لنفسى - ولكما حمل 
من معانى الثقة بالنفس والكبرياء والسماحة ما يعبر عن روح مصر عبر الزمان . 


التواريحدكمون 


ی مساء ۲۷ يولیو ٠۹١۲‏ أى بعد خروج الك بيوم واحد دعانا عبد الناصر 
مجلس قبادة الثورة ‏ إلى الاجتماع فى القبادة . e‏ الاجتماع فائلا إن 
المرحلة الأولى من مراحل الثورة قد بجحت بخروج الماك أمس » واليوم نحن 
امسئولون عن البلاد وبناء عليه يحب أن ننخذ قراراً ى أمر مهم جداً » ولكن 
قبل أن نتخذ هذا القرار . . برى من واجبه أن يتنحى عن رئاسة اليئة التأسيسية > 
ققد اهت هذه الميئة بنجاح الثورة وحن من اليوم اسمنا مجلس قبادة 
الشورة . 


رئيس افيئة التأسيسية ومجلس قيادة الثورة ؟ لقد بجحت الثورة فماذا بهم بعد 
ذلك » وما الداعى إلى تغيير الأوضاع والمسميات ؟ 


كان من الصعب على ى تلك المرحلة البعيدة إدراك ما دف إليه عبد الناصر .. 
فبالسبة إلى - بنجاح الثورة ودخولى مجلس قيادة الثورة - انتهى كل ما كنت 
أطمع فيه منذ أن كنت أستسع إلى موال زهران فوق سطح الفرن فى 
ميت أبوالكوم وأثناء الاعتقال وبعد الفصل من القوات المسلحة وخلال سنوات 
السجن والجوع والتشريد . . عمر جيل بأ كله من الكفاح والحرمان ى 
سبيل محقيق رسالة » لا أغالى إذا قلت إِنه بدو نما م يكن ى الإمكان أن يكون 
الحياة أى معى . . 


والان وقد تحققت الرسالة وشاركت أنا بالفعل فى تحقبقها فأعلنت ميلاد الثورة 
وأخرجت الك من الاد ُ وواحهت بر بطا نا الى کانت نمثل عدو الشعب 


الببحث عن الذات ٠١١‏ 


رقم ١‏ » وعلمته درساً كنت أتوق إلبه من زمن » عندما أن إلبنا القانم بالأعمال 
البريطانى ومعه الملحق العسكرى فى قشلاق مصطى باشا بالاسكندرية فأعلنت 
بكل وضوح وعزم وتصمم أن لا | ادة بعد البوم إلا لمصر » ومصر وحدها. . 
فمادا أريد بعد ذلك البوم ؟ وای شیء ہم ؟ حنى ولو لم أدخل مجلس القبادة 
وح لو م يكن لى دور ملموس ى قبام الثورة . . بكفيى أن الثورة قد قامت 
ومجحت فتحقتق بذلك حل حيانى . 


كانت هذه حقيقة مشاعرى منذ البداية » فالثورة قد قامت ولا بمكن أن بكون 
قيامها إلا لمصلحة مصر ولتحقيق ة قم الحير وال حق الى كنت أتوق إليها منذ 
لسا ۔ ف اھ ر ی کے ضا ےکی و 
ف الماية هى خير مصر والمصربين . 


ولذاك دهشت عندما تقدم عبد الناصر باقتراحه بالتنحى واعترضت عليه » 
ولكنه ألح وصمم على أن يوضع اقراحه موضم التنفيذ . وفعلا أعدنا انتخابه 
بالاجمساع رئيساً مجلس قيادة الثورة . . م يكن عهدى بعبد اللاصر أن 
يقول أو يفعل أى شىء اعتباطاً > فلماذا فعل ما فعل ؟ لم يكن عبد الناصر 
بالرجل الذى بمكن وصفه با لمثالية . . بل كان نى الحقيقة عملياً إلى أقصى 
حد. . كثير الشك . . به مرارة نجعله يلتزم المحذر فى كل خحطواته . . 
فلا بد من سبب لاصراره على تنحيه عن الرئاسة » وإعادة انتخابه رئا ج 
قيادة الثورة » وهنا تذ كرت بعض الصراعات الى ود ا 
الميئة التأسيسية . . صراعات على السلطة بطبيعة الحال . . ولكن بعد أن قامت 
الثورة لماذا الصرا اع ؟ مألت تفسى هذا السوال أكثر من مرة إلى أن اهتدرت 
لا إلى الحل - بل إلى طريق لإدراك ما يدور حولى . . لقد جاءت الثورة بالنسة 
إلى بصورة حتلف اختلافا كلباً عما حدث هم جميعاً . . فالثورة بالنسبة إلى“ 
ومعسارة افکرار > كانت رة کفاح عمر بأکله » ولذلك فبحکم ما آدین ب 
من قم ومثل ما أن بجحت الور رة حی أصبحت لا رید أی شىء › وأصبح 
آی شی ء ٤‏ نظری یساوی أی شىء آخحر . . ولذلك كنت داعا أقف بعيدا عن أية 


9 اللوار محکون 


معرکة تدور بیہم » وکان تفسیرهم لسلوکی هذا نی عدم الاهتمام والمالاة بكل 
شىء » غير قادر على البت نى الأمور . . ولم حطر على بالمم أنى أبتعد 
ترفعاً لا عجزاً . . وامتلاء“ بذانى لا خواء ولا خوفاً . . بل حرصا على الثورة . . 
وحرصاً على أن تظل المجموعة مارابطة لأن هذا لابد أن ينعكس على البلاد . . 
وتعالياً على صغائر الأمور وى مقدمتما السلطة . . واقتناعا مى بأننا ما دمنا قد 
صنعنا الثورة فلا شىء يهم بعد ذلك .. أما هم أى زملائى من أعضاء مجلس 
قيادة الثورة فمجموعة من الضباط الشباب كانوا منذ ثلاثة أيام فقط بجلسون إلى 
مكاتهم ى القاهرة كما بحاس الكثيرون غيرهم من أفراد القوات المسلحة» م بعر فوا 
الحوع أو التشرد » لم بتعرضوا للسجن والاعتقال . . م يعانوا مرارة الأمل 
واللهفة والإحباط . . تم بعد ثلاثة أيام من إعلان الثورة وجدوا أنفسمم يننقلون 
فجأة من مکاتہم ومرا کزهم ف الحبش إلى مركز السيادة › فهم وحدهم 
بمحكون مصر بلا منازع ولا منافس » ومن ثم كان الصراع على السلطة » وهو 
الشىء الذى لم بخطر ببالى فى أى وقت من الأوقات . . ولذلك تجد كل 
أفعالى طوال مدة قيام مجلس قبادة الثورة » وبعد ذلك » إمنأى عن هذا التزاع 
أى الصراع أو الرغبة فى السلطة أو المزاحمة على المناصب . 


لولم أر هذا بتفسى لما صدقته . . ولكن م يكن الأمر كذلك مع 
عبد الناصر » فقد کان على وعى كامل بالصراع على السلطة »› وكان بعد 
لكل أمر عدته » فبعد أن اطمأن إلى انتخابتا له رئيس لجاس قيادة الثورة ‏ 
طرح علينا أمراً وصفه بأنه فى غاية الأهمية › وهو الاختيار بين حكم البلاد عن 
طريتق الديعقراطية أو طريتق الديكتاتورية . 


ما هذا الذى يفعله عبد الناصر ؟ هل فقد عقله أم ماذا ؟ قلت نى نفسى . . 
فقد كنت على ثقة من أننا جميعاً بل والشعب الذى أيد الثورة مدير رهيب 
وأولنا عبد الناصر قد كفرنا بالدية ر اطبة نتيجة لما صنعته بنا وبالبلاد ديمقراطية 
الأحزاب وصراعاتها من أجل السلطة وخحضوعها للملك وللانجلز . . م إننا جميعاً 


اللحث عن اللات ۵۸ 


ضباط » وقد تعودنا نى العسكرية سرعة الإجاز . . هذا إلى جانب المدف الريسى 
لذى قامت الثورة من أجاه وهو إصلا حأحوال الاد فى أسرع وقت . 


طرح الموضوع المناقشة » وللحقيقة والتاريخ أصر جمال عبد الناصر 
على رفض طريتق الديكتاتورية لأنه كما وصفه هو طريق الدم » والعمل الذى 
یبدا بدم لابد أن یہی بدم . . وقال إنه يفضل ألف مرة إعادة البرلمان 
الحزلى القدم وتساي مقاليد الأمور للأحزاب برغم الرفض المطلق هما من 
جانب الشعب » على أن نلج إلى أسلوب الديكتاتورية . . فكيف حرج البلاد من 
ديكتاتورية الأحزاب لندخلها ف ديكتاتوريتنا ؟ 


هذا إلى أن الأحزاب كانت تحاف من الاك ومن الإنجليز .. أما نحن فاا 
الآن مطلق السبادة » ولن تحاف من أحد. . 


تکل الحمیع ورا کنت آنا آکرهم حماسا » فقد کان دفاعی من منطلق 
احرص على مصلحة مصر › فالشىء الذى ننجزه بالطريق الديعقراطى 
فى سنة بمكن انجازه عن طريق الديكتاتورية نى يوم . . ولم حطر ببالى مطلقاً 
ى تلك اللحظات أن المسألة كلها ليست إلا اختباراً للقوة من جانب عبد الناصر 
فهو بهدف نى بداية رئاسته للمجلس إلى أن يثبت للجميع أنه بستطيع أن يتخذ 
القرار . 


احتدم الصراع وشعرت أننا سوف نواجه انقساماً يضرب وحدتنا 
فتدخلت » وبدأت احص الكلام الذى قل بهدف تييع الموقف › وإذا 
بعبد الناصر بقاطعى محدة وعنف قائلا  :‏ 


- أنت قاعد تلخص كلام الأعضاء وتتكل كلاماً لا معى له . . وتتصرف 
كأنك رئيس مجلس قبادة الثورة . . ما هذا الذى تفعله ؟ 


۹ الثوار کون 


قلت له مندهشاً : « يا جمال أنا سف . . آنا بأحاول أجد حل وسط . . أن 
لا رئيس مجلس قيادة ثورة ولا شىء من هذا القبيل . . ) 


وأحذت الأصوات فكانت النتيجة ۷ ضد واحد هو عبد الناصر . . سبعة 
أصوات منا مم الديكتاتورية وواحد للدي راطية هو عبد الناصر . 


عندها وقف محتجاً وقال ى حدة : _ 


Yi‏ أستطيع أن أقبل هذا القرارالذى هو قرار الديكتاتورية . . هذا طريق 
خطر على الثورة وعلى البلاد وأنا مستقيل من جميم مناصى ۰ 


وبرغم إعادة فتح باب المناقشة للمرة الثانية وأخذ الأصوات نى ناما فإن 
النتيجة لم تنغير سبعة للديكتاتورية وواحد للديمقراطية هو عبد الناصر وجمع 
طريق حطر على البلاد سيثبت لنا حطوه وغادر القاعة إلى ميزله فى الساعة الثانءة 
من صباح ۲۸ ولیو ۱۹۵۲ وأسقط ی یدنا جمیعاً بعد انصراف جمال ونحن حول 


م بدت المناقشة هذه المرة بدون جمال وتغلبت روح الوحدة على روح 
الصراع والإنقسام خاصة وأن جمال كان الدينامو الذى لم نتصور أبداً 
أن يبدأ العمل ئى إعادة البناء بدونه واتخذنا فى نماي المناقشة قراراً بأن بعود جمال 
ولنا فيه كل الثقة وذهب إليه فى ميزله اثنان منا لبلغوه . . وى الفجر عاد 
جال متفر , رض ها . , وکاں فار ا تازا مها اج الار اء 
عله . 


كان أول قرار انخذناه لتطبيق الدعقراطة هو مطالبة الأحزاب بتطهير 
نفسما » وأصدر مجلس الثورة قانون تنظيم الأحزاب م طلبنا من الأحزاب 
لقدية أن توافقق على قانون الإصلاح الزراعى الذى هو مبدأً أساسى من 
مبادىء الثورة . . فبه وحده سوف يتغير هيكل امجتمع . . وهذا ما كنا 


وأصدر مجلس الثورة أيضاً نى نفس الوقت قراراً بإجراء الانتخابات 
العامة ی فبرایر ٠۹١۳‏ أى بعد ستة أشهر فقط من قبام الثورة وحينما هاجم على 
ماهر رئيس وزراء الثورة الذى فرضناه على الماك - عندما هاجم الأحزاب ى 
بیان لم یذ کر فيه تاریخ الإنتخابات الذى حددناه فى مجلس الثورة أى فبراير 
سنة ٠۹١۴‏ أوقفنا مطابع الصحف وأصدرنا بيانا من مجلس الثورة يو كد الزامنا 
باجراء الانتخابات الدمققراطية ى فبراير سنة ٠۹٥۲۳‏ . 


بالسبة لتطهير الأحزاب فقد استغلت الأحزاب الفرصة فقام الأقوياء 
ى كل حزب بطرد الضعفاء » واعتبروا أن هذا هو التطهير المطلوب . 
كانت طبع مسألة شكلية حتة . . أما بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعى . . 


فمد رفصته الأحزاب جميعاً كا رفضه على ماهر رئلس الوزراء ى أول حكومة 
للثورة 


۹1 الثوار حون 


م يكن هناك مفر من اتخاذ إجراءات جديدة وخاصة بعد أن صدر قانون تنظم 
الأحزاب .. ماذا كانت النتيجة ؟ تقدمت الأحزاب القديعة طبعاً وتقدم 
معها ۲۱ طلب بتكوين أحزاب جديدة . . فى نفس الوقت وبعد ثلاثة أسابيع 
من قيام الثورة كانت الصراعات دال مجلس القيادة قد بلغت حداً بحتم 
ضم عناصر جديدة ومحايدة إلى مجلس عسى أن بخفف ذلك من حدة الصراع . . 
وفعلا ضممنا إلى الجلس خمسة أعضاء كان على رأسهم محمد نجيب الذى عهدنا 
إليه برئاسة مجلس قيادة الثورة كطلب جمال نظرا لأنه كان أكرنا سا 
فأصبح أعضاء الجلس ٠١‏ وهو أكبر رقم وصل إليه . 


كان من الواضح أننا لم نعد أنفسنا عند القيام بالثورة لتولی الحکم ‏ کانت 
أقصى أمانينا أن تنجح ثورتنا وأن تطهر الأحزاب نفسما وأن تقوم ف مصر 
حياة ديمقراطبة نظبفة وشريفة وأن بتولى زمام البلد طاقم جديد ختلف عن الطاقم 
القديم فى أسلوب العمل وى نظرته إلى الأشياء » أما نحن كجيش فنجلس ى 
الحلفية » نراقب سير الأمور إلى أن تصل البلاد إلى بر الأمان وتوأٌصل الحرية 
والاستقلال . . فلا ملك ولا مستعمر بعد الان . . 


تكن الوزارات مطمعنا فنحن لم نعد أنفسنا ها بل ولم تعد برنامج حكم 
معين » ولکن رغم هذا کله حدث أننا نى أحد اجتماعاتنا قلنا لقد آن الأوان 
لكى نوزع أنفسنا لمتابعة أعمال الوزارات عى أن يصبح كل واحد منا 
مسثولا عن وزارة أو مجموعة وزارات لكى نعطى للعمل دفعة جديدة . 
کل واحد بدا بتکل ويستعرض فدراته بالنسبة هذه الوزارة أو تلك . . إلى أن 
آنى دورى فقلت  :‏ « لا أعتقد أنى بحاجة إلى وزارة - فاا لا أفهم إلا ف 
السياسة . . ) 


وسألی صلاح سالم مہا  :‏ 
قلت : - « أنا أقصد بالسياسة . . كيف نوصل مصر من أقصر وأسرع 


البحث عن الذات 1۲ 


طريتى إلى أمانبنا . . وأن نكتب لصر تارا جديداً . . هذه هى السياسة 
ی عر ) . 

ما أن قلت هذا » حتى خيل إلى أنى ارتكبت جرية » فقد هاجمنى صلاح 
سالم على الففور واشترك معه بعض الحاضرين وعلى رأسهم عبد الناصر . . م يمى 
هجوم صلاح سالم فقد كان معروفاً بحب الظهور والجم > ولکن هالی 
أن ينضم إليه عبد الناصر وهو من كان يربطى به رباط من الاحرام المتبادل 
منذ أن كان عمرنا تسعة عشر عاماً . . لم أجد مبرراً هذا المجوم المفاجىئ › 
فقد فعلت ما ى وسعی منذ قيام الثورة وقبل ذلك للحفاظ على عبد الناصر › 
مهما كلفى الأمر. . فم إذن هذا المجوم والهكم والسخرية وكأنى دخیل یرید 
أن يسلبهم حقوقهم أو غريب بتكا لغة غير لغم . . ؟ 


حزنت لا لنفسى . . ولكن لعبد الناصر وحم . . ومنذ تلاك اللحظة انسحبت 
إلى نافذة عالية أطل مها عليهم وأضحك على صراعانمم . . ففم يتصارعون ؟ 
سألت نفسى أكر من مرة إلى أن تكشف لى أننا لسنا إلا بشر » وبشر من المرتبة 
العادية . . ولكن هذا الاكتشاف لم منعى من أن أفضل أى واحد فيم على نفسى 
لالشىء إلا انطلاقا من مفهوم الصداقة ومفهوم العمل الذى قمنا به مجتمعين من 
أجل اللایین . . ولکن مھما حاولت أن آذیب ذاتی ی ذانہم مهتدياً بالقم والمثل 
لعليا الى نشأت علا . . ظل السوًال حائراً فى رأسى : . فم اهجوم على ومن 
عبد الناصر بالذات ؟ وفم ارتياح الآاحرين هذا المجوم ؟ م أستطع أن أجد 
الإجابة نى ذلك الوقت ولو نى أدركما فيما بعد . . فعندما قامت الثورة و 
اما الأولى م يكن الشعب اعرف أحد من رجانها سوی أ السادات 
بطل قضية أمين عثمان كا صورته الصحف ووسائل الإعلام وحكت قصة 
نضاله الوطى الطويل . . 


ولكن هل كانت مراحل الكفاح الى مررت ہا جر عة استحق علما أن يعاقبى 


۹۳ الثوار حون 


م أكن قد عرفت بعد كل جوانب شخصية عبد الناصر . . فقد كان حى 
له بحجب الحقيقة عن عيى › ثم إنه من المعتاد أن حكم على غيرنا بما جبلنا 


أنا مثلا أثق فى كل إنسان إلى أن يثبت العكس » أما عبد الناصر فقد اكتشفت 
فیما بعد أنه يشك ی کل إنسان وی کل شیء إلى أن يثبت العكس وئى ظروف 
حباتنا ا لمعقدة هذه قليلا ما شيت ااعكس . . 


آنا أكتب هذا الكلام الآن بعد تجارب سنوات وسنوات » أما ى تلك المرحلة 
المبسكرة فلم يكن من السهل على أن أنقبل أو أتصور أن يشك جمال ى وأا 
الوحيد الذى لم يدحل معه معركة . . أو يطلب شيا لنفسه . . ولذلك فبعد 
أن حدث ما حدث وئى الأيام الأولى للثورة دخلت برجا بعيداً وعشت فيه . 
أراقبهم عن بعد فإذا قام حلاف بيهم أحاول الاصلاح » وإذا م يكن هناك خلاف 
فکل شی ء بتساوی عندی مم آی شیء - حاولوا مراراً أن یعرفوا سر سلوکی 
هذا . . قالواإنه ضعف وعدم معرفة بالأمورأو عدم اهمام » ولكهم لم بتوصلوا 
أبداً إلى الحقيققة . 


لقد اكتشفت ذانى داخل الزنرانة رقم ٠٤‏ فى سجن مصر العمومى ومن 
يومها عرفت أن نفسى أكبر من كل المراكز والمناصب والألقاب . . ففيم 
الدهشة إذن لابتعادى عن هذه الصراعات البشرية ؟ . 


إن لبلة ۲۲ - ۲۳ ولیو قد حققت کل آمالى . . فوجدت فما نفس . . 
وإذا ما وجد الإنسان نفسه فماذا يريد من الحياة بعسد ذلك ؟ 


ی ٩‏ ستتمير سنة ۱۹٠١۲‏ » كانت الصورة قد أتضحت أمامنا . . فقانول 
الإصلاح اازراعى مرفوض من رئيس وزراء الثورة على ماهر ومن الأحزاب 
جميعاً . . وتطهير الأحزاب لم يكن تطهيراً إلا بالاسم فقط . . بحب إذن أن نتولى 
السلطة . . وهذا فعلا ما كان . . فذهبت مع عبد الناصر وجمال سام إلى على 
أحسن وجه . . فقدم استقالته » وعينا اللواء محمد نجيب رئيساً للوزارة على 


هكذا كان بدء انجاهنا حو السلطة . . 


كان الأصل نى تعيين محمد جيب رئيساً لجلس قبادة الثورة أن وجوده 
سوف يضم حداً الصراعات داخل الجلس نظراً لأننا جميعاً من أعمار متقاربة .. 
أما هو فيكبرنا بكثير . . ولكن للأسف فإن الذى حدث هو العكس . . فقد ‏ 
بدأت صراعات جديدة دخلها نجيب . . وفوجئت آنا محملة اشاعات ضدى 
بقودها محمد نجيب وصلاح سام كنا أخبرنى عبد الناصر فى ذلك الوقت . + 


م يكن هذا بالأمر الذى يمى أو يشغل بالى » ولكن المسائل تطورت بعد 
ستة شور فقط من قيام الثورة أى ديسمبر سنة ۱۹١۲‏ » فإذا بنا نفاجاً باتصال 
بعض رجال الأحزاب ببعض ضباط القوات المسلحة وكان تفسير هذا الأمر 
سيط . . وهو أن الأحزاب الى كانت تتصارع على الحكم بالتقرب إلى الملك تارة 


وإلى الإجليز تارة أخرى أو إلى الاثنين تارة ثاللة وجدت فجأة أن الثورة فى الأيام 


9 الثوار حون 


الثلاثة الأولى ها قد عزلت الملك وعزلت أيضاً فى نفس الوقت نفوذ بر بطانيا 
الإمبر اطورية العتيدة وأصبحت سلطة السيادة فى مجلس قيادة الثورة الذى بتكون 
من ضباط مصريين ئى القوات المسلحة المصرية » أو معى آحر أصبحت القوات 
الملسلحة هى مصدر السلطات فلماذا لا حاول الاتصال بها ها كان الحال مع 
املك ومع الإمجليز e.‏ 


وعندما عرفنا ذلك فى مجلس قيادة الثورة كان لابد من مواجهة الوضع ادد 
لكى نفهم السياسيين والأحزاب أن القوات المسلحة ليست لزب ولا لفثة 
معينة ولا لطائفة وإنما هى للوطن . . وكان لابد من ااذ إجراء فورى لتا كيد 
هذا المعى . 


وضعنا السياسيين فى المعتقل » أما الضباط الذين حاولوا التآمر مع هولاء 
السياسيين من الأحزاب فحو كوا عا كة عسكرية >. ونی ۱٩‏ بابر ۱۹٥۴۳‏ »› 
ألغبنا الأحزاب » وصدر قرار مجلس الثورة بالغاء الأحزاب ووضع الساطة 
التنفيذية والتشريعية ى مجلس الثورة لماة ثلاث سنوات تنہى ى ٠١‏ ينابر 


. ۱۹۵٩ سنةَ‎ 


هنا بدأ الإخوان المسلمين الصراع المفتنوح . . فصدر قرار من مجاس الثورة 
محل الحماعة » ولكہم ظلوا على نشاطهم إلى مارس ٤ه‏ م إلى أكتوبر ٠٤‏ 
عندما حاولوا قل جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية بالاسكندرية . . المهم 
أن الأحز اب كلها ألغيت وأخذنا سلطة السيادة ولكتا وعدا بالدستور نى 
مهاية الثلاث سنوات. . وقد كان . . فى ٠١‏ ينابر سنة ٦ه‏ أعلنا الدستورالمؤقت. . 
ولا أعرف لاذا اخترنا أن بكون موّفتاً . 


وعندما نعود ف داکرنی إلى تلك الأيام el‏ 
أ كتب استقالى من مجلس تبادة الثورة . . وأطلب جوازات سفر لى ولزوجى 
لكى نعيش ى لبنان . . لماذا لبنان ؟ لأنى كنت أسمع آنا بلاد جميلة . . 


اإبحث عن الذات ٠١١‏ 


الطبيعة . . أما سبب استقالى فقد كان محمد جيب . . والحرب المستمرة الى 
أخذ يشا على سرا وعلتً . . وبدون مبرر من جانى على الأقل . . 


وقد عرفت فيما بعد من ضباط الحابرات الذين اشركوا نى الحملة ضدى 
أن السبب كان ما سبق أن حكيته عن معرفة الشعب لى يسبب كفاحى 
لقديم وتصوير ذلك لنجيب على أنه حاولة مى للتساتى عليه وقد أزكى ذلك عنده 
عضو أو أكر كما اعرف هولاء الضباط لى أمام جمال عبد الناصر بعد ذلك . 


آنا أ کره الصراعات ولا آری ى الحباة شيئاً ستحق أن أتصار ع عليه مع 
زملاى . . ولكن أن يجمعنا مجلس الثورة معا أصبح بالنسبة لى أمراً لايطاق . . 
ى العمل ؟ 


فعا عمد ب رسا فلس الرزراء کاس ان فلت و ازل له جال 
بعد انتخابه كما أسلفت وقدمناه للناس كرئيس مجلس قيادة الثورة » فلا سبيل 
إلى الراجع وخاصة فى تلك المرحلة المقدمة . . ولذلك فضلت أن انسحب 
أنا وأعيش نى هدوء . . اتصل بى عبد الحكيم عامر ثم عبد الناصر الذى أقنعى 
بسحب الاستقالة . ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد . 


نفس الشىء للأسف حدث لرشاد مهى الذى كان من ضباط المدفعية 
وعين أحد الأوصياء على الأمير أحمد فواد » فقد تخل هو الآاحر أنه 
مادام وصياً على العرش فهو صاحب السيادة . . ولقد انضم هو الاخر إلى عملية 
الصراع على السلطة وأبلغى جمال أنه عندما قابله للتفاهم معه اشترط خروجى 
من مجلس الثورة كشرط أساسى قبل أى تفاهم ومرة أخحرى تعجبت أنا الذى 
۾ أزاحم أحداً أو أطلب منصباً ولا دخلت صراعاً كيف تغطى بصائر الناس 
غشاوة إلى الد الذى يصبح الوهم فيه حفيقة والحقيفة وهم ؟ م ما هو السييل 
إلى إعادة الأمور إلى نصابما السام ؟ كان لابد من أن نفعل شيئاً وشيئاً حاسماً لا ر جعة 
فيه . . وهذا ما فعله عبد الناصر حين دعا مجلس الثورة للانعقاد » وى يوم 


۷ الثوار محکمون 


واحد من شر مارس سنة ۱۹۰۴۳ رق عبد لحك عامر من رتبة صاغ إلى رتبة 
لواء وعين قائداً عاماً للقوات المسلحة وى نفس اليوم أعلنا الحمهورة فتخلصنا 
من مجلس الوصاية وصادرنا أموال العائلة المالكة وقررنا تعيين محمد جيب 
را الجمهورية بعد أن أرغم على ترك القيادة العامة للقوات المسلحة في 
ذلك الوم كطلب مجلس قيادة الثورة . 


ودخحل عبد الناصر الوزارة كنائب رئيس وزراء ووزير داخلية ولإاہاء کل 
الصراعات وخاصة بعد تعيين عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة دخل بعضنا 
الوزارات . 


هذا کله مجتمعاً کان الحدث الأول المهم ئی عام ۱۹٩۳‏ وفيه نرى أنه فى أقل 
من سنة من بداية الثورة » اتضح الصراع بين محمد نجيب وبقية الأعضاء › 
كما اتضحت حقيقة لم أكن أنا على الأقل أدركها من قبل . . وهى أن الحكم 
بريقاً بمكن أن خلب لب الثوا ر ويلعب برووسمم . . هذا أمر بشرى على ما أعتقد 
ولكن أحمد الله أن هذا م يكن شأنى فالإنسان عندما يكون نى دخيلة نفسه 
أکبر من أی شیء بصبح ئی غنی عن کل شىء . 


اغات سنه ۱۹٥٩‏ کثرة ومتنوعه فهى وليدة اأدفعمة الثوربة الى کن 
بطبيعتما شابة فتية . . أذكر من هذه الأحداث أننا طلبنا السلاح من أمريكا » 
وکان السفیر الأمریکی مسر کافری صدیقاً لنا - فرحب واتصل ببلادہ على 
الفور . . وجاءنا الر د بأن أمريكا ترحب بأن تعقد معنا اتفاقية الأمن المتبادل 


Mutual Securlty Pact 


وهى صيغة ابتكرها الأمريكان بعد الحرب العالمية الثانية » تمكهم من ملىء 
الفراغ کا کانوا یسمونه ( ں۷2 ) آى أن بحلوا محل لجرا وفرنسا فى 
البلاد ا کانت حت فود هدين املا 


قرأنا الصيغة فإذا بها تنص على أن أمريكا على استعداد لإمدادنا بالسلاح 
بستعمل السلاح ضد أى حليف لأمريكا . , 


رودا اررق افر لامرن وقلت 0 : فک ا کن رید ان ری 
السلاح بحر مالنا ولا نريده مجاناً ونرفض أبضاً اتفاق الأمن المتبادل لأنه ضد 
استقلالنا الذى حرص عايه كالحياة تماما . 


وسار تنا آمر یکا اول الامر ولکن من عبر حماس ووأففت عل استقال 
بعثة عسكرية ى واشنطون للتفاوض على شراء ما نريد من سلاح . 


۹ الٹوار بحکون 


وكان جارحا لنا جداً أن نرى الأمريكان وقد تجاهلوا البعثة اما بعد وصوها 
إلى واشنطون با لا يدع مجالا للشك فى آم لا يريدون بيم السلاح لنا وأن الأمر 
م يكن إلا مناورة فقط . 


حاول الأمريكان بعد ذلك أن بقنعونا بالانضمام إلى بعض الأحلاف 
الى بدأها جون فوسار دالاس فيما كان يسمى بسياسة احتواء الإ تحاد السوفيبى 
بتطويقه بأحلاف وقواعد وهى السياسة الى أطلق Containment lle‏ 
والی بدأت علف الأطلنطی وامتدت إلى جنوب شرق آسیا م ربط حلف بغداد 
فيما بعد بين الإثنين . ولكننا أفهمناهم بصراحة ووضوح أن إرادتنا قد 
تحررت منذ قيام الثورة وأصبحت مصرية وحرة ٠٠١‏ ولذلك فلا جال للكلام 
عن قاعدة أو الانضمام إلى أحلاف . 


کانت میزانية مصر ی ذلك الوقت ۲۰۰ ملیون جنیه وهی الیوم ٥٠٠۰‏ مليون › 
ومع ذلك فقد كان وضعنا الإقتصادى لا بأس به . . فبعد رفض الأمريكان 
لنا » اتصلنا بالسوفییت ی أوائل عام ۱۹۰۳ وکان ستالين نى مرض الموت 
وقتذاك ولكہم رفضوا هم أيضاً بدورهم > لان مبادیء ستالین کانت بنعه 
من إعطاء السلاح إلا للدول الشيوعية » ولكن حدث أن التى شواين لاى 
بعبد الناصر ی مور باندونج ی ربع ٠۹٠١‏ فتوسط لدى السوفييت › وبناء 
على توصيته عقدت أول صفقة سلاح بيننا وبين السوفييت › وتشيكوسلوفا كيا 
ی سبتمبر ۱۹۰۰۵ . 


أذكر بهذه المناسبة أنه لما مات عبد الناصر أرسلت أنا مبعوثين إلى جميع 
الدول . . كان مبعو ننا إلى الصين رئيس ملس الشعب الذى بادره شواین لای 
السوال : - 


« تعرف مين الى قتل عبد الناصر وهو عنده ۲ه سنة ؟ ) 


البحث عن الذات ٠١۷١‏ 


واحتار رئيس مجلس الشعب . . ولكن شواين لاى قال رداً على سوثاله : 
¬ وا . 


وهذا صحيح على ما أعتقد . . فعبد الناصر كان بحب رقعة واسعة 
المناورة . . وعندما بجدها فهو مناور متاز » ولكن الذى حدث أنه قطع 
علاقاته بأمريكا والفرب » والعرب وإیران - ولم ببق له إلا السوفييت . 
وهذا ل يعطه حرية الناورة » خاصة وأن السوفييت عاملوه معاملة أبعد 
ما تكون عن الكرم أو الكرامة . . وقد كان هذه المعاملة أثرها على صحته . . 
فقد كانت دون شك من أهم العوامل الى جعلت حالته النفسية سيئة تما ساعد 
على اصابته عرض القلب ومرض السكر وهما اللذان أجهزا عليه . . طبعاً 
الأعمار بيد الله .. ولکن شواین لای كان على حق . 


ولقد كان تعليق عبد الناصر لى شخصياً يوم أن عاد من رحلة استغرقت 
۱ یوما فی‌الإحاد السوفییی قبل موته بشہرین وکنت أسأله عما تم فقال لى با حرف 
الواحد وبالاجلزية Hopeless case‏ وأخذ بشرح لی کیف أنه من شسدة 
ضيقه أعلن القادة السوفييت نى باية مفاوضات فاشلة أنه سيعلن قبوله نى الحال 
لبادرة روجرز الى كانت قد أعلنت من جانب أمسريکا قبل ذلك بشهر ول 
بعلن عبد الناصر موقفه مما إلا على مائدة الاجتماع لى الكرملين لى يوليه 
سنة ٠۹۷١‏ وقال لى عبد الناصر أن بريجينيف انفعل هذا الإعلان وقال 
عبد الناصر بغضب هل معى هذا أنك تقبل حلا أمريكياً فرد عليه عبد الناصر 
١‏ بعدما فعلتموه معى فإلى أقبل حلا حى من الشيطان » . 


منعاً للتعارض والازدواج بين مجلس قيادة الثورة وبين مجلس الوزراء »› 

شكلنا ما أسميناه با وتر المشترك من الاثنين للبت فى الأمور . . وقد تبدو 
هذه صورة مثالية » ولكنما فى الواقع لم تكن كذلك فقد كان العدد كبيراً وأخحذت 
المناقشات تطول وتتشعب . . كل واحد من الجتمعين كان ستعرض عضلانه 
وى أغلب الأحبان كان الحلاف يتسع فلا يصل إلى قرارات . وهكذا كانت 
تتعطل الأمور ى وقت كنا فيه بحاجة إلى كل يوم وكل ساعة لانجاز ما لدينا 
من مشروعات تمدف إلى اصلاح حال البلاد والانتقال با إلى مرحلة أكر 
تقدماً . وقد دعانى هذا الوضم الغريب أن أطلب الكلمة فى إحدى 
الاجتماعات وأشير صراحة إلى المناورات المستدبمة الى أصبحت جزءاً 
لا يتجزأ من المومر المشترك » والتى تعطل العمل ما يستازم سرعة تغيبر هذا 
الاسلوب المعوق والبحث عن أسلوب آخر . 


كانت حصيلة أراض العائلة المالكة المصادرة ۷١‏ مليون جنيه . 
أنفقناها على بناء الوحدات المجمعة والمستشفيات والمدارس ف ريف مصر 
حیث کنا نبی ۳ مدارس كل يومين - وأذكر أننا بنينا فى سنة واحدة قدر ما بى 


أنشأنا عند ذاك مجلسين » أحدهما للانتاح والآاحر للخدمات . . أما مجلس 
الإنتاج فقد بدأ عمله بمشروع ( كيما) للسماد . . وعندما تعود فى الذاكرة إلى 
تلك الأيام . . أرى أمام عيى المهندس اليونانى الأشعث الشعر » الزائغ 
العينين الذى كان يتردد علينا فى القيادة بالعباسية نى أى وقت وبدون سابق 


الببحث عن الذات ۷۲ 


میعاد . . کان اسمه على ما أذکر ( دانینوس ) › وکان ف کل مرة بقتحم 
مقرلا يتفوه بعبارات محمومة . . فحواها دابا فكرة واحدة.. وهى 
أن النيل عند منطقة أسوان بحب أن يغلق بسد عال . 


کان مسكه بالفكره وإلحاحه علا - والبريق الذى بشع من عبنيه يوحى إلينا 
بأنه نون دون شك ( ولكن التعير الڏذی کان بعلو وجهه داعا م یدع جال 
الشك بأنه مو“من بفكرته إبعمان الاد بالله عز وجل .. ما دعانا إلى أن نكلف 
مستشار الجلس المرحوم المهندس محمود يونس بدراسما . . وقد عاد إلينا 
بعد فترة ليقول إنه بعد الدراسة والمعاينة يرى ابتداء أا فكرة رائعة » إذ 
أبنت الأبحاث على قاع النيل نى تلك المنطقة صحا وطلب لذلكالموافقة على 
بدء الأمحاث مع بيوت اللحبرة العالمية . 


وهكذا نشأت فكرة السد العالى . . وليدة للإبمان والحماس والبصيرة . 
كا تنشأً عادة كل الأفكار العظيمة . 

ی سنة ٠۹١١۴۳‏ بدأنا أيضاً إجاز مشروع قديم ظل بتلکاً بین حکومات 
الأحزاب الحختلفة » وهو مشروع كهربة خزان أسوان » الذى انينا منه 
فى سنة ۱۹٦١‏ مما أعطانا فرصة بدء السد العالى اعيادا على الكهربة الى 
زودنا با . 


ولكن لعل المشروع الذى غير وجه الجتمم المصرى › والذى جعل 
ثورتنا ثورة حقيقية لا جرد انققلاب عسكرى . . هو مشروع الإصلاح 
الزراعى . . فبعد أن ترك على ماهر الحجكم ى سبتمبر سنة ٠۹١١‏ وتولى رئاسة 
الوزارة محمد بيب مباشرة كان أول عمل للوزارة الحديدة تحديد الملكية 
الزراعية ب ٠٠١‏ فدان . وللتاريخ فإن الذى صنع هدا القانون مجميع تفصلاته 
هو المهندس سيد مرعی رئيس مجلس الشعب الان . . وکان سید مرعی ى ذلك 
الوقت من بجوم الحز ب السعدى اللامعين » ولكنه غ هذا المشروع 
دخل الوزارة وظل متابعاً له كوزير زراعة وری» وکنائب رئڊس وزراء › وهو 
أضاً الذى صنع لنا القانونين ٠‏ الثانى والثالث للاصلاح الزراعی »> و كل 


۳۴ الٹوار محکون 


مرة كان القانون دف إلى المزيد من تحديد الملكية الزراعية . وبطبيعة الحال 
ا امريد من المساو أة والعدالة الاجتماعة : 


من الناحبة السياسية » كان لابد نتيجة حل الأحزاب ما بین ۲ » ٠۹۳‏ » 
أن ينشأً فراغ » و كان علينا طبعاً أن نملا هذا الفراغ » فانشأنا ما يسمى بميئة 
التحرير » وكان شعارنا الاحاد والنظام والعمل . . م تلاها انحاد قومى 
أول وبعد ذلك اتحاد قومى ثان . م اتحاد اشتراكى أول وبعده اتحاد 
اشتراکی ثان » ولابد أن آقرر هنا أن هذه الصيغ كلها كانت مستعارة من 
بو غوسلافبا بعد أن تو طدت علافة عبد الناصر الشخصية بتيتو » وكان عبد الذاصر 
عضى وقتاً طويلا معه نى المناقشة ويعجب بارائه . 


كانت صيغة الاحاد القومى بمرحلتبه تشبه نماما صيغة اتحاد الاشتراكيين 
الذى أقامه تتو يعد أن أنتصر ٤‏ حر ب التحرير محركة لبر Partisan ù jı‏ 
الى جمعت كل يوغسلافيا وليس الشيوعيين وحدهم أى كل الأحزاب الى 
كانت قاعة فى الصرب ومحتلف جمهوريات يوغوسلافيا الحمسة مع بقاء عصبة 
الشيوعبين كنواة هذا الاتحاد . 


مم عدل عبد الناصر بواسطة مور قومى عقد بعد انفصال سوريا والنكسة 
الاحاد الاشراكى الذى بققوم على حالف قوى الشعب العامل وهى خمسة 
كنا أقرها ا مور عندما تقدم بها عبد الناصر فيما سمى بالميثاق . 

وهذه القوی ھی الفلاحون والعمال والحنود والمئقفون والر أسمالية 
لوطنية . 

ولم يكتب هذا الانحاد الاشراكى النجاح كما حدث من قبل للانحاد القومى 
فهو بيساطة صبغة الحزب الواحد نى الحالتين . 


الببحث عن الذات ٠١۷4١ ٠‏ 


أداة سيطرة كاملة حى على أرزاق الناس . . حين استعار اللتفون حول جمال 
والذين يفلسفون له الاركسية كأسلوب فبدا فرض الحراسات والمصادرة 
والاعتقال ومنع النشاط الحاص بحجة ضرب الرأسمالية مم أن الميشاق الذى 
قامت عليه النظرية بقرر غير ذلك بل وبضم الرأسمالية الوطنية كإحدى قوى 


التحالف الحمس . 


وبدأت مرحلة التخرط الاقتصادى . 


وجاءت هزية ٠‏ يونيو بابعادها المهينة . 


وبعد أن أفاق الشعب من هول الصدمة بدأ النقد العنبف مرة أخرى › 
وفى هذه المرة جاء الانفجار فى فبراير سنة ۱۹١۸‏ بعد صدور أحكام محخففة 
على قادة الطيران الذين يعتبرهم الشعب من أقوى أسباب المزبمة المهينة . . 
م اكتشف الشعب أيضاً أن ما سمى بالميثاق م يطبق وأنه م يكن إلا لامتصاص 
نكسة الانفصال بين مصر وسوريا وعند ثذ أصدر عبد الناصر ما سمى بعد ذلك 
بببان ٠۰‏ مارس سنة ۱۹0۸ بواسطة نفس الماتفين حوله والذين م يكن هم من 
هم إلا السلطة الديكتاتورية المطلقة لكى ببقوا فى مناصم واكش اا 
مرة أخرى أن بيان ٠١‏ مارس سنة ۱۹١۸‏ ل بغير من القبضة الديكتاتورية شيثا 
وأنه قد أرجاً الدستور الدام إلى ما بعد إزالة آثار العدوان وكرس ححق‌الاعتقال 
وکانوا بظنون أنه سيقودهم إلى الدعمقراطة . . 

لقد اكتشفوا أن هذا البيان م يكن إلا لامتصاص آار هزية بونيه وانفجار 

الحماهير وم عانيت أنا من سياسة الامتصاص هذه بعد ذلك . . 

فأنا أحب أن أغير . . لا أمتص . . وأن أعالح . . لا أحذر . . وى نظر 
الناس آرید أن یکون کل شىء واضحاً کا هو ى نظرى تماما . . وعندما 
ألحاً إلى حل بعض المشكلات » أفعل كل ما بوسعى لكى يكون الحل جذرباً . . 
لا موقتاً . . ولكن الناس طبائع وخصال . . 


مثلا كان من الواضح أن هناك صراعاً داحل مجلس فيادة الثورة منذ 


1Yo‏ الثوار حون 


أوائل ۱۹١۳‏ . . وبطريقة الحلول الموقتة با عبد الناصر إلى تعيين أعضاء 
مجلس قبادة الثورة نى الوزارة واحداً بعد الآاخحر » حى أنه قبل أن تنهى 
سنة ٥۴۳‏ کان جميع الثوار كمون . . ما عدا واحداً هو أنا. 


ولكن هل استطاع عبد الناصر بذا أن يغلتق دائرة الصراع حقا ؟ 


فى سنة ۱۹١٤‏ وصل الصراع إلى مرحلة عنيفة » خاصة بيى وبين محمد 
نجيب » وبيننا وبين الأخحوان المسلمين وبعض فلول السياسيين الذين ألتفوا 
حول جيب وظنوا آم يستطيعون أن فقوا شياً . 


ى مارس من تلك السنة كان الصراع قد طفا على السطح بحيث أصبح لا يكن 
تجاهله فاجتمعنا نى مجلس الثورة » وأعلنا التنحى » وتوالت الأحداث خلال بضعة 
أيام عدل بعدها مجلس الثورة عن التنحى . . 

م تطورالصراع فشمل إلى جانب محمد جيب خالد حب الدين - وهو شيوعى 
ماركسى - حاول أن يستخدم سلاح الفرسان تحت ستار عودة الديعقراطية 
والأحزاب معتقداً بذلك أنه يستطيع فرض ديكتاتورية السار تلك الى تحيل 
البشر إلى عجلات فى آلة »> لا هم ها إلا طحن الإنسان » والقضاء عليه وسلبه 
أحص مقوماته الى خلقها له الله سبحانه وتعالى . . 

قضينا على فتنة الفرسان وتكفل الضباط الأحرار بالكشف عن مزايدات 
لمزايدين من الضباط والسياسيين » وأقلنا محمد نجيب مم أعدناه بعد ذلك . 
وكنا فى ذلك الوقت قد بدأنا المففاوضات مع بريطانيا من أجل الحلاء 
عن القناة . وصاحبت المفاوضات حركة مقاومة ضد الإ مجليز بى القناة . ورغم 
هذا كله حاولت كل العناصر المضادة استغلال الانشقاق مع محمد جيب ليس 
حباً فى نجيب وتأبيداً له بل ى محاولة لاماء الثورة وتسم السلطة . فكانت 
مظاهرات الأحوان وهى تجوب شوارع القاهرة وتتوجه إلى قصر عابدين » 
حمل أفرادها مناديل ملطحة بالدماء وينادون بسقوط الثورة . 

م يكن هناك بد ازاء كل هذا من حسم الوضع مع نجيب فعزلناه مائ 


الببحث عن الذات ٠۷١‏ 


ى أكتوبر ٠١١١‏ بعد توقيع اتفاقية الحلاء مع بريطانيا نى نفس الشهر تلك 
الاتفاقية الى انہت الاحتلال البريطانى لمصر لا كر من خمسة وسبعين عاماً . 


کان عبد الناصر رندس وفد المغاو ضات ( وکان فد وصل مم الإمجليز 
إلى آمهم على استعداد للجلاء عن القاعدة خلال ۲٤‏ شرا » على شرط أن 
حتفظوا مخازن و ٠۲٠۰‏ خير من المدنيين › بم انسحابهم بعد ۷ سنوات » 
و تصبح الحازن وكل ما بالقاععدة ملكا لمصر ( وجزء لا بتجزأ ما . 


جمعنا عبد الناصر ى اسراحة ارم . وعرض علينا المشروع بأكمله وطلب 
من کل منا رأیه مسجلا . 


طبعاً كانت هناك معارضة من بعضنا . مجرد مزايدات وصراعات كالعادة › 
أما أنا فكنت مذهولا لا بحدث ولذلك عندما جاء دورى لإبداء الرأى انفجرت 
فالا :؛ _ 


٠٠٠١ أنا موافق على المشروع بدون مناقشة  فما الذى ,مکن مناقشته ؟‎ ١ 
خبير ليسوا عسكريين وحت حراستنا نحن المصربين ؟ هل هذا بخيفنا ؟ فليكو نوا‎ 
عشرة آلف خبير - وليبقوا بدلا من السبع سنوات عشراً - ما قيمهم وقد حصلنا‎ 
على استقلالنا وأصبحت إرادتنا حرة ؟ أى سيامى أبله يرفض هذا الحل‎ 
. ) لشكلة عمرها فوق اللحمسة وسبعين سنة ؟‎ 

وقعنا اتفاقية الحلاء فى أكتوبر ٤ه‏ وهكذا وضعنا أقدامنا على أول طريق 
الاستقلال . . وكنا قبل ذلك قد وافقنا على حى تقرير المصير للسودان فإما الاستقلال 
أو الانحاد مم مصر » وقبل الموعد الحدد انسحبنا وتركنا السودان بقرر مصيره 
بنفسه نما اضطر إجلرا أن حذو حذونا فنال السودان استقلاله قبل أن بے جلاء 
الإمجليز عن مصر . 
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كانت فرة الانتقال ما بين ٠۹١۳‏ و ۱۹١١‏ » فترة مايئة بالأحداث المامة 
الى بمكن اعتبار أغلما بمثابة نقط تحول فى تاريخ مصر والثورة . . فا رأينا 
وقعنا اتفاقية جلاء الإمجلیز عن مصر نی اکتوبر ۱۹٥٤‏ وی ۱۸ ونیو ٠۹٥٩٩‏ 
م جلاء آخر جندى بريطانى ورفع عل مصر على القاعدة البريطانية بالقناة بعد 
كفاح ونضال يزيد على اللحمسة وسبعين عاماً . 


ى هذه الفارة أيضاً عزلنا محمد نيب » وبذلك تخلصنا من الصراعات الى 
حاول السباسيون المحرفون استغلاهها لعود ہم > وجنيا البلاد آثارها › 
وتولى عبد الناصر رئاسة الوزارة ورئاسة مجلس قبادة الثورة فى نفس الوقت > 
وبمذا تركزت السلطة كاملة نى أيدى من قاموا بالثورة . 


ورغم عزونى فارة طويلة عن أى منصب تنفيذى إلا أنى دلت الوزارة 
الى شکلها جمال ی سبتمبر سنة ٠۹١٤‏ كوزير دولة بعد أن بقيت أكار من سنة 
اعضو الوحيد الذى لم يتقلد منصباً وزارباً وكان جمال بصف هذا الموقف 
بیی وبينه بأنى رجل الداورية الذى يبي فى اللحارج لكى يضمن سلامته وهو 
تعبیر عسکر Get Away Man lie é‏ 


ومن اهم ملامح ك اة شا > جلف بداد الى ادى به مسر دن 
بعد وقت قصير من اتفاقية الحلاء بدعوى أن منطقة الشرق الأوسط قد نشأ بها 
فراغ لابد من أن بلا . . وقد انضمت إلى الحلف كل من تركيا والباكستان 
والعراق . . كان موقف الثورة من الحلف معادياً بطبيعة الحال فكيف نقبل 


الببحث عن الذات ٠۷۸‏ 


أن ننضم إلى حالف كهذا ى حين أن من سبقونا قد رفضوا إقامة اتفاقبات ثنائية » 
م نحن قد حخلصنا من الاحتلال البريطانى معاهدة الحلاء فكبف نرضى أن 
تر تبط مصر بعجلة بريطانيا أو اة فو أجنبية مره أحرى ؟. 


ولم تقتصر مقاومتنا للف بغداد على رفض الانضمام إليه بل شملت جهودا 
مكثفة من جانبنا منم بعض بلاد المنطقة العربية من دخوله كالأردن ولبنان 
وفعلا نجحنا فى ذلك . . ما أوغر صدر بريطانيا وأمريكا فأوعزتا إلى إسرائيل ٠‏ 
بالانتقام منا - وكانت النتيجة غارة مفاجئة على غزة ی ۲۸ فرایر ٠۹٥١‏ 
وهو تاريخ بمكن اعتباره نقطة نحول فى تاريخ مصر والثورة والمنطقة ودول 
العام الثالث لانه جعلنا نشعر بحاجتنا الملحة للسلاح - ما أدى نى الاية إلى عقد 
أول صفقة أسلحة مع السوفييت بعد تدخل نرو وشواين لاى كا أسلفت 
لاقناع روسيا بذلك . . وقد كان هذا أثره فى كسر المحاجز وإذابة اوج بيننا 
وبين السوفييبت » كا كان من الععموامل الفعالة فى رفم الروح المعنوية 
لدول العام الثالث الى شعرت بن هناك من عکن أن تلجاً إله لاسر داد إراد ا 
من قبضة الاستعمار الذى ظل جاعاً فوق صدرها قروناً طوبلة حى ولو كان 
طربقها إلى ذلك هو طريق البيع والشراء. . 


من هم ا مجازات تلك الفرة على المستوى العالمى وامحلى موتمر باندونحج 
الذى كان أول ومر دعم دول عدم الإحياز وجعلها قوة ثاللة بحسب ها 
حساب وى نفس الوقت اللاذ الوحيد الذى تلجأ إليه الدول الصغرى ومثلها 
الأعلى الذى تحذو حذوه . . أما بالنسبة للأثر الحلى لمو مر باندو e‏ 
الکثر إلى شعيية عبد الناصر الذى استطاع أن يقف جنباً إلى جنب مع بعض 
الشخصيات العالمسة أمثال مرو وشواین ا ا 
رغم أنه كان نى ذلك الوقت دونهما بكثير سنا وتجربة . 


أن كنت أقف من أحداث تلك الفرة ؟ إلى أی مدى شاركت فما وكيف 
کار 


فی دیسمبر ۱۹١۳‏ » انشأت جريدة الحمهورية وتوليت رئاسة تحريرها 
وكانت تعتبر لسان حال الثورة » وقد قامت بدور ملحوظ ى إحباط حلف 
بغداد . . ورغم عزوق عن السلطة فترة طويلة » إلا أنى قبلت العمل كوزير 
دولة فى الوزارة الى شكلها عبد الناصر ى سبتمبر ٤‏ تضامناً معه فی دفع 
عجالة الأمور . . وف ينابر ۱۹۰٩‏ م إعلان قیام اموأ مر الإسلامى وتوليت 
منصب السكرتير العام له » وقد أتاح هذا لى زيارة بلاد المنطقة ممع شمل 
الدول العمربية والإسلامية » وكذلك العمل من أجل حقيق أهداف سياسية 
وقومية نخدم قضايانا . . فلست أبالغ إذا قلت إنى قمت بدور فعال فى إحباط 
حلف بغخداد . . فى الأردن مثلا . . تسى لى إقناع الملك بعدم الإنضمام 
إلى الحلف . . وكان من الاثار الحانبية هذا طرد جلوب باشا قائد عام ابحيش 
الأردنى الربطالى الحسية . . 


وف لبنان ألتقيت بالر ئيس شمعون و بجحت نى إبعاد لبنان عن الحلف معتمداً 
ى ذلك على العداء القدم المستحكم فما بين شمعون وعائلته من ناحية وبين الأتر اله 
من ناحية أخرى . . » وى بغداد اجتمعت مع نورى السعيد محاولة اقناعه 
بالمدول عن الإشتراك فى الحلف . . ودام اجتماعنا طويلا فما كان من 
الداهية إلا أن أبلغ الصحفيين أن أنور السادات مجتمم به للتفاوض بشأن 


الببحث عن الذات ٠۸١‏ 


دخول مصر حلف بغداد . . فعندما انى الاجتماع وخرجت فاجأنى الصحفيون 
بهذا الجر - فقلت إن شيئاً من هذا لم حدث على الاطلاق وإن هذه حيلة 
من حيل نورى السعيد المعروفة عنه . 

هکذا کان موقی من أحداث‌سنوات الانتقال .. ولکن هل تکتمل بہذا صورة 
نلك الفترة من حيائى ؟ لا أعنقد . . فهناك جانب من الصورة لا تكتمل 
بدونه رغم أنه قاتم اللون . . ألا وهو الصراع الداخلى بين أعضاء مجلس قيادة 
اثورة الذى تكشف واحتدم بعد عزل محمد جيب والشعيبة الى ناا عبد الناصر 
فی مور باندو نج . 

آأذکر مثلا أنه ئی غیاب عبد الناصر اناب عنه جمال سام وکان رحمه 
الله حاد المزاج ٠ ٠‏ عصبباً إلى حد غير طبیعی . . غير متزن ئی جميع نواحیى 
شخصيته . . فلما وجد الناس منصرفة عنه لسوء معاملته » بدأ شر المعارك هنا 
وهناك . . وى كل جال . . إلى أن عاد عبد الناصر فازدادت المعارك حدة خاصة 
وأن جمال سالم ئى غياب عبد الناصر كان قد الخذ إجراء ما ضد عم عبد الناصر .. 
و كانت لدى عبد الناصر حساسية شديدة من ناحية أهله . . فكان يكي أن يبلغ 
أن أحداً من الناس قال شيئاً ما عن أحد أفاربه حتى يضعه على الفور فى المعتقل 
ويتخذ ضده من الاجراءات ما محلو له . . وهذه إحدى نقاط الضعف الى 
کان پستغلها فیه اأصحاب ۰ القوى وأتباعم لينالوا حظوة عنده › 
ری تقس آلرفت بنالون من عدائہم . . وی رای أن عبد الناصر کحا ک کان 
E E‏ 
ابا إن نصف الرعية ضد الحا - هذا إن عدل ! » وهذا نى رأبى أمر 

. فلحا ع هو الوحيد الذى على المسرح . . كل الأنظار تنجه إليه 
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مزاجه ولو فللا لابد وأن ینسبه إل الحا حى ولو کان الحا أعدل الناس‎ 
وأبعدهم عن مسثولية ما تشكو منه الرعية فما بالك إذا كان الحا‎ 
- كعبد الناصر - قد جمع زمام الأمور كلها بين يديه فأصبح ى نظر الناس‎ 
ولعلهم على حى - المسئول الوحيد عن كل ما بصيمم ؟‎ 


الوار بحکون 


أنا شخصياً على نقيض تام من عبد الناصر ى هذه الناحية . بل إنى ی وقت 
من الأوقات راودتى رغبة شديدة فى أن أقول للناس : با أنى قد ألغيت بالنسبة 
لكم المعتقلات إلى الأإبد وأعدت سيادة القانون فأرجو أن تمنحوا رئيس 
الحمهورية الحق نىأن يعتقل أهله .. وأهله فقط .. صحيح أن نشوة الحكم والمظهر 
لا ندیر رأسی اطلاقاً ولکن من بضمن لی آنا لا تدیر رووس أهلى وآقاربی 
فيظلمون الناس من حيث لا أدرى ؟ . . ومن هنا كان أمر الاعتقال الوحيد الذى 
أصدرته طوال مدة ولایى خاصا باعتقال شقيى الأكبر وهو من ساعدلى ووقف 


من خللى ى السجن والمعتقل وجميع الأزمات الى مرت لى . 


لیس معى هذا أنى أتنكر لأهلى أو لا أدين لمم بالوفاء فهذا يتنا مع قي 
الأسرة الى نشأت علا والی ما زالت تسرى نى عرو وتشكل وجدانى 
کا لا بشکله أی شىء آخر. . على العكس فإن عا هذه القع بز داد وما 
بعديوم.. حنى أصبحت أرى فى التمسك بهذه اقم الللاص الوحيد المجتمع 
لا كأسر متفرقة بل كأسرة واحدة كييرة . 


أذکر انی ئی إحدی جولانی نى المنطقة كسكرتير عام للمو مر الإسلامی 
RE A N E |‏ واستقبلی 
رو استقبالا ودیاً حالصا وأقام حقل استقبال تکرباً لى . . وقدم لى ضمن من 
فدم من ضيوفه نائباً ى البرلمان المندى وزوجته وهى أبضاً نائبة مثله 
وكلاهما شيوعى ومن أشد المعارضين لمرو - هذا ما كنت أعلمه علم البقين 
فقد سبق أن تعرفت مما ى القاهرة ونشأت بيننا صداقة ولذلك ذهلت عندما 
رأيت الرجل قبل نهرو من خدیه ونفس الشیء تفعله زوجته من بعده . 
م یکن نہرو بعلم انی أعرفھما فقال لى مداعباً وهو يشير لیما « كن على حذر 
با مسر سادات فھما شیوعیان وأرجو أن لا یتمکنا من باشفتك » 


روح الحبة واحارام الأبن لأبيه : - 
« لا بأس ولكنا سرد عليك ى البرلمان» . 


البحث عن الذات ٠۸١‏ 


أحذت با رأبت وسمعت »۰ فلا شیء بستطیع آن يستولى على أو بأسرلى 
بالفعل مثل الجحمال . . وقد كانت الصورة جميالة بكل ما تحمل من حب 
ا ا نبة وقم نشأت عليما فى قريى الصغيرة . . حيث الكل عائلة واحدة 

حرم فيا الصغير الكبير مهما اختلف معه فى الرأى لأنه كبير العائلة . . وبالمئل 
قود الكير الصغر ولا يغضب منه إذا اختلف معه لأنه أولا وقيل كل شىء 
أب ولا بمكن للأبٍ أن يتخاصم مع إبنه 

حرجت من الاستقبال ذلك البوم ونا نى قمة السعادة بالصورة الحميلة 
الى رأہا والى ظلت عالقة بوجدانى تسعدنى كلما استدعيًا . . إلى أن وصلت 
مصر . . فإذا بكل شى ء على نقيض تام مم صورلى ابحميلة . . صراع وتشاحن 
لا على شی ء معین بل على کل شی ء مهما بلغت تفاهته . 

م أشترك طبعاً نى هذه المشاحنات - فقط كنت أراقما من برجى العالى وأسخر 
و ولكنى ئى جميع الأحيان كنت أتأل ها . . 


للنفس البشر ية ما أضعفها وأتفهها عندما تطفى المصاحة الشخصية فتحجب 

ht nh‏ هم بحقدون على عبد الناصر لأنه قد حقق 
بجاحاً کبیراً ئی باندو نج 2 
هی مکانة مصر ؟ ونجاحه آلبس نجاحاً لنا جمیعا ؟ ولكہم لا ببصرون . . 
بعنوان « الحبيب العائد » كتبت مقالا صغيراً مجريدة الحمهورية مناسبة عودة 
عبد الناصر من باندونج . . ولو أعاد التاريخ نفسه وتكررت نفس الظروف 
لفعلت ما فعلت مرة اة - فکونی الأساسى قوامه الحب ولذلك عندما ألا 
DOE‏ گلة وعندما تمد عی یئل توازفی ویستول على 


بهذا التكوين الذى فطرت عليه - وبالصورة الحميلة الى عدت با من 
عند مرو من اند . . وى جو الحقد والصراع على السلطة الذى سيطر بشكل 


۳ الثوار کون 


واضح على مجلس فبادة الثورة ی سنة ٠۹٥١‏ أصبح من الصعب على أن أحتفظ 
مركز المتفرج من البرج البعيد ها اعتدت . . فقد ضاقت نفسی با تری 
من صراعات لا تكف لحظة ولا تنہی » فکتبت استقالى وقدمما لإاخوالی مجلس 
القيادة ونقلت فيا إلهم الأوحة الحميلة الى شاهد ما بالمند عسى أن بتعظوا . . 


كانت هذه هى الاستقالة الثانية بعد استقالة سنة ۱۹٥۴‏ . 


والآن وأنا أعبش تلك الأيام البعيدة فى ذاكرتى مرة أخرى › أستطيع أن 
ارىبكل وضو حآن الاستقالة الثانبة كانت مثل الأولى تنم من نفس المنبع فكلاهما 
الوقت دعوة لا تقل صراحة إلى تصحيح مسار الثورة بعد أن بدأت الأحقأد 
تعصف با وحر فها عن أهدافها الى قامت من أجل تحقيقها . . 


كان التصار ع على السلطة قد صرف الاهتمام ولو جزئياً عن مصالح الشعب » 
ما دى إلى إشاعة جو يصعب فيه التمييز بين من بصلح ومن لا يصلح . فأصبح 
الإنسان يوأخذ جرم غيره أو بدون جرم على الاطلاق . . وكانت الإشاعات 
وحدها كافية للقضاء على أى إنسان . . وكان ساند هذا الحو الرهيب اعتققاد 
القادة بأن هم التق فى أن فر ضوا على البلد ما يشاوون بحجة المستبد العادل . . 
ول لا . . اليسو هم الذين صنعوا الثورة ؟ 


كان من الواضح أن نشوة الحكم قد بدت تلعب برؤوسمم فقسموا البلاد 
إلى مناطق نفوذ لمم ولن يلتف حومم من أقارب وأصدقاء . . ومن الأمثلة 
الحية على ذلك . . مثال وزارة اللحارجية الى جنت الثورة عليها . . فقد اتخذها 
عبد الحكم عامر مقراً يرسل إليه الضباط التقاعدين حى يتسى مم أن 
يتموا بها سن المعاش الحاص بالمدنيين وهو سن الستين . 


على هذا المنوال سارت الأمور فى كل اتجاه » فليست العبرة با يفيد البلاد 
بل العبرة کن سوف د بستفید من أقارب و أصدقاء وأتباع الحكام و و هکذا| 


الببحث عن الذدات 1A4‏ 


فقدت القيم واستولت الحيرة على الناس فأصبحوا لا بعرفون ماذا سيان به 
الخد أو كيف سینہى اليوم . : 

انہی مجلس الثورة فی ۲۲ ونيو ۱۹١١‏ » عندما انتخب جمال عبد الناصر 
ريسا للجمهورية بالاستفتاء . . ولكن قبل أن يهى الجلس كان الشعور بالحوف 
قد عم البلاد . . وهذا ى رألى أبشع ما بمكن أن يصيب الإنسان . . فالحوف 
يقتل الشخصية ويشل الإرادة وبمسخ تصرفات البشر . 

هل كان أعضاء مجلس الثورة يدركون ما فعلوا بشعب مصر ؟ لا أعرف . . 
ولكن الذى أعرفه أن الشعب كان يدرك مام الادراك ما بفعله حکامه به 
وبأنفسم . . وليس أدل على ذلك من النكتة الى انتشرت فى تلك الأيام عبر 
البلاد معبرة أحسن تعبير عن رأى الشعب فى قادته . . 

( کان فيه مرة تعلب عدى الحدود ودخل لیا - مسکوه هناك وقالوا 
له : نت جاى هنا ليه : قال لمم : أصلهم فى مصر بيمسكوا الحمال . . قالوا 
له : لكن أنت تعلب . . قال مم : حلى على ما يعرفوا انى تعلب . . » 
قلت إلبنا النكتة وحن فى مجلس الثورة فضحكنا طويلا . . وكان الأجدر 

أن نعى ما تنضمنه من إدانة الشعب لنا . . فنتدبر أمورنا قبل فوات الأوان . . 


ولكن هل كان هذا ى الإمكان بعد أن تغلبت العوامل البشرية على المالية 
الى بدأت با الثورة فحجيت الرؤبا حى عن ذاننا ؟ لا أعرف . . ولكن الذى 
أعرفه جيداً هو أنى كنت سعيداً باناء مجلس قبادة الثورة - ولذلك هرعت إلى 
عبد الناصر صبيحة اليوم التالى لانتخابه رئيساً لأطلب منه عدم اشتراكى ى 
الحكومة الى كان بصدد نشكيلها . . ومع ذلك فأنا تحت أمره ى أية مشورة 
أو رأى . . فنحن أصدقاء وسنظل دايا كذلك . . 

لقد ضقت با شہدته من صراعات على مدی أربع سنوات كانت حملا 
ثقيلا ناءت محته نفسى حى كادت تنحطم . . هكذا اكتشفت فيما بعد . 
فحیث لا يوجد ا لحب لا مکان على الاطلاق لى . 


الفصل السادس 
عجرالسوة 


(مصر ق حکم عبدالناصر من بولیو 1ه الى يونیو۷) 


بانتخاب عبد الناصر رئيساً للجمهورية فى ۲۲ يونيه سنة ٠ه‏ حل مجلس 
قيادة الثورة وأصبح عبد الناصر المسثول الأول والأخير عن مصر سواء من 
ناحبة السياسة الداخحلية أو السباسة الحارجبة . . 


ی ۱۹ وليو من نفس السنة أشر دالاس وزير خارجية أمريكا إفلاس 
الاقتصاد المصرى وتراجع مر یکا والبنك الدولى عن تمويل السد العالى » وى 
۳ يوليو شارك ى الإحتفالات بذ كرى قيام الثورة شيبولوف وزير خارجية 
الاامحاد السوفيتى . . وكان وقا جما صاعداً فى سماء الإحاد السوفييى 
واتصل بعبد الناصر ليعلن استعداد السوفييت لتنفيذ السد العالى . , 


رفع هذا روح عبد الناصر المعنوية بيا كان يستعد للسفر إلى الإسكندرية 
للإحنفال بذکری ۲٢‏ وليو كعادته فاتصل بى ى صبيحة ذلك اليوم يدعولى 
لالسفر معه . . حيث کان ينوى إلقاء حطابه ى ميدا ن المنشية . . كنت مريضاً 
بنزلة معوية حادة فاعتذرت له . . فقال - « ما دام الأمر كذلك أرجو أن 
تستمع إلى خطابی ف الراديو » . 


قلت له طبعا سأفعل » واندهشت لطلبه » فقد كان أمراً طبيعياً أن أستمع 
إلى طابه دون أن يطلب مى ذلك . فما الذى جعله يطلب هذا الطلب الغريب ؟ 


أعر الأمر كثراً من الاهتمام إل أن جاء وقت اللحطاب . . ففتحت 
الرادیو وجلست إلى جواره . . کان خطاباً طویلا کالعادة ولم یکن به شىء 
يلفت النظر إلى أن جاء نصف الحطاب تقرياً . . فسمعته بتحدثت عن 


العحث عن الذات ۸۸ 


( فردیناندی دی لیسبس ) . . ساعہا آدرکت ماذا ینوی فعله . . ولم تمض دقائق 
ردا على جون فوستر دالاس . . 

الحقيقة أنى شعرت بالفخر. . فها هى مصر الدولة الصغيرة ترفع صوًا أخيراً 
لتتحدى أكبر قوة فى العام . . كانت هذه نقطة تحول نى تاريخ 
ٹورتنا بل وى تاريخ مصر بأجمعه . . فقد أحدث القرار دوباً هائلا فى 
خارج مصر وداخلها وأصبح عبد الناصر منذ تلك اللحظة بطلا أسطورباً من أبطال 
الشعب المصرى الذى كان تواقاً إلى أن يرفع رأسه ويشعر بذاته بعد ما ذاقه من 
هوان وقهر على أبدى الاستعمار البريطانى طوال قرن تقرياً . 

فى اليوم التالى استقل عبد الناصر القطار عائداً إلى القاهرة فوجد الشعب 
امصرى كله نى استقباله - ذهب إلى مجلس الوزراء ومن الشرفة هناك 
ألى خطابا زاد نار الحماس اشتعالا . . ودخل بعد الحطاب مكتبه فقلت 


قال : نعم 

قلت : أنت ما فلتليش على هذا القمرار وأنت خلاص أخذته . . لكن 
قال : إبه ؟ 

قلت : لو سألنى كنت حأقول لك حاسب . . لأن هذه اللحطوة معناها لحرت 
واحنا مش جاهزین . . دا احنا لسه واخدین السلاح من روسیا - ی سبتمبر 
من السنة الماضية )٠۹٠١(‏ انعقدت الصفقة ولم يبدأ التوريد إلا فى أأكتوبر 
ونوفمبر ولسه ما اتدربناش عليه بالقدر الکای » لأن کل تدریبنا کان إنجليزى 
غرلى . . فار بأت الوقت بعد الذى يسمح لنا بتغيير العقيدة العسكرية بتاعتنا من 
غربية إلى شرقبة . . لو كنت سألتى عن رألى كنت حأقول لك حاسب يا جمال . . 
ولكن بما أنك أنخذت القرار خلاص فيجب أن نقف جميعاً إلى جانبك وأنا 


أوهم . . 


۱۸۹ عجز القوة 


وفعلا من يوم ۲۷ يوليو أخذت أهاجم نى مقالانى بجريدة الحمهورية 
دالاس وأمريكا بضراوة وعنف . . الإحاد السوفيبى سعد بكل هذا أعظم سعادة 
لأنه وجد من بحارب له معركته - من بوقظ له دول العام الثالث والمستعمرات. 
بيا م يدفع السوفيبت مقابل هذا كله إلا أسلحة يتقاضون تما بالكامل .. ويبدو أن 
الإحاد السوفييى استمراً هذا فقد دأب على أن نحارب نحن معرکته فی كل 
مکان › وهو بعطینا السلاح ویأحذ نمنه - دون أن بخسر شیا . . بل کا تبين 
فما بعد كان هو الرابح أولا وأخيراً . . فالسلاح الروسى أغلى من السلاح الغرلى 
لأن عمره أقل من عمر السلاح الغرلى وإذا أضفنا إلى هذا فائدة اا ۲ / الى 
يتقاضاها الموفييت لاتضح لنا أن السلا الغربى أرخص على المدى الط ويل . . 


سمع إيدن بر تأمم القناة أثناء مأدبة عشاء أقامها الملك فيصل ملك 
العراق ونورى السعيد رئيس وزراما ففض الأدبة وبدأً يتصل جى موليه 
ف فرنسا وبن جوريون فى إسرائيل - نى ذلك الوقت كان الإنجليز قد جلسوا 
عن القناة » ولكن نصف أسمم القناة كانت ملك الإنجليز والنصف الآحر 
لفرنسا . 

لم يكن هذا وحده الذى أغاظ إيدن فالموقف الذى اتخذه عبد الناصر بعد 
أن أفسد علييم حلف بغداد تم قام بتأممالقناة م يكن من السهل على ( إيدن ) 
بعقليته الاستعمارية التقليدية أن يتقبله . . فاتفق مع جى موليه وبن جوريون 
على استخدام القوة » ولكمم م يعلنوا ذلك . . بل قاموا بمحاولات متعددة 
مثل المو عر الذى عقده إيدن فى لندن وجمعية المنتفعين وغير ذلك . . إلى أن أحيل 
الموضوع لى الاية إلى لمم المقحدة . واتفق على أن يجتمع الد كتور محمود 
فوزی وکان بی ذلك الوقت وزیر خار جتنا ت وزير خارجية إلجلرا سلوين 
لويسد وبينو وزير خارجية فرنسا يوم ۲۹ أ كتوبر ليضعوا سوياً الل السلمى 
والتعوبضات الالىة . 


م محدث طبعاً شىء من هذا » إذ أن يوم ۲۹ أكتوبر كان هو اليوم الذى 


البحٹث عن الذات ۰ ۹ 


سیناء وأطلقت صفار ات الإنذار ی القاھرۃ ئی آخر ضوء یوم ۲۹ أ کتوبر( الذی کان 
محدداً للتسوبة السلمية نى الأمم المتحدة !) وكان عبد الناصر نى بيته فطلع 
إلى سطح المنزل وشاهد بنفسه الطائر ات وهى تقصف مطار ألاظة القريب 
من مازله وهى تحمل علامات إنجليز ية وفرنسية - فأدرك عبد الناصر أن الموامرة 
قد تمت . . وذهب إلى القيادة فى مساء نفس البوم وأصدر أمره بانسحاب قواتنا 
فوراً من سيناء تفادياً للفخ الذى كانت ستقع فيه . . إسرائيل فى المواجهمة 
ى سيناء والاجليز والفرنسين من الحلف . . ونفذ الأمر بمنى الدقة وعلى مدى 
ثلاثة أيام . . محيث حفظ لنا أكثر من ثلى قواتنا المسلحة . . ولذلك بحب أن 
نذكر هذا القرار لعبد الناصر کقرار عبقری - صحیح أن جمیم طائر تنا قد دمر تما 
فرنسا وإنجلترا بضربة واحدة وهى ما تزال على الأرض - وكنا قد اشبريناها 
من الاتحاد السوفييى منذ أقل من سنة ونعتز با غاية الاعتزاز . . ولكن م يكن 
عبد الناصر أو غيره يستطيع أن بفعل شيثاً وقد باغتتنا إلجلرا وفرنسا بالعدوان 
وبالإنذار الذى وصفته بأنه قذر ى مقالانى ئى جريدة الحمهورية إذ 
أرسلوه إلينا فى نفس اليوم الذى اعتدوا فيه على مطاراتنا , 

كانت مدة الإنذار ٠١‏ ساعة وقد أحدث بابلة عند بعض السياسيين القدامى 
فى مصر »> فقرروا أن يتجمعوا فير سلوا رسالة إلى عبد الناصر لإقناعه بقبول 
الإنذار تحت شعار إنقاذ ما كن إنقاذه . . سمم عبد الناصر بهذا فأرسل ئى طلب 
كتيبة ضرب نار من الحرس الحمهورى ووقفت فى ساحة مجلس الوزراء 
وأقسم أن يعدم رمياً بالرصاص أى إسان يأنى ليقرح عليه قول 
الإنذار . . 

طبعاً كانت اللحطوة التالية أن أعلن عبد الناصر على العام رفض مصر لاإنذار 
البريطانى الفرنسى وتصميمها على القتال وليكن ما يكون . . وكان ذلك 
ى خطاب ألقاه فى الأزهر يوم ۲ نوفمبر . . والشعب كله ملتف حوله بعد 
أن خرج إليه فى عربة مكشوفة . . وى نفس البوم كان الشعب الإنجليزى بضرب 
مقر رئيس وزراء بريطانيا ٠١(‏ داوننج ستريت) بالطوب والحجارة احتجاجاً 
على العمل اللاأخلا الذى قام به . . 


۱۹۱ عجز القوة 


بعد رفض الإنذار أرسل عبد الناصر نى طلب سفير أمريكا راحوند هر 
وبعث رسالة لأيز ناور يققول له فيا . . « أرجو أن تتكفل أنت علفائك 
بريطانيا وفرنسا واترك لى أنا إسرائيل أتكفل بها » . . رد إيز اور وقال 
إنه سيفعل كل ما بمكن فعله . 

وحن ى أوح المعركة بین یومی ۲۹ أکتوبر و ۲ نوفمبر ۱۹۵٩‏ كان 
شكرى القوتلى رئيس سوريا فى ذلك الوقت نى زيارة رسمية للإتحاد 
السوفييى فتحدث إلى الرعماء السوفبيت بشأن معركة القناة وطلب مم 
مد يد المساععدة لمصر » ولكن السوفييت تحاذلوا تخاذلا تاماً . . فأرسل القوتلى 
إلينا بذلك ونصحنا بالاعتماد على أنفسنا فلا أمل اطلاقاً فى السوفييت - وهذا 
ما جعلى منذ تلك اللحظة أومن بأن من بتغطى بالسوفييت فهو داباً مكشوف_ 
وی ٥‏ ور تدخحل أيز هاور وطلب من إجلترا وفرنسا وإسرائيل الانسحاب 
را 

عندما عام الموفييت باستجابة هذه الدول لطب الرئيس الأمريكى أرسلوا 
الانذار المعروف باسم خروشوف وبول حانين إلى إمجلرا وفرنسا . . والذى لم يكن 
ف الواقع إلا جرد استعراض عضلات وعاولة لاظهور بمظهر المنقذ. 
مع أن الذى أنقذ الموقف حقيقة كان أيز ناور فقد استجابت لأوامره كل من 
إجلرا وفرنسا فانسحبتا ی ۲۳ ديسمبر سنة ٦ه‏ وتلمما إسرائيل ى مارس سنة 
۷ بعد أن كانت جولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيل نى ذلك الوقت 
قد أعلنت رسمباً ى الكنيست ضم سيناء وإعطاء اسم جديد لشرم الشيخ مما 
جعل بن جوريون يققول مقولته المشورة « لابد من الحوف مما لابد من الحوف 
منه ) . بعى أمريكا بطبيعة الحال . e,‏ 
رکا وهی الققوة العظمى فى العام . 

وھتا ان و ی و نتبين خط إسرائيل 
ا ان شات فف کات دا الاستناد إلى القوة العظمى ؛ ى العام ی ای وقت 
من الأوقات . . كانت بريطانيا ما بين الحربين العالميتين الأولى واانبة هى القو: 
العظمى ى العام ولذلك استندت إسرائيل إلا ولكن بعد انناء الحرب العالمية الثانية 


البحث عن الذات ۱1۹۲ 


تقهقرت بريطانيا وفرنسا وتقدمت أمريكا فأصبحت القوة الأولى . . ولذاك نجد 
بن جوريون يلجأ إلى نقل نشاط الحركة الصميونية كاملا إلى أمريكا - بل ويسعى 
جاهدا إلى أن ينفرد بتأييد أمريكا فلا يسمح للعرب بأن تكون نمم صدافة قوية 
مع أمريكا . . كما حاول أن يبى سياسته بعد قيام ثورتنا على ضرورة الإيقاع 
بين مصر وأمريكا . . ولذلك انزعج بن جوريون عندما وطدنا علاقتنا بأمر یکا 
ى بداية اللورة كما رويت . . فاتفق مع لافون وزير الدفاع فى حكومته 
على عملية سرية وهى أن يرسلوا إلى مصر بعض العملاءليضربوا المصالح أو المراكز 
الأمريكية نى مصر .. وفعلا حدث فى سنة ٣ه‏ اعتداء على سينما مرو 
الأمريكية بالقاهرة والقنصلية الأميركية فى الاسكندرية . . ولكن البوليس 
المصرى نمكن من الإمساك بالحناة وكانا شابين من شباب إسرائيل اعرفا با مو امرة 
فحوكما ولكما انتحرا ث‌السجن وهمافى انتظار حكم الإعدام . . وكانت 
فضيحة أبلغنا بها الأمريكان . وقد اختلف لافون مع بن جوريون بعد ذلك 
واستقال بفضيحة تعرف نى التاريخ الإسرائيلى بفضيحة لافون . 

كان على عبد الناصر أن بتعار درساً ما حث فيدرك أن اسر اتيجية إسرائيل 
هى أن نكون على خلاف مع أمريكا . . ولكنه بدلا من أن بفعل ذلك فعل 
العكس تماما فنجده بعد عدوان سنة ٦ه‏ يشيد بالإنذار الروسى وينسب إلى 
السوفییت کل شىء وبمل الإشارة إلى قرار یز اور بالانسحاب رغم ما ى 
هذا من مجافاة للحقيقة » فالذى جعل هز يتنا تنقلب إلى نصر كان القرار الأمريكى 
وليس الإنذار الروسى . . هذا إلى جانب أن عبد الناصر وهو الرجل السياسى 
احرف » كان عليه أن ينيز هذه الفر صة لتو طد العلاقات بين مصر وأمريكا - 
ولو من باب ضرب استراتيجية إسرائيل الى كانت تسعى إلى المكس . 

ولكن هكذا كان عبد الناصر . . حتلط عليه الأمور وبفقد البصيرة وخاصة 
لأنه كان يتأثر جداً بتحليلات الحيطين به والذين لم يكونوا شرفاء نى تقديم 
النصح له فقد كان كل همهم أن يضخموا ذات عبد الناصر حى تبى هم 
مناصمم ونفودهم 


إلى يوم ۳١‏ ديسمبر سنة ٠٦‏ كانت المعاهدة المصرية البريطانية ما زالت 
قانمة . . كنا قد قمنا أثناء ا لمعركة بوضع اللحبراء الإنجليز البالغ عددهم ٠٠٠١‏ 
تحت الحراسة وأصبحوا معتقلين . . وكانت المعاهدة تنص على بقاء اللمحبراء 
بالقنا لمدة سبع سنوات ونصف ابتداء من عام ٤ه‏ وهو تاريخ عقد المعاهدة . 

انسحبت القوات البر يطانية المعتدية ئی ۲۳ دیسمبر ۱۹۵٩‏ بناء علىأوامر أيز ماور 
وى أول ينابر سنة ۷ه أعلن عبد الناصر سقوط المعاهده المصرية البربطانية 
وانہى بذلك ما علينا من الزامات وأصبح الحبراء أسرى فتبادلناهم بعد ذلك 
ف عملية تبادل الأسرى بيننا وبين بربطانيا - وى نفس اليوم أعلن عبد الناصر 
فراراً آخر أهم من القرار الأول وهو تمصير الاقتصاد المصرى كرد فعل 
للقخريب الذى أحدثه الغارات الحوية البريطانية والفرنسية . . كانت هذه 
ضربة كبرى فإلى ذلك الوقت كانت جميم شركات التأمين والبنوك والبيوت 
لتجارية الكبرى إما فرنسية أو إنجليزية أو بلجيكية أى أوروبية بصورة أو 
أحرى . 

تلت ذلك عملية تصفية ديون القناة لمستحقيها من حملة الأسهم فدفعناها 
بالتقسيط وكانت ى مجموعها لا تزيد على دحل القناة فى سنة واحدة . 
ونی مقابل هذا آفرجت إنجلترا عن ٠٠۰‏ مليون جنيه اسار لی كانت قد جمدبا 
نتبجة لتأمم القناة . 

وهكذا بدأنا سنة ۷ه ونحن نملك اقتصادنا بالكامل . . بالإضافة إلى أرصدتنا 
من الاسترليى أى ال ٠٠١‏ مليون جنيه الى أفرجت عا بنوك إنجلترا . 


الببحثٹ عن الذات ٠۹٤١‏ 


كان حب أن تكون هذه مرحلة انطلاق فالأرصدة متوفرة . . وكذلك 
الاحتباطی . . کان كل شىء ى الواقع معدا لكى نخطط ونبدأ بناء أنفسنا من الداخل 
بناء ضخما يعوض على مصر ما فاتما فى سنوات التخلف والاحتلال . . 
ولكن للأسف ل يم شىء من هذا فقد كان عبد الناصر مشغولا بالحرافة الى 
أصبح اسمه مقترناً با . . خحرافة كبيرة جداً فى مصر والعام العرلى فهو 
البطل الذى حقق النصر على إمبراطوريتين كبيرتين « بربطانيا وفرنسا » 
فبعد أن أغفل عبد الناصر الدور الحقيى الذى لبه أبز اور نى هذا 
ا لجال مما حول المرية العسكرية إلى نصر سياسى أصبح كا يبدو أول المصدقين 
لأنه انتصر . . لا للحقيقة وهى المزيمة العسكرية . 


تلت بعد ذلك ماولات من جانب دالاس لإضفاء البطولة على الك 
سعود ملك المملكة العربية السعودية وجعله الرجل الأول نى المنطقفة 
حى بقضى بذاك على عبد الناصر ويعزل مصر هيدا للاجهاز علا . . 
ولكن هذه الحاولات باءت بالفشل رغم ما بذله دالاس من جهود لتخوبف 
سعود من عبد الناصر وكل من يلوذ به » فمثلا أطلعى سعود على تقسرير 
للمخابرات المركزية الأمريكية عى بقول إنى العميل الأول للسوفييت 
ی مصر › لا لشیء سوی أنى كنت أ كتب مقالا يوميا با لحمهورية أهاجم 
فیه آمریکا محاولانہا تعویق سیر ٹورتنا » وکان هجومی مرکزاً على دالاس وزیر 
خارجية أمريكا وكان مدير الحابرات هو شقيقه ألان دالاس . : وإن دل 
ذلك على شىء فإنما يدل على أن الحخابرات المركزية كانت تست معلومانها 
من مصاادر تافهة تشبه المصادر الى يسني السوفيبت اليوم معلومامم مما , 


۾ بيأس دالاس بعد أن فشلت مساعيه فى عزل مصر والقضاء على 
عبد الناصر . . فأوعز إلى تركيا بحشد جيوشها على حدود سوريا وبدأوا 
ى تصعيد الوضم هناك تصعيداً سريعاً - نى هذا الوقت كانت بيننا وبين 
سوريا اتفاقية دفاع مشرك » وهكذا صحا العام ذات صباح على خبر وصول 
سفن حربية مصرية إلى ميناء اللاذقية وإنزال حوالى خحمسة آلاف جندى بعتادهم 
وعدم ما فاجاً الأمريكان والأتراك معا إذ أن الققوة قامت من الاسكندرية 
محراً إلى اللاذقية دون أن يشعر با أحد مم وجود الأسطول السادس والقوات 
الإسرائبلية فى شرق البحر الأبيض . 


طبعا كان هذه الحركة أثرها نى إشعال العالم المرلى » فقد أصبسح 
فكرة الوحدة بين مصر وسوريا . . 


بعد ذلك أخذنا فى الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة - وراعينا 
ى هذا شيئن . . أوهما حق الاعتراض لجلس قيادة الثورة . . وفعلابعل 
أن تمت‌الر شبحات اعترضنا على أعداد كبيرة » وكان المقياس ى الاعراض 
الانتماء إلى الأحزاب القدعة أو عداء المرشحين للثورة - أما الإجراء 
الثانى فقد كان إغلاق بعض الدوائر على الضباط الأحرار الذين تركوا 
الحيش وخحرجوا إلى الحياة السياسية والمدنية . . وفعلا أغلقنا ٠١‏ دائرة 
من ال ۳٠١‏ » ثم أجريت الانتخابات . . واجتمع فعلا أول بر لمان ف ظل 
الثورة فى سنة ٥۷‏ . . أى بعد حمس سنوات من قيامها . 


البحث عن الذات ٠۹١‏ 


قبل الاجتماع بثلاثة أبام كنت مع عبد الناصر ى استراحة برج العرب , 
فإذا لى أفاجاً بطلب منه بأن أستعد لرئاسة المجلس وقبلت . . ولكن قبل افتناح 
ا محلس بليلة واحدة دعانا عبد الناصر للاجتماع به نى القاهرة . . وقال إنه يفكر 
ى إسناد رئاسة المجلس إلى عبد اللطيف بغدادى بصفته أقدمنا . . كيف 
غير عبد الناصر رأيه ى خحلال يومينفقط .. وما الذى دعاه إلى ذلك؟. . لا أعرف 
إلى الآن . . ولكن الذى يعرف جمال عبد الناصر يعرف أنه كان بمكن أن بغير 
رأيه نى آحر لمحظة » ولذلك كان بعضنا حرص على ألا يذيع رأباً أو 
قراراً لعبد الناصر إلا بعد أن يعلنه عبد الناصر بنفسه على الناس أجمعين . 


طبعاً م هم أن برجوع عبد الناصر عن قراره نى مسألة تعيبى رئيا لجلس 
الأمة » فأنا عضو به على أی حال - ول اکن ئی حیاتی اسع إلى منصب 
أو مركز ما . . ويكى أنى عندما انتخب عبد الناصر رئيساً للجمهورية كنت 
أول من اعتثر له عن الاشتراك مه لى الوزارة . . بل وطلبت منه صادقاً 
أن لا يعهد إلى" عنصب من مناصب الدولة؛. . 


کان لاإبد على أى حال أن يتولى منصب وكيل امجلس أحد الضباط 
الأحرار ففرض عبد الناصر هذا على أ كر من واحد ولكن الحميم رفضوا. . 
فم جد مفراً من أن بتقدم بهذا الطلب إلى . . وقبلت. . وقد تعجب إخواى 
كيف أقبل العمل تحت رئاسة البغدادى وقد كنا - على الأقل - زملاء فى مجلس 
الثورة لا يتميز أحدنا عن الآاحر فى شىء . . طبعاً م يكن هذا تفكيرى . . 
فل بحدث فى حبانى أن ميزت عملا عن آخر - مادام العمل من أجل مصلحة 
مصر - وسواء كنت عضواً با مجلس أو رئيساً أو وكيلا له . . فالعمل عندى 
بتساوى والعبرة بالعمل لا بالمنصب . 


فى أواخر سنة ۷ه جاءتنا دعوة من البرالان السورى الذى كان ير أسه 
کرم حورالی لربارة دمشق . . قبلنا الدعوة واتفق جمال مع البغدادى 


1۹۷ عجز القوة 


على أن أرأس الوفد المسافر إلى سوريا - وفعلا سافرنا فى نوفمبر سنة ۷ه 
ووجدنا المسائل تتصاعد بسرعة مذهلة - كان شكرى الققوتلى فى ذلك 
الوقت رئيساً للجمهورية ولكن كان الحيش متلفاً عليه - والحيش مزق إلى 
فرق وكلفريتق عليه أن ينام ى المعسكر اللحاص به خشية حدوث أى انقلاب فا حميع 
بتر بصون بعضهم باأبعض .. المهم . . فوجئنا ىأوائل فبر اير سنة ۱۹١۸‏ مخمسة من 
قادة القوات السورية يصلون إلى القاهر ة ويلتقون بعبد الناصر فى نفس الليلة الى 
وصاوا فيا وبطلبون الوحدة مع مصر . . حاول عبد الناصر جاهدا أن يثنيہم عن 
عز مهم إذ لا بمكن أن تم الوحدة هكذا فجأة وبدون تمهيد . . خاصة وأن البلدين 
محتلفين نى أوجه كثيرة . . ولكن عبثاً حاول ليلة بعد أحرى إلى أن كانت 
اليالة الثاللة فلي جحد آمام اصرارهم مناصاً من الموافقة على الوحدة - 
فعققدت فی ۲۲ فبرایر سنة ۱۹۵۸ . 


معظم البلاد العربية لم تستقبل الوحدة بارتياح .. فالسعودية على وجه 
الحصوص كان همها أن تظل سوريا محايدة لا تنضم إلى أحد » فين البلدين 
حدود مشركة . . ولذلك كانت السعودية تصرف رواتب منتظمة لبعض روساء 
الأحزاب والحكومات والوزراء فى وريا حى بظل الوضع اقام كا هو . : 
وبانضمام سوريا إلى مصر بدأ الحوف يتزايد فى البلاد العربية الأخرى 
خشية أن يفعل با عبد الناصر ما فعل بسوريا . . وهكذا كان أيضا وضع الملك 
حسين نى الأردن والملك فيصل فى اعراق وشمعون فى بيروت . . الكل 
بحشى القوة الحديدة الى ظهرت بالوحدة بين مصر وسوريا فقلبت الموازين 
ى المنطقة - ليس فقط بالنسبة للبلاد العسربية بل بالنسبة لإسرائيل أيضاً 
والإمبريالية الغسربية . 


بالصدفة » وقبل أن تم الوحدة بأيام »> كان الملك فيصل رحمه الله (وكان 
ولا للعههد ) فى زيارة مصر .. كان نى ذلك الوقت ما زال أمبراً وكنا أصدقاء 


الببحث عن الذات ۱۹۸ 


اعتدنا نى زياراته المتكررة لمصر أن نتناول طعام عشائنا البسيط فى بيى بالمرم . . 
وى هذه المرة قال لى فيصل على مائدة العشاء : 


: نم رامحين فين ؟» . . مشيراً بذلك إلى الوحدة مع سوريا . . فقلت له‎ ١ 

« العملية انت خلاص » . . قال : - « آنا فى عرضك قل للأخ جمال ان 
الاد دئ .عار واحنا آدری با منکم . . هله الوحدة لن تستمر ولن 
تتمشى مع التبارات السياسية هنا وستضر . . أنا واثق من هذا وأنا با كلمك 
کصدیقی وأخ . . الوحدة دى حتاخدوافيا ضربة » . . 


أنصت طبعاً إلى کلام فيصل فقد کان علصا ی نصيحته . . وکان داتعا 
شخصية مز نة عاقلة . . م هو قبل هذا وذاك صديق حقيى فعلا . . ولكن ماذا 
كنت أستطيم أن أفمل ؟ 


قلٽت له : با فيصل دی انہت خلاص . . بعد غد سیاتی القوتلى وستعلن 
الوحدة ولارجوع فا الان . . 


قال : انا ا علشان أريح ضميرى. . ولكن ثق - وسوف أذكرك - 
مله الو حالة ستنہی بکار ثة 


امهم . . جاء يوم ۲۲ فبراير ووقف جمال والقوتلى ى شرفة مجلس الوزراء 
حيث أا كل مهما حطاباً بعلن فيه قيام الوحدة . . وقبل ذلك بدقائق 
كان +... .ال والقوتلي قد وقعا على وثبقة الوحدة وكنت أنا ضمن الو قعين أيضاً 
ترولا ٠إ‏ رغبة عبد الناصر برغم أنى م أكن فى ذلك الوقت أشغل أى منصب 
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E ET‏ ل مجلس الأمة ۴£ مقر ونظره ٤‏ سور با ه. مهدا لتشکيل 
٢أ‏ د ك ون البلدين . . م أعددنا طائرة كوميت عادية من طائراتنا 


۱۹۹ عجز القوة 


استقلها عبد الناصر وأنا بصحبته وسافرنا بها نى منتى السربة إلى دمشق خشية 
ال اتس ت شر السفر إلى إسرائيل › فقد كان وقم الوحدة عليها كالكارة 
ماماً. . حى أن بن جوريون م يستطم أن حى هذا فكان من تصرغاته المشهورة 
أن مصر وسوريا قد وضعتا إسرائيل فى كسارة البندق . . 


وصلنا دمشق وقضينا أسبوعاً بقصر الضيافة هناك » من الصعبعل" أن أصفه - 
فقد كان عبارة عن هذيان لا ينقطم ليل مار ولا يتوقف لحظة واحدة - 
كان عبد الناصر بخطب إلى أن يصيبه التعب . . ثم بخطب القوتلى - ثم أحطب 
أنا . . وهكذا واحداً بعد الآخر نواصل اللحطابة ومعنا بعض الزملاء من 
قادة الشعب السورى لا نتوقف. . والشعب السورىينصت إلينا ويطلب‌المزيد . . 
لا بعل ولا بشع وکل ما کان يقال مقبول وعظم يلهب الحماس وترتفع 
له الحناجر باهتافات ولا تكل الأيدى عن التصفيق إعجاباً واستحسانا تطلب المز يد . . 
أسبوعاً بأكمله لم تتزحزح فيه جماهير الشعب الختلفة حول قصر الضيافة 
شبرآً واحداً . . فكانوا يأكلون ویشربون وينامون وهم وقوف أو جلوس 
ی اما کہم بالميدان الذى يطل عليه القصر . . ومن نفس هذا الميدان ى اة 
الأسبوع أعلنا الدستور الموقت . . أعلتته أنا بصونى فقرأت مواد الدستور 
مادة مادة . . والناس نحت شرفة القصر سكارى بالحماس لاون ويكبرون 
لكل فقفرة وكلمة ومقطع من كلمة . 


ی یوم ٠٤‏ وليو سنة ۸ه كان عبد الناصر ى طريق عودته من جزيرة 
بریونی حبث کان ئى زيارة للمارشال تيو »› عندما تلى رسالة من 
عبد الحكيم عامر نائبه ئى مصر بخبره فيا أن الثورة قد قامت فى اراق ٠‏ 
وفى نفس الوقت تللى رسالة أخحرى من تيو ينصحه فيا بأن بقطع رحاته . 
ويعود إلى بريونى » فالأسطول السادس نى البحر الأبيض وقد يعتدى عليه 
لأمريكان نتبجة لثورة العراق . . اتصل عبد الناصر بتيتو فوراً ليجهسز 
له طائرة فى مطار ( بولا ) م استقل الطراد الذى كان حرس بحته وانطلق 
عائداً إلى بربونى فى حين واصل البخت وعليه عائلة عبد الناصر رحلته إلى 
الإسكندرية . 

من مطار ( بولا) نى يوغوسلافيا أحذ عبد الناصر الطائر ة وانجه إلى موسكو حيث 
الى مخروشوف وطلب منه مساندة ثورة اعراق ضد ضغوط الغرب وتامره 
وشراسته الى بدأها بعمدوان سنة ٥٦‏ . ) 

وکنا قال لی عبد الناصر شخصیاً - استمر الحدیث بینه وبين خروشوف ۱١‏ 
ساعة كاملة حاول فيا عبد الناصر إقناع خحروشوف بنجدة الثورة العسراقية 
ولکن عبئاً ذهبت کل ماولاته . . فقد رفض خروشوف تقد ای نوع من 
المساعدة .. نفس ما حدث نى سنة ٠ه‏ عندما حاول شكرى الققوتلى حث السوفييت 
على مساعدتنا ضد المدوان الثلالى . . 

حرج عبد الناصر من هذا اللقاء وهو حزين حزناً عميقاً لم بطلع عليه 
أحدا إلا أنا وعامر م توجه إلى دمشتق حيث أعلن على الشعب السورى والعرلى 
ى كل مكان أن الاتحاد السوفيبى بقف إلى جانب ثورة اراق وذلك تغطية 


لوقف السوفييت ومحاولة منه لإبمام الفسرب بأن ثورة امراق ها من 
ا 


ى عبد الناصر نى دمشق فر ة إلى أن استتبت ثورة العراق م عاد إلى القامرة 
ولكنه أثناء زيارة أخرى لدمشق عام ٥۹‏ فوجىء هجوم عنيف من 
جانب خروشوف على الوحدة بين مصر وسوريا . . فكلنا نعرف أن النظرية 
الشيوعية لا تعر ف بالوطنبية ولا بالققومية . . تصدى جمال هجوم خروشوف 
وهو فى دمشق واتصل بى من هناك لشن حملة ماثئلة وكنت وقما سكرتير 
الاحاد القومى ( التنظم السیاسی الوحید ) فألقیت خطاباً ئی ميدان عابدين ‏ م 
ذهبت إلى الإسكندرية حيث ألقيت خطابا كان مشوراً فى ذلك الوقت بعنفه 
عبأت فيه الشعور ضد السوفييت كما م يعباً من قبل - وقد روى لى جمال 
بعد عودته من دمشت أنه ما بدأ ا معركة ضد السوفييت › اتصلت به وكالة 
اخابرات المركزية الأمريكية وقالت إن الأمريكانيضعون كل إمكانيا نهم تحت أمره 
وإنہم على استعداد تقديم أبة معونة بطلبما فقال هم إنه سيحارب معركته وحده 
وإن كل ما يطلبه من أمريكا هوأن تعينه بالنسبة للقمحوالزيوت وما شابه ذلك . : 
وفعلا كانت المعسونة الأمريكية تقوم بدور هام فقد كانت توفر لنا الكثر 
من الميزانية محيث أا لما توقفت نى سنة ٠٠‏ كان لذلك أثر على الاقتصاد 
المصرى . 


بعد قيام ثورة اعراق بفرة استولى على الثورة عبد الكريم قاسم . . 
وهو عمل شيوعى مسجل بالحزب الشيوعى فألى السوفييت بكل ثقلهم وراءه . 
وكان هذا أحد العوامل الى دعم إلى تصعيد حملتهم ضدنا وضد الوحدة 
مع سوريا . . وهى الحملة الى قابلناها با مئل - فكلما صعدوا صعدنا » 
ما جعسل خروشوف يقول مقولته امشهورة وهى مثل روسى شعى ققدم 
ود لاف 0 لن صر ن ترت مه مر ةا 0 قك ا 
نصح عبد الناصر بأن لا يعكر علاقاته مع السوفييبت لأنه سيضطر إن عاجلا 
أو آجلا إلى أن يعود إلييم . 


بانباء الحمسينات ودخحول الستينات بدأت الثورة فثرة المعاناة والالام 
امزالم والنكسات والأخطاء البشعة من جانبنا . . وکا فول دانما - كما كانت 
ثورة ۲۳ يوليو عملاقة فى إجازاتها فى الحمسينات فإلما كانت عملافة فى أخطامما 
فى الستننات , 


الشىء المضىء الوحيد نى سنة ٠٠‏ كان إنمام كهربة خزان أسوان القديم 
م التفجير الأول لبدء السد العالى بمحضور الملك محمد اللحامس ملك المغرب 
الله يرحمه . . فيما عدا ذلك بدأت الصراعات تطفو على السطح فيما بين 
أعضاء ما كان يسمى مجلس الثورة وجب أن أقرر هنا أنى إلى هذه اللحظة 
لا أستطيع أن أدرك لماذا كان عبد الناصر بنرك خلفه كية رهيبة من الأحقاد .. 
أما النسبة لى فم یکن هذا حالی فى بوم ما فلا أذكر أن حقدت يرما على 
عبد الناصر رغم أن بعض تصرفاته معى کان بمكن لغيرى أن يفسرها تفسيرا 
سيا . . ولكنى م أكن أريد شيئ لنفسى ولذاك م أعرف الحقد . . أما 
بالنسبة للآحرين فأنا أعرف أن كلامنهم كان بل وما يزال حمل ى نفسه كية 
هائلة من الحقد على عبد الناصر . . حى عبد الحكي عار صديق العمر 
الوحيد لعبد الناصر انت علاقته بعبد الناصر ى أواحر أبام حياته إلى عماية 
حقد رهيبة . 


لمهم . . بدأنا الستينات بأحقاد تطفو على السطح وى نفس الوقت فوجئنا 
بالوحدة مم سوريا وقد بدأت تتفكك . . كان قد انقضى على قبام الوحدة عامان 


۴ عجر القوة 


وضح بعدهما أن الأمور غير مستقيمة . . كنا قد ألغينا الأحزاب فى سوريا 
وكان من ضما حزب البعث اللذى قبل مع الأحزاب الأخرى عملية 
الإلغاء آملا أنه ( أوأى حزب سور ىآخر ) سوف بستطيع أن محقق ما بريد 
من خلال الوحدة . . فلما اتضح أن هذا غير ممكن بدأوا يتندرون بالاتحاد القومى 
ويتامرون على الوحدة . . أحس عبد الناصر بهذا فى سنة ٠٠‏ ولكنه لم يكن 
بستطیع أن نعه . . کان يشعر أنه مام ر سلود وان ار مار هوت 
ليدمر هذه الوحدة بل ربا دمر الأوضاع فى مصر نفسما . . 


ى نفس هذه السنة أصيب عبد الناصر عرض السكر نتيجة لحالة اليأس 
والعجز الى وجد نفسه يواجهها ويشاء الله أن أصاب أنا أيضاً بنوبة قلببة فى 
١‏ مايو من نفس السنة . . نتيجة الإرهاق سنوات عديدة متتالية 
وللإرهاق الذى أصابى نى تلك السنة بالذات عندما ذهبت إلى كوناكرى 
كرئيس لوتر النضامن الآسيوى الإفريى حيث طفا على السطح لأول مرة 
الحلاف بين الانحاد السوفييى والصين الشيوعية . 


قبل أن ذهب إلى کوناکری کنت قد ترکت الاتحاد القومی لأنى شعرت 
أن عبد الناصر قد بدأ بأحذ موقفاً مبى رعا نتيجة لوشايات مغر ضة وصلته - فقد 
كانت لديه عادة الاستماع إلى الوشايات وعندما تمس شخصه أو بيه أو أمنه 
بصبح من السہل التأثير عليه . . المهم أنى كالعادة ى مثل هذه الأحوال كنت 
أنا أيضاً آنحذ موقفاً منه فأعتكف أو أبتعد عنه إلى أن يعود الصفاء إلى نفسه 
فيتصل لى . . وتزول الحفوة .. 

وکان هذا ما حدث هذه المرة فبعد عودلی من کوناکری ومرضی جاء 
لزیارنی . . وکان صلاح سالم قد شاع ی تلك الأیام أن سبب إصابی اقب 
کان عبد الناصر فسألی إذا کان ما يشيعه صلاح سال صحبحاً . . فقلت له : 
لا . . غير صحيح فالسبب على ما أرجح هو تراكم سنوات عديدة بأ كلها من 
الإرهاق والتعب الشديد قبل الثورة وبعدها م مناخ كوناكرى الحار الشديد 
الرطوبة الذی عانیت منه کا م أعانی من شىء ئى حياتى . . 


ى صيف سنة ٠٠‏ طلب مى عبد الناصر أن أرشح نفسى لرئاسة مجلس الأمة 
الإتحادى الذى كان أعضاوه مصريين وسوريين أى كان مثابة برلان لاوحدة 
ففعلت وانتخبت ريسا للمجلس وكان هذا أول عمل أباشره بعد فرة نقاهى 
من النوبة القلبية الى أصابتى . . وى نفس الوقت تقريباً عين عبد الحكيم عامر 
قائداً عاماً للجيشين الأول والثانى - أى اليش السورى والمحيش المصرى- 
برتبة مشير وخلع عليه عبد الناصر لقب نائب رئيس جمهورية . 


دخانا سنة ١‏ والطريق المسدود الذى سلكته الوحدة بزداد انسداداً »› 
فالأحزاب كلها قد بدأت تنشط والتذمر السباسى أخذت رقعته تنسع . . فقد كان 
عبد الناصر بعتمد ى سوريا على شخص واحد هو عبد الحميد السراج - 
وكان الشعب السورى قبل الوحدة بعانی نما کنا نعالى منه فى مصر إلى وقت 
غير بعيد من كبت للحريات وسجن وتعذيب وإهانات وتصفيه جسدية تبلغ 
حد القتل - فبعد أن تمت الوحدة كان أملهم كيرا فى أن تتغير الأحوال 
ولكن هذا لم ححدث للأسف » فلما استمر الحال على هذا المنوال بدأت الناس 
ی سوریا تضج وتضيتق وتزداد شقاء وسخطاً » وفكر عبد الناصر وتشاور 
معنا ئى أن يرسل إلى سوريا عبد الحكي عامر بصفته الرجل الثانى فى الدولة 
الحديدة وقائد عام قواتما المسلحة عسى أن تسنةيم الأمور هناك ونجتاز الوحدة 
الطريق المسدود الذى وصلت إليه . . ووافقناه على رأيه . . وفعلا سافر 
عامر إلى سوريا رغم أن عبد الناصر كان قد ترك با عبدالحميد السراج كا هو . . 
وکان هذا خطاً فاحشاً لأن السراح كان يعتبر نفسه أحق من عامر بحكم سوريا . . 


- 0 عجر ألقوة 


کانت لعبد الحکم َ أحطاوه بطبيعة الحال ولكن الأهم من ذلك أنه كان 
Ca‏ ا سارو اکل کی . وکان من أبرز ملامح شخصیته روح 
القبيالة فهو بساند منبعاونه على حت كان أم باطل . 


وتيجة لكل هذا نشب صراع خنى بين عار والسراج . . ثم أذ 
تصاعد أل انل إلى رجل الشارع ى دمشق . . بيا كان عبد الناصر كعادته 
بناصر عامر ظالما أو مظلوماً . . فإذا أضفنا إلى هذا أن الك سعود دفع 
سبعة ملابين جنيه أوصلها الملك حسين ملك الأردن المتنمرين والمامسرين 
فی سوريا م القوانين الإشتراكبة الى أصدرها عبد الناصر ى ۲۳ يوليو سنة 
۱ ارما عل الت السورى الذى هو بطبعه جار لادرکنا مدی سخط 
الشعب السورى على عبد الناصر والوحدة وهو السخط الذى بلغ أقصاه 
عندما صحا الناس ئی دمشق ی يوم ۲٣‏ سبتمبر سنة ٦١‏ على وحدات من الحيش 
السورى وهى تحاصر القيادة العسكرية هناك . . کان عبد الحکم یعیش ی فیلا 
ملاصقة فهرع إلى القبادة . . ولكن لجان اوري شين الخار عله وبدأوا 
يكلمونه عن طريق الميكرفون مهددين متوعدين م بدأوا فى إصدار 
لاغات حربية - بلاغ رقم ۱ » بلاغ رقم ۲ . . . إلخ . . وكأن البلاد ف 
حالة حرب - عل عبد الناصر بهذا فحاول إتقاذ الموقف . . ولكن عبثاً ذهبت 
كل محاولاته بعد أن ألقوا القبض على عامر وشحنوه نى طائرة إلى مصر . . 
وبہذا م الانفصال وذهبت الوحدة بين مصر وسوريا كأما م تكن . 
نبوءة فيصل لى . 


على مستوى رجال الثورة كان الانفصال شماتة كبيرة ى جمال عبد الناصر 
وعبد ا لحکى عار - أما على المستوى الشعى فققد بدأت الناس تتململ 
وتسأل : لماذا حدث هذا ؟ ومن المسئول ؟ صحيح أن الانفصال قد سبقته 
بفرة وجيزة القوانين الاشراكة (صدرت ی ۲۳ یولیو ۱۹١۱‏ ووقع 
الانفصال ی ۲٢‏ سبتمبر ۱۹١١‏ ) تلك الى صدرت من أجل مصلحة الحماهر .. 
ولكن محموع الشعب كان ما زال بفتقد شيت اما نى حباته . . وهو الحربة . . 
فعندما لا یکون الإنسان آمنا على نفسه لا کن أن بعوضه شىء عن هذا . . 

هذه حقيقة لم يدركها عبد الناصر إلى يوم أن مات. . كان يتصور أن الشعب 
مرتاح وسعید وراض عن أسلوب الحكم لأن الناس عندما تراه كانت تف له 
ولل وتصفق . . ولکنه نسی أن ی ضمیر کل مواطن - حى ئى الطبقات 
لى كان بعتقد أنه بخدمها - حقيقة أساسية تطفى على كل حقبقة أحرى . . 
وهى الإحساس بالحاجة إلى الحرية والأمن . 

بعد عودة عامر من سوريا بعد أن عومل معاملة مهينة الى بعبد الناصر 
وقال إنه لا يستطیع أن بستمر کقائد عام للقوات المسلحة بعد الإهانات الى 
وجهت اله من جیش سوریا فکرامته کقائد عام لا تسمح له بالاستمرار ی 
عمله . . رحب عبد الناصر بهذا أشد الترحبب فقد كان بنتظره أو يتمناه منذ 
معركة سنة ٦ه‏ وبعد الموقف المتخاذل الذى وقفه عامر آنذاك والحالة الى كانت 
فيا القوات المسلحة فى ذلك الوقت وعند الانفصال » ولكنه م يشا أن يظهر لعامر 
ترحیبه باستقالت حتی لا یتر اجع فیا فقد کان كل مهما بعرف الآخر حق المعر فة 
ویر بص بالاخر ی غیابه وحضوره . . 


انقضى أسبوع بعد ذلك وعامر لا يذهب إلى القيادة وعبد الناصر هز 
الحطاب الذى سيلقيه ليعلن أن هذا هو الطريق الذى اختارته سوريا فليحفظها 
الله ويارك خطواتها وعلى الحميع أن بحترموا إرادتما وما اختارته . . وفعلا 
ألى عبد الناصر خحطابه وكان له صدى طيب ف البلاد العمربية » ولكنه لم يحض 
يوم أو يومان بعد ذلك إلا ویفاجاً بعبد الحکے عامر يطلب منه سد حاجات 
النقص نى الققوات المسلحة وغير ذلك ما يشير إلى أنه مستمر فى عمله كقائد 
عام .. حينئذ أسقط نى يد عبد الناصر ولم يدر ماذا يفل . . طبعاً کان وراء 
تراجع عبد الحکم مستشاروه من آمثال شمس بدران وبعض خاصته وأهله 
وكان مم تأثير سىء عليه . . وإحساسه بأنه شريك عبد الناصر فما دام عبد الناصر 
بحكم » بحب أن يظل عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة . 

حيما سمم عبد الناصر هذا من عامر جن جنونه » ولکنه حى شعوره ودعانا 
جميعاً للاجتماع به وطرح الأمر علينا . . قلنا له ببساطة إن هذا الأمر لا بحتاج 
إلى مناقشة فرأينا يا جمال أن عبد الحكم كان يجب أن بنرك القبادة منذ ٦ه‏ 
لا ی۱٦‏ . . صحیح أنه شہم ولطيف إلى آحره . . لكنه لا يصلح من ناحية 
العمل العسكرى . . باختصار قلنا جميعا وى نفس واحد ل لحمال إن استبعاد 
عامر من ابحيش مسألة مفروغ ملا ولا تقبل ابلحدل . 

ل بمنعنا هذا بطبيعة الحال من أن نتساءل فيما بيننا بعد خر وجنا من الاجتماع 
لاذا استدعانا جمال عبد الناصر ؟ فقد كان من الطبيعى وهو رئيس للجمهورية 
أن يصدر بعد الانفصال مباشرة قرارا بتعيين قائد عام جديد للقوات المسلحة 
والاكتفاء بأن يكون عامر نائباً لرئيس الحمهورية كها كان . . اتضح لنا 
فیما بعد أن عبد الناصر کان یرید أن بأخذنا کرأی عام ضد عامر . . بيا م تكن 
المسألة فى نظرنا تحتاج إلى هذا . . فنحن لسنا الشعب. . أما الشعب فقد كان يطالب 
را الل عن لی کل ها 

بعد خروجنا قام عبد الناصر باستدعاء عامر وجعلا يناقشان الأمور فيما 
بيما . . وبعد عدة اجتماعات بيمما اخحتى عامر فاستدعانا عبد الناصر مرة 
أخحرى وقال لنا إنه أبلغ عبد الحكى بالقرار الذى اتحذناه ولكنه رفض 


الحث عن الذات ۲۰۸ 


الاستجابة له . . م اختى حيث لا عام أحد ولو أنه عرف بعد ذلك آنه کان ی 
مرسی مطروح . . كان ردنا على عبد الناصر أنه لو تراجع نى القرار 
الذى انحذناه بالإجماع فهو بصراحة يتنكر لمصلحة مصر . . ثم لاذا يسألنا 
الرأى . . إا مسئوليته وحده كرئيس للجمهورية . 
هذه الأثناء - وإغاظة فى عبد الناصر - قدم عامر له الاستقالة r)‏ 
طبعها بعد ذلك لى سنة ۷ وقال فيا إنه استقال من أجل الديقراطة فى سنة 
١‏ وغير ذلك من أمور كان بعل جيداً أا تثير حنتق عبد الناصر . فمثلا قال 
إنه لا بقبل أن تحكم البلد هكذا بدون أحزاب وبدكتانورية مطلققة . 

كان عامر يعرف جيداً أن عبد الناصر لن بقبل أن تخرج هذه المسائل إلى البلد 
لأن الشعب كله كان بريد الديمقراطبة . . فإذا قبلت هذه الاستقالة . . ستجعل 
من عامر بطلا قومياً . . فاستدعانا عبد الناصر مرة أخرى وعرض عابنا 
الاستقالة - وكان ردنا عليه أنه هوالرئيس المسئول وما كان محاجة إلى أن ستدعبنا 
قبل ذلك أو فى هذه المرة. 

أرسل عبد الناصر نى طلب عامر والتقيا . . وهنا تظهر علامة استفهام 
كبيرة ى علاقات عبد الناصر وعامر . . فقد حدث عكس ما كنا نتوقعه 
ماما . . إذ اتفقا على أن برك عامر منصب قائد عام القوات ار 
منصباً آحر اسمه نائب القائد الأعلى القوات المسلحة . . فالقائد الأعلى هو 
داعا رئيس اللحمهورية - وهه وظبغة شرفية حب الدستور ولكنا ليست 
ذلك ی وقتا لحرب . . فالقائد الأعلى عليه أن يوقم أمر القتال كما عليه أن 
بوقع الأمر الاسراتيجى لقائد القوات المسلحة الذى مدد فيه استراتىجسته 
للمعركة » وم مع ذلك أصر عامرعلى أن يتولى القيادة الفعلية - فلا يعين قائد عام 
بدلا منه . . وقد سلم له جمال بذلك بیما کان ینوی أن یعین محمد فوزی‌فائدا عاماً 
ی ۲۳ وليو سنة ٦۲‏ ( وكنا ئى ذلك الوقت فى ديسمبر سنة ٦١‏ ) فلما 
ان ۴ا ولو ٢‏ وان الوضع ما زال کا کان .. فمازال فوزی رئيس 
آرکان حرب وجمی الضباط الكا ر الین کانوا مم اشر عامر کا هم لے 
بتغير وا فبدأنا نتساءل فيما بيننا . . . ف کان إِذن استدعاء عبد الناصر لنا 


وأخحذه مشورتنا المرة بعدالأخرى ؟ لقد عادت الاه إلى مجارمها بين عد 
الناصر وعامر کان شيئاً ۾ يکن . . کل ما حدث هو أن رى عامر من منصب 
قائد عام القوات المسلحة إلى نائب القائد الأعلى بسلطات القائد العام . 

واستمر الحال على ما هو عليه حى وقعت كارثة ٦۷‏ . 

ولا كان عبد الناصر فد أبلغ عبد الحكم بأن الذى انخذ قرار تنحيته عن القوات 
المسلحة هم إخوانه أعضاء مجلس الثورة - بدأت الياه يننا وبينه تتعكر . . ولكنه 
بعد أن فكر نى الأمر مليا اهتدى إلى أننا م نتخذ هذا القرار وحدنا فلابد أن 
عبد الناصر هو الذى دعانا إلى ااذه - أضف إلى هذا أنه عر ف بالاجتماع 
الذى تم بيننا وبين عبد الناصر ف بيته > ولذلك نجد أن عبد الحكم عامر بدأ منڏ 
ذلك الوقت ‏ أى أول سنة ۲ بأخذ احتیاطه من عبد الناصر كما بدأ عبد الناصر 
پأخذ احتياطه من عبد الحکم بدلا من أن بحسم الأمور كرئيس الجمهورية 
وهكذا نشأً أول مركز قوة ى مصر بباشر عمله بصراحة . . فقد أصبح هم 
عامر الأول أن ومن نفسه ضد عبد الناصر بعد ما تأكد لديه المعى الذى كان 
دام الاحساس به وهو أن هناك صراعاً وعدم ثقة وفجسوة بينه وبين عبد الناصر 
وبينه وبين الباقين من مجلس قيادة الثورة . 

وهكذا نجد أنالصر اع الذى بدا فى أول الستينات قد ازداد اتساعاً وازداد 

معه التمزق لأن الحقد أصبح دفيناً بين عبد الناصر وعامر »› وعامر 

وحده والباقين » وعبد الناصر وحده والباقين وأنا واقف أتأمل موكب الصراع 
هذا وقلى يتمزق ألما . 

کان هذا الموقف هوالمقدمة الأول فزية ۷ . . فقد انصرف عبد الحكيم 
عامر إلى تثبيت مركزه ليس فقط داحل القوات المسلحة بل ى البلد 
كلها . . وهكذا دخحلت مصر أسوأً دوامة بمكن أن تدخله ا . 

فالقوات المسلحة الى فاجأها الانفصال وهى نى حالة عدم استعداد زاد فيا 
الإهمسال م جاءت حرب اليمن پا تکون جال تدربب وهر 
لواتنا المسلحة أصبحت عملية انتفاع واستغلال . . ولم یکتى عامر بہذا 


اببحث عن الذات ۲1۰ 


فلكى يثبت أقدامه نى جميع الجالات سعى إلى أن يعهد بالموسسات المدنية 
إلى الضباط وكذلك كان لابد أن يكون رؤساء الموسسات من الضباط السابقين - 
ونفس الشىء بالنسبة لروساء المدن وجميع المراكز الحساسة فى البلسد حى 
الشقق عندما تكون خالية يتدخل الحيش فى توزيعها. . 

کان عبد الحكم عامر بتصور أنه ممذه الإجراءات بثبت نفسه عند الشعب 
ولكنه م يكن بعلم أن العكس هو الذى حدث . . فقد زادت هذه التصرفات 
من سخط الناس عليه وتبرمهم بالنظام بأجمعه . . وى أعقاب الإنفصال كانت 
البلد مرقة نتيجة لكبت الحريات وعدم وجود الديقراطية بأى شكل من 
الأشكال . . مما شجع العناصر الغير راضية على أن تتحرك وهكذا ازداد ململ 
الشعب وقلقه . . وقد صور كل هذا إلى عبد الناصرعلى أنه ثورة مضادة وبناء عليه 
فرضت الحراسات على السياسيين القدامى . . ولكن م يكن هذا الإجراء كافاً 
لامتصاص غضب الناس وتذمرهم بل على العكس رعا زاده وعمقه. .ولذلك 
لحا عبد الناصر إلى إجراء آخر وهر إنشاء لحنة تأسيسية أو كا أسموها نة 
حوار مکو نة من اکر من مائی شخص أغلبهم من المنقفين . . عهد بأماتما 
إلى وكنا مجتمم ٤‏ قاعة مجلس الأمة وكان عبد الناصر حضر غلب جلسات 
هذه اللجنة ويشيرك ى مناقشاما الى نشرت على الناس فى الصحف فقد كان 
المدف من العملية كلها أن يظهر عبد الناصر بمظهر من يشارك الناس 
همومهم ویسی إلى حل مشاكلهم ولذاك تجده برحب با استقر عليه ری 
اللجنة ى الہاية وهو إصدار ما يسمى بالميثاق محدد فيه حط الثورة وأهدافها 
وسياستما فقد كان هجوم أعضاء اللجنة من المقفين منصباً على عدم وجود أى 
مهج وفعلا وضع اليثاق وتققدم به عبد الناصر إلى المو مر القومى الكبير 
الذى عقدناه . . وقرأه مادة مادة وصدق عليه الحاضرون وحقق بعض الغرض 
من صدوره فقد شغل الناس ممحاولة استيعابه وتفهم النواحى الأيديولوجية 
الى کان توا . 

ى هله الأثناء كان لنم السیاسی موجوداً ولکنه کان بالتعین 
لا بالانتخاب فهو أعرج لا ملك من أمر نفسه الكثر . 
على أن يضم الميثاق مو ضح التنفيذ . . لقد صدر الميثاف فعلا چ 

ف منظمسات الشباب واللامعسات ولكن شيت ما نص عليه ا بنفذ . 


ی صيف سنة ٦۲‏ عقد فى لبنان مور شتورة الذى ضم السعودية وسوريا 
والأردن والعراف ولبنان بقصد مهاجمة مصر وعزطما م ضرب النطظام : 


موقف موس للغاية ‏ ولكن يشاء الله أن تقوم ثورة اليمن بعد ذلك بشرة 
وجیزة نی ۲۲ سبتمبر سنة ۲ (وهو تاريخ الانفصال قبل ذلك بسنة) فكانت هذه 
فرصة مناسبة لردع المللك سعود الذى مول الإنفصال والذى كان ئى ذلك الوقت 
بتزعم الحملة ضدنا » فاليمن على حدوده مباشرة . . ولذلك عندما اجتمع 
مجلس الرثاسة هنا للنظر نى طلب ثوار اليمن للنجدة كنت أول المتحمسين 
وأقنعت الجلس بضرورة مساندة الثورة - وفعلا تم هذا .. 


كنت أنا المسشول عن الحانب السياسى ى الثورة اليمنية وكان عامر هو 
طبعاً المسئول عن الناحية العسكرية - ولكنه كعادته أساء التصرف فبدلا من أن 
بجعل من حرب اليمن ميداناً لتدريب قواتنا على حرب العصابات وعلى تكتيكات 
جديدة » انقلبت الحرب إلى نجارة ومنفعة وأصبحت مسرحاً جديداً ثبت عليه 
عامر أقدامه ویدشر نفوده بحیثٺ لا يستطيع أحد أن بز حزحه عن مکانه 
كركز القوة الأول فى مصر . . هذا إلى جانب أنه تورط ى المعونة العسكرية 
من لواء إلى لوائين إلى أن أصبح لنا فى يوم من الأبام ۷١‏ ألف جندى هناك 
م بم سحبهم إلا بعد هزية ٩۷‏ عندما اتفق الملك فيصل مع عبد الناصر ف 
موأ مر الحرطوم على ذلك . . 


الببحث عن الذات ۲٠١ ٠‏ 


ی کر ب الا ات ولكن رغم كل شىء لا أستطيم القول بأن تضحياتنا ذهىت 
هباء » فاليمن قد تخلصت من حكم الإمام الذى کان أسوأ من أى حكم ى 
العصور الوسطى . . ثم إن عدن نالت استقلا ما كنتيجة طبيعية لمعركتنا ى 
اليمن . . صحيح أن الحرب قد استنفدت جزءاً كبيرآً من ر صيدنا من العمملات 
الصعبة » وأا عاقت فرقتين من أكفاً الففرق العسكرية عندنا عن الاشراك 
ی حرت ٩۷‏ . . ولكن هذا كله لا يني أن التدحل ى ثورة اليمن كان ضربة 
سياسية لابد ما . . فقد كانت من العوامل المامة الى كبحت جماح سعود وهزت 
مكانته بين أهله وعائلته ما أدى ى الماية إلى أن محل الملك فيصلل مكانه . . 
وكان هذا مكسباً رائعاً لا للسعودية فحسب بل للقومية العربية كلها . 


ى سنة ٠۹٠١‏ كانت حالة البلاد الداخلية قد وصلت إلى مرحلة يرلى ها 
فعلی صبری کرئیس الوزراء لا بتخذ قراراً ئی أى شىء . . لأنه بطبعه بخشى 
المسئولية وربا هذا السبب وقع اختيار عبد الناصر عليه . . فعبد الناصر بطبيعته 
الديكتاتورية کان بتطلب من رئيس وزرائه أن یکون مجرد مدير مکتب ينفذ 
أوامره وحسب. . وهكذا كان على صبرى . . فإذا أضفنا إلى هذا ميله الطبيعى 
إلى التجسس على الناس وتدبير الموؤامرات والعمل فى الحفاء لأدركنا سر تبرم 
الناس به . . فماذا حكن للبلد أن تستفيد من حكومة هذا شأن ريسا . . 
وما جعل الحالة تزداد سوء أن مشاكل الحدمات عندنا من تليفونات 
ومواصلات وإسکان وخلافه أحذت توجل ابتداء من سنة ٠۲‏ على أساس حلها 
مخطط طموحه لم تكن قاباة للتنفيذ . . مما جعمل هذه المشاكل تزداد 
وتتراج سنة بعد أخرى . . بحيث أصبح من العسير حلها . . وكان العذر 
الذى يتذرع به المسئولون فى هذا ُن الحدمات والمرافق بمكن التضحية با 
ى سبي إقامة مصانع للانتاج بالاشتراك مم السوفيبت . 


ى نفس السنة قطم جونسون المعونة الأمريكية عن مصر . . فوضعنا 
ئی موقف حرج . إذ کشف ذا خحططنا فقد کنا معتمدین عل امریکا ی 
القمح الذى كنا نستورده مما بال جيه المصرى فيوفر لنا حوالى ۸٠‏ مليون 
اسر لیی نستفید مہا ی مشاریعنا . 

م جد إزاء قطم العونة الأمريكية سوى أن نلجأً إلى الاتحاد السوفيبى 
فذهبنا إل موسکو نى سبتمبر ۱۹١١‏ . . عبد الناصر وأنا وزكريا حى الدين . . 


بحت عن الذات 1\4 


كان قد حدث تغيير ى القيادة السياسية للانحاد السوفييى سنة ٦٤‏ عندما 
عزل حروشوف . . الرجل الذى كان يدرك قوة مصر بعد معركتين لنا معه 
فى سنة ٥۹‏ ثم سنة ٦١‏ وبداً بستجيب لطالبنا وانخذنا منه صديقاً - إن 1 
یکن لای سبب - فلانه کان حاسماً صادقاً معنا لا براوغ مثل من سبقوه . . 
لذلك حملنا حملة شديدة على السوفييت فأر سلوا لنا شيليبين الذى قام بالإنقلاب 
ضد خروشوف . . ليمهد الحو للمصالة بيننا وبين السوفييت فلما ذهبنا إلى 
موسکو فى سبتمبر ٠۹٠١‏ وجدناهم أى القيادة الحديدة - حريبصين كل 
احرص على إرضائنا لكى بصلحوا مأ تركته عملية عزل خروشوف فى نفوسنا 
من ناحية ومن ناحية أحرى لكى بعادلوا أو يمحوا أثر زبارة ( شواين لاى) 
لصر الى استغر قت أسبوعين كان ينتظر فا ما سوف محدث بالنسبة لمو تمر القضامن 
الاسيوى الأفريى الذى كان من المفروض أن يعقد با حزائر مم قام بومدين 
بالانقلاب على بن بيللا قبيسل انعقاد الو عر مباشرة . 


کان هدفنا من زيارة موسكو أن نقنع السوفييت بتأجيل الأقساط الى علينا 
حى مكنا بما عندنا من مال تعويض قطع المعونة الأمريكبة عنا وكذلك 
استكمال حططا الطموحة » وقد استجاب السوفييت لمطالبنا بصورة لم نكن 
نتوقعها . . وکانت الدیون الى علينا تعادل ٤٠٠‏ مليون جنه اسر ليق 
فقرروا حذف نصفها محیث یکونما یتب مم من دیون ۲۰۰ ملیون جنیه فقط .. 
ونتبجة هذا تخفض الأقساط بطبيعة الحال . , 


استجاب عبد الناصر لمشاعر الحماهير ى اة سنة ۱۹٩٩‏ فعزل على 

من رئاسة الوزارة وعين بدلا منه زكريا حى | دين . HEN‏ 
ى منصبه إلا شہوراً قليلة » إذ سرعان ما اختلف مع عبد الناصر . . ولو أن وراء 
هذا الحلاف کان عبد الحکے عامر الذی کان یکرہ زکریا وبفضل أن یراس 
الوزارة رجل من أتباعه . . وقد تحقتق له ما راد فعين صد سليمان رئيا 
لوزارة بدلا من زكريا . . ولكن هذالم منم عامرآ من استمرار زحفه على السلطة 
حى أصبح كل شى ء ئى البلد يعهد به إلى القوات المسلحة أو البوليس الخرلى . 
النقل العام مثلا ى حالة سيئة فيتبع القوات المسلحة لاصلاحه - الروة 
السمكية تشر ف علا الققوات المسلحة وى سنة ٠١‏ عندما قيل إن هناك موامرة 
يدبرها الإخوان المسلمون تولى امرهم البوليس الحرلى وشمس ‏ بدران اهم 
معاولی عامر .. وکا اتضح بعد ذلك کان هناك تعذيب وإهانة واممان 
لكرامة الإنسان . 


لاي ن جرم بان عبد اناصر کان عل عا یما حدث . وی 
معو نيه ا ومھما کانت واه هو . 


وكالعادة فقد كان عبد الناصر يعتر أن آی احتجاح أو اعراض أو تقد أو حى 
عاو لة لتقصی الحمائی ومناقشہا 0 جر د التنفيس عما بالصدور ثورة مضادة . 
ولابد من إجراءات لمواجها . . ولذلك فإنه بعد عملية الإحوان كان لابد 
فی نره من إجراء مضاد » وكان الإجراء هذه المرة أقسى وأعنف ما شمدته 


البحث عن الذات ۲۱٦‏ 


مصر فى تاريخها » فقد شكلوا للحنة أطلقوا عليها اسم بلحنة تصفية الإقطاع 
وطبعاً تول راسا عبد ا لحکي عامر . 


كانت بلحنة تصفية الإقطاع نمثل قمة الإرهاب والكبت والإذلال .. فقد اعتدوا 
على كرامة الإنسان وهو ما لا يقبله شعبنا تحت أبة ظروف ولأى سيب . 

فالشعب المصرى يقبل الجحوع والفقر والحرمان . . ولكنه لا بقبل امان 
الكرامة . . ولقد وضعوا تحت نظرى فى ذلك الوقت عدة حالات تدل على 
ما كانوا يفعلون ولكى وها لم أصدق إلى أن مارست التجربة بنفسى . . 


فى يوم ونا فى زبارة لقريى ميت أبو الكوم وكان ذاك ى سنة ٠٩‏ التفيت 
بأحد أبناء القرية وهو مهندس زراعى فسألى إذا كنت قد اطلعت على قرار . 
لحنة الإقطاع بالنسبة لمركز نلا وهى بلدة قرية من قريى . . فقلت 
لال أقرأشياً بهذا الصدد فأطلعى على إحدى الصحف اليومية فإٍذا بی أفاجاً بأن 
عددا من العمد وأهل المنطقة قد وضعوا جميعا تحت الحراسة وعزلوا 
من مراكزهم . . كنت أعرفهم واحداً واحداً . . وكنت أعل عا اليقين آم 
من خير ة الناس ونم جميعا يوأي دون الثورة بما لا يقبل الشك . . 

م أكن أتصور أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد .. فأحذت سبارتى وعدت 
ى الحال إلى القاهرة وأنا غاضب كل الغضب . . وبحت عن عبد الحكم عامر 
إلى أن وجدته › فاتصلت به تليفوناً وقلت له كيف بحدث هذا ؟ إنه عبث 
عقادير الناس و . . و . . فرد على بهدوء : وفع الغضب ؟ نلغى القرار . . وفعلا 
ألغى الفرار نى نفس اليوم الذى صدر فيه . . وكان هذا هو القرار الوحيد الذى 
تراجعت عنه بحنة تصفية الإقطاع ف نفس يوم صدوره . 


كانت هذه مجربى مع لحنة تصفية الإقطاع - ولکنی سمعت بعد ذلك 
قصصاً رهيبة تدل كلها على مدى امنهان السلطة للإنسان المصرى والقم الى نشاً 
علا . . فمثلا كانوا يقتحمون البييوت بالليل وبطردون النساء فيخر جن 
مم أطفامن ى الطرقات والأزقسة يبحان عن مأوى يسترهن . 


هكذا كان حال مصر داحلا ى سنة ٠٦‏ . . أما من الناحية الحارجيسة 
فقد كنا فى حالة مواجهة كاملة مم أمريكا وكان عبد الناصر عنيفاً ى 
حصوماته لا يعرف ها حداأ فاندفم فى هذه الحصومة إلى نقطة اللاعودة 
معتمدا على مساندة السوفييت له - ولكن حدث نى هذه الأثناء أن وجهت 
الحكومة الأمريكية الدعوة إلى لزبارة أمريكا بصفى رئيا جلس الأمة - 
رغبة مم نى أن محققوا شيئاً من المدنة أو التقارب . 


رحب عبد الناصر بالفكرة فقد بدأ بشعر أنه أخطأً ى حق الأمريكان أكر 
من اللازه عندما وجه الكلام إلى أمريكا فى إحدى خطه قائلا : « فلتشرب من 
البحر الأبيض وإذا كان هذا لا يكفيما فهناك البحر الأحمر . . » فقبلت الدعوة 
وسافرت مع زوجی إلى أمسريكا حيث استقبلونا أحسن استقبال . . وعندما 
زرت الکو نجرس أجلسونی على مقعد الرئیس وهو نفس الکرسی الذى جلاست 
علیه عند زیارنی لأمریکا عام ۱۹۷ . , 


ولکن ی عشاء رسمی آقامه هاریان آکبر مستشاری الرئیس الامریکی 
فاجأتى صحفية أمريكية بسوال لم يكن بخطر على بالى . . قالت وق يدها 
إحدى الصحف : ما رأيك نى هذا التصریح ؟ قلت : أی تصربح ؟ فققرأت 
من الصحيفة الى معها تصرعاً لعبد الناصر باجم فيه أمريكا بأعنف الألفاظ . . 
قلت ها وقد وجمت : 


١‏ ليس عندى أى تعليق . . » وتساءلت نى نفسى لماذا يفعل عبد الناصر 


الببحث عن الذات ۲1۸ 


ما فعله ؟ بعد أن اتفقنا على أن نبذل مهوداً لتحسين العلاقات وبعد تشجيعه 
لى على اتمام الزيارة ؟ 


وإذا كان هذا قصده فاماذا وافق على الزيارة أصلا. . ؟ 


أمور غريبة لا يكن فهمها أو تبريرها . . لکنا م تور على زيارنى لأمريكا . . 
لسان فرانسیسکو کانت مديرة المرامم بهسودية فحاولت أن تعتذر لمرضا 
عن استقبال ومصاحبة زوجى . . ولكن وزارة الحارجية الأمريكية : عکہا 
من ذلك .. فقد أمروها بأن توأدى واجبما أولا م تدحل المستشى بعد ذلك . . 


انت سنة ٠٦‏ والصراع بين عبد الناصر وعامر على أشده فكل مما 
متربص بالاخر وخاصة أن عامر كان كل يوم يوسم رقعة سلطانه . 
فعن طريتق لحنة الإقطاع والتعلل بالثورة المضادة استطاع أن يضرب من يشاء 
وأنيعزل أو يبى من يشاء فى موأسسات الدولة وجميع مناصبا بما نى ذلك النوادى 
الرياضية بل إن شكاوى ائات العامة أو الأفراد كانت تحال إلى القوات 
المسلحة للنظر فيا وحلها حسب ما براءى ها . . وهكذا ترا كت الساطات 
ی ید عامر حی أصبح الآمر النامی والمتحک ی مصیر الناس وی کل ما یتعلق 
بالبلد من أحداث . 


هذه هی الصورة الى کانت علا مصر ی مسل سنة ۱۹٩۷‏ فكيف كانت 
ی عيون من تبى من رجال الثورة ئى الحكم ؟ 


حرج زكريا حى الدين من رئاسة الوزارة وى حلقه غصة .. ولكنه من النوع 
الکتوم لا يتكلم كثيراً . . أما عبد الناصر فكانيراقب مايفعله عامر وهو أيضاً 
مللىء بالمرارة » عاجز لا يستطيع أن يفعل شيئاً - بيا كان عامر يزيد كل 
بوم من رقعة سلطته بل كان يسعى إلى رئاسة الوزارة ليضع السلطة ى بده 
كاملة . 

هكذا دخلنا سنة ٩۷‏ والكابة تخ على مصر فالبلاد مفلسة لأن اللحطة طموحة 
ولا يوجد الال الكافى لتمويلها ومشاكل الحدمات الى أجل على صبرى 
حلها منذ سنة 1۲ ترام يوماً بعد يوم وذلك حى بتظاهر أمام عبد الناصر 


البحث عن الذاتٹ 42 


أنه بى صناعات لم تكن تقوم نى الحقيقة على أى أساس وأخطر من هذا كله 
الصراعات الى بلغت أشدها بين من کون من رجال لثورة وأذنابہم . 


فى يوم جمعة فى فبراير سنة ۷ ذهبت لزبارة عبد الناصر على غير مو عد 
كعادته معى . . فسألت الضابط الحختص إذا كان عبد الناصر قد استبقظ من النوم 
فأجابى بأنه استيقظ منذ مدة وهو الآن ى حجرة مكتبه فدخلت الحجرة 
ورأيت عبد الناصر بجلس وقد وضع اسه سن هخا رفا . وففت 
أراقبه حوالی دقیقتین م فاجأته بسوالی : « جرى إيه با جمال ؟ مالك ؟ ) 

التفت إلى فى دهشة فقد كان واضحاً أنه م بحس بدخول الحجرة وقال : 

- إيه اللى جابك الارده يا نور ؟ 

قلت : المارده الحمعة - وأنا لى مدة لم أرك - قلت أفوت عليك أدردش 
معاك شوية وأنا عارف إنك يوم الحمعة بتبى لوحدك . . 


قال فى : والله عملت طيب . . اقعد. 


جلست وسألته مرة أخرى : مالك شايل الدنيا على دماغك ليه يا جمال ؟ 
واضح أنك شايل الدنيا على دماغك . . 

قال : أيوه . . فعلا أنا شايل الدنيا على دماغى . . يا أنور البلد بتحكها 
عصابة وأا مسقحيل أ كل بہذا الشكل . . آنى أبى الرئيس المسثول واللى بيحكم 
هو عبد الحكم وينفذ الى عاوزه . . طيب أخرج أنا أحسن وأروح أقعد 
ى الاتحاد الاشراكى . . ويتولى هو رياسة الحمهورية وأنا مستعد لأن أسأل 
عن الفترة اللى قدا لغاية ما حأخرح . . أجاوب عن أى شىء . 

كان واضحاً أن عبد الناصر كان على معرفة با مجرى نى البلد › 
المشاكل المراكة منذ سنة ٦۲‏ وما تفعله لحنة الإقطاع بالناس ‏ وضراوة 
مراكز القوى سواء من ناحية عامر أو شعراوى جمعة وسامى شرف أو 
على صبری أو مستشاره الصحى . . وحجرهم على الحريات واحتكارهم 
لحميع الإمتيازات . 


۲۲١‏ عجر القوة 


قلت له : مش معقول يا جمال تسيب رياسة الجمهورية وتقعد فى 
الاحاد الاشتراكى عشان عبد الحكم وأعوانه بحكوا مصر . . أنت عارف 
أن عبد الحكم أسوأً من بختار معاونيه - هم اللى تسببوا ى فشل الوحدة مع 
سوريا - ومع ذلك فعبد الحكى متعصب لمعاو نيه تعصب قبلى تقول له نشيل صد 
قائد الطيران بقول قبل ما تشيلوه شيلونى أنا . . خلقته كده . . ولذلك أعتقد 
آنه أفضل شىء إنك يبه وتکلمه پينه وبينك وبالشکل ده ممکن توصالوا 
لجل مع بعض . ٠‏ 

قال جمال : راه الصورة سف با اور ونا حاسس أن احنا داخلین على 
كارثة . 

بعد ذلك ببضعة يام ذهبت لزيارة عبد الناصر فقالوا لى إن عنده ضينا 
وانتظرت نى حجرة مكتبه إلى أن حرج الضيف . . وبعد فرة جاء عبد الناصر 
وبادرلی بالسوال : 

رف ا اور من الل کان غدی دلوق قلت : من ؟ فال ١‏ شس 
بدران ‏ فا كر حديثنا الى قلت لاك فيه على حكاية العصابة ؟ قلت له : آه . 

قال لی : یا سیدی الحکابة هلت .. شمس بدران جای لی دلوقی بیطلب رسمی 
إن المشير بأحذ رئاسة الوزارة . . وحجته إيه ؟ إن البلد بتشتكى . . مش 
عارف أن معظم الحاجات اللى بتشتكى مما الناس هى من تصرفاته وتصرفات 
أتباعه ؟ 

قلت له : طيب أنت قلت إبه ؟ 

قال : والله أنا حدت الموضوع بساطة . . قلت له آنا ما عنديش مانع . . 
قل له أنا موافق بس بتر القوات المسلحة وياخد رياسة الوزارة - أنا حلاق 
مين مسك الوزارة أحسن من عبد الحكم ؟ 

قلت له : أنا ما زلت عند رأبى إنك تقابله وتتكلموا مع بعض وأنت عارف 
أنه بيقبل منك ما لا بقبله من ی شخص آخر - بالشكل ده ممكن الو ضوع 
يتل والمسائل تنحل . 


البحث عن الات ۲۲ 


عبد الناصر قال : لايا نور . . العملية ماشية نى اتجاه غلط . . 

طبعاً كان رد عامر على رسالة عبد الناصر بالنسبة لرئاسة الوزارة هو الصمت 
فهو بعتبر القوات المسلحة مكانه الطبيعى ولا بمكن أن بتخلى عا لأى سيب من 
الأسباب فهى مركز القوة الأول . . بعد ذلك تطورت الأمور نى بحنة الأقطاع 
فبلغت أقصى الضراوة ى مارس وإبريل ومايو حيث عقدت آخر اجتماعانا 
وكانت منجهة فى تلك الفعرة بالذات إلى تصفيه العائلات . . وهی نى رألی 
ا خطيرة . . فى تقديرى - والله أعل - أن مستشارو جمال كانوا 
يغذون هذا الاتجاه فى نفس عبد الناصر . . وان أهمهم وهو ستتارة 
الصحى فهو يقت العائلات ويتحين افر صة للشماتة فما . . ولذلك كان 
بطيب له ضرب العائلات كلها وإذلال وامہان كرامة الإنسان . . حى أن أهل 
الصعيد عندما كانت تفرض عليم الحراسة كان الرجل يصرخ تجا 
« آاحد نفقه زی الست ) ؟ 


فقد كانوا بطلقون على المبالغ الضثبلة الى بدفعوما لمن تفرض عليه 
الحراسة مقابسل ما أصابهم كلمة ( نفقة ) وهى نفس الكلمة الى تطلق على 


استمر الجال على هذا النمط إلى منتصف مايو حيث كان من المقرر أن بع 
القضاء على العائلات جميعها ابتداء بعائلات مافظة البحيرة . . ولكن دخلت 
علينا السحابة الر هيبة القانمة فى أواخر مايو وأوائل يونيو فأوقفت تلك الإجراءات 
فكل كارثة هما جانب آخر . . قول الملل الإجليزى « كل سحابةداكنة هما شر بط 
فض يبرق وسط العتمة ) . 


سافرت ى ذلك الشهر وهو مابو سنة ۱۹١۷‏ إلى كوريا الشمالبة م إلى موسكو » 
حیث استمعت هناك إلى عبد الناصر وهو بلنی خطاب ئی أول مایو . . کان یتک 
عن الثورة المضادة والإقطاع . ويستشمد بحادث وقم فى قرية مجاورة لقربى 
وسمعته بذ كر اسمى فكنت أعجب كيف تنقل الحقائق إلى عبد الناصر م تصدر 
الأحكام بدون فحص فذه الحقائق . 


YY‏ عجز الموة 


القسرية كانت هى كشيش وقد كانت مسرحاً فعلا لإقطاع لم تشہد 
له البلاد مثيلا » ولکن أولئك الذین کان یستشہد بهم عبد الناصر کانوا فى 
الواقع أسوأً من الإقطاع الذى نشد به جميعاً ى المنطقة . إذ كانوا شيوعيين 
ماركسيين بريدون أن بتوصلوا عن طريق مكافحة الإقطاع إلى تطبيق 
الماركسية وى هذا السبيل لم يتورعوا عن امان كرامة المواطنين بأسواً 
ما كانت تفعله لحنة تصفية الاقطاع ولم يكن هناك ما يدعو لذلك 
لأننا صفينا الاقطاع نى هذه القربة ووزعت الأرض على الفلاحين قبل هذا 
التاريخ بسنوات طويلة . . 


لقد كانت هذه القرية فى ذلك الوقت مركزاً من مراكز النشاط الشيوعى 
ى الدلتا حى أن الشيوعيين أخذوا بجان بول سارتر إلى شيش تفاخراً عا صنعوا 
ما 


تاشت واا أستمع لطاب فعبد الناصر كان معى منذ سنتين وحن مر 
مهذه البلدة ضمن بلاد المنوفية الأخحرى وذلك أثناء انتخابات الرئاسة » وقد 
أفهمته حينذاك حقيقة الضجة الى أثارتها العناصر الشيوعية وعنف مساعدره 
على ذلك فى ذلك الوقت . 


على أى الأحوال فإنه بعد ٠١‏ مايو ٦۷‏ لم تنعققد لحنة الإقطاع إذ 
ابتداء من ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ مايو دخلنا معركة التمهيد لكارثة ٠‏ بونبو 1۹١۷‏ . 


ی عودتی من موسکو کان يرافقى إلى المطار سيمينوف نائب وزير 
الحارجية ومعه رئيس البر لمان السوفيبى . . ونحدثنا طوبلا إذ تأحرت الطائرة 
ساعة أو أ کر وکان حدیہما معی یدور حول موقف سوریا وکیف حشدت 
إسرائيل عشر لواءات على حدودها . . وعندما عدت إلىمصر وجدت أنهم قد 
أبلغواعبد الناصر نفس اللبر وبعدها صرح أشكول رئيس وزراء إسرائيل أنه إذا 
اقتضى الأمر فسوف تحتل القوات الإسرائبلية دمشق . 


فى ذلك الوقت كانت بيننا وبين سوريا إتفاقبة دفاع مشرك . . وإلى جانب هذا 
كان الروس على طربقم بمارسون لعبة ضر ب‌الز عماء العر ب بعضهم بالبعض . . 
کیا حد ت أئناء حکم عمیلھم قاسم ئی العراق . . ونی هذه المرة استثاروا عبدالناصر 
وضربه بالقيادة السورية على أا أ كر تقدمية ولذلك أعطى الأوامر لعبد الحکم 


عامر محشد قواتنا ى سيناء وكان ادف الحقيى من هذا تخويف إسرائيل . . 
ولكن ما لبث زمام الأمور أن أفلت من يديه فى ذلك الوقت كان الكثيرون 
من إخواننا العرب بعایرون مصر بأّہا ترت مضابتق تير ان مفتوحة حى أن عامر 
وهو ى زبارة لباكستان تضايق من المرايدات العربية بالنسبة لمضايق تيران 
فأرسل برقية يطلب فيم إغلاق المضايق . . على أى الأحوال جمعنا عبد الناصر 
على هيئة بلحنة ننفيذية عليا ى أواخر مایو سنة ۱۹۹۷ کان فہا عامر وزکریا حى 
الدين وحسين الشافعى وأنا وعلى صبرى وصدثى سليمان رئيس الوزارة فى 


Y۵‏ عجز القوة 


ذلك الوقت . . وقال لنا:- « إن حشودنا ى سيناء تجعل الحرب متملة /.٠١‏ أما 
إذا أقفلنا المضايق فالحرب مو كدة مائة أى‌المائة » . . ثم التفت إلىعامر وقالله :- 
١‏ هل القوات المسلحة جاهزة يا عبد الحك ؟ فوضع عامر يده على رقبته 
وقال : - « برقبی یا ریس .. کل شی ء على ام استعداد » . 


کنا نعل أن تسليحنا كامل دون شك . . وقد كان سلاحنا بالفعل حينذالك 
قوی عشر ات المرات من سلاحنا فی حرب أ کتوبر ۴ ولذلك عندما سألنا 
عبد الناصر عن رأينا وافقنا بالإجماع على اغلاق المضايق ما عدا صدق 
سليمان رئيس الوزراء ى ذلك الوقت الذى طلب الروى وأن نأخذ فى الاعتبار 
حالتنا الاقتصادية والحطط الطموحة الى م تستكمل وأ كرها لم بنتفذ وخاصة 
بعد قطع المعونة الأمريكية . م بعر عبد الناصر اعتراض صدتى سليمان أى 
اهتمام فقد كان ميالا إلى إغلاق المضايق حى يوقف مزايدات العرب عليه 
وحنى بمحتفظ بمكانته الكبيرة فى الأمة العربية - ومذا أصدرت الأواممسر 
بإغلاق مضابق تيران وسحب قوات الطوارىء الدولية . 


وقد صنع عبد الناصر من كل هذا دراما عنيفة الوقسع فى حبن کان 
السوفييت لايكفون عن التبيه بأن توقيت الأحداث أسرع ما بحب واكن عبد الناصر 
كان مصراً على اندفاعه وأنزل الستار على هذه الدراما الصاخبة بالمو مر الصحنى 
الذى عقده على مستوى عالى وكان قمة بى التحدى والعنف . 


ارتبك الموقف الدولى نتيجة هذا . . وساعد السوفييبت على بابلة الرأى العا مى 
ھا ھی عادہم ی مثل هذه المواقف خوفاً من آن نورطهم ی شیء أو آخسر 
وبدأت إسرائيل فى نفس الوقت تستخدم سياسة الاستكانة والصراخ والاستنجاد . 


بعد إغلاق مضايق تير ان أصبحت الحرب مو كدة ولذلك كنا نتوجه للاجتاع فى 
القيادة العامة بوماً . . كانت هذه الاجتماعات تضم جميع قادة القوات المسلحة 


البحث عن الذات ۲۲١‏ 


بيا كانت قواتنا كلها محتشدة ى سيناء .. وأرسل السوفيبت نى طلب أحدنا فسافر 
إلبم شمس بدران بصفته وزيراً للحرببة . . وثى الكرملين سألوه كيف سيكون 
تصرف مصر لو تدخل الاسطول السادس الأمريكى فأجاب بلا تردد : 
«عندنا ما يدمره » مشيراً بذلك إلى الطائرة نى يو ٠١‏ حاملة الصواريخ وسرعبا 
وهى تحمل الصاروخ ٠٠١‏ كيلو أى نصف سرعة البوينج النجارية . 
وکانت نکتة تندروا بها فى الكرملين كا تندرنا بها حن هنا كثيراً . . المهم عاد 
وزير الحربية من روسيا بعد أن عقد مع السوفيبت صففة أسلحة غير مقيدة 
بزمن محدد کا ھی عادہم > فهدف السوفيلت دام وى كل الظروف أن 
أن يزيدوا الموقف ارتباكاً ولكن الأهم من هذا أن يكون التوقيت نى أيديہم 
هم حى تكون لمم السيطرة وهذا ما جعلى أنخذ ما أحذت من قرارات 
بالنسبة للخبراء السوفييت أو غير هذا فأنا أدرى بمصلحة بلادى منهم . . م 
اتی أرفض أن کون لنا ولى مر يتولى عنا شئوننا . 


ى يوم الحمعة ۲ يونيو صدق جمال عبد الناصر على اللحطة بصفته 
رئيساً للجمهورية والقاتد الأعلى للقوات المسلحة . . هذا إلى جانب أنه كان 
عسکریاً متازاً وخدم وحارب فی سیناء ویعرفھا شبراً شہراً . . وأذکر فی 
ذلك اليوم أن عبد الناصر قال لقائد الطيران صد محمود إن أول ضربة ستقع 
على الطيران . . فالتفت هذا إليه وقال فى عصبية واضحة : يا فندم احنا عاملين 
حسابنا ولن تزيد الحسارة على عشرة ى المائة . . ) 


فى نفس اليوم قال عبد الناصر إن المجوم سيقع يوم السبت أو يوم الأحد 
أو عل أكثر تقدير بوم الإثئين ٠‏ بونيو ققد تقيرت المكومة الإسرائبابة 
وشكلت وزارة انلافية دخحلها موشى ديان وزيراً للدفاع واشترك مع 
أشكول وأجونسون فى عملية تعمية متعمدة حى يوهموا العرب أنه ليس فى 
يهم دحول الحرب ولكن المسألة كانت أوضح من أية تعمية . 

عنسدما وقعت الكارثة يوم ه يونيو علمت أن الحطة الى صدی علا 
عبد الناصر غيرها بعد ذلك عبد الحكي عامر بالكامل . . وکان هذا واضحاً 


۲۷ عجز الموة 


كل الوضوح فقد احتلت إسرائيل العريش مساء ٠‏ يونيو مع ألما م تستطع 
ذلك ی سنة ۱۹٩٩‏ بيا كانت قواتنا نى ذلك الوقت أضعف عشرات المرات 
ما كانت عله فى سنة 1۷ . 

وى يوم الإثنين ه بونيو وبناء على تغييره للفطة أخذ عامر جميم القادة معه 
فى طائرة وراح يفتش على سيناء - ومن الطبيعى أنه عندما يكون القائد العام فى 
ا لجو تصدر الأوامر للصواريخ بالتوقف عن العمل وئى هذه الأثناء ضربت إسرائيل 
جميم مطاراتنا وطائراتنا وهى على الأرض . . وهكذا بمكن أن نقول إن الحرب 
بدأت وانہت وعامر نى الحو . 

کیف علمت انا بالکارثة وکیف استقبلما ؟ فى صباح الإثنين ٥‏ يونيو عرفت من 
رادو أن إسرائيل قد بدأت المجوم فقلت فى نفسى . . حساً . . سوف 
بتعلمون درساً لن ينسوه مدى الحياة - كنت مطمئناً كل الاطمئنان . . فحلقت 
ذقی وارندیت ملابسی على مھل وتوجھت بسیارلی إلى القیادة - كنت قد 
حضرت إعداد الحطة بالكامل وكانت قى بالنصر أكيدة . . فعدننا أكار من 
كافية واللحطة محككة للغاية . . وصلت القيادة حوالى الساعة الحادية عشرة صباحاً 
وشاهدت سيارة السفير الروسى تتقدم سيارتى فقلت لابد أن السفير قد أنى 
ليقدم انيه . . سألت ما الأخبار . . فقال بعض الضباط إننا أسقطنا ٤١‏ 
طائرة إلى تلك الحظة . . قلت : عظم ! . . دحلت مكتب عبد الحك عامر 
فوجدته واقفاً بتطاح حوالیه بعینین زائغتین . . قلت له : صباح احير فلي يرد - 
أعدت التحية فردها بعد دقيقة - على التو أدركت أن نى الأمر شيا . . سألت 
بعض الموجودين فقالوا إن سلاح الطيران قد ضرب بأ كله وهو على الأرض . . 
وبعد قليل رأبت حمال عبد الناصر بخرج من الصالون - م بدأ عامر يلى 
باللوم كله على الأمريكان قائلا إن سلاح الطيران الأمريكى هو الذى ضربنا 
وليست إسرائيل . . ورد عبد الناصر : 

١‏ أنا لست مستعداً لتصديتق هذا الكلام ولا لإصدار بیان رسمی بأن أمريكا 


هى الى اعتدت علينا إلا إذا تيت إلى بجناح طائرة واحدة عليما العلامة 
الأمريكية ) 


البحث عن الذات ۸ 


كان إصرار عبد الناصر على موقفه هذا قوياً لا يقبل الشاك أو التر دد - ولكنه 
علينا وكان هدفه من هذا تغطية الموقف سياسياً أمام الشعب . 1 


من الأمور العجيبة أيضاً الى حدثت يوم ٠‏ يونيو المشئوم أنه بمجرد هبوط 
طائرة عامر وإدراكه ما حدث أرسل نى طلب السفير السوفيبى لكى بطلب منه 
وقف إطلاق النار بعد بدء الحرب بساعة واحدة . . وكان هذا سر وجود 
السفير السوفييى ى غرفة العمليات صباح ذلك اليوم . . ماذا كان بيدى أن أفعل ؟ 
عدت إل بی وبقیت به إلى يوم ٩‏ يونيو وهو البوم الذى حدده عبد الناصرلإعلان 
بیان منه ئى الر اديو والتلفز يون الساعة السابعة مساء - كنت وأنا ئى البيت دام الاتصال 
بعامر وعبد الناصر - فاتصلت بعامر ى الساعة الحامسة مساء فقال لى ى خحشونة 
وضيتق إن إسرائيل قد وصلت إلى العريش واستولت علا . . ۾ أكن أعرف 
ماذا أففل بنفسى . . كنت معتاداً على أن أخرح للمشى أربعة كيلومرات 
بومباً . . ولکن بعد ه یونیو کنت أسیر وحسب . . م کن أدرى کم من الرمن 
أسير - عشرة كيلو مثرات أو أكثر أو أقل لا أعرف . . فقد استولى على 
ذهول غريب لم أعد أستطيع معه أن أتبين الرمن أو المسافات أو حى المكان 
نفسه نى بعض الأحيان . 


وما کان پزید ئی ذهولی ونزق نفسی ما کنت أشاهده یوما من جماهیر 
الشعب وقد امتلأت با اللوربات قادمة من مديرية التحرير أو وهى تسد شارع 
هرم الواسع العريض .. كانت تسر ميراصة والحميع بمتفون وللون 
ويرقصون فرحا بالنصر المزعوم الذى تذيعه عليهم أجهزة الإعلام ساعة 
بعد ساعة , . 


کانت فرحنہم بالنصر تثیر فى نفسى إحساساً قوباً بالإشفاق عليهم والأسى 
همم والحنتق على من كانوا السبب فى خحداعهم وخديعة مصر بأكملها. . 
لقد منبت على الله وأنا أراقب مواكب النصر هذه »› الصادقة الزائفة معاً > أن 
بصيبى بأزمة قلية كالنى أصابتنى سنة ٠٠‏ حتى لا أعيش لأرى حال هذا الشعب 


۲۹ عجز القوة 


اطيب الكربم عندما في على الحقيقة ويرف أن هذا اتصر الى زينوه فم 
ليس إلا كارسة رهيبة نرلت بهم . 


ف يوم ۷ يونيو اتصلت تليفو نيا بعبد الناصر فوجدته ى بيته يتابع سر المعركة 
عن طريتى القيادة . . الحقبقة أنى ذهلت . . لماذا لم يتول عبد الناصر القيادة 
بنفسه یوم ٥‏ ونیو ؟ صحیح اننا کنا قد فقانا الطیران ولکن کان ئی إمكاننا 
أن نقف ى خط المضايق . . م لاذا وقف مكتوف الأيدى أمام القرار الذى 
الذى أصدره عامر للقوأت بالإنسحاب غرب القناة ؟ فليس هكذا يكون 
الإنسحاب - أى عسكرى بعرف أن الذى ببلغ بقرار الانسحاب هو مدير 
العمليات الذى عليه بدوره أن يضم اللحطة اللازمة والجحدول الرمى المناسب 
لتنفيذ الانسحاب ويعطيه للوحدات لتنسق كل وحدة انسحابها حسب اللحدول 
واللعطة . . ولكن هذا لم بمحدث ولذلك كان أمر الانسحاب الذى أصدره عامسر 
هو ى الحقيقة أمراً بالانتحار . . 


هذه الصورة كانت واضحة عسكرياً أمام عبد الناصر فلماذا لم يتصرف 
ولاذا لم بتدخلل وأقول مرة أخرى لاذا م يعزل عامر ية 0 ويو 
وبتولى هو القيادة أو يعهد بها إلى قائد آحر ؟ لا إجابة . . فقط علامة 
الاستفهام الى تظھر ف الأفق كبيرة واضحة كلما كان الأمر عند عبد الناصر 
كم تساولانى هذه عن عبد الناصر فقلت له على التليفون : - 


« يا جمال ما تحاول تنقذ ما بمكن انقاذه . . المسألة فى وشك على أى 
حال فلماذا لا تطلب من عامر أن يبى ى بيته وتقعد أنت ى القيادة 


وتشتغل ؟ ) 


قال : « والله یا أنور أنا عرفت أنه أعطی أمر بالانسحاب وقلت له إزاى تعمل 
کده با عبذ الحكى - ليه ما تقفش ى خط المضايق قال لى الحط مش جاهز؛ : 


البح عن الذات ۳ 


وکان الہود قبل هجومهم قد أنشأوا ثلاث خطوط دفاعية للرجوع إليها 
إذا تطورت العارك ضدهم وكانت الصور الفوتوغرافية تعرض علينا 
وحن نزور القيادة قبل ٠‏ يونيو . . 


أما نحن فل يكن حتى حط المضايتق - حط وسط سيناء - وهو المفروض أن 
بون مستعداً فى حالة السلم وى حالة الحرب- لم يكن فى الحسبان أن يعمل . . 


عاودت الاتصال بعبد الناصر يوم ۸ ونيو فقال لى : « إن الوضع قد انى 
فقوات إسرائيل نى طريقها إلى القنطرة شرق بعد أن احتلت العريش 
والططريق مهد ولا مقاومة على الإطلاق . . المسألة كلها مسألة ساعات 
فليلة وتحتل القنطرة هى الأخرى وقواتنا فى شرم الشيخ صدر ها الأمر 
بالانسحاب حى لا تدمر - وبذلك بدأت إسرائيل ترحف على سيناء من 
الحنوب أيضاً ) . . 


وى نفس اليوم علمت من عبد الناصر أيضاً أن الفرقة الرابعة المدرعة وهى 
أفضل الففرق عندنا قد عبرت من الغفرب لاشرق حسب أوامر عامسر 
فدمرت . . وبذلك انت فواتنا المسلحة وحلت الفوضى .. ترك ال حنود 
الدبابات والعسربات وفروا إلى غسرب القناة بل وصل بعضمم أسوان تطاردهم 
طائرات العمدو فزيدهم رعباً على رعب . . 


وى يوم الحمعة ٩‏ يونيو بيا أنا جالس إلى جانب الراديو ى حالة الشرود الى 
كنت فما سمعت بياناً من القيادة العامة يقول إن الود قد عبروا الضفة الشرقية 
إلى الضفة الغفربية ويشمد العام على ذلك - كان بياناً كله استخذاء واستسلام 
ومهانة نما جعل الدم يغلى ى عرو فقمت للتو وارتديت زى المقاومة الشعبية 
وأخحذت بندقيى ذات التلسكوب وركبت عربة فيات صغيرة كنت قد استع رما 
من الحابرات ومضيت لأحارب معركى - فقد كان من الأشرفل أن أموتوأًنا 
أقاتل اعدو من أن أقبع نى دارى بلا عمل . . توجهت إلى مجلس الأمة 
وکنت ف ذاك الوقت رئيس الجلس فأصدرت تعلیمانی إلى أمين عام الٰجلس بأن 


۲۳۱ عجز الموة 


مخطر جميع النواب وخاصة الذين همم ثقافة عسكرية بأن مع كل واحد 
مہم من مائة إلى مائی رجل . . کل ئی دائرته وأن يقوم بتجهيزهم لمقاومة 
الإسرائيليين ى المكان الذى أحدده مم . . ذهبت بعد ذلك للقاء عبد الناصر 
فوجدته جالسا ى حجسرة مکتبه ى بيته عفشية البكر ى فقلت له : - 


وات قافا ها س ايه ؟ لازم يا جمال تقوم علشان نوديك الصعيد 
لان احنا حنکل المقاومة من هناك . . وحى لوسقطت القاهرة ضرورى 


رویت له ما فعلته ى مجلس الأمة وكيف أعددت النواب للمقاومة الشعبية 
م سالته ° 


E‏ سمعت البيان الأخير بتاع القيادة ؟ 


« أقعد يا أنور . . أقعد 


قلت له : - أقعد إزاى يا جمال ؟ دانت قعادك هنا غلط - أنت ضرورى 
تكون نى الصعيد دلوقت عشان أنت حتكون رمز للمقاومة وزى ما قلت للك 
ضروری محارم لغاية ما نفى كلنا أو نفنيهم كلهم وما تنساش أن الكثافة السكانية 
سلاح فی أيدينا وسلاح قوی جداً. . 


قال لى : « والله أنت مسكين يا أنور . . زيك زى الشعب تمام . 
أنت صدقت البيان ؟ أا عارف البیانات بتصدر إزای . . دی کلھا کلام 
فارغ . . الود ماعدوش إلى غرب القناة » آنا سمعت‌البيان زيك وقلت لزكريا 
يا زكريا روح القيادة وشوف لى إيه الحكاية لأنى أنا عارف القيادة انفلت عيارها 
واہارت وانہت خلاص - زكريا راح القيادة ورجم قال لى ضباط من ضباطنا 


البحث عن الذات ۳۲ 


هم الى عبروا القناة من الضفة الشرقية إلى الغربية ما شافوا اهود قدامهم 
على الضفة الشرقية . . ما مالكوش أعصامم وراحوا ضاربين فم بالمورتر 
فردوا الود بغارة جوبة على مصنع بوبات ى الإساعيلية - أقعمد يا أنور 
أقعصد - أنت مش محتاج تحارب - العملية خلصت خلاص - الدور مرسوم 
بين إسرائيل وأمريكا وأهو اتنفذ نمام . . يقعدوا على الضفة الشرقية لكن 
ما يدحلوش الغربية لاعتبارات كثيرة أهمها خطورة الكثافة السكانية ‏ 
وعلى العموم هم عاوزين إذلال لنا أكر من كده أيه ؟ أقعد - أقعد معايا 
لا أحلص البيان الى هأذيعه الليلة دى . 


جلست وقرأت البيان قبل أن بقرأه أى إنسان آخحر - وى هذه الأثناء ‏ 


اتصل عامر بعبد الناصر وقال له على التلبففون  :‏ 
- حطى نى الطاب معاك . 


رد جمال قائلا : - « سيب با عبد الحكي أعمل آخر عملية لوحدى . . 
آنا بأخلص مسئوليى وبعسد ذلك إذا كنت عاوز تدم استقالشك ابى 
قدمهاأ . , ) 


أفهم الدافع وراء طلب عامر الغريب هذا . . ولكن بعد فنرة أدركت ٠‏ 
أنه کان بخشى أن يبرئ ناصر نفسه نى البيان فيصبح عامر المسئول الوحيد .. 

لكن م يكن ما توقعه عامر صحيحا فالبيان واضح وفيه بقول عبد الناصر 
إن هناك قوة واحدة تريد أن تحكم مصر والعام وهى أمريكا وأنه لا يستطيع 
أن يما إلى ما تطلب ولذلك فليس أمامه سوى أن يتنحى ويعهد برئاسة الدولة 
إلى زميله زكريا حى الدين . . 


بمجرد أن انمى عبد الناصر من إلقاء حطابه القصير كانت شوارع القاهرة 
قد امتلات ماهر الشعب بحيث م يعد هناك موضح لققدم - نساء ورجال 
وأطفال من جميع الطبقات ومتلف نواحى الحياة . . وحدت بيهم الحنة 


۳۴۳ عجر القرة 


فأصبحوا كتلة واحدة تتحرك بإيقاع واحد وتتكل بلسان واحد . . الكل 
بطالبون ببقاء عبد الناصر ‏ فالكارثة عظيمة . . إذ فجأة عاد الزمن إلى 
الوراء ى غمضة عين . . فدلا من الاستعمار الإمجليزى سوف بكون هناك 
استعمار أمريكى . . هكذا أوحى خطاب عبد الناصر إلى الشعب فحرك لواعجه 
وأهب شعوره وأعاد إليه إرادة الرفض الى هى من أمضى أسلحته عبر آلاف 
السنين . . فخرج بتحدى الفرية ويعلن رفضه للانصياع لأية إرادة أجنبية 
مهما بلغت قو ما لقد ضربت قواته المسلحة ولكن إرادة الشعب لم ولن تضرب .. 


سبع عشره ساعة کاملة ويي الشعب تر فص أن ترك آما کنا ف 
شوارع القاهرة . . وقد نسيت كل شىء.. الطعام والشراب والمبيت والأوى . . 
نسیت کل شی ء إلا شيا واحداً فقط وهو التمساكف بو حدما وحدی إرادة 
الدولة العظمى الى تريد أن تتحكم فيا . . 

اتصلت بعبد الناصر أ كر من مرة وى كل مرة كنت أجده أسوأً حالا عن 
ذی قبل . . کنت أشعر أن صوته صوت رجل يتكلم من غياهب الماضى . . . 


لابند أنه ى الففراش وأنه بعانى كثراً » فأهم ما لدى عبد الناصر 
ھی کبریاوٴہ ولقد طعن فیا کا ٺم بحدث له من قبل . . فبعد أن کان العال 
يلهث وراءه عندما عقد موّره الصحنى المشور أصبح الناس الآن فى كل 
مکان ئی العام یہ کون عليه ويسخرون منه » ولذلك کان ه ونيو طعنة أصابته 
ف الصمم فانمى . . ومن يعرف عبد الناصر لابد أن يدرك أنه ٺم مٽ يوم 
۸ سبتمبر سنة ۷١‏ بل مات يوم ه يونيو سنة ٩۷‏ » بعد المعركة بساعة 
وأحدة . 


هکذا کان يبدو بل وظل يبدو لفرة طويلة .. الميت الحى .. صفرة 
اموت تغطى وجهه ویدیه رغم انه کان یسر وبتحرك وینصت ویتکا . , 


الفصل السابع 
شترة انتقالية الكناح من |بجلالبقاء 


م تكن الفعرة ما بين يونيو ٦۷‏ وسبتمبر ۷١‏ غنية بالأحداث ولكا كانت 
فثرة معاناة رهيبة لا أعتقد أن مصر شهدت مثلها ‏ فقد كانت المعاناة وليدة 
الإحباط على المستوى القومى والسياسى والعسكرى نما جعل الكفاح من أجل البقاء 
السمة المميزة هذه الفترة . . فليس مثل الإحساس بالإحباط شىء بمحفز الإنسان 
إلى أن يكافح من أجل البقاء . 

صحيح أن هذا الكفاح أخذ أشكالا متعددة ولكا كانت دف جميعاً 
إلى شىء واحد وهو نخطى العقبات الى تعرضا حى تسرد كيانما وتستعيد 
وجودها فتبی . : 


وكثيراً ما نجد هذه الحاولات تتشابك وتتصارع ميث يصعب بيبز خطوطها 
بعضما عن البعض . . فمثلا جد أن كفاح عبد الناصر من أجل البقاء بطلا عظيماً - 
ها كان قبل هزيمة يونيو يتصارع مع إصرار عبد الحكى عامر على البقاء 
قادا عاماً لقوات المسلحة - بتشابك مع الرغبة فى إعادة بناء الققوات 
المسلحة ويتشابك بشكل أو باحر مع تعمد السوفييت أن بظلوا هم سادة 
الموقف بمنحون ونعون كما يشاوون . . 


فخروج الشعب ی ٩‏ و ٠١‏ يونيو وإصراره على عودة عبد الناصر إلى الحكم 
م يكن فى الواقع إلا صورة من صور الكفاح من أجل البقاء . . بقاء مصر 
الأرض والشعب والإرادة . . رغم كل شىء . . فإلى أى مدى حققت مصر 
عزيتها على البقاء وإلى أى مدى تصارعت هذه العزبمة مع عزائم أحرى 
كانت هى أيضاً تكافح من أجل البقاء ؟ 


يوم ٠‏ يونيو وأنا بمكنى مجلس الأمة سمعت صوت قنابل تفجر قريبة 
منا - كانت الساعة الثانية عشرة ظهرا › فلما سألت قالوا لى إن البوليس 
يفجر قنابل دخان على السفارة الأمريكية ليفرق جموع الشعب الى التفت 
حوها لتحرقها . . فاتصلت فوراً بعبد الناصر وجعاته يستمح إلى الإنفجارات 
وحكيت له القصة . . م قلت : - 


5 الجحموع دی بی ها دلوقی. اکر من ۱۷ ساعة فى الشوارع 
هل تحب يا جمال أن ترق القاهرة تانی زی یوم ۲۹ ینایر سنة ۱۹۰۲ ؟ إحنا 
على وشك كده دلوقت - لازم ترجع يا جمال لأن إرادة الشعب هى الصمود 
ومفيش هروب من هذه المسئولية الہارده . . 


اقتنع جمال فرد على" بالموافقة . . ولکن صوته کان بعیداً کأنه بأتی من أعماق 
القر . . ولم يحض وقت طويل بعد ذلك حی اتصل لى مستشاره الصحى 
ليبلغنى بيان عبد الناصر الذى بقرر فيه العودة فكتبته وأمرلهم نى امجلس 


كنا قبل ذلك قد قررنا عدم قبول استقالة عبد الناصر فلما اكتمل الاجتماع 
أعلنت للأعضاء أن عبد الناصر قد قرر العودة بناء على رغبة الشعب وأنه كان 
بوده لو يستطيع أن يقرأ عليهم القرار بنفسه . . وكان هذا أثر راع على 
النواب فتملكمم فرحة مفاجئة صفقوا معها وهللوا وصرخوا وبكوا . , 


۳۹ فير ة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


+ #0 


أن جهز وا استقالهم ومن ضما استقالى حى نعطى الفر صة لعبد الناصر لاختيار 
معاونيه ئى هذه المرحلة الحرجة وكفانا الصراعات وما أدت إليها من هزعة 
وإحباط . . فوافقق ورا جميعاً . . | 


بعد ذلك بفرة وجيزة اتصلت بزملالی نى القيادة جميعا وطلبت مهم 


اتصلت بعبد الناصر وأخبرته با حدث وأن الاستقالات كلها جاهزة ما عدا 
استقالة عامر (الى وعد بإرساها إلى عبد الناصر مباشرة ) فطلب إلى“ عبد الناصر 
تأجيل إعلان الاستقالات لأا لو أعلنت فسوف بحس هو بأن الدنيا كلها 
ابارت وسوف يكون هذا إحساس الشعب نفسه أبضاً . . لم أقتنع بكلامه 
فناقشته فيه ولکنه عاود الرجاء بتأجيل إعلان الاستقالات حى بہتدى إلى 
نقطة البداية . . 


فکھا قال لی م یکن یعرف - بعد کل ما حدث - من أين يدا . . 


ی يوم ۱١‏ يونيو اتصل لى عبد الناصر وقال إنه قد اهتدى أخيرا إلى نقطة 
اليداية وهى إعادة ناء القوات المسلحة › ولکنه فوجیء بعدد كبير من الضباط 
فى بيته بطلبون منه عودة المشير عامسر . 


حاول عبد الناصر الاتصال بعامر ولكنه كان قد اختى فأمر بصرف الضباط . . 
جاءت إليه بعد ذلك أخبار بأن البوليس الحرلى بتحرك من قشلاق الحلمية 
ى طريقه إلى بيت عبد الناصر ليطالب بعودة عامر - فى ذلك الوقت لم يكن 
لدى عبد الناصر أى حرس » فالحرس الحمهورى كان قد اشرك ى المعركة 
وعاد إلى الإسماعيلية ولكنه م يصل إلى القاهرة بعسد. . 


كان عبد الناصر كا هو معروف كثير الشك بطبعه وخاصة إذا كان المي ضوع 
يتصل بأمنه الشخصى . . وريا كانت هذه النظرة إلى الأمن الشخص وراء 


البحث عن الذات ۲4١‏ 


كل الإجراءات الاستشنائية الى حدثت وتطورت من مرحلة إلى مرحلة حى 
ناء كاهل الناس بثقلها . . فلما سمع بأن البوليس الحرلى قادم إلى بيته ‏ 
وهذه روایته لى - أخذ طبنجة ووضعها جوار فراشه وجلس ينتظر . . وف 
هذه الأثناء حاول الاتصال بعامر مرة أخرى ولكن دون جدوى فاتصل محمد 
فوزى رئيس أركان حرب القوات المسلحة نى القيادة الذى أخبره بأن هناك 
٠‏ ضابط وأربعة فرقاء متجمعين نى القيادة ويطالبون بعودة عامر - 
على الفور أصدر عبد الناصر أمره إلى فوزى بأنه قد عينه قائداً عاماً للققوات 
المسلحة وعليه أن يبلغ الفرقاء الأربعة بأن عبد الناصر قد استغى عن خدمام 
م يتصرف مع الستمائة ضابط فيصرفهم أو يلنى القبض عليهم . . نففذ فوزى 
الأوامر وبلغ عبد الناصر بذلك فطلب منه الحضور لمقابلته ومعه عبد المنعم 
رياض مساء نفس اليوم . . حيث وضعوا اب لحدول الزمى الذى مقتضاه يعاد بناء 
القوات المسلحة . . وكان ذلك أول عمل بباشره عبد الناصر بعد عودته . 
ويعبر به عن الكفاح من أجل البقاء . 


و ی ع ا 2 .“ ID‏ 
وک وو ایہر .یک ہھے و ہے اھ ے کک 


دهم إحسامی بالمزيمة نفسى بححيث استغرق شعورى فكنت أعيش اهز عة 
ی بقظی ومنامی . 1 وکنت ی کل یوم مر أتکشف أبعادها فیتمزق صدری 
ولکی لا أعرف ماذا أفعل . 

حبست نفسی ی بیتی بامرم ثلاث أسابیع كاملة عشہا ى عرلة تاممة 
عن الناس أتأمل ما حدثوأنحمل على مضض حماة التشكيك فى قواتنا المسلحة 
وهى الحملة الى كانت تشن علينا بضراوة من العمدو والصديق على حد 
السواء . 

كانوا يقولون إن الحندى المصرى لا يصلح للقتال وآنه لن تكون هناك 
معركة أخحرى نسترد با أرضنا وكرامتنا وهذا معناه اموت والدمار لشعبنا 
إل آ لاف السنین عیث ننہی کا انہى المنود الحمر ی آمریکا . . آی هوان 
هذا ؟ وأية مذلة ؟ لقد نشأت على حب مصر والإبان المطلق بالإنسان المصرى 
فهل يذهب کل هذا ئى لحظات ؟ وإذا ذهب فسوف أذهب آنا الاخر , 
لن أعرف بعد ذلك من نا وان أتعرف أبداً عل ذاتى بل سأعيش فاقد 
الکیان ھم على وجھی غریباً بین غرباء . . فف المحياة إذن؟ ! 

کان لابد من اللحروج من السجن الذى وجدت نفسى فيه فجأة . . و وهنا 
تغلب حب لبقاء مصر على کل شیء آحر فقررت أن آری بنفسی بعض 

a ا‎ 

اتصلت‌فوراً ' عستشي المعادى العمسكرى . . رد على القائد فسألته إذا كان عنده 
اد ن حار سوا فی ناء فأجاب إن عنده لواء اسمه کال حسن على . . کان 
قائداً للواء دبابات حارب نى سيناء ومعه بعض ضباطه وهم ى المستشى على 
وشك إجراء عمليات جراحية له ولمم . . قلت القائد : انتظر سأكون معكم 


البحث عن الذات :3 


حالا وأخذت سیارتی وتوجهت إلى مستشنى المعادى . . سألت كمال حسن على . . 
قل لی با کیال بصراحة : انت حاربت نی سیناء ؟ قال لی : أیوه با افندم وعملت 
هجوم مضاد يوم ۷ یونیو قلت له : « طیب طمى . . سلاحنا کان ناقص؟ ) 
فال لى : « أبداً! الطلقة بتاعتنا مش بس كانت بتصيب الدبابة . .دى كانت من 
عنفها بتقلا » . . قلت له : « طب احكى لى على اهجوم » فقال - مشيراً إلى 
ضابطین صغیر ین کانا ف انتظارى معه قبل إجراء العملية هم - : ( دعهم يمصول 
عليك ما رأوا وما حققوا . . فهم الذين فعلوا كل شىء أما أنا فكان 
عملى يقتصر على إصدار الأوامر . .) 

كنت قد سمعت عن المجو م المضاد الذى قام به لواء مصرى يوم ۷ يونيو . . 
صحف العام كلها آشادت به » وحی موشی دیان کتب عنه ولکن اب حمیع 
کانوا يعتبرونه مجهوداً فردياً - أمراً شاذاً لا بصح أن يقاس عليه استعداد 
قواتنا المسلحه أو قدر ا على القتال . . 

ولکنی بعد أن أدرت حواراً طويلا مع ضباط اللواء وقائدهم ارکٹ 
الحقيقة وهى أن كل ما قام به اللواء من بطّولات كان يجب أن يكون القاعدة 
وكل ما عسداه الاستثناء لولا تخبط القبادة وضعفها . . فققد اتضح أنه 
بناء على أوامر القيادة المرتبكة قط اللواء فى الثلاث أيام الأولى ٠٠٠١‏ كيلو 
ى عملية ذهاب وإياب فقط من شأما أن تضعف قدرة الدبابة على السير . 
ولكن هذا م إعنعهم من إسقاط ۷ طائرات للعدو. . ورغم السيادة احوية المطلقة 
لإسرائيل م بفقد هذا اللواء إلا ٠١‏ دبابة على مدى ثلاثة يام - أى خمس 
قوته فط . . 

١‏ إذن فى حرب 1۷ لم يكن ينقصنا الشدريب أو التكتيك أو السلاح أو 
القدرة على القتال . . الحمد لله . . فالمسألة كلها كانت مسألة إهمال من 
القيادة » . . هکذا وجهت کلامی إلى الضباط وقائدهم وتركهم لأطباء المستشى 
وانصرفت لأقضى يوماً من أسعد أيام حيانى وهى قليلة جداً بعد حرب ٥‏ يونيو 
سنة ٩۷‏ وقبل ٦‏ أكتوبر سنة ۷۳ . . وكان مصدر سعادى أنى عرفت الحقيقة . 

بعد ذلك وف‌يوم ۲١‏ نوفمبر سنة ۱۹٦۷‏ على وجه التحديد عرفت أن جنو دنا 
قد استوعبوا الأسلحة الى أرسلها لنا السوفيبت بعد الزبعة ى ه شور وكان مقدرا 
ها أن تستوعب فى ثلاث سنوات تكون فا الأحوال قد هدأت » فلم يكن 


4 فترة انتقالية الكفاح ر البقاء 


ى نية السوفييت أن تكون هناك معر كة ثانية وإنيما كانوا بجاملون عبد الناصر 
لوقفته ضد أمريكا والإمبر يالية ومحر صون على بقاء الوجود السوفييى ى المنطقة - 
ھذا کل ما ئی الأمر . . ولکن خاب ظہم کا خاب ظن الكثيرين غيرهم فبعد 
أن عبن عبد الناصر محمد فوزى قائداً عاماً للقوات المسلحة وعبد المنعم رياض 
رئيس أركان حرب وأحمد إسماعيل قائداً للجة فتحت مراكز التدريب 
على الفور وعملت على أحسن صورة - وهذا جد يكتب لأولادنا ف التاريخ 
فليس من السل أن تجد جيشاً يهزم هذه المزيمة م ينمض ليستوعب ية ضخمة من 
الأسلحة فما لايزيد عن خحمسة شور ویقف با على خط دفاعی کامل طوله 
کل عر من بو رمت الا إل الرس جرا عل اهاد ارد ای دران 

کر فرحت بجا رأيت فقد أكد إعانى بأن قواتنا المسلحة ذهبت ضحية فزي 
ونیو سنة ٩۷‏ ول تكن آبدا أحد اسباجا, . وما يدل على ذلك عماياً أن مواتنا 
ان ستمر أكار من شر وبضعة أيام . فى أغسطس سنة ٦۷‏ وقعتث 
معركة رأس العش الى تصدت فما قوات الكوماندوز المصرية لقوات إسرائيلية 
من القوات اللحاصة وأبادها ومنعما من التقدم نحو بور فواد وهى شاطىء 
بورسعيد الشرتى » وشمد هذه المعركة جمع من محطات تلفزيون أمريكية 
استقدمهم اهود معهم لتصوير دخوطمم بورفواد م لم يلبثوا بعد الضرب العنيف 
من قواتنا والسائر الشديدة الى لحقت ہہ أن احتموا برجال التلفزيون 
الأمريكى لوقف الضرب . 

طبعاً لم نكن بعد قد استعدنا قواتنا بالكامل ولكن كانت ال لحذوة ما زالت 
متقدة . . فی ۲١‏ أكتوبر من نفس السنة ( ۱۹١۷‏ ) قامت زوارقنا الحفيفة بضرب 
لمدمرة الإسرائيلية إيلات فشطر ا نصفين وأغرقتما نى مياه بورسعيد حيث 
ما زالت ترقد نى الأعماق . 

ولكن حنى قبل معركة رأس العش وقبل إغراق إيلات كنت قد تبقنت أنى 
ما زلت بين أهلى فى مصر الأرض الطيبة الى لا وجود لى بدونما . . وأن واجى 
ى المياة هو الكفاح من أجل بقائها . . ليس فقط لأنما بلدى . . بل لألما فعلا 
تستقحق البقأء . . 


من صور الكفاح من أجل البقاء فى تلك الفترة صورتان كل مما نختلف 
عن الأخری ولکہا تحمل طابعاً ميزآً له مغزاه . , ` 


الصورة الأولى وهى خاصة بالسوفييت تروى قصة مساعدانهم الحربية لنا بعد 
المزعة فقد أرسلوا لنا من الأسلحة ما استوعبه احندى المصرى نى خمسة شور 
کا سبق أن رویت . . ولکن م يكن فى هذا الكفاية فقد کنا مقدرين ثلاث سنوات 
على الأقل لكى نومن بلدنا ونرد العدوان . . فأرسل عبد الناصر إلى السوفييت 
يطلب المزيد من العون. . أرسل مرة ومرات ولكن لا استجابة بأى شكل من 
الأشكال . . فقد كانت خطمم أن يسدوا رمقنا بالقدر الذى يكفل همم الوصاية 
علينا ومحقق همم البقاء ف المنطقة وهذا هو الأهم . 


کنا ی أغسطس وکان تيتو قد نى لزيارتنا زيارة ودية ليواسينا ويشد أزرنا 
وقد کان صدرقاً شخصياً لعبد الناصر ولذلك ذهلت عندما رأيت عبد الناصر 
بفقد أعصابه مع تبتو وبقول له بعد أن كفر بالسوفييت : روح لاسوفييت 
أرجوك وقل مم أنا مستعد أقبل المزبعة وأقبل أى شىء ولكنى لا أقبل هذه 
المعاملة مہم أبدا . . 


٠‏ لا أعرف ماذا فعسل تيتو بعد ذلاف ولكن الذى أعرفه أن القادة السوفييت 
م يغيروا موقفهم فكل ما كان همهم هو الحفاظ على البقاء فى المنطقة وقد 
حقق همم ما أرادوا . . 


الصورة الأخحرى وهى أكر إشراقاً هى صورة مو مر القمة العر نى الذى 
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عقد باللحرطوم فى نفس السنة . . م يكن عندى أمل كبير نى الموتمر ولكتى 


عبد الناصر بصورة لا تقل عما حدث ی مصر یومی ٩‏ و ٠١‏ يونيو . . 


طبع حرج الشعب لتحية باق الملموك والرؤساء العرب ولكن استقبال 
الشعب لعبد الناصر كان يفوق كل وصف حى أن مجاة التابم أو النيوزويك 
لا أذكر وضعت صورة عبد الناصر على الغلاف وكتبت تحت الصورة ( ية 
المهزوم ) غير مدركين سر ارتباط الشعوب العربية بعبد الناصر فقد كان 
فى نظرهم رمزاً نلحفاظ على الأمة العربية ضد أى تدخل آو عدوان خارجى . 


کانت علاقتنا مع ا الدول العربية حبنذاك علاقة خحصومة وخاصة 2 
الملك فيصل عاهل السعودية الذى هاجمه عبد الناصر وندد به ى كر من خطاب 
له ولذلك كان الموقف حرجا بالنسبة لعبد الناصر . . فها هو نى النهاية يلجا إلى 


تفت فبصل هذه الحقيقة فعندما بدأوا الحديث عن الدعم المالى لمصر 
مقابل إغلاق قناة السويس . . أخد فيصل البادرة فققرر أن تدفع السعودية 
٠١‏ مليون جنيها سنويا كما تقرر أن تدفع الكويت ١ه‏ مليون سنويا وليبيا 
۰ ملیون سنويا . . 


أما قرارات المو تمر فيما عدا ذلك فكانت لا صلح ولا اعراف بإسرائيل 
ولا مفاوضات معها فإرادة الأمة العربية كلهأ هى الصمود . 


وکانت هذه هى المرة الأول ف التاريخ الحدیث الى e‏ فىه الأمة العر بية 
على الكفاح من أجل البقاء . 


كان تعيين محمد فوزى قفائداً عاماً للقوات المسلحة القرار الوحىد الذى 
استطاع عبد الناصر أن بتخذه بعد سنوات عديدة من الصراع مع عامر . 
طبعاً لم يستقبل عامر هذا القرار بأى ترحيب » فى أول لقاء له مم عبد الناصر 
بعد ذلك رفض منصب نائب رئيس الجمهورية الذى عر ضه عليه عبد الناصر 
وتمسك بأن يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة الأمر الذى م بقبله 
عبد الناصر على الإطلاق . . 


تدخحل بعض وسطاء اللمير فى الموضوع وأقنعوا عامر بأن يذهب إلى 
(أسطال) بلدته ى الصعيد ويقم با إلى أن تستريح أعصابه وفعلا أخذ عامر 
بالوصية وذهب إلى بلدته ولكنه عاد بعد أسبوع إلى مازله بالحيز ة وبدأً الاتصال 
بالضباط وتكوين ما بمكن أن نسميه جة معارضة لعبد الناصر » وليته اكتى 
بهذا ولكنه جمع الكثير من الأسلحة فى بيته وراح يعقد الندوات مم الضباط 
الأوضاع الداخلية والإجراءات الإستفنائية الى أدت إلى إذلال الناس وضيقهم 
بالنظام کله . . 


مم يکن من السہل تصديتق ذلك فا لحميع يعرفون أنه كان وراء بحنة 
تصفية الإقطاع والبوليس الحرلى وهى أجهزة أهدرت كرامة الإنسان 
واستفحل شرها إلى أن جاءت المزية فخلصت الناس ما ولو إلى حين ٠‏ ولكن 
هذا لم بنع الناس من الاستماع إليه أو إلى مجاملته فازداد إمعاناً فى الإتصالات 
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بالضباط وبأعضاء مجلس الأمة الذين كانوا بنقلون ما يدور بينه وبينهم إلى 
شاکين متبرمين فل أجد بدا من الاتصال به ونصحه بأن يكف عما يفعسل 
حفاظاً على مصر ووحدة الصف وإشفاقاً بعبد الناصر وما هو فيه من محنة . . فدعوته 
إلى العشاء عندی نی البیت ورحبت به واستقبلته اسری حسن استقبال کا کنا 
نستقبله دانماً عندما اتی لزیارتنا . . ولکی لاحظت أنه قد تغير تغير ا كاملا . , 
كان قد فقد الثقة فى نفسه وفقد معها استقباله للحياة وأصبح شخصية مهزة 
تكاد تكون مفقودة الكيان »> وقد آلمى هذا كثيراً وخاصة عندما التفت إلى 
وأبنائی یداعبونه کعادہم وقال : اتم ہتکرمولی قوى يا جماعة . . أسه لغاية 
دلوقی تکرمونی ؟ فقلت له : دلوقتی بعی ايه یا عبد الحک ؟ عاشان نت 
ما بقتش قائد عام ؟ هو أنا كنت صاحبك عشان انت کنت قائد عام ؟ ده 
برضه کلام حد يقوله . . ؟ ) 


ئى بماية لقائنا رجوته أن يقبل منصب نائب رئيس جمهورية الذى عر ضه 
عليه عبد الناصر ولكنه قال مجفوه : لا . . طول ما جمال عبد الناصر بيشتغل 
رئيس جمهورية أنا لازم أشتغل قاد عام القوات المسلحة . . لا كده 
لا بلاش . . 


بعد ذلك نى أغسطس أثناء زيارة تيتو لنا استدعانى عبد الناصر وحن 

فى قصر رأس التين بالإسكندرية فذهبت إليه . . ووجدت علامات الحيرة على 
وجهه قال : « والله نا عايز أقول لك على موضوع يا أنور . . أنا مشغول 
قوى بحكاية عبد الحكم وأنا اتكلمت مع تيو وحكيت له الحكاية كلها . , 
تيتو قال لى ضرورى تأخحذ إجراء نى العملية دى وإلا البلد مجروحة وبعدين 
أى صراع داخلى وخصوصاً إذا كانت فيه القوات المسلحة . . حيتوسم وبنقلب 
إلى صراع کبیر » قلت له : يا جمال أنتسمعت مننا كلنا رآينا ى الو ضوع 
ده وفعلا ضرورى أنت بالذات تواجه عبد الحكيم باللى بيعمله ونحسم الو ضوع 
مایا ) قال : « فعلا آنا لازم أخحد إجراء . .) 


البحث عن الذات £۸ 


کان ذلك نی ٠۳‏ أغسطس ولم بفصح عبد الناصر عن نوع الإجراء 
الذى سيتخذه ‏ كل ما حدث أن الإجراء تأجل إلى يوم ٠٠‏ أغسطس . 
تردد رغم خحطورة الموقف ؟ هنا مرة أخحرى تظهسر علامة الاستفهام 
الكبيرة ى كل ما بختص بالعلاقة بين عبد الناصر وعامر . 


کان عامر يعرف جيداً أن لا شىء بغبظ عبد الناصر مثل الحديث 
عن الديعقراطية وأنه ديكتاتور . . فلجاً إلى طبحم الاستقالة الى كان قد قدمها 
لعبد الناصر سنة ٦١‏ ى شكل كتيب ووزعها على أوسع نطاق لیعلن فا أنه 
لا يمن بحكم الفرد وأن لابد من إعادة الأحزاب . . كلام لا يمن به 
عامر بل ولا يطراً على فكره . . ولكن كانت آثاره على الناس غير حميدة 
فانتشرت الإشاعات بأن الأحوال الداحلية غير مستقرة وأنه من المنوقع حادوث 
انقلاب فى أى وقت . . لدرجة أن رجا كوب مالك) مندوب روسيا فى مجلس الأمن 
كان فى زيارة لمصر فطلب مقابلة عبد الناصر ليحذره من ان عدا سحدث 
انقلاب عسکری ئی مصر . 


ى هساءه الأثناء كان عامر قد جعل من بيته المطل على النيل فى اليزة 
قلعسة بكل معى الكلمة مما جعل عبد الناصر يقرر أخيراً تحديد إقامة عامر 
ی بیته بعد أن تسحب منه جميع الأسلحة وبناء عليه أرسل إليه يطلب 
حضوره للقائه ف مزله مساء الحمعة ٠١‏ أغسطس . . وقال لنا : « اسمعوا 
يا جماعة أنا عاوزها جلسة مواجهة وأنم تكونوا موجودين » وفعلا أن 
وزكريا حى الدين وحسين الشافعى كنا موجودين ى هذه الحالسة . 

وکانت تر تبات عبد الناصر أنه مجرد وصول سيارة عامر ونزوله مني 
ودخوله إلى الصالون تزع ما الأسلحة ى هدوء ويلى القبض على من فبا 


من حراس م تستېدل بسیارة آخری تقله إلى بيته حيث يبن فيه تحت اليراسة . 


وف نفس الوقت کان عبد الناصر قد کلف عمد فوزی القائد العام 
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وعبد العم رياض رئيس الأركان بإخلاء بيت عامر من الأسلحة والضباط 
والحود المرابطين فيه بحيث جد البيت عند عودته خالاً إلا من أسرته والضباط 
امكلفين محراسته . . وفعلا تم ذلك . . أنى عامر ى الساعة التاسعة إلا ثلث 
ففوجىء بوجودنا . . وبداً الحوار الذى لم يشترك فيه طول المدة لا زكري 
ولا حسين الشافعى - طبعاً أنكر عامر كل شىء » ورغم أن عبد الناصر واجهه 
بالمنشورات انى كان يصدرها وبعدد الضباط المقيمين عنده نى البيت وأنواع 
الأسلحة وغير ذلك من الحقائق الى لا تقبل الممدل إلا أن المناقشة استمرت من 
التاسعة تقريباً إلى الثانية صباحاً . . 


قبل ذلك بدقائق أحس عامر أن نى الأمر شيئاً فقسرر العودة إلى منزله 
ولكنه فوجىء عند البوابة بالحرس بمنعونه من اللحروج ووجد عند باب البيت 
سيارة أحرى غير سيارته الى حضر بها . . وبا بعض الحرس . . فأدرك أنه 
مقبوض عليه وعاد إلى حيث كنا . . 


أحس عبد الناصر بالإعياء أو خشى أن يتراجم فى قراره فانسحب إلى 
حجر ة نومه وحق به زكريا والشافعى على ما اعتقد فوجدت نفسى وحدى وجها 
لوجه مح عامرالذى قال لى إنه ذاهب إلى دورة المياه فصاحبته م عدنا إلى الحجرة 
فإذا به يفاجئى بقوله إنه تناول سيانور لينتحر . . ودهشت فأنا أعرف 
من قراءاتی أن السيانور إذا لمس الفم يموت من يتناوله فى أقل من الثانية . 
ومع ذلك أرسلت ى طلب الأطباء لإسعافه وفعلا حضروا وأسعفوه . . 


كان الموقف عصيباً لنغاية فقد آلمى أن أرى عامر على هذه الحال وآلمى 
أكر إحساسى بأنه حاول أن يفلت من المأزق الذى شعر أنه سعى إليه بنفسه 
على آمل أن يعسود إلى بيته ويتحصن فيه فهو م يكن على عل بالإجراءات 
الى تمت أثناء تغيبه.عنه ئى جلستنا هذه . . 


البحث عن الذإت 0٠‏ 


كانت لبلة مولمة للشعور تعذبت فيا كما لم أتعذب نى حيانى فقد 
طلم علينا الصباح وأنا وحدى مع عامر أشاهده بعانى ولا أستطيم أن 
أمد إلبه بد المساعدة . 


ى الساعة السادسة والنصف صباحا تزل زكريا والشافعى من مزل عبد الناصر 
وأخذا عامر إل يته حيث محددت إقامته . 


لاذا استجاب عامر لدعوة عبد الناصر وذهب للقائه ى مبزله ؟ سوال 
کان ينبغی أن يطرح نفسه على أى إنسان ولكن لم تكن الإجابة عليه 
صعبة أو مستحيلة . . على العكس فقد تصور عامر أن عبد الناصر يريد أن بلقا 
لیصالحه کعاد ہما عقب أى سوء تفاهم بحدث بيهما . . كان عامر واثقاً من 
هذا وأن عبد اللاصر سوف يستجيب لطلبه وبأخحذه معه إلى مور القمة 
ى اللحر طوم الذى انعقد بعد ذلك اللقاء بيومين . . وكان عبد الناصر بعرف هذاكله 
مقدماً من مكالمات تليفونية بين عامر وبعض أصدقائه كان عبد الناصر 
قد أمر بتسجيلها . . 


ی سبتمبر كانت التحقيقات الى أجريت مع أعوان عامر قد بدأت 
تأحذ شكل القضية م وصلت عبد الناصر بعض التقارير الى تقول إن 
عامسر كان ما زال بجرى بعض الإتصالات مع أعوانه وأتباعه عن طريق 
أبنائه فكلف عبد الناصر محمد فوزى وعبد المنعم رياض بنقل عامر إلى 
مکان بعید عن بیته . . وفعلا ألی القبض على عامر نی مازله ولکنه کان یشکو 
بعض الألم فأخذاه إلى مستشنى المعادى حيث وجد الأطباء بفمه مدر - 
كا يقول التقرير الطى - فأخرجوه وذهبا به إلى فيلا على ترعة المريوطية 
كانت قد جهزت كمتقل فأحبطت بالأسلاك الشائكة ووسائل الحراسة 
الحتلففة . 


بعد أن اطمأن عبد الناصر إلى أن عامر قد استقر فى المعتقل انتقل إلى 
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الإسكندرية حيث أقام نى المعمورة وانتقلت أنا كذلك إلى شقنى بشاطىء 
ستانلی . . 


ی يوم الثلاثاء ٠۲‏ سبتمبر اتصل بى عبد الناصر نليفونياً ليق ول لى إن 
عامر یرید أن یران اليوم أو ى الغفد الأربعاء على كر تقدير - قلت 
له لازم أشوفه . . لازم روح له قال لى : طيب ما تفكر . . قلت له : لأً آنا 
فى هذا قاطع . . بس أنا رى ندى أمر للناس اللى بيعملوا التحقيق يبعتوا 
لى صورة من التحقيتق بكرة الصبح أقراها وأعرف ايه الأقوال علشان 
أواجه عبد الحكم بيا وبعدين أروح له المعتقل يوم اللجحمعة . 


وافق عبد الناصر وأرسل إلى ملفات القضية صباح الأربعاء وكانت نى ذلك 
الوقت قد وصلت إلى آلاف الصفحات فتوفرت على دراسما واستغرقت مى 
الأربعاء بأ كله ونار الحميس أيضاً . . 


کل هذا وأا أعد نفسى للقاء عبد الحكم عامر فى المعتقل يوم الحمعة 
حيث کان فى نيى أن أنصحه بالتصالح مم عبد الناصر وكفانا تصارعا فا مصيبة 
الى نحن فہا اکر وأحطر من أی شیء › کا كنت مصمماً على أن أب معه 
فى المعتقل إلى أن تحل الأمور إما بالصلح أو باجا كمة . . 

وی مساء اللحميس ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۹٦۷‏ تناولت طعام العشاء ورأسى 
ما زال مشغولا بلقاء يوم ابحمعة فإذا بجرس التليفون يدق وعبد الناصر يتكلم . . 

قال : ا 

قلت : أیوه یا ریس خير . 

قال : « نور » 


وسكت لمدة دقيققة . . دهشت 
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فقلت : جمال . . أنت على الحط ؟ 

قال : آه 

قلت : أمال سکت ليه ؟ فيه ابه ؟ 

قال : عبد الحكم عامر انتحر ومات الساعة ۷ مساء وبلغفولى دلوقت 
من المعتقل . . 

قلت : والله إدا کان ده حصل فعلایبی ده أحسن قرار امحذه عبد الحكم 
عامر كقائد خسر معركة . . لی لو کنت مکانه کنت عملت کده بوم 


۵ وىو . . 
جمال سکت قلیلا م قال : إزاى بتاخد الموضوع بالشكل ده ؟ 
قلت له : نى التقاليد العسكرية أى قائد بيہزم بيعمل كده . 


طلب مى عبد الناصر ى نماية الحديث أن اتصل بحسين الشافعى وعلى صبرى 
وأطلب مهما الذهاب إلى المعمورة معى لكى نسافر جميعاً إلى القاهرة وكان 
زكريا حى الدين ى القاهرة . . ولكن دون أن أذكر مما الأسباب . . 


وصلنا القاهرة بعد منتصف اليل فركت جمال ى منشية البكرى وتوجهت 
لی معتقل عار الذی ام یکن بعد عن بیتی فی المرم بأکثر من خمس دقائق .. 
هناك وجدت النيابة والطبيب الشرعى وشقيق عبد الحكم عامر وکان مستشاراً 
ى القضاء - حضرت التحقيتق وأثبتوا ذلك نى المحضر م بدأت أسأل الطبيب 
الذى كان يصاحبه نى المعتقل وهو الد كتور بطاطا الذى ما زال إلى يومنا هذا 
طبيى اللحاص . 


كانت إجابة الطبيب أن عامر وهو نى الحمام أصيب با يشبه أزمة 


or‏ فر ة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


فوقم على الأرض - حملسوه إلى فراشه حيث كان يرقد أمامى . . وحاولوا 
إسعافه ولكن عبثاً فقد مات بمجرد أن وقع على الأرض .. لم يكن هناك أى 
شىء غير عادی ی جسمه سوى ما لاحظه الطبيب الشرعى عندما كشف عليه 
فوجد عند مفصل فخذه الشمال مع جسمه بلاستر وتحته حبتان . . ماذا کانا ؟ 
أعتقد أن هذا جاء فى تقرير الطبيب الشرعى . . 


تأمات وجه عامر قبل أن أغادر المكان . . في أشاهد عليه صفرة الموت ‏ 
بالعکس کان وجهه يبدو طبیعیاً وکأنه مستغرق نی نوم عمیق فلا انفعال 
ولا تقلصات ولا أى شىء من هذا القبيل - بالعكس عادت السماحة إلى وجهه 
وات ماف عبد الحكم الأسمر اللون العادى الهادئ اللطبف الذى رأيته 
آول ما رأیته ی رفح . . وهو نی مقتبل عمره مند سنوات وسنوات . . 


كان عبد الناصر على الطرف الآأحر للخط اول أن يطمان على ما حدث 
رویت له ما ریت وقلت إلى سأغير ملابسى لكى ألحق بالحنازة فى بلسدة 
عامر (اسطال) فستشیع الحثة هناك بعد حروجهامن المشرحة . 

ولكن عبد الناصر لم يوافق . . فقد كان بحشى أن بخرج أولاد عامر عن حدودهم 
عندما يعلمون بالحبر - وليس هذا من المصلحة فى شىء فالوقت الذى نمر 

) تصور يا أنور عبد الحكم ونا ونت - احنا الثلاثة أصدقاء لكن تصور 
یا آنور أن عبد الحکے موت وآنا واٹق أن ما حدش حا پمشی فى جنازته هناك 
واحنا کان مش قادرین نشی فی جنازته . . تصور ». 


م أكن أتصور فعلا أن شيا من هذا بمكن أن بحدث وأن الصراع من أجل 
بقاء بعكن أن ينبى بين الأصدقاء مأساة ولكن يبدو أن هذا هو شأن الحياة . 


كانت مما كة أعوان عبد الحكم عامر أمرا لا مفر منه . . فقد بدأت 
الناس تفيق بعد ٩‏ و ٠١‏ يونيو وتتساءل من المسثول عن الهزية ؟ ولاذا 
حدثت ؟ كا بدأوا يدركون أن عملية الصراع بین عامر وناصر لعبت دوراً 
رئساً ى الكارثة الى حلت صر . 


رأس الحككة حسين الشافعى وقد جعلها عانية كا طلب هو من عبد الناصر 
وطبعاً حاول اهمون إنقاذ رقابهم فحولوا القضية إلى عا كة لثورة ۲۴ يوليو 
فكانت التتيجة أن احتى الوجه ابمحميل الثورة وهو إجازامما وم بظهر غير وجهها 


اناس تضيق بالثورة . 


رأى الناس هذا الوجه للثورة وكأنه وجهها الوحيد فزاد سخطهم وخاصة 
أن جروح المزيمة كانت ما زالت تدمى فى قلوم فكانت النتيجة الحتمية هذا 
إنفجار الطلبة نى فبراير سنة ۸ الذى ما لبث أن عم جميع فثات الشعب . . 


حاولنا حصار الإنفجار وانهت عملية الحصار عندى ى مجلس الشعب عندم 
ساعات ذهب بعدھها کل مہم إلى مازله . . 


o0‏ فترة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


حا عبد الناصر كعادته إلى احتواء الانفجار فأصدر بيان ۳۰ مارس الذى 
حاول فيه أن بمتص غضب الشعب بعابحته لكل الأمور الى تشكو ما الناس 
بعد أن كشفت فم القضية عن الوجه القبيح للثورة - ولم يكتف عبد الناصر 
بإصدار البيان بل طلب من الشعب الاستفتاء عليه فخر جت البلد با كلها لتأبيده 
ما أذهل المراسلين الأجانب فققد كانوا مومنين بأن أحداً من الناس لن يذهب 
للاستفتاء وهم ما زالوا جميعاً بعانون من الهزية وآثارها . . 


صورة أخرى من صور فرة الانتقال هذه كانت حرب الاستتزاف الى 
بدآناها نی سبتمبر ٩۸‏ بعد أن كان اللواء أحمد اسماعيل قد انى من بناء 
حط الدفاع الملصرى وكنا قد سرنا شوطاً لا بأس به نى تدعيم قواتنا المسلحة . . 
بدأنا الحرب بالمدفعية فردت عاينا إسرائيل بضرب محطة الحولات فى نجع 
حمادی وقناطر جع حمادی وکوبری قنا ف الصعيد . . فاضطررنا إلى الترقف 
من سبتمبر ٦۸‏ إلى مارس ۹ حيث استطعنا فى تلك الفترة من حماية جميع 
لمنشآت مم أستأنفنا فى سنة ٩‏ رغم أن الاحاد السوفبيى كان ضد هذا ولم يعوضنا 
عن الذخيرة الى استنفدناها حينذاك إلا مع الکوبرى الحوى عند بدء معركة 
> أكتوبر سنة ۷۳ . وكان هذا عقاباً لعبد الناصر لأنه بدأ حرب الاستتز اف 


واستمر فيا ضد رغبة السوفييت . 


من أحداث تلك الفرة الى کانت ذات أثر بعيد فيما بعد - أن عبد الناصر 
فى ساعة صفاء وإمام قال لى وكان ذلك يوم ٩۹‏ دیسمبر ۹ : آنا مسافر 
با أنور لحضور مور القمة العرلى فى المغرب يوم ۲١‏ ديسمبر . . وزى 
ما أنت شايف الموامرات حولى كثيرة و#تمل جداً أن أصاب فى إحدى 
هذه الموٌامرات وأنا مش عايز البلد تبى تايہة ومش عايز أسيب البلد فى فراغ . . 
ولذلك قررت أن أعينك نائب رئيس جمهورية وتحلف اليمين قبل ما أمشى . 


البحث عن الذات ۲۵٦‏ 


كنت أعرف أن مّامرات عملاء الإلحاد السوفيبى قد بدأت بعد أن أنى 
الطبيب الروسى شازروف إلى مصر ورأى عبد الناصر وأسر إل وإلم دون شك 
بأن الأزمة القلببة الى أصابت عبد الناصر من النوع الحبيث وأنه لن يعيش 
با طو بلا . . فتمعنت ما قاله لى عبد الناصر وأجبته : - 


کرت با جال ورسیت ۴ آنا مش غاوز یا جمال آہی اب 
رئيس جمهورية . . أنا حا كمل معاك وأشتغل وإذا كان لابد من لقب كفاية 
على مستشار رئيس الحمهورية . 


قال : « لأ . . بكرة تفوت على عشان حلف اليمين . .» وفعلا ذهبت 
إلبه ئى اليوم التالى ومعى حسين الشافعى كعادتنا لاصطحابه إلى المطار . . فى المزل 
طلب أن أحلف اليمين وكان ذلك فى وجود حسين الشافعى ففعلت وحينما ذهبنا 
إلى المطار لتوديعه أعانها عبد الناصر على الحميسع . . 


من أوضح مظاهر الصراع من أجل البقاء فى هذه الفترة صراع عبد الناصر 
مع السوفييت من اجل بقاء مصر وصراع السوفييت مع عبد الناصر من أجل 
بقامم فى المنطقة . . 


فى أول ناير سنة ۱۹۷١‏ حينا ضربت إسرائيل مصنع أبو زعبل وقتل فيه أ كر 
من ۷١‏ عاملا بريئاً استدعى عبد الناصر السفير السوفييى وكبير الحبراء وأخبر هما 
أنه ليس ى إمكانه الانتظار إلى يونيو وهو ميعاد تسلم بطاريات الصواريخ 
سام ٣‏ وخاصة بعد أن وصلت إسرائيل إلى العمق وضربت التجمعات العمالية 
والسكانية » فحدد له القادة السوفییت ميعاداً ی ۲۲ يناير وسافر إلى موسكو فى 
زيارة سرية استغرقت أربعة أيام عاد بعدها وهو فى قمة السعادة . . 
قلت له : خير يا جمال . . 


قال : الدور ده الظاهر حبصدقوا معاناً . . فأنا لما قلت أن الأمر عاجل 
وملح وطلبت مہم يبعتوا لنا صواریخ سام ۳ بأطقم سوفيتية إلى أن يم تدريب 
أطقمنا ى أغسطس جمعوا القيادة السياسية وأخذوا قراراً بإرسال سام ۳ ابتداء 
من شر مارس سنه ۷*١‏ , 


كنا منذ الهزية نلح على السوفييت أن يعاونوننا فى الدفاع الجوى حى 
أن عبد اللاصر طلب مهم حينذاك أن يتولى الدفاع المحوى عن مصر 
فائد سوفييى . . فقد كان الدفاع الحوى عندنا نقطة ضعف بارزة ها ثبت 
ی عامی ٩۹٩‏ » ۷۰ عندما ضربت إسرائيل مصنع أبو زعبل ومدرسة مر 


الببحث عن الذات ۲0۸ 


القر للأطفال . . ولذلك اعتبرنا دخول سام ۳ مصحوباً بجنود سوفييت نقطة 
حول ى نعامل السوفييت معنا . . 


ولکن جاء إبریل موعد وصول الطائرات نی یو ٠١‏ الى كانوا قد وعدوا 
بإرسا ها مع الصواريخ ولم بظهر فا أثر وسألنا مرة ومرات أين الطائرات 
الى وعدتم با ؟ ولكن لا اجابة . . نفس الأسلوب القديم الذى كنا قد تصورنا 
نم غيروه . . ضاق عبد الناصر بالموقف كله وقال لى : 


آن الأوان عشان نتكلم وندحل أمريكا ى العملية . 


وكنا ى ذلك الوقت قد فوضنا الاتحاد السوفيدى بالتحدث مم آمریکا لإزالة 


شكوكهم الرهيبة . 


ولذلك فى أول مايو سنة ۷١‏ وهو عيد العمال وجه عبد الناصر أغلب كلامه 
ى اللحطاب الذى ألقاه بمناسبة عبد العمال إلى نيكسون وقال له . . هل أنت 
غير قادر على حل المشكلة أم غير راغب فى هذا ؟ . . كانت مجة اللحطاب 
رقيقة أو على الأقل خالية من العنف كما كان بها قدر كبير من الدبلوماسية الى 
تفصح عن رغبة عبد الناصر فى أن بفتح باب الحوار مم أمريكا . . 


وفعلا بدأت أمريكا الحوار ى يونيو سنة ۷١‏ ببادرة روجرز الى تنص 
على نقطتين هما الانسحاب ووقف اطلاق النار لمدة ۹٠١‏ يوماً جرى فا وسبط 
من الأم المتحدة المفاوضات بين الأطراف العنبة من أجل تسوية مشكلة 
الشرق الأوسط . . كان الوسيط جونار يارنسج منذ أن صدر قرار مجلس الأمن 
۲ نی نوفمبر ۱۹٩۷‏ وکنا نعرف أن مهمته حکوم علا بالفشل بسبب 
نعنت إسرائيل » وفعلا م يستطع أن بحقق شيئ وانہت مهمته ى سنة ۷١‏ . 


بعد إعلان مبادرة روجرز بقليل قام عبد الناصر بزبارة إلى موسكو أعددت 


۹ فر ة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


السوفييت بضرورة إرسال سلاح الردع لنا »> ولکن رعم كل الجهود الى 
بذلت رفض السوفييت الاستجابة طالب عبد الناصر . فاضطر إلى أن يعلسن 
قبوله لبادرة روجرز وهو على نفس المسائدة مم القادة السوفييت فى الكرملين .. 
جن جنون برنجنيف وسأل عبد الناصر كيف نقبل حلا أمريكيا فأجابه 
عبد الناصر أنه على استعداد لفبول الحل من أبة جهة . . 

استغرقت رحلة عبد الناصر هذه ٠١‏ يوماً فقد أدخلوه غرفة 


الاو كسجين الحاصة بر جال الفضاء ليجدد خلايا جسمه كله حی أ عندمأ 
التقيت به نى مطار القاهرة عند عودته من موسكو دهشت . . فقد بدا أصغر 


من سنه بعشرين سنة على الأقل وما زلت أذكر قول له وأنا أرحب به « ما شاء 


لله یا ریس . . ايه الشباب ده ! » وما زالت صورته مام عیی وهو یسر ی 
أرض المطار بحخطى واسعة منشرح الوجه وصدره إلى الأمام كفى ى الثلائين 
من عمره . . ولكن ماذا تفيد غرفة لأكسجين رجلا بعلم أنه مكتوف الأيدى 


نتيجة موقف السوفيبت معمه ؟ 


ى أثناء غيابه فى موسكو جمعت اللجنة السياسية للإتحاد الإشتراكى وأوصينا 
برفض مبادرة روجرز . . ولکنه عندما عاد وشرح لی ما حدث نی الکرملین 
وأخبرلى أنه قبل المبادرة قلت له « معاك حق لأن السوفييت حيودونا ى داهية 
فنظر إلى وقال : « السوفييت يا نور حالة ميئوس هنما تماماً . . ) 


كانت هذه آخر زيارة قام بها عبد الناصر للقادة السوفييت وقد كان 
برها على صحنه سيا لفابة - فلأول مرة أحس عبد الشاصر بأنه ليست 
هناك أرض للمناورة »> وعبد الناصر مناور ممتاز ولذلك فهو بدون أرضية مناورة 
بساوی صفراً وهو لا بحب أن یکون صفراً . . وکان الوحی د الذ ى کان بقف 
إلى جانبه فى ذلك الوقت الاتحاد السوفيبى . . فعلاقاته مح أمریکا وغرب 
أوروبا والبلاد العمربية مقطوعة أو ممزقة فلا جال للمناورة ولا محال بالتالى 
الصراع من أجل البقاء , 


منذ هزيمة سنة ٩۷‏ م يسلم عبد الناصرمن المرض إلى أن مات. . فى ١‏ ونيو 
۷ إنفلت السكر ولم بتمكن من السيطرة عليه إلا ى نوفمبر سنة ۱۹۹۷ 
حمسة شور متتالبة كانت كفيلة بأن تدمر الحهاز الداخلى لعبد الناصرعلى صورة 
أمراض متوالبة أوهما أصيب به نى ديسمبر سنة ٦۷‏ على هيئة ثور ى بعض أجزاء 
من جسمه وكان أى احتكاك للملابس با يسبب له آلاماً رهيبة فأرسلنا فى استدعاء 
الأطباء من تلف أنغاء العام إلى أن اكتشف الر ض طبيب إنجليزى وأو ص بعلاجه 
عن طريتى المرمونات المضادة واضطر عبد الناصر إلى أن مخضم همذا العلاج الذى 
کان سيب له أزمات عصبية شديدة مدة شہرين كاملين إلى أن شى من المرض 
فتلقفه على الفور مرض آخحر . . إذ بدأ محس فى ساقيه بآلام عنبفة أخذ عنفها 
بزداد یوما بعد يوم إلى أن وصلت إلى درجة لا يمكن احتمالمما أو وصفها 
وما زاد الحالة ضراوة أن عبد الناصر كان عليه أن يكم آلامه ليظهر أمام 
اناس بكل هيبته وباهالة الضخمة الى كانت حيط به حى إذا ما خلا إلى نفسه 
أغلق حجرة النوم عليه وعلى" - فقد كنت ألازمه - وراح يصرخ بأعلى صوته 
كالأسد ابلحربح الذى لا ملك من أمر نفسه شيئ . . ظل على هذه الحال شموراً 
متوالية إلى أن سافر للعلاج بالمياه المعسدنية ف ( سخلطوبو) فى روسيا . 


ونى سبتمبر سنة 1٩4‏ أصيب بنوبة قلبية أخفيناها وأعلنا نا أنفلونزا . . 
فبعد أن فحصه الأطباء المصريون أسروا إلى بأما أزمة قلبية . . وطلبى 
عبد الناصر وقال لى : ١‏ والله با أنور شوف حتعمل ايه وصرف الأمور 
ها تری » قلت له : « آنا حابعت أجيب لك الد كتور شازوف » . 


۲١١‏ فة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


كان شازوف طبيب القيادة السوفيتية وقد سبق له أن تولى علاج عبد الناصر 

ى موسكو » فأنى على وجه السرعة وأكد تشخيص الأطباء المصريين وأوصى 
بأن يلتز م عبد الناصر بالراحة التزاماً كاملا لأن هذه النوبة القلبية بالذات كانت 
من نوع خبيث للغاية فإذا تعرض صاحبا لأى إجهاد بدنى أو نفسى فسوف 
تودی میاته بدون أن يشعر بأى أل . . وهذا ما حدث لبد الناصر بعد 
ذلك بسئة بالضبط . . 


فى خلال تلك السنة حدثت بعض الأمور الى اكت عبد الناصر صحاً 
وكان أو ها قبوله لبادرة روجرز فبمجرد أن سمع الفلسطينيون بهذا شنوا 
عليه حملة شرسة هوجاء دون أن يريثوا أو يسألوه عن سبب قبوله لمبادرة 
روجرز وهو الذى وقف إلى جانب القضية الفلسطينية کا م يقف أى رئيس أو 
حا ج عرلىآخر .. بل لا أبالغ إذا قلت إن عبد الناصر بتبنيه لقضية فلسطين قد أضنى 
على القضية كل أبعادها السياسية الى لولاها لظلت مرد قضية لاجئين . . 
فهو الذى ملا العا العر ى والعا) کله باسم فلسطین . . وکان ہاجم بعنف 
أی حا م عرلى لا قف إلى جانب الفضية الفلسطينية . . بل وكرس كل جهده 
واستخدم الثورة نفسما للدفاع عن حق الفلسطينيين فى وطمم . . 


كان من الطبيعى أن يتأثر عبد الناصر بموقف الفلسطينيين منه وأن يكون 
تاره شديداً وعميقاً . . فهاهم الذين أفى صحته ى الدفساع عهم پتنکرون له 
بالمز ادات والشعارات والانفعالات الطائشة اهو جاء والسفاهات الصبانة ! 


كيف يتحملل رجل مريض بأقسى أنواع المرض أن يطعن كبرباؤه 
ھکذا ولیس على أبدى الغفرباء كما حدث ی آخر زیاراته موسکو بل على ابدی 
الأقرباء الأصدقاء . . الإخوة الذين كثيراً ما فضل مصالحهم على مصلحته 
الشخصة ؟ 


كان من الطبيعى أن يوّثر كل هذا على صحة عبد الناصر فيعجل بنايته . . 


البحث عن الذات ۲۲ 


ولكن ليت الأمور توقفت عند هذا الحد . . فى سبتمبر دعا عبد الناصر 
إلى مور قمة عربى نى القاهرة من أجل مذجحة أيلسول ( سبتمبر ) سنة ۷١‏ 
بن الك حسين والمقاومة الفلسطينية . . وكان السبب نى هذه المذبحة أن الماك 
حسين قرر تصفبة المقاومة فى الأردن فاشتىاف معھها ى صدام مسلح مما أدى 
إلى مذحة بين أفرادها با لمعى الكامل للكلمة . . 


م يستطع عبد الناصر السكوت على هذا فدعا إلى الو عر ى القاهرة برغم 
كل ما ناله من أذى وحضر جميم الملوك والروساء العرب ما عدا الملك حسين . . 
أما أنا فقد كنت قد شفيت لتوى من الأزمة القلببة الى انتابتى للمرة الثانية 
سنة ۷١‏ وحضرت إل القاهرة للاشراك فى الوأ مر . . 


حضر امو مر معمر القذائى وكان ظاهرة تلفت النظر بالطبنجة التى لا تفارق 
حزام سترته کا کان دانم السباب ى الماك حسین . . کان يصفه بأنه رجسل 
جنون ولابد له من دخول مستشنى المجاذيب . . وكنت أنا إلى ذلك الوقت أفسر 
سلوكه على أنه نوع من اندفاع الشباب والحماس الزائد عن اللازم . . المهم 
انقسم الأعضاء ی موند ىء الك حسين ومويد لعدم مجيئه ولكہم انتېوا 
املك حسين وسار الموتمر » ولكنه أصبح يشكل قلا رهيباً على الأعصاب 
لا من ناحية الملك حسين بل من ناحية معمر القذاق وتصرفاته هو وياسر 
عرفات من خلف الكواللس . . 


کنا مجتمعین ذات صباح ی جناح عبد الناصر ئى فندق هيلتون أثناء انعقاد 
الموّنمر وكان معنا ياسر عرفات وكان جمال حربصا على أن يصل إلى صيغة 
حل بما المشكلة وكان من رأيه أن يتنازل كل من الطرفين قليلا فكلاهما عطىء .. 
فإذا بياسر عرفات بنفعل وببدأ سلسلة من الانفجاراتلا ناية ها . . ضاق جمال 
با لمو قف فقال له : « أنا ما أعملش ده کله عشانك ویتحرق دمی بالشکل ده 
عشانك وانت بی موقفلك کده. .) . 


۴ فرة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


العودة إلى المى مر . . لقنا به وهو ہم برکوب اللصعد فأقنعناه بالعو دة 
معنا وبعد عاولات عديدة ابتدأً باسر عرفات ستجيب . 


لمهم أن الموتمر كان حملا ثقيلا على أعصاب عبد الناصر » فقد أجهد 
فيه أعنف إجهاد بسبب الققذافى وتصرفاته من ناحية ومن ناحدة أخرى 
بسبب ياسر عرفات الذى كان عبد الناصر قد دعا إلى عقد الو تمر ليحل له 
مشكلته . . انمى المومر بالإنفاق عل ما اتفقوا عليه وعاد الملموك 
والرو“ساء العرب إلى بلادهم وكان عبد الناصر ف وداعهم جميعاً . . كان 
آخر من سافر اللك فيصل وأمير الكوبت . . وعند توديم الملك فيصل نى 
کبیر الیاوران إلى أن قدمى الرئيس جمال قد «لفت على بعضما » وهو بسير 
فطلبت من عبد الناصر أن يذهب إلى بيته ليستريح وأقوم أنا نيابة عنه بتوديع 
أمير الكويت ولكنه رفض 


کان من الواضح أنه بتحامل على نفسه فعندما ركب أمیر الکویت طائر ته 
م بتحرلك عبد الناصر من أمام الطائرة بل وقف مكانه والعرق يتصبب 
من وجهه وقد امتقع لونه بصفرة رهيبة . . فطلب أن تأتى السيارة إلى حيث 
کان . . وتركته على اتفاق أن نسافر ى الخد إلى الإسكندرية للإستجمام والراحة 
وذهبت إلى مزل لأساربح قلیلا فاتصل لی سکرتیره الحاص ليقول لى إن 
عبد الناصر سيحضر عندى لتناول العشاء معى . . وذهبت لأنام قليلا ولكنهم 
أبقظولى نى السابعة مساء وقالوا إن بيت الرئيس جال اتصلوا وقالوا إناك 
مطلوب ف البيت لأمر هام .. 


ارتدیت ملابسى بسرعة وذهبت إلى منشية البكرى حيبت وجهولى إلى 
حجرة نوم عبد الناصر فوجدته على فراشه والأطباء حيطون به قالوا 


الببحث عن الذاث 3 


لى إنه مات منذ ساعة . . كشفت عن وجه جمال فوجدته طبيعياً جداً 
وكأنه بستغرق فى نوم عميق . . ألصقت خدى بحده ف أحس بالبرودة الى 
تصاحب الموت. . التفت إلى الأطباء وقلت : « مش ممكن . . الكلام اللى بتقولوه 
ده مش ممكن بى صحيح . . » قالوا لى إنهم قاموا مجميع الإسعافات اللازمة 
واستعملوا جهاز القلب الذى بعطى صدمة توقظ القلب . . قلت همم : « حاولوا.. 
حاولوا مرة أخرى. . » فانفجروا بالبكاء وعلمت مهم أنهم حاولوا كل جهدهم 
لدة ساعة كاملة قبل وصولى ولكن قضاء الله وقدره كان قد نففذ . . 


أمرت بقل الحثمان إلى سراى القبة وكنا فى يوم الإثنين فجمعت مجلس 
الوزراء واللجنة العليا للاتحاد الاشتراكى وقررنا أن يكون ميعاد الجنازة 
وطلبت من الأطباء العمل على حفظ الحثمان بطريبقة سليمة إلى يوم الحميس . . 
ومكشت بقصر القبة حيث جثمان عبد الناصر إلى أن أنى وقت تشييم الحنازة 
فخرجت لعملل الرتيبات لسير الحنازة الى كانت نبد من مجلس قيادة الثورة 
ولكن بعد أن وصل الحشمان والجنازة على وشك الابتداء أصبت باميار 
مفاجىء . . فحملولى إلى مجلس قبادة الثورة وأعطالى الأطباء حمس حقن 
أفق منها إلا حوالى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر . . 


کان أول سوال سألته : هل دفن عبد الناصر ؟ فقد كنت أخشى أن نحمل 
جماهير الشعب الى كانت تقدر باللايين النعش وتسر مندفعة به . 
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الفصل الناهلن 


اللتوره الا دة 


بعد موت عبد الناصر مباشرة م تكن بى رغبة فى أن انتخب رئيساً للجمهورية 
و لما كان عبد الناصر نى خطاب العودة يوم ٠١‏ يونيو سنة ۱۹٩۷‏ قد أعلن أنه 
سوف تجرى انتخابات للرئاسة بعد إ زالة آثار المدوان فقد قلت إنى سأعمل 
نابا لرئيس الحمهورية إلى أن أزيل آثار العدوان وبعد ذلك نجرى 
الانتخابات . . 

ولکنی بدأت أراجع نفس لما أحسست من تبارات ومناورات من جانب مراکز 
القوى وأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية العليا الى تركها لى عبد الناصر وهى 
الكتب السياسى . . كما أنى لاحظت أن البلد رغم حالة الحزن الشامل الذى كان 
يم علا كانت فى حالة ترقب . . فالشعب يريد أن يعرف إلى أين 
يسير وهو كله مجمع على شىء واحد وهو ضرورة أن نضمد جراحنا 
ونل شملنا بأسرع وقت نممكن لنكمل المسيرة . . وهذه ميزة الشعب المصرى الأصيل 
الذى يستند إلى حضارة سبعة آلاف سنة . . إنه لا يفقد إحساسه بكانه مهما 
کات فوته . 

وشیء آخر کان له وزنه ی مراجعی لنفسی › فقد وصل الرئیس بومدین 
رئيس الحزائر قبل الحنازة واجتمع لى ولا علي أنى سأعمل نائباً لرئيس الحمهورية 
إلى أن تم إزالة آثار العدوان اعترض بشدة وقال إنه لا مجحب أن يكون هناك 
أى شك أو اهتز از نى صورة مصر نى عيون العام . . وإنه بحب أن ينتخب الشعب 
رئيس الحمهورية فور حفاظاً على مكانة مصر ومسئولياما التارحية بالنسبة 
المعركة والأمة العربية كلها . . 

ولكن لعل ما جعلنى أحسم الأمسر > مذكرة ارما ل القوات المسلحة 
تقول فما إن الظروف الى عر بها مصر صعبة ودقيقة للغابة . . وإن أمام 


اللبحث عن الذات Af‏ 


القرات امسلحة واجباً لابد من إنجازه ولذلك فهم بحاجة إلى وجود قائد أعلى 

كانت الناورات قد بدأت بالفعل من جانب بعض مراكز القوى وكان الم ركز 
الذى أراد استغلال هذا الموقف أولئك الذين كانوا يستندون إلى الاد 
السوفيلى »> وکان هناك أاحرول 

ولكن المركز الأول الذى كان يضم عملاء الاتحاد السوضبى أخذ برثب 
نفسه » وتعهدوا فيما بيهم على أن يكونوا الورة الشرعيين لعبد الناصر بدعوى 
er‏ الامناء على خحطه . 1 

فى يوم اللحميس بعد تشييع الحنازة استدعيت المسئواين وقلت هم إنى 
عدلت عن البقاء كنائب لرئيس الجمهورية وإنه لابد من الإنتخاب ولذلك 
طلىت انعقاد اللجنة التنفذية العلا لااد الاشہر ا کی ) الک الساسی ) 
فكل شىء بحب أن سير وفةا لادستور . 

طبعاً كانت هناك صراعات ومناورات أثناء انعقاد اللجنة - فأحدهم 
مثلا وكان العضو الات معى من أعضاء مجلس الثورة طلب أن بظل الوضح 
کا هو وقال لى : « أنا أحشى لو قدمنا اسمك أن تكون عرحاً فالبلد ترفضك 
وإذا حدث هذا فسبكون معناه أن البلد بيرفض ثورة ۲۳ يوليو » . 
قلت له : أنا عندى من الشجاعة الكافة - إذا عر ضع اسمى ورفضه الشعب ‏ 
أن أجمعكم مرة أخرى ونحتار مرشحا آخر وإذا رفض الشعب المرشح الاخر 
فسنعاود الكرة ونختار مرشحاً جديداً . . فان أسلم البلد إلا لرئيس منتخب 
من الشعب مهما كلفى هذامن معارك. . 

انت المناقشات بالموافقة على تسميتى رئيساً للجمهورية وذهبنا إلى اللجنة 
الانتخابات وانتخبى الشعب رئيساً للجمهورية وكان ذلك ئی ٠١‏ ا کتوبر سنة ٠۹۷۰‏ 

e‏ انتخابی أصدرت قراری بتعبین الدکتور مود فوزی رئيا 
الوزراء وعبد المحسن أبو النور أميتاً عاماً للاتحاد الاشتراكى فأنا أومن أن العمل 
بفرد واحد خطير جداً لأنه يوأدى نى الابة إلى أن هذا الفرد لا يستطيع أن بل 
بكل شىء فينمز بعض معاونيه الفر صة وياخحذون الامور ف أيديہم كل يتصرف 
كها بشاء وبذلك توجد مراكز القوة ‏ اما كا حدث بالسبة لعبد الناصر. . 


أرادت مراكز القوة أن تصعد الصراع » بحجة أننا لابد أن نسير على خط 
عبد الناصر . . فقلت هم إتى لا أستطيم أن أصرف الأمور كا كان يصرفها 
عبد الناصر - فكل منا ختلف عن الأخر . . صحيح نحن لا نختلف لى المبادىء 
أما الوسائل فنختلف علا مائه فى المائة . 


وقد کانت ل جلسات مع عبد الناصر فى بيته وى بى خلال السنة 
السابقة لوفاته إذ كنا نتبادل الزيارات فنلتنى يوماً لديه ويوما لدى . . 
وكنت دام الحديث معه عن ضرورة تغيير منهج الحكم والأساليب الى كانت 
اناس تحكم بها إذ كان الشعب بعد المزيعة وعد الصمود الذى أبداه فى حاجة 
ولخ إل ال .. 


آذکر أنه ئی اول یوم تسلمت الحکم أی نی یوم ۱۷ أكتوبر سنة ۱۹۷۰ 
جاءلی سامی شرف وكان هو كاء س عبد الناصر ووزير شئون رئاسة الحمهورية 
ومعه آوراق كثيرة لعرضا على . . سألته : « ايه دی » ؟ قال لی : « دی مکالمات 
تلمفونيه لأشخاص موضوعين تحت المراقة » قلت له : « سف . . أا 
ما أحبش أقرأً الكلام الفارغ ده . . إذا كان فيه شىء خاص بأمن الدولة 
أشوفه وأحكم فبه . . ما ناس بتتكا مع بعضا - آنا دخلى ايه ؟ وأنم بأى 
حق تحطرهم تحت المراقية ؟ شيل » وأزحت الأوراق من أمامى فجمعها 
a.‏ ولکن فېل خحروجه كنت قد أصدرت آمری إليه بإلغفاء CC‏ 
المراقبات التليفونية وأن لا تم أى مراقبات إلا بأمر القضاء وفعلا تم 


هدا . 


البحث عن الذات ۲۸٦‏ 


منذ أول يوم توليت فيه استيقظت ى إرادة التحدى . . صحيح أا م تم 
بوماً طوال السنوات السابقة فهى إحدى مقومات شخصيی ولکہا لم تكن بہذه 
اليقظة والحدة الآن . . بعد أن تسلمت الحكم . . فقد صارت مسئولبى أن سل 
الشعب الأمانة سليمة . . رغم كل الف روف الحيطة به من هزية عسكرية كاملة 
الأبعاد ووضع اقتصادى مار وعزله سياسية قاتلة » فعلاقاتنا مم الدول 
لعربية وأمريكا وغرب أوروبا ممزقة تاماً . . بل لم تكن لنا علاقة إلا 
مع الاتحاد السوفييى الذى لم بفكر حى ئى أن بعوضنا عن قطع علاقتنا مع جميع 
دول العام . . فإذا أضفنا إلى كل هذا بعض الحقائق الى لسا بنفسى والى تقطع 
أن احلا من المسولن الذين كانرا طون بعد الناصر لم يكن باح 
ى حسابه إلا مصلحته الحاصة وبقاءه ى منصبه وسلطته المطلقة بغض الاظر 
عن مصلحة مصر (فقد أصبحت السابات كلها شخصية ها أصبح 
الحميع بعدشون بالحقد والبغضاء) . . لأدركنا أن كل هذه الصعاب قد شحنت 
إرادة التلحدى عندى فدعمما وأيقظًا حيث م تضعف أو تغفل لحظة واحدة 
ر 


قلت بحميم أعضاء مجلس الثورة ومراكز الققوة ى بداية حى إننى لن 
أقبل هذا الكابوس والحمل الرهيب ذا الأبعاد غير الواضحة . . وسأعيد 
لحه الب وبالقوة الداخلة الى أعز بها دون أن أفف عل أشلاء أى 
إنسان أو أجرح أى شخص . . 


كنت أعرف أننى بهذا أتحدى الكثير من الأوضاع والأخلاقيات القاعة ولكى 
كنت أعرف أيضاً نى قادر على هذا التلحدى فنا ئی آى وضع مللء بقوة 
ذاتية أكبر بكثير من المنصب الذى أشغله - ولكن ها أنا الآن آمك قوة مادية 
أعطاها لى الله وهى منصب رئيس الحمهورية فلابد أن استخدمها للخير . . كان 
هذا خطی طول عمری . . فأى عمل آقوم به يصدر عن مبادىء معينة هى 
إسعاد وحبمصر ولكن ل تكن الفر صة مواتية لى نى أىوقت مض مثلما أصبحت 
تعد ان اخارن القهب رتسا الجمهررة. 


۷ الثورة الان 


£ 


وعندما أراجع خط سيرى فى الحكم ى تلك المرحلة المتقدمة أجد أنى 
ى ديسمير سنة ۱۹۷١‏ أصدرت قرار تصفية الحراسات . . كانت للشعب 
آمال تر اوده وکال هدا أخذها ولذلك م دهش عندما ع القرار قد استقبل 
ای دد اس فط م جاب اوت این کارا ف وم ا کت ا ا 
بل أيضاً لدى جماهير الشعب العسريضة الى لن يفيدها القرار ى شىء مثل 


بالسبة للوضع الحارجى فقد تقدمت بعد ٤‏ شور من بدء ولايتى بالمبادرة 
المصرية الى كان ها وقع شديد خارج مصر وداخلها فكنت أرى أنه ما دامت 
المعركة العسكرية مستحيالة فلابد أن نحل لها معركة دبلوماسية لأن القاعدة 
العريضة من الشعب تتطلب داعا الحركة المستمرة . 


عندما تسلمت الحكم كانت الركة الى تركها لى عبد الناصر مبيمة بالنسبة 
لى أول الأمر - ولكن أا كان اوضع الذى كانت مصر فيه فقد قبلت التحدى 
لأصححه . . كنت أع ف أن اله قد ضصاعت ولکی استطيع أن أصحح هذا 
یی وهادی ...ولس بضرب الاس . . کالت مرا کز القوة تحكم مام 
عیی فقلت فم : آنا تسامح ولکى لا سمح بالعيب . , 

م یکونوا بعرفون نی لا سمح لنفسی المکم عل مماثر اناس ار 
تقدمها مراكز لقوی کنت أعل آنا مزورة ولیست إلا شہوات انتقام أو 
لويف . . وكانوا مجهلون أبضا أن لا ہمنى أن أبى نفسى ى الحارج . 
فالصورة بجحب أن تكون فى مصر أساساً . . ولعلهم كانوا مجهلون أيضاً أن أبشع 
ما واجهت هو جبل الحقد الذى بناه عبد الناصر على كل المستويات حى على 
مستوی الأسرة الواحدة حسث كان مکن این أن يتجسس على أيه ا8 أنه کا 
كان محدث نى الأنظمة الفاشية .. وهذا فى تقديرى أقبح‌ما بمكن أن نصل إليه . 

فعندما قامت الميثة التأسيسبة للضباط الأحرار قبل الثورة كانت ترتكز على 
أساس خلى ومثالى . . وعندما أصبحت مجلس قيادة الثورة كان حجنا نفس 
لأساس ولکن بداية حكم الثورة كانتغير موفقة › فبدلامن أن تبدأً بالثقة و تعطى 
الفرصة إلى أن ثبت‌العكس ( كا ومن ن آنا وکا تعودت أن آمارس ئی حیانی) بدت 
بالشك نى كل إنسان إلى أن بثبت العكس وهو الثقة وهو نادراً ما ثبت لأسباب 
كثيرة . . من أجل هذا أوغرت النفوس ضد الثورة . . ولذلك فى 
الأربع سنوات الأولى وهى حكم مجلس قبادة الثورة كانت هناك أخطاء 
وانہا کات ی حق الإنسان الملصر ى ولكما كانتي دائرة ضيقة اتسعت فا بعد . 
فى سنة ٦ه‏ كان جب على عبد الناصر أن يوأٴصل الانتصار ؛ NEY‏ 
معركة القناه بأن يعطى الشعب المصرى بعسد معركة ۱۹۵١‏ حريته كاملة ولكنه ! 


۸۹ الو ر م الثانية 


يفعل فكانت النتيجة أن أصبح الإنسان الأصرى سلبياً ا جل انتصارات 
عبد الناصر كلها انتصارات على السطح بالنسبة للشعب . . لأنه يعرف فى أعماقه 
جيداً أنه لم بشارك بل ولم بوٌخذ رأيه نى أمر ما . . وعندما كان الشعب يتململ 
من هذا كان تململه يفسر على أنه ثورة مضادة فتقع الحراسات والاعتقالات 
وكل هذا هو التطبيق الفعلى لاممان كرامة الإنسان . 

وقد لاحظت أن أكبر خطأً ارتكب نى حق الإسان المصرى كان هو 
زرع اللحوف. . فدلا من أن نبى الإنسان أصبح كل همنا أن نغبفه . ارف 

هو أخطر ما هدم كیان الفر د أو الشعب فلقد کانت آرزافق الناس کلھا 
ملكا للحا م إن شاء منح وإن شاء منع وكان الع مصحوباً ى أغلب الأحبان 
مصادرة حرية ة الفر د واعتقاله ٤‏ فصل جمیح هله من وظائفهم مح ااذ 


وھک حول اناس 1 J)‏ مسا حط ( أو أصبحوا دی ! ف آیدی حکامهم 
يلول | ہم ما پشاؤون . agg‏ السغر ار ن بمو لوا 


ولا س قف ر دلك قلت و ما أقول 8 قدر 
مها كانت ثورة ۲۳ ل عملاقة بى إجازاا فإيا كانت أبضاً عملاقة 
ی أخحطاا . . ولكن مع الزمن انہت الإنجازات أو ذهبت أو أصبحت أمراً واقعاً 
جردا من المالة وم يبق من الثورة غير بقعة سوداء رهة س الخد 
واللحوف بين الناس ولكهم لا بملكون ما فراراً . 

ولکن رغم هذا کله » ىء من اظن أن شعنب مسر یکن أن بوت 
فهو عملاق داعا قد بتحمل اق آنواع الأذى من الداحل والحارج 
ولك هدا الأادى لا نال هة ايا ا , .فمجسردان ككف عه الغار له 
E e E hr‏ 
الذى يمف فه الز نف ويضمد جراحه . . هذ هو الشعب المصرى الذى آمنت 
e N SER‏ 
وأن أجعل الكلمة الأولى والأخيرة له فان ار ا ر ي 
المعجزات , 


كانت الركة الى ورثما من عبد الناصر نى حالة يرلى ها . . فمن الناحية 
السياسية وجدت أن علاقتنا مقطوعة مع جميع العاء العام ما عدا الامحاد 
السوفييى . . وى العام العسرنى ساد ما نادى به عبد الناصر وسمى بالتقدمية 
والرجعية وبناء على هذا النقسيم النعسنى كان يقم أو لا بم علاقاته بدول الأمة 
العربة . . ONS‏ رأى أن الذى وقف إلى جانبه بعد هز عة 
سنة ۱۹٩۷‏ كانوا من ظل طول حباته يصفهم بالرجعية مثل السعودية 
والكويت والملك السنوسى ملك ليبيا فهم الذين دعموه بالال بعد 
اهزية 

كانت السياسة عند عبد الناصر تخضع لانفعالاته > وقد أدرك هذا 
أولئك الذين حبطون به ولذلك كانوا يستطيعون تطويعه كا يريدون إذا 
أحضر وا إليه ى الوقت الناسب المعلومات المناسبة الى يفجرها فتحدث 
ف العام دواً هائلا . 


أذكر أنه ئى سنة ۱۹٦4‏ كان عبد الناصر على وشك أن يلى خطابه بمناسبة 
عبد النصر ی ۲۳ دسمبر ى بورسعيد ها اعتدنا كل سنة بعد عدوان سنة 
٩‏ . . وقیل الطاب مس دقائق قال له على صبری وکان رئيس للوزراء 
إن وزير التموين سأل السفير الأمريكى عن موعد وصول معونة القع 
فرد السفير ما أهان مصر وقال للوزير إن الكونجرس لم يوافق بعد - وبعد أن 
سمح عبد الناصر هذا « التقرير » مباشرة ألى خطابه فجاء مليثاً بالسباب والطعن 


۲۹۱ الثو رة الثانة 


ى أمريكا . . وعندما سمع السفير الأمريكى اللعطاب ذهب مباشرة إلى المسثولين 
وقال إن شيثاً ما نسبه إلبه عبد الناصر م مححدث وأيد السفير وزير التمسوين 
الملصرى نفسه فقد بادر بعد سماعه الحطاب إلى الإتصال بمستشار عبد الناصر 
الصحنى وني هذه المعلومات وطلب إبلاغ ذلك إلى عبد الناصر . وأسقط نى يد 
عبد الناصر فقد أدرك أن أقدار الشعوب لا بمكن أن تكون رهينة الانفعالات 
وهكذا اضطر إلى أن بطاب مى ومن عبد الحكم عامر أن نصلح هذا الأمر 
فاجتمعنا مم السفير الامريكى على مائدة عشاء ى مرل المستشار الصحى 
لمذكور وحاولنا بكل الحاولات أن نصالح هذا الحطاً . . ولكن لم يلبث 
أعوان عبد الناصر إليه بكلمات نسبوها إلى شاه إيران حطأ قبل أن يلى 
من الإسكندرية ئی ۲٢‏ بوليو سنة ۱۹١١‏ ) فما كان من عبد الناصر إلا أن 
أعلن قطم العلاقات مم إيران فى هذا اللحطاب » رغم أنه ثبت فيما بعسد 
انحدت اقا کات فد حر فته وكالات الأنباء . . ومرة أخحرى طلب مى 
عبد الناصر أن أصلح الأمسر مع شاه إبران ف المي عر الإسلامی الذى عققد ف 
الرباط حيث مثلت عبد الناصر لإصابته فى ذلك الوقت بأزمة قلبية وطلب مى 
أن أوسط الماك حسين ئى ذلك وقد فعلت ذلك ولكن المصالخة م تم . . كانت هذه 
هى الركة الى ورثما سياسباً . . لا وجود لوزارة الحارجية أو سياسة مدروسة 
وحططة . . لم يكن هناك سوى الرئيس نفسه الذى بنفعل فيصدر قراراته بناء 
على هذا الانقعال وهو راض سعيد ما دام كل ما بققوله صفق له الشعب . . 


أنا اختلف عن عبد الناصر نى هذه الناحية اختلافاً تاماً » فعندما أردتأن ألغى 
اا السوفنت e‏ على سنة الحم بعدم الوفاء اوم 
ومناوراممم الى لم تكن ها ماية . . اتصلت بطرف ثالث من دول عدم الإنحياز 
وهى المند وطلبت ما أن ترسل إلى بعض الأسلحة الى تصنعها بموافقة 
السوفييت لأا أسلحة سوفيتية واتصلت المند بالاحاد السوفيدى تستأذنه نى 


الببحث عن الذات ۲4۲ 


إرسال الأسلحة ولكن رفض السوفييت لانم کانوا بأملون نی أن بصبح السلاح 
الذى عندى خحردة باع جمع الحديد والصلب . . 


كان هناك طرف ثالث بقوم بدور الشاهد وهى اند . . ولذلك وجدت الفر صة 
مناسبة لكى أخلص البلاد من آخر التزام عليها وهو المعاهدة السوفيتية وخاصة 
بعد مسلك الاتحاد السوفييبى وأيضاً كنت لا أريد أن أترك من خلى اللزاماً 
قد ستغل من بعدى وأيضاً لأنى كنت الذى عقدها وقبلها الشعب على مضض 
لته ی . . 


ونی رى أنه ليس من حق أى إنسان أن بحتكم إلى انفعالاته عندما يتعلتق الأمر 
عصير الوطن . . بل يقتضى الواجب نى نظرى أن أمحث عن كل مصدر 
حير وسعادة الشعب وأن أفتح كل الأبواب الى أغلقت ئى وجه مصر مهما 
کلفی هذا من جهد وعناء . 


واليوم وبعد أن أصلحت كل هذه الأخطاء فإنى أفخر أن علاقات 
مصر بإيران وبالعام كاله تقوم على الثقة والاحرام المتبادل ولن أنسى ابدا يوم 
أن كان احتباطى البترول ى مصر قد أصبح فى مرحلة الحطر بعد معركة 
أكتوبر سنة ۱۹۷۴۳ لأن حقول بترولنا كانت مغلققة وأرسلت إلى شاه إيران 
فادر نى الحال بإرسال أكر من نصف مليون طن وأمر ناقلات البترول 
١‏ السادات آخ لى - والذی بریده سأستجیب له ى الحال » . 


كانت الركة الى ورثما اقتصادياً أسوأً بكثبر من الركة السياسية فاستقلال 
أى بلد حر هو ئى حقيقته الاستقلال الاقتصادى ولوس الشعارات‌السياسية . . 
فماذا كان حالنا سنة ۷۰ ؟ 


كنا قد نقلنا بغباء شديد النمط السوفيدى وحن نسير على الحط الاشتراكى 
رغم أننا كنا نفتقر إلى الموارد والإمكانيات وترام رأس المال . فى سنة 
١‏ غفا اسلا الله كات وران مض ٠١‏ اون جه ر ا 
لى عبد الناصر ۲٠٠١‏ مليون » ولكن م نكن هذه الزيادة إلا على السطح فقط 
أما ئى الأعماق فالمسألة حتلف ناما . . فعندما تم تمصير ايوت الأجنبية 
ى مصر بعد معركة العدوان الثلائی نى أواخر سنة ٠۹١٩‏ انعكس هذا الال 
على الوضع الافتصادى لمصر . . وكان لنا ى هذا الوقت أيضاً أرصدة مق دارها 
۰ ملیون جنیه استرلیی ودائم نى إنجلترا من متخلفات الحرب العا ية الثانية 
فأفرح عا بعد أن كان إيدن قد جمدها بعد تامع فا الوس : 


وهكذا . . فى أول يناير سنة ۷ه بعد الإفراج عن ودائعنا ف لندن وتأميم جميع 
السو ت الأجنية عندنا کنا نى أروع أوضاعنا الاقتصادية . . ومن هنا بدا القطاع 
العام بالأموال والموسسات الى مصرت ولم تكن تقل ى مجموعها عن آلف 
ما جه بولك لو كان الكو اتا ل الان دول عى , ,۽ ف 
سنة ٩۱‏ صدرت قوانين تأي . . وكان من الممكن أن بنطلتق اقتصادنا بالقطاع 
العام مع تشجيع القطاع الحاص إلى آفاق هائلة لأن المنافسة بين الإنن 


العحث عن الذات ۲۹4 


ى صالح بناء أكبر واندفاع أعظم اول الى جات هر ان الط 
الاشتراكى بدأ يتجه إلى الماركسية فأصبح أى عمل حر رأسمالية بغيضة 
وأصبح القطاع الحاص استغلالا ولصوصية فاختنى ناما نشاط الأفراد ما استتبع 
سلبية رهيبة من جانب الشعب أعالى مها إلى اليوم وصلت إلى أن أصبحت الدو لة 
مطالبة - إلى جانب التخطيط وإدارة السياسة الحارجية والداخلية - بتوفير 
ايض والدجاج ومئات من الحاجات الى كان بمكن أن يوفرها الافراد 


الدولة قد أصبحت اشتراكة فعلما أن توفر للمواطن كل ما بتطلبه دون 
أى جهد إالى من جانبه . . وهذا الانجاش هو زاوية المبوط إلى المماوية . . 


فى سنة ١‏ قرأت تقريراً صدر نى أمريكا بعد تحليل لواقع مصر 
الاقتصادى يقولون فيه : « اتركوا عبد الناصريصرخ فسوف يركع على ركبتيه 
اقتصادياً ى القريب العاجل » . 


كنا نى ذلك الوقت نعتمد فقط على أنفسنا فلا معونة أمريكية أو سوفيتية 
أو عربية أو غربية فكل ما كنا نأحذه من الغفرب والشرق والعرب كان 
الشماتة . . فقد ضاع اقتصادنا ى حرت اليمن والانفصال عن سوريا والتطبيق 
الاركسى شرا ةوه غ ولو الىگرة م 


قرأت التقرير مرة ومرات واستلفت نظرى ما جاء فيه من أن زيادة 
السكان صر وبالتاى زبادة الاسملاك سوف مجعل الاقتصاد المصرى 
يصل إلى مرحلة الصفر نى خلال سنتين من سنة ۱۹۷١‏ على الأكار ففزعت 
ولكى اعتبر ته دعاية من الغفرب وأنه ضمن الحملة النفسية الى تشن علينا 


لكى نسل لإسرائيل ولكن بعد أن توليت اكتشفت الحيقفة المرة - فد 
استدعبت وزير المالية والاقتصاد د . حسن عباس زكى وسالته عن الموقف 
الاقتصادىفقال بساطة : إن الحز نة فاضية . . وإننا نكاد نكون ى ‌حالة إفلاس . . 
قلت له : « كبف وصل ال حال إلى هذا ؟ ألم تحبر جمال ؟ » قال : « أنا قعمدت 
لاس طاقبة ده لده ولكن دلوقى خلاص » . 


أرسلت واقرضت ۲۰ ملیون جنیه ولکن حسن عباس زکی قال لى إن 
هذا المبلغ لم ينفع كثيراً. . وكنت أذعر فعلا . . عندما أدركت أننا على وشاك 
أن ياتى اليوم الذى لا نملك فيه رواتب اجنود المرابطين على اللبهة ومرتبات 
الموظفين فإذا جاء يوم وم يقبضوا رواتبهم وعرفوا أن أهلهم فى مصر لا بجدون 
ما يأكلونه فسوف يركون ال هة وتہار مصر . . 


طبعاً كافحت واستعنت بكل مدد بمكن الإستعانة به . . ولم أشعر طوال 
سنة ۷١‏ و سنة ۷۲ محقبقة الكارثة ولكن قبل المعركة مخمسة أيام واجهت مجاس 
الأمن القومى محقيقة اقتصادنا وبأنه تحت الصفر وهذا أمر لوصادف غيرى 
أو أى إنسان لابد أن محيفه ولكى فكرت وقررت . . ولا اعتقد أن أحداً 
مکانى كان سيجد الشجاعة لإصدار أى قرار ولكنى كنت على ثقة أن مفتاح 
كل شىء سباسياً واقتصادياً وعسكرباً هو أن نصحح هزبة سنة ۱۹٩۷‏ لكى 
نستعيد تقتنا ى أنفسنا وثقة العام بنا فلم يكن الوضع الاقتصادى سوى بعد 
واحد من أبعاد المشكلة . 


لقد كان حو عار ومهانة هره سنه ۱۹٦٩۷‏ هر الاماس > وکان تقدیری 
ا ی لو دفنت مع أربعين ألفمن أبناى ى القواتالمساحة وحن نعبر القناة 
فسيكون ذلك أشرف لا ألف مرة من أن نقبل هذا الإذلال وتلك المهانة 
وستأنى الأجيال القادمة من بعدنا لتقول إمم ماتوا بشرف فى المعركة ولا بد 


أن يكلو ها بعدنا . 


ى وفاة عبد الناصر أرسلت أمريكا أحد وزراء نيكسون وهو ريتشاردسون 
لتعزية وعندما عاد إلى بلاده كتب تقريراً بأن السادات لن يبى ئى الحكم لا كر 
من أربعة أسابيع إلى ستة أسابيع . . وى الداخحل بدأ عملاء الاحاد السوفيبى 
نى القبادة السياسية الصراع . . وظهر هذا واضحاً بعد أن أصدرت قرار 
إلغاء الحراسات بعد شرين فقط من ظهور نتيجة الانتخابات . 


ى هذه الأثناء كنا قد بدأنا نجتمع - مصر وليببا والسودان وسوربا - من أجل 
حقيتى وحدة بين البلاد العربية . . م يكن السودان على استعداد للدخحول فى أى 
عمل وحدوى فى هذه الفرة حى يتمم إقامة مو“سساته الدستورية وكان القذای 
بتظاهر بأنه وحدوى متطرف . . أما حافظ الأسد فقد كان حريصاً على 
الوحدة من أول لحظة . . واتفقنا على الصيغة الى نبد با الوحدة وهى صيغة 
الحمهوربات العربية المتحدة على أن تكون لكل جمهورية شخصيما 
بنظامها ورئيسما حسب أوضاعها وظروفها وبعد ذلك پتکون ما يسمی 
مجلس الرئاسة ويجنمم روأساء جمهوربات الوحدة لكى ينسقوا عملية الوحدة 
والحطوات إلما. . وكان هذا الأسلوب هو ما اتمقنا عليه فى حياة عبد الناصر 
كدر س مستفاد من الانفصال الذى وقع للوحدة بین مصر وسوریا عام ٠۹٩۱‏ 
والى لم تستمر إلا ثلاث سنوات فقط . 


وجد مركز القوة الأول الذى يتكون من على صبرى وشعراوى جمعة وسامى 
شرف وجمیعهم عملاء للاغاد موف وحد هذه فر صه التصار ع وکان معی 


۲4۷ الغو رة الثانية 


ضمن وفد مصر للوحدة على صبر ى فصر ح بأن ظروف مصر لا تسمح بالدخول 
فى أى نوع من الوحدة . . وكان هذا أول محك للصراع بيى وبين مراكز 
القوة . . فى مراحل الوحدة الحتلفة كان على صبرى ومعه بقية وفد 
مصر من القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر بحاولون تلغم الطريق إلى 
لوحدة مع كل من ليببا وسوريا . . م يقل لى القذاف أنهم يتصلون به ليضعوا 
لعقبات نى طريق الوحدة أما الأسد فقال لى : « نت فى وضع غريب جداً. . 
أنت بتنكلل كلام والوفد اللى معاك بيتكام كلام محتلف تماما من وراك » . 


ونی الوم الأخیر لاجتماعاتنا قال نمیری : ( آنا زی ما قلت لكم مش 
جاهز للوحدة وكل ما تنخذه من خطوات وحدوية ببنك وبين سوريا أن 
أؤيده /٠٠١‏ لأنه أمر بحص معركتنا القومية » » وكان فى اليوم التالى سيسافر 
إلى موسكو . . وهكذا انہت الحادثات بالفشل فذهبت إلى الققذاف قبل أن يعود 
إلى ليبيا ئى الصباح وقلت له : « يا معمر لعلمك أن حافظ الأسد رئيس سورا 
لن بخادر مصر هذه المرة إلا وقد أقمت أنا وهو ال حمهورية العربية المتحدة . . 
هذا قدرنا فمعركتنا والحلة ) . 


قال : « أنا مستعد أدخحل معام . . » . . مم أنه فى الليلة السابقة كان له 
رأى مالف تماما لما يقول فهو يريد إما أن تقوم الوحدة على ما يراوده من 


قلت له : « الوضع حیکون شاذ لأن نمیری سافر الہارده على ساس أن 
الاجتمساع الرباعی فاشل . . فإذا كنت عايز حش معانا رجح لاجتماعنا 
الذى كان مقرراً فى بنغازى اللى كنا متفقين عليه قبل الاجتماع الرباعى . . 
أنت تسبقنا على بنغخازى وأحنا نيجى بعدك بكذا ساعة ) . 


وكان هذا الاجتماع الرباعى بين مصر والسودان ولييا وسوريا قد تم 


الحث عن الذات ۹۸ 


عدل إل اجتماع ریاعی ٤‏ القامهرة بإضافة السودان كطلب الرئيس السودالى 


ری . 


طلبت وفداً للذهاب معى إلى ليا وكونته من حسين الشافعى وعلى 
صبرى وهما نائبا رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت . . ذهب على صبرى 
مبكر ا إلى المطار ومعه شعراوى جمعه بصفته وزبراً للداخلية - وهما اللذان كانا 
بمثلان القيادة بالنسبة لمركز القوة الأول العميل للاتحاد السوفييى - فعليه أن يكون 
ى وداع الققذاق . . انفرد على صبرى وشعراوى جمعة بالقذاق فى المطار 
وبدأوا عملية التخريب فاستجاب همم وقال هم : « والله الرئيس السادات 
هو الى أحرجى » . . وعندما وصات المطار قال شعراوى جمعة لى : «القذاى 
بيقول إن سيادتك ضغطت عليه وهو مش عاوز الوحدة» . 

ووجدت على صبرى يقول لى نفس الكلام . . فقلت أنا أرفض الاستماع 
إلى هذا اللغو . . 


وى بنغخازى جلسنا حول مائدة الاجتماع وكان هناك مجلس قبادة الثورة 
الى كله والرئيس الأسد والوفد السورى وأنا والوفد المصرى . . أخبرت 
مجلس بما حدث بيى وبين الققذانى وأن الوحدة الى نجتمم من أجلها 
ليست حرجا لأحد وذكرت قول القذاى أنه أحرج فل بتكل القذاق 
ولم يعلق على صبرى فبدأنا المناقشة ولكن بعد بومين فقط كان من الواضح 
البيان الذى سيعلن عقب الاجتماع وفيه أننا م نتفق وسبقنا الصحفيون إلى المطار 
وإذا بسوريا تتصل بالقذاق وتعرض عليه تعديل صيغة معينة كنا متفقين 
علما فيوافق ويعرضا على فأوافق فأرسلنا لاستدعاء الصحفيين ووقع اتفاق 
بنغازى . . فإذا بعلى صبرى بأنى إلى ويقول إنه غير موافق . . فقلت له : « أجل 
معار ضتك هذه إلى أن نعود إلى القأاهرة» . . 


ى القاهرة جمعت اللجنة التنفيذية العليا وكانت مكونة من بانية أشخاص 
عرضت عليهم الاتفاق على الوحدة الذى وقعته عن مصر فى بنغازى وبعد 
مناقشات طويلة وضح فيا أن الأغلبية وهم مركز القوة الأول من عملاء روسيا 
کانوا متکنلين لإسقاط الاتفاق وجاهزين ئى أول اختبار قوة معى لكى يفرضوا 
لوصابة على قرارانى > أحذت الأصوات فكانت النتيجة خمسة من عانية هم 
عملاء الاحاد السوفيبى ى القبادة للرفض ضد ثلاثة هم أنا والدكتور فوزى 
رئيس الوزراء وحسين الشافعى نائب رئيس الحمهورية . . فكان واضحاً أن 
الصراع نى أوجه فإما أن يجهزوا على وإما ( على الأقل ) أن بحدوا من سلطى 
مائباً حيث لا أستطيع أن أنخذ أى قر ار إلا عو افقېم 


وفوجثوا إذ م يكونوا جاهزين المفاجأة من جانى حين طلبت عرض الو ضوع 
ونتبجة التصويت على اللجنة الركزية » ولم يكونوا جاهزين لمذه ا ماجأة كيا قلت 
فحاولوا كسب الوقت بإعادة الدراسة ولكنى أصررت على عرض الأمر کله على 
الجنة المركزية الى م بستطيعوا بكل الجهود البائسة الى بذلوها كسبها إلى 
جانبم . . وواففت اللجنة المركزية بالإجماع على الاتفاق . . وهكذا انى 
اختبار القوة معى إلى انتصارى المطلق وتسليمهم . . ولكن إلى حين . 


ى ينابر سنة ۱۹۷١‏ كان على أن اذ فراراً بالسبة لبادرة روجرز 
فدعوت إلى اجتماع اللجنة الم ركز ية العلا ووزير الحربية ووزير الحارجية - 
وكان واضحاً من المناقشة أن الرأى الغالب وقو رائ مرا کر الففوة وهم الأغلبية 


ى القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر بأن نستأنفق حرب الاستتزاف مع 
إسرائيل فى الوقت الذى كان فيه نصف الوطن وهو الصعيد معرضاً لإغارات 
إسرائیل كما حدث خلال عام ۱۹٩۸‏ » ۱۹۹۹ ورغم أن الاتحاد السوفييى كان 
بعاطل ى إرسال الصواريخ لواجهة هذه الإغارات وحماية منشاتنا ف الصعيد 
( برغم أننا وقعنا معه اتفاق إرساها ) وكان يسوف نى إرساها بمختلف الحجح . . 

وکان واضحاً أضاً من مناقشا م ا مناورة لإحراجى وإحراح البلد 
فانهيت من الاجتماع بأن قلت همم إتنى لن أدخل حرب استتزاف أخرى حى 
تصانی بطاريات الصواريخ وأومن المنشآت نی الصعید نصف مصر کا آنی 
سأجدد مبادرة روجرز بشر واحد فقط یہی ئی ۷ مارس ۱۹۷۱ حى أعطى 
آخر فرصة العام ولأمريكا ولإسرائيل ليتحملوا مسئوليامم . . 

ونی ٤‏ فراير سنة ۱۹۷۱ أعلنت مام البرلان للعالم كله ولشعبنا 
وللأمة العمربية مبادرة مبى أساسما أنه إذا انسحبت إسرائيل من ضفة القناة إلى 
المضايق فإننا على استعداد لفتح قناة السويس بعد أن تعبر قواتنا إلى شرق الفناة 
وسوف أمد الثلاثة شور الواردة ى مبادرة روجرز إلى ستة شور بدلامن ثلاثة 
وسيكون هناك وقف إطلاق نار رسمى وأيضاً سوف أعيد العلاقات مع أمريكا . . 

ل خر أحداً من مراکز القوۃ ببادرتی ھذہ ففوجوا بہا يوم أعلنتا فى 
خطاب ٤‏ فبراير ى مجلس الشعب فأصيبوا بوجوم شديد . . فى حين أن العا 
الحارجى استقبلها أحسن استقبال . . فلأول مرة ينتبه العام لنا لأن كلامنا 
قبل ذلك م يكن موضوعياً . . مجر د حماس وانفعال . . 

أما الشعب المصرى فبأصالته وحسه المرهف أدرك المبادرة ورحب بها كل 
الرحيب . 
فى فبراير سنة ۱۹۷١‏ أيضاً فكرت نى السفر إلى الاحاد السوفضيى لأول مرة 
بعد انتخالى رئساً للجمهورية لأطالمم بتنفيذ الحزء الثانى من الإتفاقية 
الى عقدوها مم عبد الناصر وهو إمدادنا بسلاح الردع . . كذلك استعواض 
الذخيرة الى اسملكناها فش حرب الاستزاف ولزويدنا ببطاريات الصواريخ 
من أجل حماية المنشآت ى الصعيد . . فأرسل إلى السوفييت أنہم على استعداد 


۳۰١‏ الشو رة الثانة 


لقابلی ی ۱ » ۲ مارس وطلبت مهم أن تكون الزيارة سرية » وسافرت 
وجاسنا على مائدة المفاوضات نى الكرملين وشرحت همم متاعبنا منذ عهد 
عبد الناصر ومطالبنا الحيوية وبدأت حديى بتقرير النقطتين الأساسبتين 
اللتين قرر تما فى كل اجتماعانى التالية مع قادة الكرملين . . الأولى هى أنه لن 
محارب لنا معركتنا جندى سوفييى والثانية أننا لا نسعى إلى المواجهة بين الاحاد 
رئيس الوزراء السوضيبى ها اشتباك معى المارشال جريتشكو وزير الدفاع 
السوفیيى ورددت علهما بعنف نما جعسل بر ينيف بتدخل وبعلن لى أن الحكو مة 
السوفبتية قد وافقت على تزويد مصر بعدة أصناف من الأسلحة . . لم تكن 
هى المطلوبة فعلا ولكن قبلناها لحاجتنا الماسة إلى أى سلاح - كان هذا 
أسلوب السوفيبت معنا داناً ولكى قلت مم فى هذا الاجتماع : _ 

د کن اشكر ولكن لاإبد أن أسجل هنا فى محضر الاجماع اا 
محتلفون . 

ائناء اشتبا کی معهم ٤‏ هذا الاجتماع قالوا ام على استعداد لان 
يرسلوا لنا طائرات بالصواريخ ويدربوا عليما المصربين على أن لا تستخده 
إلا بموافقة الحكومة السوفبتبة . . عندئذ اشتد غضى وقلت هم : 

» مفيش قرار فى مصر إلا لى كرئيس لمصر وأنا بارفض هن الطائرات‎ ١ 
بعد ذلك آخذنی بربجنیف وقال لی بیی وبینه « نت عارف الطيارة الميحج‎ 
؟ » قلت : « دى طبارة متازة » . . قال لى : - «سارسل‎ ٤ الى عندك مما‎ ٠ 
لك ما ثلاثین تستخدمها قاذفات » . . قلت له : « عندئذ یب آنا تنازلت‎ 
. . عن كل خلاف على شرط أن الطيارين بأخذوا أواممرهم مى أنا»‎ 

طبعاً م برسل رجنيف ما وعد به فأصدرت أمرى بأن الأربم طائرات 
میج ۲٠‏ (مثل الى طار با طبار سوفببى إلى البابان ) والى كان يعمل علا 
طیارون سوفییت لا تطير . . فإما أن يعودوا إلى بلادهم . . وإما أن أشرى 
هذه الطائر ات . 


البحث عن الذات ۳۲ 


كانت لدی هذه الطائر ات ارق میج 0C‏ وقد قلت وجو دها على 
الأرض المصرية لأداء الحدمات المطلوبة للاستطلاع للقوات المصرية ولكما 
م تقم سوى مرتين بهذه المهمات ورفض الطبارون أن ينفذوا ما نأمرهم به . 


واتضح أن وجودهم کان الاستطلاع حساب الاسطول السوفیبی الحامس 
فى البحر الأبيض ضد الاسطول السادس الأمريكى بى هذا البحر .. 


ونى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا رويت هم ما حدث فى موسكو وقلت 
« أنا رفضت قبول هذه الطائرات لأن الشرط كان أن آحذ موافقة موسكو عند 
استخدامھا ولیکن واضحا لکم جمیعاً أنه لیس فی مصر قرار إلا لی آنا کرئیس 
جمهورية وأنا لا أريد سلاح الردع هذا إذا كان بمذه الشروط » . 


يستطع المتآمرون وهم أغلبية القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر 
أن يتفوهوا بكلمة أمامى ولكهم خرجوا من الاجتماع ساخحطين على فكيف 
لا أوافق على أخذ الإذن من الاحاد السوفييى وهو دولة عظمى . . ! ! 

۾ یرسل لی السوفییت بطاریات الصواریخ إلا ف شر إبریل سنة ۱۹۷۱ 
أما الذخيرة فقد أرسلوا شيئاً منها ولم يرسلوا بقيما إلا أثناء حرب أكتوبر 
سنة ۷۳ . . أما الطائرات وسلاح الردع الذى وعد به رجنيف فقد كان مجر د 
كلام . 


هكذا كان السوفييت معنا دانماً . . يضعوننا فى موقف لا نملك فيه أن نتخذ 
فراراً . . فی ۷ مارس أعلنت ى خحطابى أننا غير ملزمين بوقف إطلاق النار 
کا أعللت انہاء مبادرة روحجرر وکان الفهروض ان اذا سك هذا مباشر ة 
حرب الاستىزاف ولكن عدم وفاء السوفييت بوعودهم جعلى غير قادر 
على الحركة فى ذلك الوقت . . 


کانت مبادرتی الى أعلنما فى ٤‏ فبراير سنة ۹۷١‏ نقطة بدء لمعركة سياسية 
أنه م يكن نى مقدورى فى ذلك الوقت أن أفتح معركة عسكرية وكنتيجة 
لبادرتی اتصلت بنا أمريكا واقرحت أن بزورنا روجرز فرحبت . . 

وكانت صدمة للانحاد السوفييى وعملائهوخاصة من كان منم ى مراكزالقوى. 

كان قد أصبح واضحاً لراكز القوة هذه والمتامرين أنى بدأت كسب 
أرضاً ى مصر وخارج مصر ولكن صراعهم كان تحت السطح ما جعلهم 
بعجلون بعملية التامر للخلاص مى . . 

طلبوا مى ى أول الأمر أن أعين وزير الداخلية وهو أحد كبار 
المتامرين وعملاء السوفييت رئيسا للوزراء ولكنى رفضت . . وكنت قبل ذلك 
قد قررت تصفية على صبرى عميد العملاء السوفييت ى مصر . 

وى لقاء بيى وبين السفير السوفييى قلت له : « أنا حريص على العلاقات 
معكم ولكى أرجو أن تبلغ القيادة السوفبتية أنى قررت تصفية على صبرى 
من القيادة السياسية وقد أخبرتك بهذا الأمر مع أنه من صمم شئوننا الداخلية 
الى لا أقبل فيا تدخلا من أحد ولكنى أخشى عندما أصفيه أن تتحدث صحف 
لغرب عن تصفیه رجل موسکو الأول فى مصر وأن يسبب هذا لكم شيئاً من 
الحساسية » وأرجو أن تعلموا أنه لا يوجد لموسكو رجل فى مصر فانم تنعاملون 
مع الحكومة لا مع أفراد . . ونا أصنی على صبری لان قبل الحلاف ی الرأی 
ولكن لا أقبل الصراع على الاطلاق » . . 

بدأت مراكز القوىأو على التحديد مركز القوة رقم واحد الاجتماعات 
والتحربض وبدأً الناس يرسلون لى شكاوى ضدهم موقعة وبرونى 


البحث عن لات :0 


بالتعليمات الى صدرت إلهم من الانحاد الاشتراكى الذى كان نحت سبطر ٣م‏ 
کت أحيل هذه اللحطابات إلى المتامرين أنفسمم وكنت أرقب حى إذا اعتدى 
هم على واا من اجان الشكاوى طالبته بالميرر وفتحت المعركة . 
وق ry‏ برد ل أصابہم الحسى فأكروا من الاجتماعات والتحربش 
وأطلققوا امريد من الإشاعات وكان عندهم جهاز إشاعات بفخرون بکفاءته 
إذ كانوا بقولون إنه باستطاعمم أن بطلقوا الإشاعة من القاهرة فتشيع 
ف جمیع أنحاء البلاد م تعود إلمم فى زمن قباس . . وهو نكتيك معروف 
ی روسیا ما یسمونه مراکز الییج 
کنت قد وقت معرکی معهم على أن تكون ئى عيد العمال وهو أول مايو 
سنة ۱۹۷۱ . . وقد حاولوا هذا الاحتما اع بكل الوسائل . . ولکہم 
فو جئوا بن حطابی استولی على اهتمام النا س فان اجتاعا من أنجح الاعات" 
ونی سوم ۲ مایو سنة ۱۹۷۱ » أقلت على صبری من جمیع مناصبه فی سطر 
واحد صدر ى الصحف . . فغرح الشعب بدلك فرحا عظيماً وى نفس الوقت 
زادت عند الا حمی ا والتحريض والاجتماعات والناقشات 
وهم يظنون أنى لا أعرف شيا ما يدور . . أردت أن أ كمل المعركة الى فتحنما 
فعققدت عدة اجتماعات لى الققوات المسلحة وقلت فى آخر خحطبة لى : «لن 
سمح مر اکز القوة ولا بالصراع ا واحد حيعمل حاجة ضد مصر 
آنا حافرمه . . » وکال مجلس انی محمد فوزى وزير الحربية وقتقذاك وهو 
کان الفروض أن أذهب ف يوم الحمیس ۱۳ مايو سنة ۱۹۷١‏ إلى 
مدنسرية التحرير ولكى علمت أنبم قد دبروا كيا هناك لأغتي الى فأجلت 
الرحلة معتذراً بأنى مجهد . . وقررت أن آخلص منم ولکن کان لابد من بينة , 
مند تاریخ تولیی ی ۱١‏ اکت وبر سنة ۱۹۷۰ إلى ١١‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ > 
كانت هناك أسباب كثيرة للتخلص ممم ولكن كانت تنقصى البينة . ان 
E O E EEE‏ 
. وهو حمل معه شر رط تسجیا ل عليه مكالمة تليفونية بهن اثنين من 
رک ار کے یا انر حل دمل ارا ة وكبف كانت الإذاعة محاصرة 
يوم جاسة اللجنة المركزية للاستفتاء على مشروع الوحدة . . حى إذا لحأت 
إلى الاداعة لأخاطب الشعب أحاصر هناك وبغتالول 


۳۵ الثو رة الثانة 


عندما وصلى هذا الدليل قلت يحب أن أصفييم على الفور فلم يعد هناك 
شك نى تامرهم على مصر - بدأت بإقالة وزير ا لامر . . 
وى الساعة الحادية عشرة إلا ثلاث دقائق من مساء ن نفس اليوم ۴ ماو سنه ۱۹۷۱ 
جاءنى أشرف مروان ( وهو زوج كرية عبد الناصر ) وكان يعمل مديراً 
لكب سامى شرف » وهو يحمل استقالات رئيس جلس الأمة ووزير ريي 
ووزر الإعلام ووزير شثون رئاسة الحمهوررة واا من اللجنة المركربة 
وأعضاء من اللجنة المركزية العلا . . وكان المقصود IL‏ 
ايار دستوری ى البلد . . قباما جميعاً وأعلتها على الشعب فى الحال 
وحددت إقامهم ى بيوتم o N‏ 
وأعيد تشكيل الوزارة ولم محدث أی انيار دستورى ما كانوا محلمون به بل 

على العكس خر ج الناس ES‏ 
بفعلسون فقد كانت الفرحة أكبر من أن تحتوبما اور 

وهكذا تخلصت مصر من كابوس مركز القوة الأساسى انی شل رک 
سنوات طوبلة . 

ولكن كان من الضرورى أن نتخلص من آثار هذه المراكز الى ظلت جاعة 
فوق الصدور سنة بعد سنة تعبث بأقدار الناس تزرع اللحوف نى الإنسان المصرى 
وتعطل العدالة وتشيع الحقد وندق الاس هن الران القهر والتعذيب ما لا طاقة 
هم به ومحرمهم من آهم مقومات الحياة وهى الحرية . . فامرت حرف 
جميع شرائط النسجيل الموجودة فى وزارة الداخلية , . وکان هذا رمزاً لإعادة 
الحرة إلى الناس . . فقد أمرت على الفور بإغلاق جميم ا 
الإعتقال وأعلنت أن لكل مواطن الحق نى أن يفعل أو يققول أى شىء 
ف ظل سيادة القانون . 

کان ما حدث ئی ٠١‏ مايو سنة ۱۹۷١‏ والأيام الى تلته تصحيحاً لمسار ثورة 
۳ وليو سنة ۱۹۲ ولكنه كان ى نفس الوقت بثابة اللبنة الأولى فى بناء 
الجتمع الاشتراكى الذى نعيشه اليوم والذى يتسم بالعدل الاجتماعى 
الحقيى لا بالشعارات وبالعمسل الإجانى والأهداف الساطعة نى وضح الہار 
لا التفسيرات اللتوية أو الفلسفات الدخبلة علينا البعيدة عن قيمنا العرية ٠‏ 
وعن إعان هذا الشعب بالرسالات السماوية ونمسكه بتراث وتقاليد العائلة 
المصرية الأصيلة . 


جاء بودجورنی لزیارتی ى أواخر مايو سنة ۱۹۷١‏ › وكانت صحف 
الغرب کا تنبأت فيما مضى قد نشرت أن رجل موسكو الأول ئى مصر بل 
رجال موسكو كلهم قد وضعوا ى السجن . . 


وفعلا نشرت بعض صحف الغفرب صورة بودجورلى ى زبارته لمصر 
وهو يستعرض عملاء موسكو ى ملابس السجن . . 


اجتمعت به وطلب مى أن تعقد مصر معاهدة مم الالحاد السوفيبى 


م أعارض ولو أنى قلت إن التوقيت ليس سليماً فمراكز القوة رجالكم 
فى مصر ما زالوا فى السجن ولم بحا كوا بعد فأنم بعقد المعاهدة تسيئون الم 
أمام الشعب لأنكم بهذا تو كدون للشعب أنهم هم الذين كانوا بحمون مصالحكم 
ولكنه كان متلهفاً على عقد المعاهدة وقال إن المكتب السياسى قد اجتمع ى 
فى موسكو وأصر على المعحاهدة . . قبلت وكان هدن أطمئهم فقد كنت 
أعرف أن من طبعهم أن يتركوا أنفسمم فريسة للشكوك نى كل علاقهم مع الغير . 


والشك نى نفسية الروسى طبيعة ثانية معروفة سواء وقت القيصرية أو 


وى اليوم التالى عقدنا المعاهدة وذهبت مع بودجورنی لأودعه فى 


۷ الفورة الثانية 


وهى . . الثفة. . اللقة . . الثقة » فد شعرت أنهم مهتزون وكنت أحشى 
من هذا على معمركتنا . . 


آنا اجتماعی مع بودجورلى قلت له إننا غير سعداء بمذه المعاملة الى 
تعاملوننا بها ومع ذلك فنحن نعقد معكم هذه المعاهدة لشبت لكم حسن نوابانا 
فقسالل : ١‏ بعد أربعة أيام من وصول إلى موسكو سارسل الك کل ما طلبته 
من سلاح فور با فى ذلك سلاح الردع . 


کان هذا ئى أواخر مايو سنة ۱۹۷١‏ ولكن فات يونيو ويوليو وأغسطس 
وسبتمبر وأکتوبر وم بمحدٹ شیء ما وعد به ہودجورنی . . اُسواً ما کان 
يضابقى من الاتحاد السوفيبى أنہم كانوا فى غلب الأحيان بصمتون كالقبر .. كنت 
استدعى السفيرالسو فيبى مرات ومرات وأبعث إلى السوفييت بالر سالة بعد الأخرى.. 
ولكن لا إجابة وكأنك تنصل بأشخاص لا وجود مم إلا فى خبالك . 


ف يوليو سنة ۱۹۷١‏ حدثت ثورة السودان الشيوعية فانخذت موقفاً حاسماً من 
هذه الثورة وقلت نحن نشجب هذا الذى حدث ولا أقبل أن قوم حكم 
شیوعی على حدودی وما هی إلا يام قليلة فعلا حى سقطت هذه الثورة 
وعاد نميرى رئيا للجمهورية بعد أن تخلص من أعدائه . 


اتسعت الفجوة بيى وبين السوفيبت بعد موقى من ثورة السودان فانقضى 
بولیو وأغسطس وسبتہر دون ای رد من السوفت سو ی آن الاد السوفیت فى 


وأخيراً نى أواخر سبتمبر سنة ۱۹۷۱ جاءتى رسالة مہم بأنہم على استعداد 
لاستقبالى ى ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۷١‏ - وكنت قد وصلت فى هذه الي حالة 
إلى درجة التشبع وكان لابد لأى إنسان فى موضعى أن بفقد أعصابه نتيجة هذا 
الإهمال المتعمد من جانب السوفييبت سنة كاملة تقريباً - ومع ذلك کظمت 


البعحث عن الذات ۳۰۸ 


غیظی وسار ت إل فوسك واا اجات . ر افدت نفس الكلام الذى قلته 
هم ئی ١‏ » ۲ مارس سنة ۱۹۷١‏ . . « يا جماعة أنا أقبل أن تضعونا خلف إسرائيل 
حخطو ةو لکن أن تكو نالمسافة بى وبين إسرائيل عشرين خطوة فهذا أمر لا محتمل» . 


کانوا کعادہم برکونی آتکلہ کا أشاء وأحياناً يشتبك بعضہم معى فيما عدا 
بريجنيف الذى يقف داعا موقف المتفهم ولا يدخحل فى أى اشتباك . 


وعدونى هذه المرة أن يرسلوا لى الطائرات بالصواريخ ومعها المدربون 
الذين سيدربون طيارينا المصريين عليما . . ولكنم تنازلوا هذه المرة عن الشرط 
الذىينص على أن لا تطير هذه الطائرات بالذاتإلا بإذن من موسكو. . وى نهاية 
اجتماعنا قلت لمم : « نحن الآن ی ٠۲‏ أكتوبر . . كل ما أرجوه أن ترسلوا 
هذه الأسلحة بأسرع ما بعكن حى نستطيع قبل نماية السنة أن نكون فى وضع 
يمكننا من محريك الموقف » . 


وافققوا وعدت إلى مصر وأنا على ثقة أن الأسلحة الى وعدوا بها سوف 


انقضی أکتوبر ونوفمبر ولکن کل شىء كا هو . . استدعيت السفير 
السوفييى وأرسلت إلى الكرملين عدة رسائل واكن لا إجابة . . وإذا لى أفاجاً 
ى ۸ ديسمبر سنة ۱۹۷١‏ بالمعركة بين اند وباكستان وبأن الاتحاد السوفییی 
طرف فیا . . استدعیت السفیر السوفییی یوم ٠۲‏ ديسمبر وقلت له إنه م تصلى 
قطعة سلاح وإحدة إلى الآن ولذلك أرجوك أن تبلغ القادة السوفيدت 
أتى أطلب مقابليم ى موسكو حى نبحث عن وسبلة نغطى بها الموقف الذى 
کشفولی فيه عن سنة الحسم . . وقبل أن بنہی ديسمبر بأربعة أو خمسة أيام 
جاعنى السفير ليبلغى أن القادة السوفييت مواعيدهم مشحونة ولكهم على 
استعداد لاستقبالی ی ۱ › ۲ فبرایر سنة ۱۹۷۲ . . 


۳۹ الثورة الا نة 


كنت أعرف أنى سأواجه حملة مسعورة لأننى سبق أن أعلنت أن سنة ٠۹۷۱‏ 


فی ا نار ۲ حاول روجرز وزير خارجۀه آمریکا أن بکفر مام 
الرأى العام الہودی عن موقغه إلى جانی ذات بوم بعد أن آندته جولدا مائر 
رئيسة وزراء إسرائيل علا أماء الکنیست ی خط اب مشہور فأعلن أنه قد 
انقضت سنة ۱۹۷١‏ ولكن بلا حسم و خلافه وأن أمريكا ستعطى إسرائيل 
المزيد من العتاد والسلاح وكل شىء . 


ا و و ی ي 
ا ا 


كانت حرباً نفسية شرسة كما توقعت » ولكن الشعب المصرى سه الصادق 
أدرك أن المسئول عن هذا هو الاتحاد السوفييى 


فى ناير سنة ۱۹۷۲ كان الشعب هنا فى أوج غضبه على الالحاد السوفيبى 
رغم أنى م أطلع الناس على الحقائق بل على العكس كنت أدافع عن الاتحاد 


ذهبت الى موسکو نی ۱ ۰ ۲ فيراير سنة ۱۹۷۲ وسألهم عن المسئول عن 
تأخبر الأسلحة الى وعدولى بها - فرد بربجنيف وقال إنه المسئول نظراً 
للإجراءات ال مكتبية والروتينية . . . إلخ . . فقلت : «أنا لست مقتنعاً بهذا الكلام 
وإذا تكر رما حدثمرة أخرىفسوف أنخذ قراراً ما . . » م أعدت على مسامعهم 
وأنا ى قمة الفغضب نفس الكلام الذى سبق أن قلته ئى زيارانى السابقة وخاصة 
لنقطتين الأساسبتين وهما أننا لا نريد جندياً سوفيتباً ليحارب معركتنا وأننا 
لا نسعیإلى مواجهة بینم وبين أمريكا . . فأنمرا المناقشة بقراءة قابة بالأسلحة 
الى وعدوا بإرساها فوراً . . ولم تكن أبضاً الأسلحة الأساسية . . ولکہا كانت 
على أی حال أحسن من لا شىء . . 

فعدت إلى مصر ولكن صبرى كان قد نفد . . 

ى ذلك الوقت تحدد أول لقاء قمة بين برمجنيف ونيكسون من أجل الوفاق 
ی ۲۰ ماي و سنة ۱۹۷۲ . وبدأ السوفيبت يرسلون لنا الأسلحة الى يريدون هم 
إرساها »› آما الى نريدها نحن فيحجب وما عنا . . ونی ٠١‏ مايو سنة ٠۹۷۱‏ 
جاءنى المارشال جريتشكو ومعه قائد الطيران السوفييى وأحضروا معهم طائرة 
جديدة اسمها سوخوى ۱۷ وأقاموا عرضاً لاطاثرة . . 


كان جربتشكو حمل معه بياناً مكتوباً كالعادة فى اللجنة المركزية وطلبوا 
أن نضدره. وفة. آنا قد تسلمنا قاذفات بعىكدة المدى ( وهو غر صحيح ) . 
فأصدر ناه بل ومنحم نیاشین وسافروا . . 


EN‏ الثورة الثانة 


كنت أعل أن الهدف من زبارة جريتشكو لنا قبل حمسة أبام فقط من وصول 
نیکسون إلى موسکو هو أن قوم السو فييت باستعراض نفوذهم فى الشرق الأوسط 
ومع ذلك لم أمانع بل منحت جربتشكو ومن معه نياشين . 

نسيت أن أقول إن السفير السوفيبى فاجأنى برسالة عاجلة من القادة السوفيدت 
فی أواحر ابریل سنة ۱۹۷۲ وقبل زیارة نیکسون المحدد ها ۲۰ مایو ٠۹۷۲‏ 
بطلبون فبا أن أزورهم ى أواخر ابريل . . 


طبعاً كان هدفهم من كل هذا أن يثبتوا للولايات المتحدة أن أقدامهم ثابتة 
ى منطقة الشرق الأوسط وبرغم «قرف» سافرت واتفقنا ى هذا اللقاء - القادة 
السوفیبت وأنا - آنه بعد ن تنّہی زیارة نیکسون فی ۲۰ مايو » عليہم أن يرسلوا 
إلى تحليلا الموقف م يبدأوا فور نى توريد الأسلحة المتأخرة الى تعاقدنا علا . . 
وذلك ی خلال خمسة شہور أی من پونيو سنة ۱۹۷۲ إلى أكتوبر سنة ٠۹۷۲‏ 


وکانت الفکرة ن نکون مستعدین ئی نوفمبر سنة ۱۹۷۲ بعد إنتخاب الرئيس 
الأمريكى فإذا م يكن هناك طريتق إلى الحل السلمى استطعنا أن نتحسرك 
عسکراً . . وافقوا على هذا وعدت إلى مصر . 


نمت زيارة نیکسون للاتحاد السوفیتی ی ماو سنة ۱۹۷۲ » ثم صدر أول 
بیان وفای بين موسكو وواشنطون يقول بالاسترخاء العسكرى نى الشرق 
الأاوسط . . 

وكان صدمة عنيفة لنا لأننا كنا كما سبق أن قلت خلف إسرائيل عسكرااً 
بعشرين خطوة ومعى الاسيرخاء العسكرى فى هذا الوضع هو التسايم 
من جانبنا لإسرائيل . . 


البحث عن الذات ۳1۲ 


من شر . . نی ٩‏ يوليو سنة ۱۹۷۲ . . وكان التحليل السوفيبى يوضح أنه م بحدث 
أى تقدم بالنسبة لقضية الشرق الأوسط مع أمريكا . . ماما کا تنبت مم ى 
زیارنى لموسكو نى أواخر إبريل سنة ۱۹۷۲ وخاصة لأا سنة الانتخابات فى 

والأغرب من هذا أن التحليل السوفييى الذى حمله لى السفير السوفييى 
متأخراً شرا عما اتفقنا عليه نىلقاء آحر إبريلسنة ۱۹۷۲ لم بذ كر شيئاً على الإطلاق 
عن إرسال الأسلحة المطلوبة كا اتفقنا . . 

بل إن هذا التحلیل الذی کان بقع ی اکر من صفحتين ونصف ) بتعرض 
للمعركة والأسلحة المطلوبة كا اتفقنا نى إبريل إلا فى خمسة سطور أخيرة 
تقول ببساطة إننا لا نستطيم أن بدا معركة وإن همم خبرة ئى هذا المو ضوع وكيف 
أنهم بذلوا مجهوداً خارقاً ف إقناع نبکسون پتنفیذ قرار ۲٤۲‏ مجلس الأمن . 

قلت للسفير السوفييى : هل هذه هى الرسالة . . قال نعم . . قلت لقد كنت 
معنا ئى موسكو نى أبريل الماضى وسمعت اتفاقنا بارسال الأسلحة قبل موعد 
الإنتخابات الأمريكية . . قال نعم . . قلت إن هذه الرسالة لم ترد على ذلك . . 
قال إن هذه هى الر سالة الى تلقيما. . 

قلت إننى لا أقباها . . بل وأرفض أسلوب القادة السوفيبت ف التعامل معنا : . 

أرجو أن تبلغ القادة السوفيبت كل ما سأقوله لك كرسالة رسمية . . 

ا أرفض هذه الرسالة الى أبلغنبا لى من القادة السوفييت شكلا 
وموضوعا ولا أفلها وأرفض هذا الاسلوب فى التعامل . . 

- إنى أقرر الاستغناء عن جميع الحبراء العسكريين السوفييت ( وهم 
وسأعلن وزير الحربية غداً بهذا الأمر . . 
للحرب الإليكترونية ويعمل عاما طاقم سوفبيتى فإما أن تبيعوها لنا أو تسحبوها 
إلى الاحاد السوفييى . 


۳ الثورة الشانية 


e:‏ کل هذا لابد أن بم ى بحر أسبوع 
ولم يصدق السفير السوفيبى واعتقد أا عملية ازاز 411 )81۸0 


ى اليوم التالى استدعيت وزير الحربية وأبلغته بقرارانى لينفذها » وى بوم 
١‏ ولیو سنة ۱۹۷۲ کانت‌جیم قرارانی قد نفذت ورفضوا أن بيعو لنا الطائر ات 
وأجهزة التشويش فسحبوها معهم . 

من أسباب هذه القرارات موقف الإنحاد السوفينى منا طبعاً ولكن كان 
هناك سبب آخر مهم وهو أنی قد بنيت استراتيجيى على أساس أن لا أبدأ المعركة 
وعلى أرض مصر خبراء سوفيت . 

حلل السوفيت والغرب وإسرائيل طرد اللبراء السوفيت ووصلوا نى الهاية 
إلى قرار خاطىء أفادنی کا توفعت ی اسراتیجیتی . وهو انی قد استقر رای 
على أن لا أدخل المعركة . . وقد أسعدلى هذا التحليل لأن هذا ماكنت أود 
أن يتوهموه . . ومن الأسباب الأخرى لطرد اللمبراء السوفيت » أن السوفيت 
کانوا قد بدأوا بشعرون أن م وضعاً ممتازاً ئى مصر لدرجة أن السفير السوفيى 
بدأ يأحذ لنفسه وضعاً أشبه ما يكون بوضع الممدوب السام البريطانى أيام 
الإحتلال . 


وقد حدثى مدير العمليات العسكرية وكان الجحسى فى ذلك الوقت عن 
- عليات التشويش والأربع طائرات والمعدات الى يعمل عليما خبراء سوفيت 
قال إنهم کانوا برفضون تنفيذ أى أمر إلا بعد أن تأذن لم موسكو . 


وکان من أم لأسہاب لقرارانی ھذہ انی آردت أن أضع السوفیت نی حجمهم 
الطبيعى كدولة صديقة لأنہم ظنوا فى مرحلة من المراحل أن مصر أصبحت نى 
جیہم »> وظن العام أن الإحاد السوفيى هو ولى مر نا فأردت أن أقول 
للسوفيت إن مصر إرادما تنبم فقط من ذانما وأن أقول للعام إن أمرنا بيدنا 
وحدنا فن برغب ی الکلام عن مصر › یی إلبنا ویتكل معنا لا مع 
الإمحاد السوفيى . 


حرب | ڪتوبر 


م أذهب إلى الإسكندرية كا كانت عادنى فى كل صيف منذ هزبمة يونيو ٦۷‏ 
إلى سنة ۷۲ » ولكنى بعد أن اخذت فرار إحراج المحبراء السوفييت أحسست 
بشىء من الراحة فقلت أذهب إلى الإسكندرية للاستجمام وأصدرت أمراً 
إلى مکتی بأنه إذا حاول السوفییت الاتصال ى أن يقولوا فم إتنى فى المصيف 
بالإسكندرية كما اعتاد السوفييت أن بقولوا لنا إن قادتهم ى القرم ولذلك فلا 
وسيلة للإتصال . 

وبمجرد وصولى إلى الإسكندرية بدأت الإعداد للمعركة رغم أن العام كله 
عا فيه مصر فسروا طردى لخبراء السوفييت بأنه قرار بعدم الحرب فاستدعيت 
حافظ إساعيل مستشار الأمن القوعى وقلت له إن أمريكا بعد هذه القرارات الى 
انخذما لابد أنتتصل بنا وعليه أن يعد نفسه للبدائل الختلفة لناقشنم » كا استدعيت 
وزير الحربية وأبلغته أن بجمع الجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اليوم التالى 
وخطره بأنى قد قررت أن تكون القوات المسلحة جاهزة للقتال ابتداء من يوم 
٥‏ نوفبر سنة ۱۹۷۲ » استدعيت بعد ذلك سيد مرعى وكان وقہا أمين 
الإتحاد الإشتراكى وطلبت منه أن بجتمع بأمناء الإنحاد الإشراكى ويبلغهم أن 
معى هذه القرارات هو أننا سوف ندخل الحرب لا العكس › وطلبت من 
مدوح سام وکان وقہا نائباً لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ومسئولا عن الدفاع 
المدنى أن يعد الجبة الداخلية ويسد جميع الثغرات فيا . 

قبل أن ينقضى أسبوع على وجودى بالإسكندربة اتصل كسينجر وطلب 
تدبیر لاء على ای مستوی فاتفقنا على أن ياتى حافظ إساعيل فى سبتمبر أو أكتو بر 
من نفس السنة ولكن اللقاء تأجل عدة مرات فلم يم إلا فى فبرابر سنة ٠۹۷۳‏ . 


الببحث عن الذات  ۳٠۸‏ 


ونى أوائل أغسطس سنة ۷۲ خرح القذافى فجأة على العام با يسمى الوحدة 
الإندماجية وكنت قد وعدته بزيارة ليا نى ذلك الاربخ فذهبت إلى لييا لأرى 
مادا يريد ووجدته مصمماً على هذه الوحدة بل وقطح شو طا کبیراً فی تعرئة 
الجماهير عن طريق الراديو والتليفزيون دون أن يتصل بى على الإطلاق . 
رفرجات بعد عرزل إل بی غازی باه قد اعد مشرو او جد الي را 
أكن متحمساً السرعة الى أراد ا القذافى ان پے هذا الموضوع ولکنی 
الہاية اثر ت أن أغطى موقف القذاى كطاب بعضر زملائه أعضاء مجلس اثر 
ايى ووافمت على اجماع وفدین لمناقشة هذا الموضوع . , کان المشروع 
قد أعده القذاف و تعحىت عندما Eb,‏ هذا اڪ بفمصی ان أو ر اسه 
الدولة أحدردة لق سټتکون من مصر وليدا وأن لذا سیتولی منصب نائ 
رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات النلح للو ىء وفك رضحت اداه 
وزملائه ا لا أوافی على هذا المشروع وبالذات على تعيين القذاى لقيادة 
القوات المسلحة فقد كانت لنا نجربة فى هذا انہت بالفشل عندما بتولى من يعمل 
بالسياسة القبادة الفعلية للقوات المسلحة فى نجارب مربرة لا ى معركة ٠۹٥٩٩‏ 
م ف حرب العن وأخيرأ ى معركة ۱۹۹۷ وأن القوات المسلحة بحب أن تكون 
محنرفة وأن لا تندخل نى السياسة . . ولم عرض القمذاأف . . والسبب الثانى 
لإعتراضى كان أن إتمام وحدة كاملة ئى هذا الوقت سوف يسبب متاعب اقتصادية 
للشعب الليى لا داعی لان يتحملها وسنكون مسئولين عن هذا وأخذ الجتمعون 
باقہ ر آل تسیز هه الو حدة بالتدريج . . وعدت إلى مصر . 

وف يوم ۲۹ أغسطس سنة ۱۹۷۲ كتبت رسالة للإحاد السوفيى »> وأنا أعتر 
أن هذه الرسالة من العلامات الأساسية فى تارنا فقد كانت تحمل تو صيفاً كاملا 
لكل ما بيننا وبين الإحاد السوفيتى . . فى هذه الرسالة أعلنهم أنى أمنحهم فر صة 
إلى شہر أكتوبر سنة ۱۹۷۲ بعد أن شرحت الموقف كاملا بيننا وبين السوفييت 
فإذا م محدث اة استجارة لطالہنا سأ کون حراً ئى انخاذ ما أرى من قرارات 
ولکی کنت نی واد والسوفییت ی واد آخر » فقد کانوا عدون لافتتاح 
الحامعات المصرية ى أ كتوبر سنة ۱۹۷۲ ( إذ جاءنى الحطط الصادر من الأحزاب 
الشيوعية العربية - وهو صادر طبعاً عن موسكو - عن كبفية تحرك العملاء 
داخل الخحامعة. ) 


۳1۹ حرب | کتوبر 


كان المفروض أن يقدم لى وزير الحربية تقريرأً عن اللحطة والهيكل العام 
لها فقد كلفته كا أسلفت يجمع امجلس الأعلى للقوات السلحة لهذا الغرض . . 
بل نه عاد لى بعد بومین ۰ نه جح الس الأعلى وأبلغهم رسالی وان 
القوات المسلحة المصرية ستکون جاهزة لیس نی ۱٠١‏ نوفبر ۱۹۷۲ كا طلبت 
ونما ستکون جاهزة ئی اول نوفبر ۱۹۷۲ . 

وهنا أريد أن أفسر لاذا اخحترت ٠١‏ نوفبر ۱۹۷١‏ لتكون الققوات جاهزة 
فقد كانت الانتخابات لر باسة الجمهورية الأمريكة ستم ف الأيام الأولى من نوفبر 
سنة ۱۹۷۲ وأردت أن أعطى الرئيس المنتخب فر صة لحاولة حل المشكلة سلما 
فإذا م بم ذلك کان لا بد أن نكون جاهزين لاتحرك عسكربً, . من أجل ذلك 
فإنى دعوت المجلسالأعلى لقوات المسلحة إلى اجټاع ش۲۸ أ کتوبر ۱۹۷۲ لاستوثق 
من استعداد القوات المسلحة وطابت أن بدلى القادة لى بتقاريهم عن استعداد القوات 
وخاصة آنا کنا نقترب من نوفبر ۱۹۷۲ الذى حددته مع وزير الحربية . . وح)ا 
ذ كرت القادة برسالى الى كلفت وزير الحربية بنقلها إلمم ى الصف . . فوجئت 
الجنرالنوال المسئول عن الشثون الإدارية للقوات المسلحة برفع بده ويسأل : « أن 
أسمم أىرسالة منقبل وأريد أن أسآل ما هى هذه الرسالةالى سيادتنك بعثعا لنا ؟ 
آنا ما عنديش فكرة عن أى رسالة جت من سيادتكم . . » نظرت إلى وزيرالحربية 
وقلت له أمام امجلس الأعلى للقوات المسلحة « إزای ده محصل ؟ احنا مش اتفقنا 
ى الصيف إنك نجمع الجلس وتبلغهم بكونوا مستعدين للمعركة فى ٠١‏ نومير ؟ 
ألم تعسد إلى بعد يومين لتقول إنك جعت الجلس ولمم سيكونون مستعدين 
اعتماراً من أول نومر . .أ قبل اليعاد الذى حددته ؟ ) فهمس ی اذلٰی ر انا ما 
رضيتشى يا أفندم أقول للكل . . أنا قلت بس لقادة الجبوش عشان السربة » . 

سرية ؟ سرية على النأاس الذين سيحاربون ؟ وضع غريب . . فلت 
فى نفسى . . إزاى بقدر قادة الجيوش اربوا من غير الجلس الأعلى للقوات 
المسلحة ؟ م إن الجنرال الذى سأل هذا السوال كان هو المسئول عن الشئون 
الإدارية الى علا أن ترعى الجيوش بإمدادها بالطعام والماء وال ذخيرة 
والبتزين . . الخ . . وبدونما لن تنمكن أى وحدة من القوات المسلحة من 
تنفبذ مهامها القتالية . 


اللبحث عن الذات ۳Y‏ 


عندئذ تأ كدت عندی الشكوك الى كنت أحسا إزاء وزير الحربية فهو لا 
برد أن مارب لأنه 2 خشى المعركة فبدأت أسأل قادة الجيوش . . سألت قائد 
یش اتات مد الم واصل : أت اك ای ؟ الیل :- ۰یا تدم ان 
مکشوفین . . وأی حشد حنعمله حیکشفوه الود ویضربوه قبل ما يعدى . . 
E e yt E WR eS‏ 
هذاالمستوى . . حوالی ۳ أمتار فقط 1 . وهذا جعل العساكر تنش عندهم 
فكرة أن الود عاملين وراء هذا السات الكترونات وأشياء لا قبل م با . 


ما معى هذا الذى أسمعه ؟ إن الحطة الدفاعية ٠٠١‏ الى استلمما من عبد الناصر 
قد انارت . . فقبل أن يموت عبد الناصر بشر واحد دعانى وذهبنا سوياً إلى مبى 
القيادة العامة للقوات المسلحة فى مدينة نصر وهناك حم القادة المصريين والمحبراء 
السوفييت ومحمد فوزى وزير الحربية لى ذلك الوقت ووقف الحبراء السوفييت 
والقادة المصريون لمدة ۷ ساعات أمام عبد الناصر وأمامى يشر حون اللحطة الدفاعية 
٠‏ الى أقرها الجميع . كان هذا هو الوضع العسكرى الذى تسلمته من 
عبد الناصر . . خطة دفاعية سليمة /.٠٠١‏ ولكن لا وجود لحطة هجومية . 

کان محمد فوزى وهو وزير لحربية دام الحافظة على الحطة الدفاعية ۲٠٠١‏ 
e O E DE A‏ 
الحديد واسمه صادق آلنی ما کان یفعله سلفه فوزی فل برتفع مرا | واحداً. 
وهكذا وصل الود إلى ۱۷ مر وظللنا حن ۴ أمتار فقط . 

سألت النر ال سعد مأمون قائد الجيش الثاني ( وهو الآن حافظ القاهر ة ) فقال 
نفس كلام قائد الجيش الثالث قلت فم : آسف - انا جای الہار دہ وفا کر آنکہ 
جاهزين لتنفيذ أى خطة نضعها . . أقوم آلای الحطة الدفاعية منبارة ؟ إزاى 
مجم واحنا مش جاهزین حی دفاعباً . . عاوزينا نکرر هر که ۱۹٩۷‏ ؟ ) 

میت الاجماع وخرجت وقد استقر رأ على تغيير وزير الحربية المتخادل 


الذى كذب على › ا ارال امد إسماعيل الذى کان نرا للمخار ات 
ى ذلك الوقت وهو الذى نشا ول حط دفاعی ی سنة ۱۹٩۷‏ من بور سعيد 


۴۱ حرب اکتوبر 


السويس » وطلبت منه أن بعمل قائداً عاما للقوات امسلحة على أن بى نى البوم 
التالى لحلف المين كوزير لمحربية » وى نفس الوقت أرسلت سكرتيرى الحاص 
إلى وزير الحربية المتخاذل ليبلغه أنى قبلت استقالته . . وأعطيت أوامرى لرئيس 
أركان حرب القوات السلحة بأن يتولى القيادة إلى أن بحلف ال جنر ال أحمد إسماعيل 
امین فم یکن ئی إمکانی أن ترك أی فراع ى القوات المسلحة مهما كان بسطاً 
ولو حظات . 


طلبت من الجارال أحد إساعيل بعد أن تسل عله تصحيح الحطة الدفاعة 
٠‏ وإعادتها إلى ما كانت عليه فإذا كان الساتر الرانى للود ١۷‏ مرا فلابد أن 
نکون نحن ۲۰ مرا واعتمدنا لهذا ۲۰ ملیون جنه . 

ولكن رغم هذا م أستطع أن أنام ليلة واحدة بعد اجماعى بامجلس الأعلى 
لقوات المسلحة نی أکتوبر سنة ۱۹۷۲ . . كيف تنكرر مأساة سنة ۱۹٩۷‏ ؟ ثم 
إن القوات المسلحة هى أمل البلد فكيف بحدث فما هذا التقصير ؟ وإذا حدث 
ی تحرك من‌جانب إسر ائيل فکیف نرد عليه ؟ واستمر حال هكذا . . هواجس 
وقلتق إلى آن جاءلی الجنرال آحمد إساعیل ئی ۳۰ نو فر سنة ۱۹۷۲ وكان قد تم 
تعیبنه ئى ٠٠‏ أكتوبر ليبلغى أن الحطة الدفاعية أصبحت كاملة . . وأنه بصدد 
إعداد نجهزات اهجوم 


ف أوائل يناير سنة ۱۹۷۳ كان ال جنر ال أحمد إساعيل قد وضع الميكل الأساسى 
لحطة وقد قام بشىء لم بحدث ى العسكرية من قبل إذ طلب من كل ضابط على 
امتداد القناة أن يتسلتق الساتر الرابى الذى أصبح ۲٠‏ متراً - وينظر أمامه على 
امتداد ٠١‏ كيلو داخل سيناء وأن بحدد على الأرض خطته الى بستطيم أن 
ينفذها بعد العبور . . مما أعطى للضباط ثقة ى أنفسمم وجعلهم يشاركون 
مشاركة فعالة ليس فقط نى العمل بل ونى التخطيط أبضاً . 


وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن خطة حرب أكتوبر ٠۹۷۳‏ قد وضعما 
القوات المسلحة بأحعها على كل المستوبات . 


نعود للإتحاد السوفيى مرة أخرى . . فى أكتوبر سنة ۱۹۷۲ كان الر ئيس 
حافظ الأسد نى موسكو وعاد ما إلى القاهرة ليبلغى أن السوفييت قد حددوا 
١‏ اکتوبر ۱۹۷۲ لقاء یم بیہم ی موسکو وبين وفد مصری وا راس 
الوزراء وکان هذا طبعاً تنفیذاً ا قلته ی حطابی للقادة السوفییت ی ۲۹ أغسطس 
سنة ۷۲ وسافر وفد من عندى برئاسة رئيس الوزراء عزيز صد . . وقد علمت 
أن الجلسة من جانهم كانت كلها انفعالات رهيبة إثر القرارات الى أصدرا 
وكيف أن هذه القرارات وتنفيذها قد وضعنم ى وضع صعب أمام العام . . 
وعاد عزيز صد رئيس الوزراء المصرى بلا شىء . . جرد وعود وم تنفد , 


كان بيننا وبين الإلحاد السوفيى اتفاقية للتسهيلات البحرية ى البحر الأبيض 
كان عبد الناصر قد وافق علا سنة ۱۹٦۸‏ لدة مس سنوات وكان البای مها إلى 
ذاك الوقت ثلائة شور فقط فطابت من المنرال أحمد إساعيل ف ديسمبر سنة 
۲ أن يستدعى السفير الروسى نى القاهرة ويبلغه أن قرار مصر هو نجديد 
الاتفاقبة لمدة ه سنوات أخری تی ى سنة ۱۹۷۸ وكان هدنى من هذا أن أثبت 
هم أنه برغم قرار خروج اللحبراء السوفييت فإنى لا أرغب ى مقاطعمم . . 


اذ کر بعد ذلك زیارتین قام ہما حافظ اساعیل مستشار الأمن القوعى وال جرال 
أحد اسماعيل وزير الحربية فى نفس الوقت » الأولى هى لقاء مستشار الأمن‌القوى 
المصری بکیسنجر ئی باريس والثانية هی ذهاب الجنرال أحد اساعیل ی أواخر 
فبرایر إلى موسکو . . وکان قد مضى أكر من مانبة شہور على صدوروننفيذ 


اکر 


قرار إخراج اللجراء السوفييت . . وكان قد ثبت للسوفييت أنى م أتصل 
أمریکا قبل هذا القرار کا قررت مراراً وثبت أيضا انى كما قلت وكررت ألترم 
الجانب الحلى نى معاملى مع الأعداء والأصدقاء . . ولقد عقد السوفييت مع 
أحمد امماعيل كبر اتفاقية عقدت بيهم وبين عبد الناصر أو بيهم وبيى . . 
ولأول مرة ئى تاربخهم بدأ توريد بعض أجزاء هذه الصفقة فى زمن قياسى على 
غير عاد مهم وقد توقف السوفبيت بعد ذلك عن إعام الجزء الباق مما باستثناء بعض 
مواد الى أرسلوها عام ۱۹۷١‏ وقد أعلنا عن ذلك .. وأريد أن أقرر هنا أنه حى 
بدون هذه الصفقة كنا سندخل المعركة لأننا كنا قد قررنا ذلك وكان تخطبطنا كله 
مبنباً على ما كان لدينا من أسلحة قبل تلك الصفقة . ومذه المناسبة عندما 
زار وزير حارجية مصر الإتحاد السوفیبتی ى ۱۹۷١‏ قرر السوفيبت إلغاء جميع 
الصفقات المتفق علما معنا كما رفضوا إعادة جدولة الديون المصرية . 

أما من ناحیة امریکا فقد التی حافظ اسہاعیل بکسینجر ئی باریس نی فبرایر ۷٣‏ 
ولکن لا شىء جديد .. وكا كنت أقولداناً لم يكن من الممكن لأمريكا أو لغير ها 
من القوى أن تتحرك ما لم نتحرك نحن‌عسکریاً وکان ملخص ما قاله کسینجر حافظ 
اسماعيل هم للأسف لا يستطيعون مساعدتنا لأننا مهزومون وإسرائيل متفوقة . 

كان لابد أن أعد للمعركة على المستوى العرلى وهنا بجحب أن أقرر أن هناك 
قوة خارجية أقوى من البشر تدبر أمورهم وتسر ها حسما تری وف ظروف معينة 
لا سلطان لنا علا . . ولذلك فن العبث أن نقول فى أحيان كثيرة أننا صنعنا هذا 
أو ذاك لأننا فى الواقع لم نصنع شيثاً . . وهذا ما ينطبق على إعدادى للمعركة 
على المستوى العرلى . . فقد كانت الأمور كلها معدة قبل أن أبدأ أنا نى الإعداد 
أو ى التفكير فيه . 

فى الكويت بعتبرنى آل الصباح أحد أفراد عائلنهم فققد كانت لى صلة 
بعبد الله مبارك الصباح مها الوفاء »> وکان هو نی ذلك الوقت من عام ٠۹۵۵‏ 
وزير داخلية ووزير الدفاع وولى عهد الكويت ولظرف تارعى أراده الله › 
عندما مات حمال عبد الناصر كنت أنا وجابر الأحمد ولى عهد الكويت 
ورئیس وزرامما صدیقین حمیمین نتبادل الرسائل . 


البحث عن الذات ۳۲١‏ 


وئى السعودية كان الك فيصل صديقاً شخصياً لى منذ واحد وعشرين عاماً 
وبالذات منذ الو عر الإسلای ئی سنة ٠۹٥١‏ وکان وقہا ولى العهد وبر غم حر ب 
امن ظللنا أصدقاء لأن معى الصداقة عنده وعندى واحد . 

ونی لبنان كان شقيتق سلمان فرنجية . . حيد فرنجية . . صديقاً شخصباً لى . 


وی ال مغرب ترجع صلانی بالملك الحسن الثانی إلى عام ۱۹۹۹ حين ذهبت 
بدلا من عبد الناصر لأحضر أول مو مر إسلاى يعقد من أجل حرق المسجد الأقصى 
وهناك توطدت علاقات أخوة وصداقة بيى وبين الحسن وبلغى أن المللك فيصل 
قال للملك الحسن : « إذا أراد الله لمصرخيراً ها أنور السادات» .. وقد عرف 
عى أثناء امو تمر أنى واضح وصريح ولا أناز إلا حى . 

بالنسبة لجز ائر كان بومدين يبحمل ى نفسه حساسية من عبد الناصر لأنه صديق 
بن بيا . 

وى تونس نفس الشىء فالحبيب بورقيبة طالما اختلف مع عبد الناصر لأنه 
صور بورقيبة على أنه خائن يبرع نفسه لمن يدفع . 

هكذا أراد الله أن أكون على علاقة شخصية مع زعماء العام العرلى ولذلك 
عندما تولىٽت رحوا لى حيعاً وآيدوا استعدادهم معاونی . . فأعلنت سیاسی 
الواضحة وهى أنه بالنسبة للعرب فصر لا تفرق بين دولة عربية وأحرى على 
أساس ما يسمونه بالرجعية والتقدمية أو الملكية والجمهورية . . الأمر الوحيد 
الذى جب أن نزم به جيعاً هو أننا عرب فحسب . 

كان على بعد ذلك أن أنتبه للوضع الإفريى » فذهبت فى مايو سنة ۱۹۷۳ 
إلى مور الوحدة الإفريقية الذى بعقد كل سنة فى أديس أبابا ولأول مرة اذ 
امور قراراً واضحاً بإدانه إسرائيل وقطعت ۸٠‏ من الدول الإفربقية علاقاتما 
الدبلوماسية مع إسرائيل قبل أن تقوم المعركة . 


حدث ى تلك الفنرة أن اغتالت إسرائيل ثلاثة من الزعماء الفسلطبنيين فى قلب 


٥‏ حرب اکتوبر 


بير وت فأرسات للرئيس فرنجية أقول إن عليه أن طالب بدعوة مجلس الأمن وإلا 
فخا اا هذا . . فدعا فرنجية إلى اجماع جلس الأمن وساندت أنا دعوته بدعوة 
أخرى من عندى . . واجتمع مجلس الأمن وبدأً أعاله بقضية اغتيال الز عاء 
الفسلطبنيين وإذا بالعام ومجلس الأمن نفسه يفاجأً بمصر تطرح قضية الشرق 

الأوسط . . استمرت المناقشات لمدة شمرين م أنخذ أول قرار ئى صفنا بأغلبية 
٤‏ صوتاً من ٠١‏ أی باستثناء صوت واحد هو صوت أمريكا الذى بعى الفيتو . 


لقد كان هذا تنفيذاً للاستراتجية الى ر “مها بتجهيز الموقف عربياً كما شرحت 
وإفريقباً نى مومر الوحدة الأفريقية ى اديس آبابا عام ۱۹۷۴ ودولياً بقرار 
مجلس الأمن الذى أشرت إليه ساہقاً م ى عالم عدم الانحياز الذى اجتمع مو ره 
الذى بعققد مرة كل ثلاثة سنوات ی سبتمبر ۱۹۷۳ ى الجزائر . . و كانت كل 
هذه التواريخ ى ۱۹۷۳ عام المعركة كأما منحة من الساء . 

ى سبتمبر سنة ٠۹۷۳‏ حضرت مو تمر دول عدم الانحياز فى الجزائر 
وقلت فى حطابى إنه لا مفر من المعركة فإسرائيل هى الى تريد لنا هذا . . 
وضعت أوراتى على المنضدة وأخبر مم بالتسا الذى تطالبنا به إسرائيل › وبدلك 
هبأت دول عدم الاحياز للمعركة وكانت الأغلبية فى صل . 


بهذا الشكل كان معى أكثر من مائة دولة قبل المعركة بثلاثة أسابيم . . فى 
حلال الفترة ما بن نابر إلى سبتمبر سنة ۷۳ كنت قد جهزت الساحة العالية 
كلها للمعركة . 
دولا ٤‏ مجلس الأمن بقرار بأغايمة ۱£ من ۱6 آی باستشناء صوت و أحل 
هو صوت آمریکا . 
- عرباً على مستوى كل الدول العربية مهما اختلفت سياساتا . 
- إفريقيا فى موم الوحدة الإفربقية ی مایو ۱۹۷۳ . 


ى داحل مصر لم يكن‌اهتامنا منصباً على الناحية المعنوبةفحسب.. فقد أنفقنا أ كر 
من ۱۲۷ مليون جنيه علىإعداد الدولة لجرب »> إذ كان تخطيطى بقوم على أن مصر 
كلها من الإسكندرية إلى أسوان أرض معركة . . كل مصنع . . كل محطة كهرباء 
وضعت ها خحطة دفاع حي إذا ضرب جزء من المرفق يعمل الحرء الباق . 

ی إبریل سنة ۱۹۷۳ جاء الرئيس حافظ الأسد إلى مصر نى زيارة سرية . . كان 
الفريق الحمسى وقنا مدير العمليات بالقوات المسلحة » فأحضر لا المذكرة 
الى دون فيا المواعيد المناسبة للعمليات الحربية على مدار السنة من وجهة نظر 
العلوم العسكرية وقد كانت مكتوبة بخط يد الجمسى لأا سرية » وهى ثلاثة 
مجموعات من الأيام . . المجموعة الأولى نى شمر ماو سنة ٠۹۷۳‏ والثانية فى أغسطس 
وسبتمبر سنة ۱۹۷۳ والثالثة فى أكتوبر سنة ۱۹۷۳ . 

كانت اسب هذه الخمرعات حموعة | كور وشاصة أن الي السورة إغذاء 
من نوفبر وحتى الربيع غير جاهزة للعمليات نظراً للظروف الطبيعية هناك . 


فى هذا الاجماع كنت أنا وحافظ الأسد وحدنا ف برج العرب وهى عاصمة 
الصحراء الغربية فقلت له : « لقد قررت أن أدخل المعركة هذا العام وأعطيت 
تعامانى بذلا جرال أحمد اسهاعيل فا رأياك ؟» . . قال لى : «أنا معاك وداخل 
e‏ نفسنا ) . 

م كن أنوى أن أدخل المعركة ى مايو سنة ۱۹۷۳ ولكن كجزء من الحداع 
الاسراتيجى قت مملة نى الصحف عندى وف الدفاع الشعی فا کان من 
الإسرائبلين إلا أن صدقوا وأ الأبام الناسبة عرب حشدوا جيوشمم بيا كنت 


YY‏ حر ل اکور 


أنا ئى حالة استرخاء تام . . فى أغسطس من نفس السنة فعلت نفس الشىء وكان 
رد الفعل نى إسرائيل هو نفس ما صنعوه نى مايو فأعلنوا التعبئة العامة . . ولذلك 
عندما سئل موشى ديان بعد حرب أكتوبر لاذا لم يعلن التعبثة فى أكتوبر قال إن 
السادات قد دفعى إلى هذا مرتين نما كلفى ى كل مرة عشرة ملابين دولار دون 
جغون فما جاءت الرة الالة طت أن غر جاد مف لماح دت ف الرتن 
السابقتین ولکنه خیب ظى 


تفقت مع حافظ الأسد ألا نبلا المعركة إلا بعد تكوين مجلس أعلى مشر ك 
القوات المسلحة المصرية السورية » فكونا هذا الجلس المشرك واجتمع فلا ى 
أغسطس ۱۹۷۳ فى الإسكندرية ليضع االمسات الا خرة للم كا 


ی أواخر أُغسطس ۱۹۷۳ خرجت فى زيارة لاسعودية ثم قطر م سوريا حيث 
أكتوبر هو بدء المعركة . . أى بوم (ى) ثى التعبير العسكرى . 


ى تلك الفترة كنت أزور یع رخات ارات اسل لاشرح لم الرتف 
السيامى وأقول م إن المعركة ضحت فر نة وأستطيع قول انه ف دونو 
۳ أى قبل المعركة عوالى ثلاثة شور كنت قد أعطيت الأوامر المائية 
والإحساس الہائى بالمعركة ولكتى طبعا لم أفصح عن تارجحها وكان جميع من 
بالقوات المسلحة فى فة الإنفعال . . فی ه يونيو ۱۹۷۳ زرت مطار القطامية وهر 
من مطارات الجبہة واجتمعت بالطبارین ونی اثناء اجہاعی بہم دق جرس 
التليفون . . فقام ارال أحد اسماعيل برد على اتليفون بيا واصلت أنا حدبى 
مع الطيارين إلى أن انيت منه فذهبت لآحذ طائرتى وأمر على الحيشين الثانى 
والثالث فإذا بالجترال أحد اساعيل بسر إلى“ أن السفير السوفيى بطلب موعداً 
عاجلا وأنه طلب منه أن يبلغى برسالة عاجلة وهى أن القيادة السوفيتية رأت بعد 
فترة الجحمود الطويلة هذه أن ترسل بودجورلى رئيس هيئة السوفيت الأعلىليز ورلى 


البحث عن الذات ۳۸ 


بوم ۱١‏ ونیو ۱۹۷۳ . . قلت ارال اسماعیل : «آسف : آنا لا استقبله » » بعل 
السوفیتجیدا انی لا أحب بو دجورنی والسبب أنه کان أنتاء زبارة له لر کیا قد س 
العرب والعسكرى العربى وقال إنهم لن بعطوا العرب أبداً أى أسلحة منقدمة 
ام بكرن اران ولون غاا ء , أرملك رفا الب سرا 
هذا الحديث من جانب رئيس الدولة السوفيشة او ای کا :: 
م إن بودجورلی هذا من أکثر الناس كرها لمصر . . حی ی اجناعاتنا ئى القبادة 
السوفيتية على مائدة الكرماين كانت تعليقاته داعا تسىء إلى مصر . . فكبف 
أستقبله على أرض مصر ؟ . 


بعد ذلك ذهبت لزبارة الجيش الثانى والثالث تم توجهت إلى أماكن العبور 
على خط الدفاع الذى كان يتكون من عدة أهرامات على مسافات متقاربة بين 
السويس وبور سعيد يرتفع كل منا عشرة أمتار فوق تحصينات إسرائيل . 
ولذلك استطعت أن اری من فوقھا سیناء کا ری كف دى . . وقفت أمام القنطر ة 
شرق وجاءلى القائد المكلف باستر جاع القنطر ة وكان فوّاد عزيز وشرح لى العملية . 


كنت أعتر أن القنطرة شرق من أهم النقط الى بحب أن نستولى علا فى 
الساعات الأولى لمعرب لأا تمثل شيئاً هاما جداً بالنسبة لإسرائيل فهى ثانى مدن 
سيتاء بعد العريش العاصمة وكان ديان فى غمرة نشوته بنصر سنة ۱۹۹۷ قد خطب 
فى طلبة الحامعات فى إ يل وا0 + اند تاا اماتا من أجل الان جيل 
فوصلنا حدود إسرائيل من القنط ة فى مصر إلى القنبطرة ة ی سوریا وعلیک أ نم 
ا لحيل الصاعد أن تحموا هذه اخدود وتوسعوها) . 


فكان هذا من الأسباب الأولى الى جعلتى أهم بالقنطرة . . لأن الأمل كان 
دابا پراودنی ی أن ارد على دیان وأقول له : « انہی حلمك إلى الأيد» . 


وقبل أن E a E‏ 
لأركان حرب القوات المسلحة المصربة بعد هز عة ٠۹۹۷‏ وقلت له : ( لما 
توصعوا خطة اهجوم امل حسابك آنا داخحل مم القوات الى حروح تسار جع 

المنطر ة شرق» . 


۳۲۹ حرب اکتوبر 


کل هذه الصور EE‏ أقف على إحدى مواقع اهجوم وأتطلع أ 
القنطرة شرق وهى بين يدى إسرائيل صامتا لا أتفوه بكلمة . . كنت فقط أتأمل 
وأفكر . . م أكن قد رأيت القنطرة منذ سبع سنوات وكنت قد حدمت بها حي 
عدت إلى الحيش سنة ٠۹٠١‏ . . مر هى هذاالحاطر . . فزاد صمى ولكن 
مشاعری کانت محش بی صدری تدهمه وتعذبه وی نفس الوقت تضيئه بنور 
الامل . . قال لىاحمد اساعيل القائد العام تعليقا على موقي أمام القنطرة أثناء عودتنا 
إلى الققاهرة : ١يا‏ افندم انا لا شفتك ساكت من الرهبة جالى إحساس انك 
حتديى أمر ببدء المجوم فوراً» . 


ا ی وضع التخطبط الاسر اتيحى للمعركة كان أمامى عدة أشياء 
أوهما الأساس الإسر اتيجى الذى أبى عليه الحطة . . وى حياة عبد الناصر كنت 
أقول له على سبيل المبالغة إننا لوأخذنا حى عشرة سنتيمترات نى سيناء ووقفنا 
فما لم ننسحب فسوف يتغير ا موقف شرقاً وغرباً وكل شىء . . وخاصة المهانة ألى 
كنا نعيشما نتيجة هزيمة سنة 1۹٦۷‏ فهذا العبور إلى سيناء والصمود با سيعيد 
إلا ا با .د هدا إل چانب ا سک د فك انا من اکر عاق مال ن 
تاريخ الحروب لان شواطىء القناة مصنوعة من الحجر وهناك أيضاً الساتر الرالى 
الذى يبلغ ارتفاعه ۱۷ مرا . 


وبناء على هذا وضعت توجيى الإستراتيجى فقلت للقوات المسلحة فى أواخر 
فر ابر سنة ۱۹۷۳ ن الذى يكسب الأربعة وعشرين ساعة ااول سرک کت 
الحرب كلها . . ولذلك فلابد من أن يعتمد الأداء والحطة على عمل من شأنه أن 


من ضمن الحداع الإستراتیجی الذی تمت به آنه کان ئی زیارتی وزير خار جیة 
دولة آجنبية فقلت له وکنا ئی سبنمبر ۱۹۷۳ : « باغ رئيس جمهوريتك بينك وبينه 
ما بطلعش السر ده بره إلى ذاهب إلى الأم المتحدة نى أكتوبر القادم . : بس مش 
عاوز أعلن هذا . . كنت أعل أن هذا الجر بعد ثوان سوف صل إسرائيل . . 
ر حدث وبناء عليه فهمت إسرائیل آنی غير مقدم على ألحرب . 


ی یوم ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۷۳ وهو يوافق ذكرى وفاة عبد الناصر أردت أن 
أضع اللمسة الأخيرة للشعب . . وكنت قبل ذلك بشمور طويلة قد عزلت عدداً 
من الصحفيين أو على الأصح نقلهم من الصحف إلى مصلحة الاستعلامات لام 
كانوا يساعدون على إنجاد حالة تعزق وبابلة ف البلدواشر ل البعض منم یأحداث 
الطلبة الى وقعت نی أواخحر ۱۹۷۲ وأوائل سنة ۱۹۷۴۳ بإيعاز من الشيوعيين . . 
كان ممولاء الصحفيين مقالات وتصرفات مدف كلها إلى إشعال النار بين 
الطلبة . . فی خطالی یوم ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۷۳ أعلنت أنى قد عفوت 
عفواً تاماً عن الطلبة والصحفيين . . حى القضايا الى كان الطلبة مهمين فا - 
وكلهم من اليساريين - أسقطما جميعا وكأا م تكن . . تلقف اليساريون هذا 
وفسروه على أنه مصالحة وطنية من أجل تدع الحبة الداخلية ولم مخطر هم 
على بال أن هذا كان جزءاً من تخطيطى للمعركة . . 


قبل ذلك كانت قد حدثت فتنة طائفية ولكنى صفينا . . 


ونی بوم ۴١‏ سبتمبر ستة ٠۹۷۴‏ جمعت ملس الأمسن القومى وطلبت 
من الأعضاء إبداء رأيم فى الوضم الذى كنا فيه وتناقشنا طوبلا . . طالب البعض 
بالمعركة وتردد البعض الاخحر . . قال وزير التموين إن التمونن الموجود 
لا يكى معركة طويلة . . وبعد أن تحدث الحميم عن المعركة وظروف البلد 
والتحرك . . قلت همم : ١‏ كل واحد منكم قال كلمته . . طيب أنا عايز أقول 
لکم إن اقتصادنا الارده ى مرحلة الصفر وعالينا التزامات إلى حر السنة 
لن نستطيع الوفاء ما لبنوك . وعندما تان سلة ۱۹۷۲ بعد شرين 


۴۳۳ حرب اکتوبر 


لن يكون عندنا رغيف المحبز للمواطنين . ولا أستطيم أن أطلب من أى عرلى 
دولارا واحدا لأن المرب بيقولوا لن أحنابندفعالدعم بتاع قنة المويس وخلاص 
ولا فيه حرب ولا فيه حاجة ) . 

هكذا أعلمت المسثولين عندى با موقف م أيت الاجتماع . . 

ونىاليوم النالى أى أول أكتوبرسنة ۱۹۷۳ جمعت الجلس الأعلى للقواتالسلحة 
ووقف جميع القادة مام الحربطة وشرح كل واحد خحطته بالتفصيل ودوره 
ى هذه اللحطة . . وقبل أن ينہى لاجس قلت مم : « كل واحد کون 
جاهز ئى أى لحظة لصدور الأمر » . 

ویوم ۲ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ وقعت اقاند الما ارال أحمد اسماعيل آمر 
لقتال وكنت قبل ذلك نى سبتمبر سنة ۱۹۷۳ قد أصدرت الأمر الاسراتيجى 
للقائد العام ووضعت فيه تصورى للهدف الاستراتيجى وقد كان هذا الأمر 
الأول من نوعه ئى تاريخ مصر الحديث . 

بدأ العد التنازلى قبل المعركة بعشرة أيام كما خرجت القطع البحرية لتنخذ 
أماكنا ئى الحرب قبل ساعة الصفر بعشرة أيام وكانت مم كل قطعة بحرية 
ظروف مقفلة تحمل تعليمات العمليات ولا تفتحها إلا بعد أن تتلى كلمة 
شفر ة محددة وعند ئذ ستجد التعليمات المفصلة لحطة عملها . 

كان تدريب القوات يستلزم هذه الأيام العشرة أبضاً فالحرب لم تعد خطة 
تو صح وأوامر تصدر للقوات لتنفيذها فحسب . . بل بحب التدريب على 
شىء بالتفصيل وكلما كارت التدريبات وأتقنت زادت فرص النجاح . . 
العد التنازلی للتدریب قد انہی فی ۲۱ سبتمبر سنة ۱۹۷۳ . . وكان تدريب ۴ 
لواء من اللواءات المشتركة فى العمليات على الواجب الذى سيقوم به قد م يوم 
۴ سدتمر سنه ۱۹۷۳ . 

وی يوم الأربعاء ۷ رمضان الموافق ۳ أکتوبر سنة ۱۹۷۳ - حسب اتفاق مع 
رئيس حافظ الأسد نى أواخر أغسطس سنة ۱۹۷۳ - استدعيت السفير الروسى 
وقلت له : « أريد أن أبلغك رسمباً أنىأنا وسوريا قد قررنا بدء العمليات العسكرية 
ضد إسرائيل وعندى سوال أريد الإجابة عليه من القادة السوفييت بصفة عاجلة 


البحث عن الذات ۳۲ 


وهو ما موقف الاتحاد السوفيبى منا ؟ » سألى عن الموعد فقلت له : « إننا م نتفق 
عليه بعد ) . . 

كنت قد اتفقت مم الأسد على أن يستدعى السفيرالسوفبيى عنده فى البوم التالى 
وهو الحميس ٤‏ اکر سنة ۱۹۷۳ ويعانه بالموعد لأن علا قای بالسوفییت 
كانت سيئة . 

ی الیوم الال ۸ رمضان أى الحميس ٠‏ أكتوبر سنة ٠۹۷۳‏ طلب السفير 
السوفیبی موعداً عاجلا معی فتصورت أنه جاءنی بالرد على سوال . . استقبلته 
فكان أول ما قاله هو : ١‏ معى رسالة عاجالة من القيادة السوفيبتية - إنهم فى 
موسكو بطلبون موافقتك على وصول أربع طائرات ضخمة لحمل 
العائلات السوفييتية من مصر . . ) 

وهذه العائلات السوفييتية هى عائلات المدنيين السوفييت الذين يعملون 
ى المصانع والقطاع المدنى لأن المسكريين السوفيبت وعائلانم كانوا قد رحلوا 
قبل ذلك بعام عند صدور قرارى برحيل المستشارين العسكريين السوفييت من 
البلاد . . ومضى السفير قائلا إن القادة السوفيبت يريدون للعائلات أن ترحل 
من مطارعسكرى حى لا براها الناس نى المطارالدولى وأن هذه الطائرات 
ستصل غداً صباحاً أى الحمعة ه أكتوبر سنة ۱۹۷۳ . . 

ما هذا الفأل السىء ؟ قلت نى نفسى : هذا معناه ألم بقولون لى مقدماً إن 
معركتك فاشلة وحن نخاف على أرواح رعابانا . . وماذا عن المصربين أهل 
البلد؟ ألا يعلمون أنى أخاف عليهم . .؟ 

قلت للسفير السوفييى وما زالت الدهشة من تصرف السوفييت تعقد لسالى : 

« أنا ما عنديش مانم وبلغ موسكو بموافقى . . ولكن أين الإجابة على سوالى ؟ » 

قال لى : « هذه هى الرسالة الوحيدة الى كلفتى موسكو بإبلاغها لكم » 

وفعلا ى البوه لتالى وكان يوم الحمعة 4 رمضان الموافق ٠‏ أكتوبر 
سنة ۱۹۷۳ وصلت أربم طائرات نقل ضخمة سوفيبتية وحملت الرعايا 
السوفييت من عائلات المبراء المدنيين ى المصانع من السوفييت عائدة بهم 


ممم حرب اکتوبر 


ولقد ر صد الإسرائيليول هذه الطائر ات | بواسطة رادارهم 
واعتقدوا أا تحمل إمدادات من روسيا إل مصر وكذلك إلى سوريا لأن نفس 
الأمر تكرر مع سوريا فى نفس التوقيت . . 

لقد كنا حن وإسرائيل با لدينا من أساليب الحرب الإلكرونية نرصد 
ما حدث عند الآاخحر . 

كان تصرف الموفيت دل على عدم القة فيا ونی قدراتا. واسوا هن هذا 
أن سفبنة سوفيتية كانت فى طريقها إلينا حمل بعض الإمدادات - وكان عندنا 
إخطار من السوفييت بموعد قيامها وأا ستدخل الاسكندرية يوم ٩‏ رمضان - 
ولكن صدرت إلا الأوامر السوفيتبة وهى ى عرض البحر بأن تنجول ئى البحر 
الأبيض وفعلا تجولت نى البحر حوالى ستة أيام إلى أن تأ كدوا من انتصار نا فرست 

فى الاسكندرية . . ولاسألناهم عن عن أسباب التأخبر قالوا إن السفينة قد تاهت 
فى اللحر. . 

انتقلت وم الممیس ۸ رمضسان إل قمر لطا رة بعد أن جز کرکز 
قبادة لإدارة المرب » وى يوم الحمعة ذهبت لأصلى نى ال محامع الذى تعلمت 
فيه الصلاة منذ حمسين سنة وهو زاوية صغيرة . . وهناك فى رحاب الله وهدوء 

بعد الظهر جلست نى الشرفة وكان القمر ما زال صغيراً وطلعته جميلة 
وأنا أعشى الطبيعة اجر دة ولا أحب المدينة ولا الرخحرف والأضواء . : 

كنت ى أقصى درجات السلام الروحى فرغم اللحظة الى كنت مقبلا 
علا كنت أرنو إلى الد موعد العركة على أنه مجرد يوم قدر لى الله أن 
أعيشه ولذلك دخلت المعركة دون أدلى انفعال أو عصبية . . 

م يکن بشغلنى سوى بعض التفاصيل الى م تكن لا جرد روش حول 
المعركة . . وقد يجب الاس إذا عرفا أن ية المركة كانت من احمل ابال 
ارباضية اللازمة وسار برنامجى اليومى كالعادة وكان عقلى فى ۴ الزشاط 
والراحة مستعداً لمسثوليات اليوم المحديد . 


فى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر السبت ٠‏ أكتوبر » حضر المشر 
أحهمد اساعيل إلى حسب ما اتفقنا عليه وركبنا العربة الجيب اللحاصة بالجيش وكنت 
آرتدی الزی العسکری وتوجھنا إلى غرفة العملیات حیث جلست ئی مکانی والقائد 
العام عن بميى وكانت التعلمات أن الجحميعم بجحب أن لا بلتزموا بالصيام . . وقد 
أصدرنا هذه الأوامر بفتوى من المشايخ وكنت أتصور أن القادة قد نفذوها 
ولكنى م أكن واثقاً من أن هذا قد حدثبالفعل فسألهم : « أنعما بتدخنوش ليه ؟ 
ليه ما بتشربوش سجاير ؟ العملية دى عايزة تركيز وانتباه ) لاحظت علہم 
حرجا شديداً فطلبت الشاى لنفسى وأشعلت غليونى ورحت أدخن . . على الفور 
فعلوا كلهم مثلى . . وى الساعة الثانية تماما وهى إشارة عبورالطيران وصل اللبر 
بأن طائراتنا قد عبرت قناة السويس وكانت ۲۲۲ طائرة نفالة سرعنًا فوق 
سرعة الصوت انہت من ضربما الأولى فى ثلث ساعة بالضبط فقدنا فيها جس 
طائرات فقط . . كا فقدت ئى تلك الحظات الأولى من الحرب أخى الطيار الشهيد 
عاطف الذى هو فى مزلة ابى لاتی انا الذى ر ته ولکہم أخفوا على حينذاك 
نبا استشہاد خی . 


ومجحت ضربة الطيران نجاحا كاملا ومذهلا حسب التخطبط الذى وضعناه 
ها . . مذهلا لنا فى المقام الأول فقد حققت الضربة نتائج فاقت التسعين فى الائة 
محسائر لم تزد عن إثنين ى المائة ومذهلا لإسرائيل ولاعام كله شرقه وغربه . 
فقد كان تقدير الاتحاد السوفيى الرسمى بواسطة خبرائه قبل أن بمحخرجوا من مصر 
أنه فى أبة حرب مقبلة فإن ضربة الطيران الأولى سوف تكلف سلاح الطبران 


۴٥‏ حرب اکتوبر 


الصرىعلى أحسن الفروض /.٤١‏ من قوته ولن تحقتق نتائج كر من ثلاثين فى 
المائة . . وبالقطع کان هذا التقدير من جانب السو فيث ذف إلى تعجر نا 
ونخويفنا من المعركة فلم يكن فم ثقة فينا على الإطلاق تماما كا فقدنا الثفة فييم , 


فى ثلث ساعة فقط أى بعد عشرين دقيقة من ساعة الصفر كانت طائراتنا قد 
ضربتمراكز القيادة ومراكز إدارة الطيران ومراكز إدارة الدفاع الجوى . . 
وحن تحققت من هذه النتيجة وأنا فى غرفة العمليات هنأت قاد الطيران 
حسى مبارك الذى حطط ونفذ هذه الضربة وهنأت هيم القادة ئى غرفة العمليات 
إذ أن هذه الضر بة قد حددت بالفعل مصير المعركة بعد ذلك . . فقد فقدت 
إسرائيل تواز نا بالكامل ليس للأربعة وعشرين ساعة الأولى الحاة بل لأ كر من 
أربعة أبام كاملة فقدت فيا السيطرة على قوامما فى سيناء وانقطع الانصال كاملا 
بهذه القوات . . لقد استعاد سلاح الطبران المصرى بمذه الضربة الأولى كل 
ما فقدناه ی حرلی ۱۹۵٩‏ > وهزبمة ۱۹١۷‏ ومهد الطريق مام قواتنا المسلحة 
بعد ذلك لتحقق ذلك النصر الذى أعاد لقواتنا المسلحة ولشعبنا ولأمتنا العر سة 
الثقة الكاملة فى نفسما وثقة العام بنا . . وأهى إلى الأبسد خرافة إسرائيل الى 
لازم . . لقد كان قائد سلاح الطيران المصرى ى هذه المعركة الجرال حسى 
مبارك الذى طلبت إليه بعد ذلك أن يزع ملابسه العسكرية ليرتدى اللابس 
المدنية لكى يعاونى فى على كنائب لرئيس الجمهورية . 


عقب ضربة الطبران بدأت المدفعية المصرية ترجر بأكبر تركيز شمسده 
امال بعد معركة العلمين نى الحرب الفانية إذا انطلقت قذائف أكر من 
ألى مدفع لتقصف بدقة رائعة أهدافها . . وهكذا بدأت ملحمة ٠‏ أكتوبر 
والأداء الرائع مجندى المصرى العرلى إذ لم بنتظر جنودنا على القناة أمر العبور 
ونما کان مرور ۲۲۲ طائرة مصرية على ارتفاع منخفض يكاد يلمس رووسم 
ى وقت واحد كافاً لإماب حاسهم ومشاعرهم المكبونة منذ وقت طويل 
فأحذوا بسحبون زواقهم إلى مياه القناة من خلف الساتر وى حالة هستيرية 
اندفعوا يعبر ون المناة وهم صر حون ( الله اکر ( ۰ 


السحث عن الذات ۳۳٦‏ 


وهكذا بدأت مراحل اللحطة تنفذ ولأول مرة بغير التخطبط العسكرى 
المصرى تلك المغاهى الى كانت ثابتة إلى معركة أكتوبر ۱۹۷۴۳ . . كانت القاعدة 
ألا يتصدى للمدرعات إلا المدرعات . . وقد ا 
كله أن قوات المشاة مهما كان تدریبما أو نوعینا فلا حب أن تدخل نى 
معارك مع المدرعات لاما كا بقول التعير ey‏ 
حرب آکتوبر عبرت القوات الحاصة والمشاة المدرية فى الأفواح الأول وھ 
محملون الصواريخ فى آبسام وواجهوا الدبابات الإسرائيلية فى معركة مريرة 
وضربوا أعداداً ضخمة ما قبل أن تعبر دباباتنا وتصل إليهم وتدخحل معركة 
الدبابات . 


كان فى اللحطة أن ضربة الطيران تلا ضربة المدفعية كا ذكرت وتحت ستار 
ضرب المدفعية يى العبور ولكن الذى حدث أن العبور تم أثناء عملية الطيران وقبل 
أن تبدأً المدفعية . . وبعد العبور دخل جنودنا على الحاجز الترالى الذى کان نى 
بعض مواقعه يبلغ ارتفاعه ۱۷ ماراً واستخدموا ئى تسلقه عمليات بدائية أذهلت 
العام - فهى عبارة عن سلم من ابال بحمله المندى م يتلق الحاجز الراب وعندما 
يبلغ القمة بطرح السام لإخوانه فيتسلقونه وهم حملون الأساحة المضادة للدبابات 
من صواربخ ومدفعية ثقيلة وبسرعة يستولون على المواقع الى اأعدغا رانا 
خحلف الساتر المرابى على الضفة الشرقية ليعربصوا فا بالعدو ويستروا زملاءهي 
الذين يعبرون . 


خيل إلى أنه لو دحل أىإنسان نفسى لوجد بها طمأنينة كاملة .. م يكن فى خاطرى 
أی ھم فکل المموم قد انقشعت وانهت ناما . 


أول لواء من لواءاتنا المصرية رفعت العلم المصرى على الضفة الشرقية كان 
اللواء اساب وتوالت الأناء بعد دلك ا سقو ط النمط الحصينة ٤‏ حط 


۷ _ حرب أ کتوبر 


بارليف الواحدة بعد الأخرى وف باية ست ساعات فقط كان قد اتضح تام أن 
الہودقد فقدوا تواز ہم وفقدوا السيطرة وفقدان السطرة هذا تعبير عسكر ى معناه 
أن القيادات قد فقدت الاتصال بيا وبين القوات وهذا آم شی ء ی العسكربة 
من أجل تحقيق المفاجأة . 


بعد عبور الموجات الأولى من القوات حاملة الصواريخ والمدفعية المضادة 
لدبابات واحتلا ها للمواقع الى أعدها الإسرائيليون لإعاقة عبورنا بدأ المهندسون 
فى تطبيق نظرية شى الحاجز الراب بخراطم المياه ا مكثفة وهذه فكرة مصرية 
٠١‏ فسلاح المهندسين هو الذى قام بها وأذكر أننا حين طلبنا من الألان 
صنع هذه المضخات ذات الضغط العالى سخروا منا وكانوا يتساءلون : « هل هناك 
حریتی نى العالم كله بحتاج إلى كل هذه القوة ؟» . . من قوة دفع الاء قطم الساتر 
الرملى كما لو كان بالسكين وفتحت الثغرات ى هذا الساتر الذى يبلغ ار تفاعه سبعة 
عشر مارا حبث رکبت فیا الکباری . وعبرت الدبابات . 


ى المساء كان كل شىء قد تم قبل موعده حسب اللحطة . . أما بالنسبة للموقف 
على الجبهة صباح ٦‏ أكتوبر فإن القادة الحليين قاموا مخدعة لطيفة وهى نم جعلوا 
الجنود بجسلون على ضفة القناة وهم بمتصون عيدان قصب السكر فى تراخ وكام 
فى إجازة . . أما الحداع التكتيكى الأساسى الذى أجبر إسرائيل على احارام 
الجندى المصرى إلى الأبد فهو الزول حمس فرق كاملة على حط المواجهة 
الذی کان طوله ۱۸۰ کیلو مارا . 


ى الساعة الامنة إلا ثلث أى بعد ست ساعات إلا ثلث قضيما فى غرفة القبادة 
أبلغونی أن السفیر السوفیی بريد مقابلى فقلت جرال أحد اساعیل إتنى ذاهب إلى 
قصر الطاهر ة وهو اكان الذى أعددته احذت وسائل التکنو لو جا للاتصال بکل 
أنعاء مصر حى لو ضربت المدن والمنشآت وأوصيته بأن يبلغى بتطورات الموقف 
ولا اول بعد أن هنأت الجميع ى غرفة العمليات على الأداء الرائع لقواتنا 
وأرسلت لقواتنا اشكر على الجہة فكما قلت كان مصر المعركة قد تحدد 
مائباً. 

عندما التقيت بالسفير السوفيى كنت أظن أنه جاء ليحمل إلى رد القيادة 
السوفيتة على سوالى الذى سبق أن سألته وهو ما موقف السوفيت منا ؟ ولكن 
خاب ظى فقد جاء ليقول لى إن الرئيس حافظ الأسد استدعى السفير السوفيى 
يوم ٤‏ أكتوبر وأبلغه أن الحرب ستبداً يوم ٠‏ أكتوبر فقلت له نم أنا أعرف ذلك 
وقد كان ذلك باتفاق سابق بيننا م استطر د السفير السوفيى قائلا إن حافظ الأسد 
طلب نى هذه المقابلة منا أى من الاتحاد السوفيى العمل على وقف إطلاق النار بعد 
۸ ساعة على الأكر من بدء العمليات يوم ٦‏ أكتوبر . . وبناء على ذلك فقد 
جاء ليبلغى ذلك ريا من القادة السوفيت ويطلب مى الموافقة على ذلك . . 
قلت له : « نا أشك نى أن الرئيس الأسد قد طلب هذا قبل المعركة . . ومع ذلك 
فهل أنت تبلغى هذه الرسالة كعلومات أو كرسالة رسمية » ؟ قال لى : « أنا أبلغك 
هذا كرسالة رمية من قادة الاتحاد السوفيى وإذا كان لديك أىشك فيمكنك أن 
تنصل بالرئيس الأسد للتفاهم معه » . . قلت له : «سوف أرسل للرئيس الأسد 
أسأل نى هذا الموضوع ولكن أرجو أن تبلغ القيادة السوفبتية أنه حى إذا 
كان هذا طلب سوريا فعلا فإنى لن أوقفإطلاق النارإلا بعد الإناء من الأهداف 


۹ حرب آکتوبر 


الأساسية المحددة لمعركى » . . بعد ذلك سألته عن الرد د على شال للق ابل | 
يوم ۸ رمضان عن موقف الانحاد السوفيى من دخول المعركة فأجاب بأنه مازال 
موضع دراسة . . وبمجرد مغادرة السفير السوفيى للمقر كتبت برقية شفرية 
إلى الرئيس الأسد وأبلغته بنص ما أبلغه السفير السوفيى وكان ذلك حول الساعة 
الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهر ة أى بعد ست ساعات ونصف فقط من بدء 
حرب أكتوبر . وات الرس لاسة اها ردي غل افر رفي وهر 
أنى لن أقبل وقف إطلاق النار إلا بعد تحقيق أهداف المعركة ورغم خطورة 
الموضوع جاءلی الرد من الرئیس الأسد عصر یوم ۷ أ کتوبر ۱۹۷۳ أى بعد 
ربع وعشرین ساعه . . ! ان هذا الذى بدعه الاعاد السوفيبى : حدث . 

ق البوم التالى م أذهب إلى القادة فالعملىات تسر ی خطها لسلم م إن القأادة 
يع حار فون وصنعېم ارت .. هذا إل جاب أغار خر وهر أل وجرد 
بیہم ا شيئاً من التوتر العصى . . ولكنى طبعاً طلبت من المشير أحمد 
اسياعيل أن بطلعى على الموقف أولا بأول . 

فوجشت یوم ۷ أکتوبر بالسفير السوفيبى يطلب مقابلة عاجلة ى المساء . 
قابلته وقلت له : من نصف ساعة ققط تلقيت الرد من الرئيس الاس وهو أن م 
أبلغته لى رمباً أمس كرسالة ر“مية من ‌القادةالسوفيت م بحدث .. ابيض وجه السفير 
فأصبح بلون الثلج وقال وا جاى لك برسالة ية من المكومة السوايية ناء 
على طلب سوريا للمرة المانية بوقف إطلاى النار » قلت له : اسع . رجو ان 
تقفل هذا الو ضوع وتعتبره انى عند هذا الحد فان نعلمون منذ الأمس أتنى 
ان أوقف إطلاق النار إلا عد أن تتحقق أهداف المع ركه وأرندك ان ترسل للقمادة 
ى موسكو بأن يرسلوا إلى دبابات فوراً فهذه المعركة سوف تكون أكبر معركة 
دبابات ی التاریخ » ( وکان الفتال يوی ٩‏ » ۷أ كتوبر شرساً كل الشراسة ومعركة 
الدبابات قد بدأت ) . . وهنا أبلغى السفير السوفيى بالكوبرى الجوى الذى قرر 
الاحاد السوفيى إقامته لكى برسل إلى ذخائر ومعدات متأخحرة كان لابد من 
تسليمها خلال سنة ۱۹۷۳ وفقاً للاتفاقية الى عقدها معهم المشير أحد اءماعيل 
ی أوائل عام ٠۹۷۴۳‏ رجت عل أی حال بہذا البا وقلت لہ : د ھکٹا ی 

أن بکون شکل العلاقة يننا » . 

بعد ذلك كان السفير السوفيبى بزورنى يومياً فى قصر الطاهرة لتبادل المعلومات 
ولكنه م يكف عن الإلحاح على وقف إطلاق النار وأنا أنبره وأقول له : « ليس 
قبل أن أحقق هدفى وهو ضرب نظرية الأمن ع الإسرائیى ) . 


ظل الموقف العا مى مبلبلا . . بأحذ بوجهة نظر إسرائيل لأنه بستتى معلوماته 
من البلاغات الإسرائيلية الى كانت تقول !م سوف n‏ عظامنا وقد 
استخدمت سرائیل لکی تغطی هزیا آفلام حرب ۱۹۹۷ ى إسرائيل ونی العا 
وظنوا أن حرب الدعاية 8 أن تلغى الحقائق . ولم یکن العام ف بادیء الأمر 
يصدق بلاغاتنا رغم أن المشير إسماعيل کان متحفظا فیہا ل أبعد الحدود . 
لدرجة أن عدد الدبابات الى خسر ما إسرائیل کان ى“ بعض بلاغاتنا أقل من 
الواقع لأن اشير كان يطلب التأكد من أكر من جهة فإذا نم بتوفر له هذا كان 
بأخذ بالر 5 لأقل والحقيقة أنه لو حعنا عدد الديابات الى خسرما إسرائيل وفقاً 
لبلاغاتنا ستجده آقل من الواقع بحوالى ٠٠١‏ دبابة .. وكنت قد قلت لأحمد إساعيل 
والد كور عبد القادر حاعم نائب رئيس الوزراء ووزير لإعلام وقہا : ( ی هذه 
المعركة نريد الحقيقة ها هى للناس حير ها وشرها. . حى نعود شعبنا على أن يسمع 
الحقيقة كاملة مهما كانت » . 

ی هذه الأثناء اتصل برج نیف بالرئیس تبتو وطلب منه أن يتوسط عندى 
حتى أن أقبل وقف إطلاق النار لأن سوريا كانت قد أرسلت للاتعاد السوفييى 
( کا بلغ بر نیف تتو) ثلاث مر ات تطلب وقف إطلاف النار وقال له إن مصر 
رفضما وأن الرئيس السادات بإصراره هذا سوف يكون السبب فى كارثة تودى 
العام العرلى والنظم النقدمية والعالم بأحعه , . کان تیتو حریصا فرد على برمجنبف 
بلغه أنه لا يسمح لنفسه بالتدخل فا يفعل السادات رغم الصداقة به فالرئيس 
السادات أمامه الصورة كاملة للأمور وهو بتصرف على أساسما . . ئى هذا الوقت 
کان تيتو قد نم تجهيز ٠٤٠١‏ دبابة كنت قد طلبما على وجه السرعة للحبرلى بأسلوب 
السوفيت معى أرسلها إلى وهى محملة بالذخيرة والبزين لكى ندخل إلى ميدان 
المعركة مباشرة فتيتو له خبرة من الحرب العالمية الثانية وهو مناضل اصيل . 
موقف لن أنساه أبداً لارئيس تيتو وليوغوسلافيا . 


۴٤‏ حرب أكتوبر 


بعد اليوم اثالث تأ كد انتصار نا فداً لمال بأخد اناا وندئ إغجاه قدرتنا 
الفتالىة وفرحته لانتصارنا - في هذه الأيام الثلائة فقدت إسرائيل کر من 
ثلث سلاح طبرامما على الجمتين المصرية والسورية وخيرة الطبارين ارين 
ولذلك فى المعارك الى دارت بعد ذلك كانت طائراتنا الميج ٠۷‏ وسرعبا أقل 
من سرعة الصوت مزم الفانتوم ا كانت أحدث طائرة نى ذلك الوقت عند 
زیر ایل وهی ای سلما ھا آم یکا 

وبذلك انہت خرافة سلاح الطيران الإسرائيلى واليد الطولى وخرافة 
الدرعات الإسرائيلية وابمندى الإسرائبلى بوجه عام » وعلى سييل امال قتل 
على الحة المصر ية قاد عام مدرعات إسر ائيل ارال ابراهام مندلر وکانت له 
شهرة عالمية . . ولعل البرقبات التبادلة بينه وبين القيادة الإسرائبلية توضح 
حقيقة هزية إسرائيل . كل هذا الاميار الذى تم نى الأيام الثلاثة الأولى للحرب 
و ا : « القد خسرت الحرب وح 
اَن e e ( e‏ ار جى بلط 
فمثلا االراء ۱۹۰ اللرع الإسرائيل کان من لواءا م امارعة إا إذ 
دعتر و له ر A‏ ته آن بخترق ويندفم إلى أن يصل إلى نة 
القناة ويفصل قواتنا بعضما عن البعض فإذا بقائده عساف باجوری بصاب باميار 
عصبى وهو يسام نفسه للقوات المصرية لأنه بعد ثلث ساعة فقط من بدء 
المعركة . . تلفت حوله فلم جد سوى دبابته أما بقية اللواء وقدرها أكار من 
مائة وحمس عشرة دبابة فكان قد قضى علا بالكامل . . والذىقام بهذا العمل 
الرائم قاد من البراعم المصرية الحديدة اسمه أبو سعدة . 

لقد سجلنا رقماً قياسياً عسكرباً مصرباً بالقضاء على أى لواء مدرع معادى 
ق عشرين دقبقة 

كما سجلنا من قبل أن أكبر قطعة مرية إسرائيلية هى إيلات بقوة نيرانما 
وصواريحها وطاقمها الذى يبلغ أكر من ٠٠١‏ (ثلامائة) حار بمكن أن يقضى 
علا زورف صواریخ لا يزيد طاقمه عن ۱۷ فرداً وکان هذا إيدانا بتغبر 
استراتیجی نی حرب البحار أخذت به کل دول العام بعد حرب أ کتوبر 
وسجل التاريخ أن أول صاروخ بحرى سطح سطح والذى غير الاسراتيجية 


العحث عن الذات ET‏ 


ابحرية العالمية . . كان صاروخاً مصرياً أطلق من زوری مصری وبأیدی 
ضباط وجنود مصريين نى وقت ظن العام فيه أن مصر والعسرب لا يستطيعون 
استبعاب التكنو لو جبا الحديثة . 

وقم ذلك فى أحلك لحظات المزية عام ۱۹۹۷ . 

مم كان ما سجله المقاتل المصرى من تغبير جذرى فى حرب المدرعات والمشاة 
فی تاريخ العام العسكرى بعد ست سنوات ی أکتوبر سنة ۱۹۷۴ والذى ذكرته 
سابقاً . 

إن العسكر بة المصر ية نى أكتوبر سنة ٠۱۹۷١‏ وبعد هزية سنة ۱۹٩۷‏ قد 
سجلت ى تاريخ العسكرية العا ية علامات محددة هى : 

| س امن ألحديدة لاسر اتىجة حر ت البحار الى ا ا العام بعد أن 

بت أن زورقاً صغيراً بمكن أن بصيب أكبر القطع البحرية وأن قوة النيران 
د تلب بورج أو مدعرات تیل نند کات قر پرا زوزق سر 

۲ - أن أول حرب اليكترونية وصاروخية وقعت نى معركة أكتوبر 
سنة ۱۹۷۳ وثبت أن المصريين والعرب بفخرون بأنهم خاضوا هذه الحرب 
وانتصروا فما ولولا تدخحل الولايات المتحدة بكل ثقلها إلى جانب إسرائيل 
لتغير الوضع . مع أن ما كان لدی إسرائیل ف هذه الحرب و 
حديثة حصلت علا من الولايات المتحدة الأمريكية كان سابقا لما لدى 
العرب من روسيا بأشواط طويلة . 

۴ - أن معارل الدبابات أصبحت نى عصر الصواريخ والحرب الإليكارونية 
معارك رهيبة تعتمد على أعداد رهيبة من الدبابات لم يشمد هما العام مثيلا فى 
خلال الحرب الثانية كانت معركة كورسك فى روسيا للدبابات هى أ كبر معركة 
شمدها الما . . وى معركة أکتوبر سنة ۱۹۷۴۳ الى استمرت ١۷‏ يوماً فقط 
فقد الحار بون ثلاثة آلاف دبابة أى أن القوات الى دخات المعركة فى حرب أكتوبر 
كانت أكر من خمسة آلاف دبابة نى الوقت الذى اعتبرت فيه معركة كورسك 
الروسية الى أشترك فما ٠٠١‏ دبابة أكبر معركة دبابات خلال خمس سنوات 
من الحرب وليس سبعة عشرة یوما کا حدث فى حرب أكتوبر . 


یوم ۱۳ أ كتوبر سنة ۱۹۷۴۳ ی بعد سرعة ة أيام من ابتداء ا لحر ب أبقظونی من 
النوم ى الفجر وقالوا لى إن السفير البر بطانى بطلب مقابلة عاجلة لتسايم رسالة عاجلةمن 
رئيس وزراء بربطانيا « هيٺ» . . استقبلته فى الصالون المجاورلحجرة نوعى فأعطانى 
رسالة من كسينجر عن طريق رئيس وزراء بريطانيا فقد كانت علاقاتنا 
لا تزال مقطوعة بأمریکا - وکان کسینجر بی رسالته يطلب من « هیث » أن 
يتأ كد أننى موافق على وقف إطلاق النار فقد أخبر ه السوفيت بمذا .. وكان كسينجر 
قد أفاق منذ البوم الرابع لمحرب ونداء 18۸4۴1 54۷8 الذى وصله نى اليوم 
الرابع بعد أن كانت دعاية إسرائبل تحكى لمدة الثلاثة أبام الأولى أنهم يطحنون 
عا رید إذاعات العام - أقول أفاق كسينجر الذى لم يكن لديه 
دی شك ی طحن عظامنا على نداء AV٤ SR A٤1‏ وطلب إسرائیل ارا 
دباية يصفة عاجلة وهی مجموع ما خسرته على الجة المصرية إلى ذلاك 
التاريخ أى اليوم الرابع وتقرير من البنتاجون يقول إن المعركة على الجمة 
الصربة تسير فى غير E‏ 
المصربة مام يع مراسلى الصحف العالمية وانمياره وقوله إن الإسرائبليين لن 
بستطعو | أن بز حز حوا المصريين بوصة واحدة وأن الطريق مفتوح إلى تل أبيب.. 
کان کسینجر منذ الیو م الرابع بعد أن عرف كل هذا بعمل على وقف إ إطلافق 
ارمع مرت اال اناه ارقف | إطلاق النا ر مع عودة الأطراف المتحاربة 
إلى اللحطوط الى بدأ ما القتال على أساس أن الإسر اثيليين كانوا بطحنون عظامنا.. 
م بدأ يعدل موقفه لإنقاذ إسرائبل بعد النداء المشهور وتفرير البتتاجون إلى وقف 
إطلاق النار على اللحطوط القانة بالفعل يوم ٠۳‏ أكتوبر ورفضنا العرضين . 
ولكن حي أخبره السوفيت أن مصر وافقت على وقف إطلاق النار على الحطوط 


العحث عن الذإات E:‏ 


الحالية لقتال يوم ٠۳‏ أكتوبر سعد جداً واتصل بوفد أمريكا فى الام المتحدة 
للإعداد نى مجلس الأمن وأراد أن يستوثق مى فأرسل هذه الرسالة عبر هيث 
رئيس وزراء الجلرا لأنه كان قد عرف قبل ذلك من مستشار الأمن القوى 
اللصرى الذى قابله فى باريس أوائل سنة ۱۹۷۲ حقيقة أبلغما ريا للولايات 
المتحدة وهى أن الاحاد السوفيى لا بعلك أن يتحدث باسم مصر . . لذلك صدم 
کسینجر حینا أبلغه هیث ردی على الرسالة وکان« بلغ کسینجر أن هذا م بمحدث 
فأنا ۾ أوافق على وقف إطلاق النار لا لاسوفيت ولا لغير هم وقد سبق أن أخبر ته 
بأن يتصل بالقاهرة إذا كان نة ما محص مصر وليس بموسكو . . م إنى لن 
أوافق على وقف إطلاق النار إلا بعد إعام المهام الى تتضمما الحطة». 

سألى السفير الإنجليزى : - « هل صعيح أنكم تصرون على قفل البحر الأحر ؟). 

قلت له : فعلا 

قال : طيب . . ما هى الشروط ؟ 
قلت له : أنا مستعد لوقف إطلاق النار فى حالة موافقة إسرائيل على الانسحاب 
من الاراضى العربية . 

وخرج السفير من عندى ليبلغ كسينجر بالموقف . . بعدها مباشرة وصلى 
خبر من الاتحاد السوفيى بأن رئيس الوزراء كوسيجين سيحضر لزيارتى - 
فقلت هلا وسلا . 

وجاء كوسيجين والتقينا . . كان مطلبه الأساسى وقف إطلاق النار على 
المحطوط الحالية . . قلت له : - «أنا مش مستعد أكرر هدنة سنة ۱۹٤۸‏ الى 

فال لى « إحنا حندخحل ضامنين ) . 

قلت : « إسرائيل لا ضبان ها إطلاقاً - م أنا طالب دبابات من ثائى يوم للمعركة 
ولم تصلی للان والکوبری‌الی انم عاملینه بیجیب ل معدات‌تأخر تم نی تسلیمها وکان 
لازم تورد فى سنة ۱۹۷۳ قبل المعركة » وطبعا كان من ضمما الذخيرة الى 
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رفضوا أن يستعوضوها لعبد الناصر فى حرب الإستتزاف لأنه رفض أن ينفذ 


٥‏ حرب اکتوبر 


طلباتہم .. م بدأ اسلو به اهجو »وکوسیجین هجام وبیروقراطی .. وهم بضربون 
به ا مغل فى الاتحاد السوفيى بأنه حدم مم ستالين ى الحكومة لمدة ثلاثة عشرة عاماً 
ومع ذلك لم بصني بواسطة بيريا وزير داخلية ستالين أو يرسل إلى سييريا بعكس 

قلت له : « تعالى بى نستعرض الكلام اللى أنت بتقوله -- الكبارى اللى إنت 
ورد لول ا رکبہا على قناة السويس . . الکوبری الواحد مہا حتاج حمس 
.8.۶ يركب نى نصف ساعة . . كل المعدات الى أعطيما لى متأخرة . 
وحاططی وراء إسرائیل ب ٠١‏ خطوات ومعم ذلك قبلت وبدأت مع رک ولاف 
آدیعلاقنکہ معنا .. وأظن أن الأوان قد آن لكى نى الماض ونبد صفحة جديدة ). 

قال لى : - «يا سيادة الرئيس أنا م أكن أتنصور أنك بهذا الانفعال» . 
وانمى اللقاء الأول - ولكن نى فرة الأربعة أيام الى قضاها بمصر كان يقضى 
اليوم كله ى السفارة السوفييتة ويقابلنى نى المساء . 

واا وحوده ف مصر حدلث الثغرة فحجاءلی وعلى وجهه علامات التشى 
وقال : « لقد حدثت الثغر ة وموقفكم خلاص إتحدد .. القاهرة أصبحت مهددة » . 
. ولكن أين الدبابات الى 


لث له: اس ٠‏ الفاهرة لن ادد ردا 
طلبنہا منکم . . ین ؟» . 
قال لى  :‏ «إحنا ركزنا على سوريا لأا إنكسرت وفقدت ٠٠٠١‏ دبابة 
ف 2 وأحد) : 
قلت له : - « لا اعراض لى على هذا ولازم تنجدوا سوريا بكل الطرق . . 
ولكن هذا لا منم من إرسال الدبابات اللى طلبما . . أرسلوا الدبابات وأنا كفيل 
التعامل مع الثغرة » . . وسافر بعد ٤‏ أيام وقلت له وأنا أودعه : - « لن أوقف 
إطلاق النار إلا بعد إنمام المرحلة الائية من الحطة . . أرجو أن يكون ذلك واضحاً 
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اتضح لى بعد ذلك أن القمر الصناعى الأمريكى الذى كان يوصل العلومات 
لإسراثيل ساعة بعد ساعة بعد نداء 18۸۸۴1 94۷٤‏ أخطره بنقل الفرقة ۲١‏ 
المدرعة المصرية من الضفة الغربية للقناة إلى الضفة الشرقية حاولة حفيف الضغط 
على سوريا كا طلب وألحالرئيس الأسد وأن البتتاجون قدنصح الإسر ائيايين بمحاولة 
عمل الثغرة لإنقاذ الموقف الإسرائيلى ا مهار على جبهة سيناء . . وقد كتب بعد ذلك 
رئيس الأركان الإسرائيلى أثناء حرب أكتوبر ليدافع عن نفسه فى مذكرات 
نشرها ليبرىء نفسه بعد أن أدانه تقرير لجنة أجرانات أن جولدا مائير قالت لم بعد 
وصول معلو مات القمر الصناعى الأمريكى افعلوا أى شى ء فنحن على الحبة المصرية 
قد وصلنا إلى الحضيض 80۲۲0۷ بنص الكلمة . . كان القمر الصناعى 
الأمريكى يوصل المعلومات لإسرائيل ساعة بعد ساعة وأقرر هنا للقاريخ أن روسيا 
الى تدعىوقوفها مع التق العرنى لم تبلغنا بشى ء بواسطة أقمارها الصناعية الى كانت 
تتابع المعركةمنذلحظة بدا إلى لحظة وقف إطلاق‌النار لأننا أخحطرناها بواسطة سوريا 
عن ساعة الصفر كا قلت سابقاً .. وهذا التسجيل للمعركة عرض نى الجنة المركزية 
للاتحاد السوفيى وطلبت صورة منه فا أتلق رداً إلى اليوم ولن أتلى هذا الرد . 
ولكن القمر الصناعى الأمريكى والبنتاجون كانوا يوافون إسرائيل بالموقف ساعة 
بعد ساعة دون أن تطلب ذلك . . وخاصة بعد أن سل القمر الأمريكى كا قلت 
أن المعركة على الجة المصرية تسير لغير صالح إسرائيل وأقر دان أن الطريق 
من سبناء مفتوح إلى تل أبيب . . م حدث تطور خطير بدأت أشعر به وأا 
أتابم الحرب من غرفة العمليات . 


٤۷‏ حرب اکتوبر 


لقد استخدم الكوبرى الجوى الأمريكى لنجدة إسرائيل مطار العريش لزول 
الطائر ات الأمريكية الحبارة الى تحمل الدبابات وكل الأسلحة الحديثة 
H159‏ والعريش مدينة مصرية وهىعاصمة سيناء . . تقع خلف 
الحمة مباشرة . . وبدأت ألاحظ تطوراً خحطيراً آخر . . نى معارك الدبابات 
اعرف الإسرائيليون أنفسمم بشر استها وكفاءة المصربين نى إدار ما ( وخاصة 
رعد أن فنا الدبابات الى کان بمو دها مندلر قائد الدبابات الإسرائیى الذى كان 
فخر إسرائيل وبعد إعلان استغاثته وموته ) كنت كاما أصبت لإسرائيل عشرة 
انات آرئ مز با من الدبابات: 


أمريكا . . لقد دخلت أمريكا الحرب لإنقاذ إسرائيل بعد النداء المشہور فى 
اليوم الرأبع . . وھی تستخدم بكل صراحة مطار العريش المصرى الذى يقح 
حلف الجة بكل وضوح لكى حول المرعة الإسرائيلية إلى انتصار.. ونذكرت 
ى تاك الحظات ما فعلته أمريكا على جبة ألانيا فى الحرب العالية الثانية . . م على 
ا لحمة البابانية . .لقد كانت أمريكا تغير على الأهداف الألانية ومدن ألانيا بألف 
طائر ة نى الغارة الواحدة لكى تلقن الألمان درساً لا بمكن أن ينسوه .. وأغارت 


على جازاكى وهيروش) على الجة اليابانية لکی تلقہم أيضاً درساً لن ينسوه . 


وتطور خطير ثالث . . فقد أطلقت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتوم 
الأمريكى عشرة صواريخ على بطاريات الصواربخ المصرية فلم بصب إلا هوالى 
لبطارية واحدة أصلح بعد ربع ساعة فقط ول تتعطل بطاريات الصواريخ المصرية 
الى أسقطت ثلث السلاح الجوى الإسرائيلى نى الأيام الأولى للمعركة ما دعا 
القيادة الإسرائيلبة أن تصدر أمراً إلى الطائرات الإسرائيلية ى اليوم الثالث لحرب 
أ كتوبر بعدم الإقراب من جبة القتال فى سيناء . . أما التطور الثالث اللحطير 
فهو أن أطلتق صار و خان على بطار يتين مصر يتين للصواربخ فعطلا البطار يتين تعطيلا 
كاملا وعرفت بعد ذلك أنه صاروخ أمريكى جديد يسمى القنبلة النلبغزيونية 
تم تطویرہ ی الیابان لحساب أمریکا وأنه کان لا بزال تحت الاختبار فی أمریكا 
فأرسلته أمريكا لنجدة إسر ائيل . 


الببحث عن الذات ۳4۸ 


لقد دخلت أمریکا المرب لإنقاذ إسرائیل SAV٤ SR A٤1‏ حى 
بالأسلحة الى حت‌الاختبار . . وقنبلة المافرياك . . وأسلحة أخرى .. وأنا أعرف 


ولذلك بعد عودلى من غرفة القيادة ى الساعة الواحدة والنصف من صباح 
۲۰/۹ اکتوبر ۱۹۷۳ کتبت لار ئيس الأسد شريكى نى القرار برقمة أخطره فيا 
أنى قرر ت الموافقة على وقف إطلاق النار وعجلت فى هذه البرقية موقي وهو أنى 
لا أحاف مواجهة إسرائيل ولكنى أرفض مواجهة أمريكا . . وأنى لن أسمح أن 
تدمر القوات المصرية مرة أخرى . . وآنى مستعد أن احاسب أمام شعى فى مصر 
وأمام الأمة العربية عن هذا القرار . 


وأعود إلى القصة . . ی يوم ٠١‏ أكتوبر أرسلت رئيس الأركان الجترال 
سعد الشاذلى للتعامل مم الثغرة وكان من السمل جدأً التعامل معها فى ذلك اليوم » 
فقد كان السباق فيا لازمن . . ولو أنه نفذ ما طلبته منه آنا والفريق أحمد إساعيل 
وف التوقيت الذى حددته له فأحاط شاطىء البحيرة المرة بسد يسجهم داخلها 
ويوقفهم ى مكالم لأصبح من الىل القضاء علهم و كان فى إمكانه أن بى 
من العملية كلها بعد وصوله بساعات ولكنه أضاع اليلة بأ كلها نى جمع المعلومات 
وإنشاء قيادة له ينافس با قيادة غريه الجترال اساعيل وكانت قوات الصاعقة 
قد تقدمت إلى الدفرسوار ووصلت فعلا إلى نقطة ازول واعرف الاسرائيليون 
بشراسة قتال قوات الصاعقة والقوات الحاصة . . ولكن الشاذلى أعطاه الأمر 
بالإنسحاب إلى أن جمع المعلومات وكانت النتيجة أن توسم اليهود فى الثغرة . 


ی یوم ۱۹ أكتوبر عاد الشاذلى مارا وقال لابد أن نسحب قواتنا فى شرق 
القناة لأن الغرب مهدد . . ركان هذا - لوم - هوما يريده الإسرائيلبون . . فطلب 
می أحد اساعیل ى منتصف ليلة ۲١/۱۹‏ أكتوبر أن أذهب إلى القيادة حتى 
أنخذ قراراً مهما بوص القائد الأعلى للقوات المسلحة . . ذهبت إلى القيادة . 
واستعرضت الموقف فوجدت أن لنا مس فرق كاملة نى شرق القناة وعندنا 
٠‏ دبابة فى الشرق أيضاً أما فى الغرب فعندنا فرقة مدرعة تواجه قوات إسرائيل 


حرب اکتوبر 


وى القاهرة فرقة بعكن بها - هذا غير الحرس الجمهورى الحاص بى والذى 
ادخحاته الحر تب وقاتل فا ردا وعاد کا ماک بکل دراراټه 


بعدما انضح الموقف لى معت القادة كلهم وکان معى الفريق أحد اساعيل 
القائد العام للقوات المسلحة والفريق الجمسى مدير العمليات والفريق حسى مبارك 
والفريق محمد على فهمى قائد سلاح الصواريخ » وکانوا حميعاً من رألى وهو أنه 
| مححدث شىء يستدعى القلق . . فأعطيت الأمر الذى اعتبره أهم من قرار 
أكتوبر - بأن لا ينسحب جندى واحد ولا بندقبة واحدة ولا أى شىء على 
الإطلاق من شرق الفناة وأنه علينا أن نتعامل مم الغرب حسب الأوضاع الموجودة 
م بدأت أتصل بنفسى مع الفرقة المدرعة ى الغرب وكان يقودها ضابط اسمه 
قابیل وهو بطل من أبطال أ كتوبر وقلت له : - ثبت الإسرائبليين ولا تجعلهم 
يتمكنوا من النوسع وإباك أن تشتبك معهم إلى أن تصلك الإمدادات . 


ى هذه الليلة أعطيت تعلماتى لأحد اساعيل بعزل الشاذلى من رئاسة الأركان 


على أن لا يعلن هذا القرار على القوات حى لا بحدث رد فعل عندنا أو عند 
الإسرائيليين . . وى نفس الليلة استدعيت الحمسى وعينته رئيساً للأركان . 


وى هذه الليلة اتخذت القرار بوقف إطلاق النار فقد كان لى عشرأيام أحارب 
فما أمريكا وحدى بأسلحما الحديثة الى م يستخدم غلا من قبل . 


وكان الموقف على غير ما يتصوره العام كله . . فقد كان اعتقاد الجميع فى 
العام أن الاتحاد السوفيى بقف إلى جانبنا وأنه قد أرسل الكوبرى الجوى لنجدتنا . . 
ولكن الموقت كان غير ذلك نى الواقع . . فأمریکا وإسرائیل ی مواجهى 
والاتحاد السوفيى ى بده الحنجر ويقبع وراء ظهرى ليطعنى نى أبة لحظة عندما 
أفقد /۸٥‏ او 4۰ من سلاحی کا حدث ئى سنة ۱۹٩۷‏ و قد أصبح من الواضح أن 
أمريكا تستطيم أن تقضى على دفاعى الجوى با كله باستخدام القنابل التلبفزيونية 
الجديدة وبهذا تعود ساء مصر مفتوحة للإسرائیلیین ها حدث ی عام ۱۹٩۷‏ . . 


وقد کان حسى مبارك فاد الطران يستحدم کل الطائر ات المىجودة , ّ حی 
الميج ١۷‏ وسرعما أقل من سرعة الصوت استخدمها طبارونا بمهارة شديدة 


وكان هذا نى مجموعه يشكل ملحمة رائعة لسلاح الطيران المصرى على عكس 
ما كان الاحاد السوفييى يتوقع . . إذ كان يريد أن بثبت أننى لست كفا 
للحرب بعد أن طردت اللحراء السوفييت وأن مصر بحب أن تعود مرة أخرى 
إلى الاتحاد السوفييى . . وقد صرح بہذا برمجنيف لارئيس بومدين عندما زار 
الاحاد السوفيبى زيارة سرية ۾ مخطر با أحداً وحن ف أوج انتصارنا ليشترى 


۳o\‏ حر ب | کتوبر 


لنا السلاح . . فى أثناء المناقشة احتد بربجنيف وقال له إن نور السادات ضيعم 
مصر وسوف بصيع العر تب والقأاهرة ودمشی والنظم التققدممة وإنه 
احم . . فرد عليه بومدین وقال : « آنا زبون جای آشری منك سلاح . . 
اتفضل آدى مائة مليون دولار لمصر ومثلها لسوريا . . أرسل فم الأسلحة الى 
بطلبہو ہا is‏ عاد بومدین ل الخرائر مجلس الثورة وحکی شہ 
ادت وال وا کان اا فر ان وار ل عا موا اور ادات 
قیر اط فالانحاد السو فیدی عابز زمه ۲٤‏ قراط » . هل يذكر بومدين هذا وقد قاله 
لى شخصباً أم نساه بعد أن أصبح عضوا ى جمة رفض مبادرلى الأخير ة للسلام ؟ . 


ی یوم ۱۹ أكتوبر بعد اجتماعى بالققواد عدت إلى قصر الطاهرة وات 
فى الحال تنفيذ قرارى - طلبت مم أن يستدعوا لى السفير السوفييى وإلى أن 
حضر كتبت برقية إلى الرئيسس الأسد قلت فيا نى قد قبلت وقاى يزف دماً 
رقف إطلاق الار. .لآ تعد أن اخارب إسرائل مهما طال آلرقت لى غر 
مستعد على الإطلاق محاربة آمريكا - ها آلى لا أسمح بان تدمر قرالى المسلحة 
مر ة أخرى أو أن يدمر شعبنا ومنشآنه ولى آخحر البرقية قلت له إنى مسثول عن 

وجاء السفير السوفييى فقلت له : «لقد قبلت وقف إطلاق النار على الحطو ط 
الحالىة » . . فى هذا الوقت كان كسنجر ى طربقه إلى موسكو بشأن عملية وقف 
إطلاق النار فاستأنفت حدیی مع السفير وقلت له : 

, الدولتان العظمبان حى أن تضمنا وقف إطلاق النار والتنفيذ الفورى 
ليبار ۲ (. 


وفعلا اتفقت الدولتان واجتمع مجلس الأمن وقرر أن يكون وقف إطلاق 
النار ئى الساعة السابعة مساء ۲۲ أكتوبر وجب أن أقرر هنا للحقيقة والتاريخ 
أن قواتنا قاتلت من ۱۹ إلى ۲۲ أكتوبر قتالا رائعاً مجيداً وأنا اتحدى إسرائبل أن 
تعلن عن خسائرها الحقبقية ى الثغرة أو ى سيناء لاهم بالفعل منوا محسائر 
فادحة على أبدى قواتنا الحاصة وقواتنا الحوية . . وخاصة فى اللغخرة ف 


البحث عن الذات o‏ 


الضصدة الغر ية ولم يفصحوا عن ذلك إلا منذ سنة حينما وصفوا التخفرة على 
الضفة الغغفربية بأما كانت « وادى الوت » وهو وصف إسرائيى . 


وا کرږ مره اخری u‏ ا ال تفلن إسرائيل حمفيقة الثغرة ودور 
شارون . 


بوم ١‏ أكتوبر قبل وقف إطلاق النار ذهبت إلى غرفة العمليات وأعطيت 
الأمر بضرب صاروخين أرض أرض .. اثنين فقط .. على الدفرسوار » فقد أردت أن 
تفهم إسرائيل أن هذا السلاح موجود عندنا ويمكن أن نستعمله نى المرحاة 
القادمة وكانت إسرائيل قد أدركت منذ بدأنا الحرب أننا نعى ما نقول وننفذه . 


أوقفنا القتال على خط ۲۲ أكتوبر وهذا الحط كا اعترف الود بعد ذلك 
كان مقتلا هم لأنه شريط مستطبل نجانب بحيرة الدفرسوار مفتوح من جميم 
الحهات فانہزوا فرصة وقف إطلاق النار ( كعادم منذ حرب )۱۹٤١۸‏ وبعدها 
بساعتين وجهوا هجوما حو الحنوب تجاه السويس وهجوماً آخر نجاه الإسماعيلية . 


ى هذه الأثناء قامت قواتنا الحاصة بأعمال عظيمة نى الثغرة فبمجرد 
حول اليل بحل معه الرعب فى قلوب الإسرائيليين ومن أجل هذا تحديت 
أن يعلنوا عن خسائرهم الحقيقية ى الثغرة > في الثلائة أيام الأولى من الحرب 
ا . تلك الى طلبوها من آمریکا رسمباً تعوبضاً مم » ولکنی 
بعد هذا وجدت أمامی مئات الدبابات ا ا بسرعة 
ولذا أوقفنا القتال على حط ۲۲ أكتوبر . 


قامت إسرائيل بالهمجوم الذى أشرت إلبه بعد وقف إطلاق النار بساعتين 
وكان المهدف منه أن يوسعوا الثغرة فتمتد قواتہم خحلف الجيشين الأول 
والثالى وبذلك بقطعون خط إمداد الحشن ویراجم خط دفاعنا الحو ى إلى 
الحلف فتحرم الحيوش الى فى الم دمة من انبا وبذلك بتمکنون من 
الاستيلاء على الإسماعبلية والسويس وينققذون سمعمم أمام العام . 


۴ حرب اکتو! 


ولكن الذى حدث كان عكس هذا - فقد أمرت قادة المحدشين الثانى والثالث 
وخحاصة الحيش الفالث بأن لا سمحوا لقوات إسرائيل بتحقيق أى تقدم من 
ناحية جوب ولكن قائد الحيش الثالث أهمل وبذلك تمكنت قوات إسرائبل 
من أن تقتحم المنطقة فتصل إلى مشارف مدينة السويس ولكهم لم بتمكنوا 
من دحول السويس على الإطلاق . . كل الذى استطاعوا نقيقه هو آم 
فقتحوا تغسرة بين الحيشين نى الشرق حجمها هر كيلو مترات وذلك 
بين خمس فرق مصرية كاملة بدباباها وأسلحا بالكامل فقد أعطيت الأمر 
أما فى الفرب فعندما حاول الإسرائيليون الاستيلاء على مدينة الإسماعيلة 
م يستطيعوا الوصول حى إلى مشارفها . وق کت ا ح سام 
وكان فى ذلك الوقت مسئولا عن الجاس الأعلى الدفاع الشعى . . فأرسل ٠٠٠١‏ 
فرد من قوات الأمن اارکزی وهم مدربون على مستوی عال , ا 
وعتادهم وکانوا على آم استعداد ومعهم الحيش والأهالى لإستقبال الإسرائبليين . 


لان خحرقت إسرائيل وقف اطلاق النار بنذالة وفشلت فى دخول الإسماعيلية 
والسويس اتصلت بالقو تن الأعظم روسيا وأمريكا وقلت هما : « اتفضلوا . . 
لی خط ۲۲ أكتوبر أو تتركونى أسترد هذا الحط بشرط أن لا تعتبروا هذا خر قا 
لوقف اطلاق النار )» . . وکان حرصی بی هذا هو أن لا تتدحل مر یکا 
إلى جانب إسرائيل كما حدث . 

استجاب السوفيبت فقاموا بحشد قوات للإنزال فى البحر الأبيض . 

أما الأمريكان فأعلنوا حالة التعبثة الذرية وقد سببت همم هذه متاعب 
كثبرة لا لا ہم م يستشيروا حلفاءهم فى حلف الأطلنطى . . وقد كان الرأى العام 
ESSE‏ 

انہت المسألة بأن الإسرائيليين حينا يسوا من السويس والإسماعيلية اكتفر ا 
بالوقوف ى الثغفرة . . وبدأت قو اتنا ى الغرب تضغط عليم باستمرار . . 


البحٺ عن الذات of‏ 


ولن أنسى هنا موقف الضابط قابيل لأنه وقف يناور بفرقة مدرعة واحدة 
فى مسافة بين السويس والإسماعيلية حتاح لثلاث فرق من الشمال إلى الحنوب 
حى ثبت الإسرائیلیین فى ا لحب .. ركان بمكن أن بتغير الموقف لوأننا كنا ننوى 
حرق اطلاق النار بدلا من الإسرائبليين بحيث ينض الحیشان اللذان کانا ى الشرق 
ويضغطان على الثغرة الى تسلل منها الإسرائيليون إلى الغرب وهى ١ر٠‏ كيلومر 
فتتهى نى الحال . . ولكننا كنا ولا تزال نلازم بالقواعد الأخلاقية نى الحرب 
والسلام على السواء . 


ولکن إسرائيل منذ سنة ۱۹٤۸‏ أى منذ قيامها لا لزم بأى قانون أخلاق 
أو دولى وحاولت أن تضغط عابنا نفسياً فشحنت قوات كبيرة جداً من أجل 
وفنا وبقصد المساومة . . أرسلوا ٠٠١‏ دبابة داخل الثغرة فى رقعة أرض 
لا تحمل اکٹر من ۲٠٢‏ دبابة - وقوانی حيط بہم من کل جانب فهناك خمس 
فرق ئى الشرق وأربع فرق ى الغفرب هذا حلاف حائط صواريخ كاملة 
ودباباتی الى تحاصرهم حصاراً تاماً - فقد وصلى أول إمداد بالدبابات من 
بومدین وکان عددها ٠١١‏ دباي م وصلى إمداد آخر ٠‏ دبابة أرسلها 
ارئيس تيو بالذخيرة والبزين بحيث تنزل من السفينة على أرض المعركة 
مباشرة . . أما الانحاد السوفييى فل يكن بعد قد أرسل الدبابات الى طلبما ثانى 
يوم للمعركة . 


وقد جاءلى السفير السوفييى ذات يوم وقال إن اللجنة المركزية قد قررت 
إهداء مصر ۲٠١‏ دبابة فشكرته وطابت منه سرعة إرسا لها ولكن السوفييت ن 
بستجيبوا لطلى إلى أن تثبت الوضع بالنسبة للثغرة . . مع أن اللغرة م تكن ى 
الحقىقة إلا مجر د عحاولة لإنقاذ سمعة إسرائيل . 


وقد جاء لز بارتى بعد ذلك الجرال بوفر وهو رئيس معهد الدراسات الاسر اتيجية 
الفرنسى وقال لى : إن هذه الثغرة لا قيمة ها لأنها ليست إلا معركة تلفزيونية . 


طلب کسینجر أن پزورنی وجاء إلى مصر نى أول زيارة له فى نوشر سنة 
۴ وقال لى : - «أنت أزمت الموقف دولياً وأنا جاى لك عشان كده فا هى 
طلباتك ؟ » . 


قلت له : « آنا عاوز خط ۲۲ أكتوبر . . أنا الآن عندى ۸٠١‏ دبابة وإسراثيل 
ها ى الثغرة ٠٠١‏ دبابة وأنا عندى صاروخ ونصف لكل دبابة والإسرائيليون 
محصورون ومدخلهم ٥‏ کیلو مرا ئی شرق القناة وإذا أغلقناه . . فهم مقضى 
علیہم .. مش عاوزه جدال ) . 

استمرت الجحلسة ۳ ساعات اتفقنا فا على ست نقاط كان من ضما أن تيداً 
احادثات على الكيلو ٠٠١‏ على طريق مصر السويس بين المصربين والإسرائيليين 
من أجل فصل القوات والعودة إلى حط ۲۲ أكتوبر . 


قامت المفاوضات على الكيلو ٠١١‏ بين المصريين والإسرائيليين تحت عل 
الأم المتحدة . . وطالت المفاوضات وانعقد خلا ها مور القمة العرلى فى الجزائر 
وذهبت إلى هناك وعندما وجدت أن المغاوضات م تصل إلى أية نتيجة طلبت 
من الجمسى إيقافها وقلت فم : انار مد رن ى مارات و مار ات > 


ف ديسمبر سنة ۱۹۷ كنت مستعداً لتصفية جيب الثغر ة فقد بدأت قو اتنا حرب 
الإستىزاف ولم يتوقف ضغطها على الثغرة لحظة واحدة ما جعلنا نكسب أرضا 
جديدة كل يوم» تارة بالأمتار وتارة بالكيلومترات ولكنا كنا نكسب داتاً . . أنا 
فعلا كنت على ألم الاستعداد لتصفية الثغرة وخاصة أنه ليست أماى قناة لعبورها .. 


البح عن الذات ۳٥٦‏ 


ولا حط بارلیف للقتال معی ولکن الحطر الذی کان أمامی کان تدخل أمريكا . . 
فی ۱۱ دسمر جاء كسينجر وقلت له « أنا مش مستعد أقبل الأسلوب الى هم 
ما شين به ده وأنا حاصن الثغرة » . 

قال لى : « أنا قبل أن أحضر إليك عارف أنك جاهز . . نا طلبت صورة الموقف 
من البنتاجون فأعطونی تقريراً كاملا . . حائط صواربحخك یتكون من كذا بطارية 
دباباتك حول الثغرة ۸٠٠‏ دبابة . . مدافعك عددها كذا وتستطيع فعلا أن تصى 
لثغرة ولكن اعل أنك إذا فعلت هذا سيضربك البتتاجون» , 

قلت له  :‏ « هذا هو السوٌال .. ما هو موقف أمريكا ؟ » . 


قال لى : - «سيضربك البنتاجون . . سيضربك البنتاجون لسبب واحد . . 
وهو أن السلاح الروسى قد ا ا الامریکی مرة ولن سمح له ف 
الاستراتىيجبة العالمية بتاعتنا أن ينتصر للمرة الثانية » . 

واستأنف کسینجر حديثه قائلا : - « هل تعرف أنه عندما أزمت أنت الموقف 
عالیاً وقلت للقوتين تعالوا هاتوا لى حط ۲۲ أكتوبر أوأن تستعيده على شرط ألا 
بقف البنتاجون ضدلك . . تعرف اللحطة الى وضعها البنتاجون فى ذلك الوقت كان 
شکلها يه ؟ كنا حنتزل نى بلدك سيناء وخلص عليك إذا الروس نزلوا عندك ى 
الغرب لأننا كنا عاوزين نوريك إن الروس لا يعتمد علهم فنضرباك ضربه نضرب 
بها الروس . . نفس الوضع دلوقت . . ا 
البنتاجون ويضربك لأن دى سياسة أمريكا المقررة - م إن البنتاجون عاوز ينتقم 
هز بمة أسلحته الى حصلت فى أكتوبر » . 


قلت له : طيتب وما العمل ؟ 

قال لى : « اديى فرصة لغاية ينابر ۱۹۷٤‏ وأنا بأوعدك أنى أعمل لك فض 
اشتماك ) . 

فى هذا البوم قال ل کسینجر : « إن جینيف مفروض أن نجتمع ى ديسمبر 
سنه ۱۹۷۳ فهل ستذهب ؟» . 


۷ _ حرب ا کتوبر 


فلت له : «١‏ أنا رايح جينبف » . 

غادر کسینجر مصر یوم ۱۲ دیسمبر ۱۹۷۳ وکان الام قد استولی على وصار 
محز ى نفسى ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم لا أستطيع منه فكا كا فالأوضاع من 
فأصبت بنزيف لدة ٠‏ أيام واستدعيت الأطباء ليفحصوا البول الذى كان قد 
صار كتلا من الدم . . قال لى الأطباء إن هذا نزيف بسبب التوتر التفسى ولكن 
لا خطورة منه وأعطونى بعض الأدوية استمر بعدها يومين ثم انى والحمد لله . 

ی یوم ۲٤‏ ديسمبر ۱۹۷۳ دعوت قادة الأسلحة وقادة الجيوش وعينت لتصفىة 
لثغرة قائداً هو الحنرال سعد مأمون وهو حافظ القاهرة الآن ثم ناقشنا اللحطة على 

ف يوم ۵ دسمبر ۱۹۷۳ وهو بوم عید میلادی ذهیٿث کعادی کل عام 
لأقضبه ئی قریی ميت أو الکوم . . وی یوم ۲۹ سافرت إلى أسوان تم جاء 
کسینجر ی نایر ۱۹۷١‏ ووقعنا اتفاق فض الاشتباك الأول - الذى كانت أمريكا 
تقوم فيه بدور الوسيط بيننا وبين إسرائيل . . 

کان می ئی اتفاق اسوان شیء واحد أساسی . 

م أكن أريد أكر من حجم اتتصارى على الأرض لأنى أعل أن الإسرائبليين 
مسجونين عندى ف الثغرة وبقاه نى الغرب مقبرة فم وعلى هذا الأساس بالفعل 
وهو محديد حجم انتصارى على الأرض مم الإتفاق بيننا . 

كنت فى حالة نفسية مرهقة . . ل اذا ؟ لأن جميع القوى تريد أن تجهض 
اتتصارى . . أمريكا تريد أن تجهضه . . والاحاد السوفيى يريد أن مجهضه لأن 
سوريا حرجت مكسورة رغم وجود المجراء السوفيت » وأنا حرجت منتصراً 
مع أنى طردت اللحبراء السوفيت . . وطبعاً إسرائيل تريد إجهاض انتصارانى . 

م تكن محاولات الإجهاض هذه فى حد ذامما بالشىء الذى بقلقى . . فقد 
کنت أنظر إلى اتتصارى على أنه الطريتق إلى السلام العادل الذى كنت أسعى 
إلبه داعا . . 


الفصل العادضشر 
الطريق إل السلام 


من اعد الیظات اتی ی الفتر ة الأخیر ة نلك الساعات الى أقضیا ى كشك 
صعار عادی على حاأفة فنأة السويس أرقف المشر وعات والإنشاءات 
الحديدة. 


ونی كل مرة أزور فيا مدن القناة ثل أمام عى يوم ١‏ يونيو DL‏ 
عندما وصلت إلى بورسغيد ومن مكان الطائر ة الميلوكبترأحذت السبارة وتوجهت 
لكى أفتح قنساة السويس بعد أن ظلت مغلقة لثمان سنوات 
لن أنسى أبداً ذلك البوم » كانت الفرحة الى تشع من عيون كل رجل وامرآة 
وطفل شيئاً جميلا حقاً . . لقد عادوا إلى وطمم أخيراً بعد سنوات بأ كلها 
من التشريد والنى والضياع 

لا يستطيع أحد أن بقدر هذه الفر حة وأثرها على النفس مثل من اقتلعت 
جذوره فعالی من إبعاده بالقهر ورغم إرادته عن وطنه . e‏ 
الشارع الذى بقطنه والصحبة الى السا كل بوم . او عن ارت الى 
5ا ت 


وحن نى مصر شعب عمره سبعة آلاف سنة قدم اعام أول حذارة أهم 
مقوماتبا حب الأرض والإلتصاق بها . . ولذاك لم تكن الفرحة الى رأيما على 
N O E re‏ 
بکر :واس ازا كانت فرحخة نأ طويل تول فجاة إلى آمل .فت ذبل 
وانهى فإذا بالحباة فجأة تدب نى أوصاله . . فقد هجر هولاء الناس لشمان سنوات 


الببحث عن الذات ۳۲ 


كاملة ماتت خلاها أجبال وولدت أجبال . . وتساءلت الناس عبر الزمن 


السوال ظل بلا إجابة ولو حتى على الأفق البعيد . . فإذا أخذنا ى 
الاعتبار أن آهل المناة دون شعب مصر بأجمعه هم حيا مم الحاصة ال 


تتمثل لى البحر ؛القناة »› r‏ الل تكن جرد 
عودة إلى الوطن . . بل إلى الذات نفسما . . فكها أن الأرض تمشل لنا حن أل 
الوادى قمة القدسية والأصالة > كذلك القناة والبحر بالنسبة لمم . . فالقناة 
ھی اتی شکلت نمط حیانہم وبالتالی شکلت وجدالہم جیلا بعد جیل حى 


أصحت هذا الو جدان نفسه . 


ی ذلك الیوم ٥‏ یونیو ۱۹۷١‏ الذى ما زال قرياً من قلى كل المرب لن 
1 نسى أبدأ هذا المنظر الذى هز كبانى هزاً. . 


السيارة متجهة إلى مبنى هيئة القناة »> وفجأة يعترض الطريتى أحد الرجال 
ويشير إليما بالتوقف . . كان شيخاً طويل القامة شعره الأبيض يتدلى على كتفيه 
مهيب المنظر حاد النظرات رغم شيخوخته . . حاول الحراس إبعاده فقلت هم 
اترکوه . . وأمرت الساثق بالتوقف . . نظر إلى الرجل نظرة طويلة م ركع 
على الأرض أمام السيارة ساجدآ لله يشكره . م قام وأشار إلى ا لموكب باستكال 
المسيرة » وى ومضة عين اخحتى بين الحماهير اشد . : 


م يستغرق كل هذا أكار من لحظة زمن . . ولكن وراء هذه اللحظة 
كانت تكن أبام وأعوام من اليأس والهذاب . . ورغم قصر هذه الحظة نفس 
فقد كانت كل شى“ بالنسبة هذا الشيخ . . فقد امتد به العمر ليرى بعينيه وطنه 
وقد عاد إلیه . . رعا لن یعیش به طویلا لکنه سیدفن ی نرابه . . من هنا کان 
الإحساس بالطمأنينة والأمان والسلام . . ما جعله يسجد لله امتناناً لأنه عز 
وجل قد بدد الظلمات بنور لم يكن ئى الحسبان. . 


ترکت الشيخ المهيب الوقور خلى وذهبت لحضور مراسم إفتتاح الفناة 
وصورته ما زالت ماثلة أمام عینی ہز وجدای هزاً . . وجرد وصولی 
ندمت إل" القوات المسلحة بوثيقة تسليم القناة من القوات المسلحة إلى الإدارة 
المدنبة ئة القناة - وقعتها م ركبت المدمرة ١‏ أكنوبر وفتحت القناة . 


کان العام کله بقف إل جانی ی ذلك الیوم - نفس العام الى کان برد 
قبل ذلك بشمور قليلة أن القناة قد ققدت قيمًا بيغا كانت إسرائيل لا تكف 
عن القول أن إعادة فتح القناة أمر مرهون بإرادما وحدها 


ولكن لا شىء مثل الواقع فهو الذى بدحض كل افراء وهو الذى مجعل 
الناس تتحول من حال إلى حال . . فى ٥‏ ونيو کان العام بمثلا ى الوفود 
الى تدفقت على القناة حتفل معى وكأنه بعلن أن يوم ه يونيو لم يعد يوم 
أحز ان بالنسبة لمصر وللعرب بل يوم أفراح لنا وللعام بأجمعه - فهو يوم 
الافتتاح الثانى لقناة السويس بعد أكر من مائة سنة . . 


قبل الافتتاح بشہرين كانت إسرائيل قد رفضت جهود أمريكا 
بل واهانت وزیر خارجیہا كسنجر وهو بتفاوض من أجل فك الاشتباك 
لثانى . . ورغم أن أمريكا هى شريان الحاة بالنسبة لإسرائيل فققد كان 
وضع الرئیس فورد نی نظرهم ضعيفاً لأنه م یکن رئيساً منتخباً م إن أمريكا 


الببحث عن الذاثت ٤‏ ۳ 


وکان ردى على كل هذا هو الفعسل لا رد الفعل ففتحت القناة رغم ألا 
كانت تقم ى مدى المدافع الأمريكية الضخمة الى زودت بها إسرائيل 
وأعدت المهجرين إلى المدن اثلاثة - بورسعيد والإسماعيلية والسويس - 
e‏ و إنسان کادوا آن ل أثناء المجرة ليس 
E‏ 

كنت أعرف وأا أفتح لقناة أن مدافع الإسرئيليين تفع فى مداها هى 
والمدن الثلاثة - ولذلك أعلنت للعالم أن المدن الثلاثة والقناة قد أصبحت فى عمق 
الجحمهسورية وأن العدوان عليما من جانب إسرائيل يعتبر عدواناً على العمق 
ولابد لى فى تلك الحالة من الرد فى عمق إسرائيل . . 

كانت هذه عملية مقامرة مى دون شك . . فقد کان فى الإمكان 
ألا تنصاع إسراثيل بعد ذلك بشور وتقبل فض الاشتباك الثانى الذى خر جت 
به من مدی القناة ومدہا - ولکی خاطرت من أجل السلام وکل شىء جائز . 
المقامرة والصعاب بل والأخطارالى بمكن أن بتعرض ها الإنسان فى سبيل السلام . 

بعد سنتین من حرب أ کتوبر کان لاإسرائبلیین ۳۹ جثة من أبنانهم عندى . 
على طريقة امود كل شىء له عن » فأخذوا بتفاوضون مع رجالى على الثمن 
الذى يسردون به موتاهم . . قلت مم : ١‏ إن هذا عمل إنسانی لا نتقاضی 
عليه بنا تعالوا خذوا قنلاج » . . وبكل تكريم عسكرى سلملهم الحثث التسعة 
والثلائين بلا مقابل . . وأقيمت لبعضم جنازات رسمية لام کانوا من کبار 
الضباط . 

وی عام ۱۹۷۷ وحن نعمق مجرى القناة ظهرت ٠۹‏ جثة أخرى 
المقاتلىن الإسرائيليين سلما على الفور لإسرائيل بكل حفاوة وتكريم . 


اا و ا ا . فى أومن أنه ئی سبيل السلام مكن 
بل حب أن يفعل الإنسان أى شیء لأنه لا شیء ئی الدنيا يساوى السلام . . 


کان لأمريكا دور فعال ئى إعادة تح القناة - فقد كانت تقف معی 
بوجهها الصحيح وليس بوجه رجل البوليس الذى بفرض نفسه فرضاً . . 
سأفتسح القناة وبدأنا العمليات بالفعل كانت المعىدات الوحيدة الى تصاح 
لثل هذا الأمر لا توجد إلا نى البحرية الأمريكبة وليس حى ف الشركات 
الأمربكة ذات الميزانيات والإمكانات الفنة العملاقة . . قلت هذا لكيسنجر 
وكان ى زيارة لمصر عقب فض الاشتباك الأول - کان رده بسيطاً . . قال : 

- هل أفهم من هذا أنك تطلب مساعدتنا ؟ 

قال لى : أعطى ساعة زمن . . 

ى هذه الساعة كا علمت اتصل كيسنجر بالبيت الأبيض والنتاجون م عاد 
وقال 


5 هل تقبل أن تدحل بورسعيد حاملة الطائرات اليكو بر « أيوجما » - وهى 
من قطع الأسطول السادس رعلا امل ررر ات وسات لطر لک نا 
فى مساعدتك ؟ 


¡ ااا ° e RS Cf o N‏ 
اا ا و و اا ی ر ا 
مع آمریکا . . ولکی قلت له : - نعم . 


الببحث عن الذات ۳۹٦‏ 


اتصل كسينجر مرة أخرى بالبيت الأبيض والبنتاجون وعاد ليقول لى : - 
« بعد غد ستدخحل ( أيوجما) ميناء بورسعید لتتعاون معکم وتطهر القناة حث 
قادة البحرية المصرية » . 


بعض ضباط حاملة الطائرات وبعض الدبلوماسيين ى سفارة أمريكا 
بالقاهرة أشفقوا من دخول (أيوجا) فقد خشوا أن تطلق المدفعية المصرية 
اى س ارال رابا عل ال ولکتنى طمأنتهم وقلت إن شيئاً من هذا 
لن بحدث فقد أصدرت أوامرى إلى محريى . 


فى الميعاد الحدد دخحلت (أيوجا ) على استحياء ميناء بورسعيد وهى تتلمس 
خطاها ى كل مرحلة » ولكن فوجىء رجالا بالمقابلة الدافئة من جانب بحريتنا 
وبدأوا العمل ئى الحال . 


قد يذهل الشعب الأمريكى عندما بعلل أنى لم أتبادل مع الحكومة الأمريكية 
أی مستند بشأن اشترا كها نى تطهير الفناة - ليس نى ذلك الوقت » بل وإلى 
ليوم . . ومن هنا أتوجه الشكر إلى الشعب الأمريكى › فهذه هى روح الفروسية 
الأمريكية وهذا هو الوجه الحقينى لأمريكا . . فالقناة ليست لمصر فقط . . بل 
من أجل رخاء العام كله . . وأمريكا بإمكانيانما العملاقة المفروض بل والمتوقع 
منها أن تقف إلى جانب كل من بحتاج إلى معونة من أجل حياة أفضل له والعال 
کله . 


هكذا كانت صورة أمريكا ومازالت عندى وعند شعبنا المصرى العريق . . 
الذى دأب عبر تاريخ البشرية على احترام لقي الإنسانية والحفاظ عليما . 


وقد أبتت القناة بعد افتتاحها ألا Lucky Strike‏ . 


لكفاحى من أجل السلام قصة طويلة تعود إلى تاربخ انتخالى رئيساً لجمهورية 
> مصر ی ۱۵ أکتوبرسنة ۱۹۷۰ »› وبدء ولایی الأول ئی ٠١‏ أكتوبر . . فيوم أن 
تونى عبد الناصر كانت علاقتنا الدبلوماسية مم أمر يكا مقطوعة جاء للعزاء فيه 
السفير ريتشاردسون على رأس وفد أمريكى وللأسف التقيت به ى ظروف 
مولة . . ذلاف أنه ف يوم الحنازة ونتيجة للإرهاق الشديد وقعت مغشياً على 
فأحذونی إلى أقر ب مكان نى لس قيادة الثورة حيث أعطانى الأطباء س حقن 
افق بعدها ساعات ۰ وكان أول من وقم علمه نظر ی ریتشاردسون الذى 
قدموه لى على أنه وزير من الحكومة الأمير كية جاء ليقدم العزاء فشکرته وآنا ی 
الفراش م ضربت له موعداً بعد ذلك فجاء ومعه نان من خبراء الشرق الأوسط 
وأجرينا حديثاً طويلا . 


كانت مبادرة روجرز قانة ئى تلك الأیام فقلت م : - «اعلموا رعاكے الله 
وانقلوا ما أقول إلى الرئيس الأمريكى . . لقد كنت ضد مبادرة روجرز وبالفعل 
رفضًا ولكى وافقت عليما بعد أن عاد عبد الناصر من الانحاد السوفيى وشرح 
لى الظر وف هناك فكل ما أريده هو السلام- دعونا إذن نعمل من أجل السلام 
ى دعواها أن مصر قد نقضت المبادرة بتحريك الصواريخ ى الضفة الغربية 
لفناة . . ومع ذلك فالضفة الغربية والضفة الشرقية للقناة هى أرضى . . مرة 
أخرى أدعوكم العمل من أجل السلام . . وأنا مستعد للذهاب إلى أقصی مدى ى 


سبيل دلك » . 


الببحث عن الذات ۳٣۸‏ 


عاد ربتشاردسون إلى بلاده وقدم تقريراً إلى وزارة الارجية الأمريكية 
بقول إن السادات لن يبى ى الحكم أكر من أربعة أو ستة أسابيم وبعد ذلك 
لا يعار مستقبل مصر إلا الله . . وأكدت الحابرات البريطانية نفس الشىء . 
وبناء على هذا انحذوا قراراً فا بيهم أن بنتظروا حى يروا مصیری . . م أعل 
بهذا الموضوع إلا متأخراً وكثيراً ما أتندر به اليوم مع المسئولين فى أمريكا . 


وق نوفبر ۱۹۷١‏ انهت التسعون يوما الى تنص علا مبادرة روجرز فجمعت 
مجلس الأمن القوعى وقلت فم إننا بحاجة إلى تسعين يوماً أخرى ولكاسوف تكون 
الأحرة . . فالمبادرة كانت تنص على وقف إطلاق النار لمدة ۹١‏ يوماً » يعمل 
ف خلاها يارنج مبعوث السكرتير العام للأم المنحدة بيننا وبين إسرائيل لتنفيذ 
البند الثانى من المبادرة وهو انسحاب إسرائيل . . بحيث يم فى خلال النسعين يوماً 
الإتفاق على الإنسحاب - وهذا ما لم تكن إسرائيل تريده . 


تقدم وزير خارجيتنا إلى مجلس الأمن بإقتراحنا وفعلا تجددت مبادرة روجرز 
ولکن انقضی نوفبر ودیسمبر وینایر ولم محدث شىء »› فإسرائيل تدعى أن مصر 
ول حرقت المادرة و تساير ها ف دعواها مر یکا ْ مح رکھا العناصر الصهبو نة 
القوية فيا . . وكل ذلك بهدف نسف المبادرة من أساسما بل ونسف روجرز 
نفسه كما حدث بعد ذلك , 


وی ۲٤‏ دیسمبر سنة ۱۹۷۰ ای بعد انتخا رئیساً بشہرین فوجلت بالد کتور 
حمود فوزی وكان فى ذلك الوقت رئيساً للوزراء » ميل إلى خحطاباً من الرئيس 
نیکسون یشکر مصر لاا أوفدت الد کتور فوزى بمثلنا ئى جنازة أيزنہاور . 
مباشرة استدعيت‌القام على رعاية المصالح الأمريكية عندنا وأطلعته على خحطاب 
نیکسون وقلت له Ss‏ إلى الرئيس الأمريكى وهذا 
هو نص الرسالة :- 


۹ الطريق إلى السلام 


أولا : : لقد أرسلت لك مع ريتشاردسون الذى جاء للعزاء فى عبد الناصر 
ولکنکے م تردوا علینا . . مبادرة روجرز ا 
مصر قد نقضت المبادرة وأنم تعلمون جيداً أن الأرض شرق القناة وغرما 
مصرية . 


ثانياً : بمجرد أنكي e‏ . تعبرون فيه عن شک رک 
وتطلبون فيه إبلاغی بهذا الشكر . . ها أنا أ كتب | ابم ورای الى بعثت 
ما مع ریتشاردسول ESLA‏ ا فى منطقة النفودذ 
السوفييتى فأنم مخطئون . . بحن لسنا فى منطفة نفوذ سوفيتية ولن نكون ى منطقة 
نفوذ أحد أبدا . . وأرجو أيضاً أن تعلموا أنه ليس لمصر ولى أمر- - فإذا شم 
أن تتحدٹوا عن ى شىء حاص صر فالمكان هنا ى القاهرة ومعى , . لامع أي 
جهة أخحرى (وذه الحهة الأخرى كنت أعى بصراحة كا أفهمت المشرف على 
رعاية المصالح الأمريكية السوفبيت‌الذين أرادوا أن يتولوا أمرنا وكان عبد الناصر 
قد أعطاهم هذا التق ى مرحلة من المراحل ) وأرجو أيضاً أن تعلموا أن قرارنا 
بيدنا وحدنا فنحن أحرار ومستقلون فإذا اقربم منا خطوة سنقترب منكيم عشرة 
حطوات وإذا ابتعدتم خطوة سنبتعد عشرة . . وكها أن ى القوانين الطبيعية لكل 
فعل رد فعل کذاك شاننا معکم فکل فعل طیب من جانبکی سوف نکون له عشرة 
ردود أفعال طيبة من جانبنا والعكس ععيح . 


كان هذا أول اتصال لى بأمريكا بعد أن توليت وبعد الرسالة الى حلا 
لریتشاردسون ولم یکن هما ی صدى عندم , 1 وجاء رد نيكسون على الفور 
وتعجبت للسرعة فقد كنت إذا كتبت للسوفيبت عن أى شىء لا يصلى الرد 
إلا بعد أربعة شور على الأقل وبعد أن استدعى السفير السوفييى عشرات المرات 
وأطلب منه استعجال الأمور . 


ف ٤۸‏ ساعة جاءنى الرد موقعاً عليه من نيكسون وكانت رسالة رقيقة يشكرنى 
فيا الرئيس الأمريكى ويقول إنه لا يطلب صداقتنا عل حساب أحد ( وكنت قد 


اببحث عن الذات ۳۷١‏ 


حذرته فی رسالتی من هذا) فهم بعلمون فى أمريكا أنى رجل مستقل الإرادة 
وأن لمصر وحدها الحتق فى أن تنكام عن نفسما . 


کان هذا ی ۲٣‏ دیسمبر سنة ۱۹۷۰ وانقضی دسمبر وبعده نایر سنة ۱۹۷۱ 
وكانت التسعون يوماً الثانية لمبادرة روجرز تنہى فى ٤‏ فبرابر سنة ۱۹۷۱ 
فقررت أن أفعل شيئ قبل هذا التاريخ . . كان من الواضح أن أمريكا مازالت 
تسير نى خط إسرائيل منقادة للدعاية الصهيونية وأن أمريكا لظروف خاصة با 
كانت تعطى إسرائيل أولوية حى على مصالحها هى منذ حكومة جونسون .. ورغم 
رسالة نيكسون لى فقد كنت أدرك أنه ليس من السهل بعد ٠۸‏ سنة مواجهة مع 
أمريكا والصورة الى صورها لنا السوفييت نى نظر الأمريكان أن تمد أمريكا 
يدها لنا أو أن تقوم بأى إجراء يعيد السلام إلى المنطفة وخاصة بعد أن استقر فى 
أذهان المسئولين هناك ما جاء ى تقرير الحابرات من أنى لن أبى ى رئاسة 
الجمهورية أكر من أربعة أو ستة أسابيع . . صحیح آنه کان قد مضى على ولايى 
أكر من أربعة شور ى فبرابر سنة ۱۹۷١‏ ولكن الشك كان مازال بحامره . . 
هل أبی أو لا أبى ؟ هل أنا قادر على أن أفعل شيئاً أو غير قادر ؟ 


إزاء كل هذا كان لابد من إماء مبادرة روجرز ولكن فى نفس الوقت كان 
لاہد لى من أن أفعل شيا بناء یثبت لأمریکا ونیکسون والعام کله حسن مقاصدی 
فنا رید السلام ومستعد له ونی دی أن أنخذ قرارا نی هذا الشأن . . هکذا فكرت 
اوقت فاستدعيته وقلت له لقد قررت أن أتقدم بمبادرة سلام كالتالى شبن 


أولا : تنسحب إسرائيل من شاطىء القناة الشرتى إلى المضايق نى فنرة ستة 
شہور بأتى خلا ا يارنج لكى يتفق معنا ومع إسرائيل على مراحل الإنسحاب . 
وبمجرد انسحاب إسرائيل إلى المضايق تعبر القوات المصرية إلى الضفة الشرقية . 


ثانا : بعد أن يم الإنسحاب إلى المضايق تعيد مصر علاقها مع أمريكا فور 
فباعتبارها طرفاً أساسياً نى المشكلة لابد أن تحضر معنا كل مراحل التسوية . 


۳۷١‏ الطريق إلى السلام 


ا : إن مصر مستعدة لإبرام اتفای سلام مح إسرائيل تنہی غو جبه حالة 
الحرب القاة بين العرب وإ سرائيل إل هذا البوم ومنذ قيام | سرائیل سنة ۱۹٤۸‏ 
مع إعطاء إسرائيل كافة الضانات الى ترغب فما وتنهى بذلك أخحطر مشكلة 
يعيشما العام لاحتكاك مصالح الدولتين الأعظم بها . 


سعد الد كتور فوزی جداً میذه المادرة وقال إا ستحر ك الموقف مام العام 
کله وتثبت أن مصر ترغب فعلا فى السلام , 


وف يوم ٤‏ فبرابرسنة ۱۹۷١‏ ذهبت إلى مجلس الشعب وألقيت خطابى وأعلنت 
الميادرة وكها توقعت کان استعدادى لإبرام اتفاقية سلام مح إسرائيل مفاجأة 
مذهلة للعالم كله . . فھڈا ما م یرو قائد آو زعم عرب أن يقوله منذ أن قامت 
[سرائیل عام ۱۹٤۸‏ . . ولک نی كنت أعى ما أقول لأنى فعلا فعلا راغب ئی السلا . 


دخلت بعد إعلان المبادرة إلى صالون رئيس الجمهورية مجلس الشعبفوجدت 
تجهماً غريب على وجوه المسثولين من الوزراء وغيرهم من أصحاب مراكز القوى 
ى ذلك الوقتوهم الذين كانوا يشكلون القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر. . 
كانت المبادرة تتعارض طبع مع اھدافھم الی رسمھا لم الوفییت کا اتضح لى بعد 
ذلك على آی حال م برق لی تجھمهم هذا فقلت نی نفسى هولاء لا فائدة مہم 
ولن اتی بہم ئى اجاع آخر . 


أما الشعب فقد كان استقباله المبادرة على طرف نقيض تماما من استقبال 

القيادة السباسية المصرية فى ذلك الو قت مضافاً إ الم بعض الوزراء .. فى أقل من 
ساعة كان الشعب المصرى يلل هذه المبادرة من جانى ویرحب با کل 
الأرحيب . . وهنا جب أن أجل أن حس الشعب أوعى بكثير وسابق عن كل 
مسثول تمل معى حى هذه الحظة وهو ما أعاز به . 


أمور كثير ة لا بفهمها أغلب من يعملون مى يلنقطها الشعب من الدقيقة الأولى 
ویدرکھا إدرا کا كاملا . 


البحث عن الذات AA‏ 


فى خحطاب إعلانى لبادرة السلام يوم ٤‏ فبرابر سنة أمام البر لان قلت 
اچ کی ایی ا ا رز رای کی باق 
أعلبا وأضعها مام أنظار العام كله . . فيا عام تحمل مسئولياتك وات 
أيضاً یا مجلس الأمن . . ویا آمریکا وبا سوفییت تحملوا مسئوليتك جيعاً - إنى 
أعطیک مهلة إلى مارس سنة ۱۹۷١‏ . . ولكن بعد هذا التاريخ لن أكون 
مقيداً مبادرة ولا أى شىء . 


رحب روجرز بالمبادرة وذهل العام کله ووجدت إسرائيل نفہہا فى مأزق 
بصعب اللحروج منه فها هو أول رئيس عرلى يعلن أنه على استعداد لإبرام اتفاقية 


ونی مصر لم تتم مظاھرات ولم بر تفع صوت بالإحتجاح أو الرفض أو التبرم - 
على العكس سعادة تامة تسود الناس فى كل مكان وفهم وإدراك واع وحصيف 
من الشعب كله . 


لو أن ذه الميادرة وحدت العنابة الكافية من أمريكا ا قامت اق ا ا کتوبر 
ولبدنا السلام ی فبرابر ومارس ۱۹۷۱ . 


وصح لأمریکا آنی تکار من م رکز قوة وأن شعی کله ورای وأنی قادر على 
ما م حرو أى زعم ف العام العربى أن بقوله أو يفعله طوال اثنين وعشرين عاماً . . 
ولکن رغم هذا کله م تفعل آمریکا شبئاً و ET‏ 
ا حال إلى ان جاء مایو فاتصل لی روجرز وجاء لزیارنی ی ٤‏ مایو . . کان سعیداً 
جداً بمبادرة السلام الى قت با . . قال لى . 


- أتعرف أنك أوجدت لنا حلا للمشكلة ؟ 
سألته : کین ؟ 


فروی لی أن جولدا مائیر طلبت ااسفیر الامریکی ئی تل ابيب 
وقالت له : «١‏ اكتب لروجرز ولنيكسون وقل هما إنى أنا جولدا مائير رئسة 
وزراء إسرائیل أتحدىأی زعم عرلی أن يمول إنه على استعداد لإبرام اتفاق سلام 
مع إسرائيل فإذا حدث هذا قل هما - فسوف أكون على استعداد لكى أضع 
کل أوراتی على النضدة ۲ ثم استطرد روجرزیقول ل : لد وصاتنا هذه الرسالة 
منذ فر ة طو بلة > فإذا بنا نفاجاً بلك ٤‏ ی ٤‏ فبرابرسنة ۱۹۷۱ - ودون أن تعرف ما 
قالت جو لدا مائیر - تعلن‌ على العا نك على استعداد لإبرام اتفاقيةسلام مم إسرائيل 
أعجننا بذلك كل الإعجاب ولذلك طلبت زيارتك .. والثىء اجيب أبضاً- 
استمر روجرز ی حدثه أنه حسب التمار ر بر الى عندنا كنت أتوقع أنى عندما 
أصل إل مصر سوف يقذفی ا بمحدث على 


البحث عن الذات YE‏ 


قلت له : أنت هنا مع شعب عمره ٠‏ سنة وقد آن الأوان لكى تعرفوا 
الشعب المصرى . . على أى حال ماذا تريد مى أن أفعمل ؟ 


قال : أبداً .. لقد قلت کل شىء ى مبادرتك وحن معك .. سأتوجه من هنا 
إلى إسرائيل وسأقول بحولدا مائير إن السادات قد قبل التحدى . . حتى دون أن 
بعلم به . . ولذلك أرجو أن تكونى عند وعدك وتضعى كل أوراقك على 
المنضدة حى بتسى لأمريكا أن تدخحل وتحل المشكلة . . 


غادر روجرز مصر إلى إسرائيل . . وبعد ذلك بأيام قليلة تخلصت 
من مراكز القوى الذين كانوا أغلبية ى القيادة السياسية المصربة وكانوا يستندون 
على الاتحاد السوفيبى وينفذون تعليماته فجاءلى ( بودجورلى ) يلهث فزعاً 
وطلب أن تعقد مصر معاهدة مم السوفييت . . وزاد الطين بلة أن كاريكاتيرات 
الصحف الغفربية تعلبقاً على زيارة بودجورنى وعقد المعاهدة المصرية السوفيتية 
أظهرت بودجورنى يستعرض طابوراً بلدس ملابس السجن الحططة وعلقت أن 
بودجورنى القائد يستعرض طابور الأصدقاء فى السجن . . 


وبر غم كل ذلك وبرغم أن بودجورلی قرر أن رسالى همم بشأن تصفية 
الصراع قد وصلنم فإتى وافقت على إبرام المعاهدة المصرية السوفبتية 
فى مايو سنة ۱۹۷١‏ وسافر بودجورنى سعيداً . . ولم تستمر هذه المعاهدة إلا 
حمس سنوات فقط بدلا من خمس عشرة سنة هى مدة المعاههدة وقد أناها 
البرلان المصرى . 

وفهذه العاهدة قصة . 

فبعد هز یتنا ئی ونیو ۱۹٦۷‏ ووضوح دور جونسون رئیس امریکا 
ى ذلك الوقت نى خداعنا لحساب إسرائيل عندما اتفق مع عبد الناصر بعد إغلاق 
خليج العقبة فى ميو ۱۹١۷‏ فى وجه الملاحة الإسرائيلية على أن يرسل 
نائبه همفرى إلى القاهرة أو يرسل عبد الناصر أحد نوابه إلى واشنطن فبادر 


۵ الطریق إلى السلام 


عبد الناصر بإخطار جونسون أنه سيرسل له أحسد نوابه إلى واشنطن لمل مشكاة 
مضايق العقبة وكانت المشكلة قد شدت انتباه العام كله وکل يوم تتطور إلى 
الأسوأ واتفق رسمباً بين عبد الساصر وجونسون أن يتوجه أحد نواب الرئيس 
المصربين لقابلة جونسون يوم الأربعاء ۷ يونيو ۱۹١۷‏ نى واشنطون وى 
فس الوقت كان جونسون يستحث الإسرائيليين على البادرة بالمجوم على 
سيناء بعد أن قدم هم صور القمر الصناعى الأمريكى عن أوضاع القوات 
المصرية فى سيناء ساعة بساعة بل وطلب من الإسرائيليين سرعة بدء الهمجوم 
قبل وصول نائب رئيس اللجمهورية المصری إلى واشنطن نی ۷ پونيو ٠۹٩۷‏ 
وخاصة عندما عرض الإسرائيليون خطيم عليه فى مكتبه بالبيت الأبيض 
محضور رئيس اا .0.1.۸ وأحد القادة الكبار من البنتاجون . . 

وقد نفذت إسرائیل فعلا کلام جونسون وهجمت یوم ٥‏ پونيو ۱۹۹۷ أی 
قبل وصول نائب الرئيس المصرى بيومين وطبعاً 1 تم هذه الزيارة .. م يكتف 
جونسون بهذه الحديعة لساب إسرائيل بل إنه استخدم أيضا الط الساخن مع 
القادة السوفييت وأكد هم أن إسرائيل لن تبدأ بلمجوم وأن علييم أن بخطروا 
عبد الناصر بذلك وقد استجاب السوفييت هذه الحديعة أو اشتركوا فيا 
لا استطيع أن أجزم ولكن ما حدث هو أن بادر السوفييت عقب اتصال 
جونسون بهم إلى الاتصال بعبد الناصر وأيقظوه نى الفجر ليبلغفوه على لسان 
سفيرهم ف القاههرة رسالة جونسون وتأكيدهم وتأييدهم ها . . 

أعرد إلى القصة فإنه بعد وضوح دور جونسون لنا بعد هز متنا ی ۱۹٦۷‏ 
م يكن أمامنا إلا أن نلجأً إلى الاتحاد السوفييى لبيم أسلحة لنا نستعوض بها 
ما فق دناه وکان ما فقدناه أ كر من /۸١‏ من أسلحتنا . . 

وكان طبيعباً أبضاً أن نحافظ على صداقتنا مم الامحاد السوفييى بأى يمن . 

وهناك حفيقة معروفة عن الروسى سواء كان فى عهد القياصرة أو بعد ذلك 
حت الحكم الماركسى ذلك أن الشك طبيعة SECOND NATURE 4 il‏ 
وقد زاد هذا الشك تحت الحكم الماركسى بفعل طبيعة النظام وحصارالعام لروسيا 
بعد قيام ثورة ۱۹١١۷‏ البلشفية ووقوع الحرب الأهلية والإجراءات الصارمة 


الببحث عن الذات ۳۷٦‏ 


والشكالمسبق نى كل إنسان إلى أن يثبت‌العكس .. لذلك حر صنا للابقاء على صداقتنا 
مع الاحاد السوفيبى ومحو شكوكه الرهيبة بعدة أمور . . كان أومها أن طلبنا 
إلى السوفبيت أن يتولوا عن مصر مم الولابات المتحدة كل ما بحص قضية 
الصراع لعرای الإسرائیلی بعد أن لمسنا شکوکهم من ای اتصال آمریکی بنا . 
بل ووصلت الأمور إلى الحد الذى طلبنا إلهم تعيين قاد سوفبيى للدفاع اللحوى 
اللصرى وقائد لسلاح الطيران المصرى أيضاً أمام عربدة إسرائيل الحوية 
فى أجوائنا ولكمم رفضرا المطلبين لحسن حظنا, . _ 

وكان قمة ما أردنا أن نطمئهم به هر أن نطلب إليهم عقد معاهدة معنا 
تر ھم وتزيل شكوكهم ( الى كنا نعجب ها ) وتضمن لنا إمدادات الأسلحة الى 
حن A E AS aE‏ 
إسرائيل من أمريكا . 


عرض عبد الناصر عليم عقد المعاهدة مرتين » وسافرت أنا بتكليف من 
عبد الناصر إلى موسكو وطلبت أيضاً مرنين عقد هذه المعاهدة وكان الرد 
من جانب السوفييت لعبد الناصر ولى هو الرفض . . لعلهم كانوا ولا يزالون 
لا يثقون فينا وكانوا بخافون أن نورطهم ثل هذه المعاهدة إلى ما لا يريدون . 


وذهب عبد الناصر إلى آخر الشوط قبل أن موت بشهرين وهو نى موسكو 
حین طلب إلیہم أن يعقدوا معنا حلفاً 1 )۲۸ إذا كانوا بشعر ون أن ى ذلك مدعاة 
لراحة شكوكهم . . ورفضوا . . فما كان من عبد الناصر إلا أن أعلہم ى 
هذه الحلسة وعلى مائدة الكرملين بقبوله مبادرة روجرز برغم انفعال 
وغضب بر نيف الذى قال لعبد الناصر ى انفعال إنك بهذا تقبل حلا 
أمريكياً فرد عليه عبد الناصر إنى أقبل أى شىء مادام هذا هو 
أسلوبكم معى . لقد كان تعليق عبد الناصر لى يوم وصوله إلى القاهرة من هذه 
اإرحلة الأخبرة فى حباته إلى موسكو كلمتين قا هما لى بالإمجلبزية . لقد قال 
1 ا ی ی ا 
» اıydڍٽ Hopeless Case‏ ۲ آی حالة ميئوس منا . 


۷ الطريق إلى السلام 


لذلك استغربت أن يأتيى بودجورنى رئيس الاتحاد السوفييى إلى القاههرة 
ف أواخر مايو ۱۹۷١‏ بعد زبارة روجرز لى فى نفس الشهر وبعد أن صفيت 
عملاءهم نى القيادة المصرية › أقول استغربت أن يأنى بودجورنى ملهوفاً على 
عقد معاهدة فوراً معنا . . وقلت له فى الحال أنا لإ مانم عندی وقد طلا 
منکم عبد الناصر مرتين فر فضم وعرض علیکم أیضاً حلفاً P۸01‏ ی زبارته 
الأخيرة لکم فرفضم وطلبتا آنا منكم كطلب عبد الناصر مرتين فرفضم . 
لا مانم لدينا ولكنى كصديتق أنصحكم أن التوقيت الذى اختر وه لعقد 
المعاهدة خاطىء جداً ذلك أن الكل سيعرف أنكم تطلبون المعاهدة بلهفة 
بعد أن كتم ترفضوما لأن بعض أفراد من القيادة المصرية بنتظ رون الحا كة 
وکام کانوا هم الذين تعتمدون عام ی علاقاتكم مم مصر وهذا خطاً 
جسيم سبق أن نبهتكم إليه . . وهذا التنبيه أيضاً قصة . 


ا ا الاحاد السوفييى ؛ ف القيادة المصرية وقبل 
أن تم هذه التصفية بشهر كامل استدعيت السفير a‏ وطلىت 
منه أن يبغ القادة السوفييت رسالة عاجلة مى ولو أنها أمر من من أمور مصر 
الداخلية إلا أنى حرصاً على صداقتنا م مع السوفييت أريدهم آن یکونوا على عل 
بجا . . هذا الأمر هو أنى قررت تصفية على صبرى وكان عميد عملائم 
ف القيادة المصرية لأنى أسمح بالإختلاف فى وجهات النظر ف القيادة السياسية 
ولكنى أرفض الصراع ولذلك فإنى أريد أن يعرف الأصدقاء السوفييت 
بذلك قبل ن بقع حی لا تستبقظ شکوکھم الی أعانی مہا وحی لا ہی 
صحف الغرب أعصامم . 

ولقد حدث هذا فعلا بعد أن أقلت على صبرى فقد حرجت صحف الغرب 
بالمانشيتات عن تصفية رجل موسكو . 

بدأت صورنى نى نظر أمريكا حى بعد عقد العاهدة مع السوفييت تتخذ 
ألواناً وأبعاداً م تكن مألوفة لديم من قبل ساعدنم على المزيد من النعرف 
NR EOE PR‏ 
الذين بيننا ا وبیہم معاهدة .. فهم مند بدء علاقتنا معهم ومهما اختلفت الظروف 


الببحثٰ عن الذات ۳۷۸ 


الحقيقة كا هى . . أو حى مجر د محاولة الإدراك . . 


وم يعض شمران حى وقع تطور آخر سبب لى الصداع والصراع مع السوفييت 
فى يوليو ۱۹۷١‏ قامت الثورة الشيوعية نى السودان وعندما جاءنى السفير السوفيبى 
ى القاهرة يطلب مى الاعراف بالحكم المحديد رفضت وقلت له : 


« أا لا أسمح بقيام حكم شيوعى على حدودى - هذه نقطة 
أما النقطة الأخرى الى أرجو أن تنتبهوا ها فهى أنه لن يقوم نى هذه الماطقة 
حکم شیوعی لأن الدین بجری نی دمائنا » فالأفضل لكم آن توقفوا كل نشاط 
لکم ئی هذا ا لمجال حتی ترمحوا وتسر غوا) , 

انصرف السفير السوفييى فى حالة غضب وأكد موق هذا شكوكهم ى 
طبعاً . 


مرد ال رقف افر کا د غار روچرر مف ف اواتل ماو ۱۹۷۱ 
إلى إسرائیل لیواجه جولدا مائیر ثم انقضی بونیو ۱۹۷۱ وجاء بولیو ۱۹۷۱ وأن 
خلال تلك الفترة دانم الاستدعاء للقالم على شئون أمريكا أطلب منه أن يكتب 
إلى روجرز ليخبرلى با حدث مع إسرائيسل . . ولکن دون جدوی اماً کا 
يفعل السوفيبت معى . . إسرائيل مستمرة فى غرورها وأمريكا متحفظة 
لا تتکل ولا تنخذ أى موقف . . إلى أن جاء ٩‏ يوليو ۱۹۷١‏ فإذا بأحد رجال 
وزارة الحارجية الأمريكية بأتى من واشنطون يطلب موعدا عاجلا 
لأهمية - قابلته نى مساء نفس الوم فقال لى إنه بحمل رسالة من نيكسون 
وروجرز ولكن عنده بعض الأسئلة يريد منى الإجابة عليما أولا . . 


كان السو“ال الأول : هل غيرت المعاهدة السوفيتية الى عدت ف أواخر 
ماو ۱۹۷١‏ موقفك أو فرضت علاك الزامات تحد من حريتك نى التعامل معنا 
لاعادة السلام إلى النطمة ؟ 


٠ ۹‏ الطریق إلى السلام 


سرية ولابد أن تتعودوا نم وغيرك على أن ما أقوله فى العلن هو نفس ما أقوله 
ئى السر وأن أى التزام الزم به من حق شعى على أن يعسرفه قبل غيره من الناس 
لأنى غير مستعد لأن أضحك على شعى نى يوم من الأيام ومهما كانت 
الظروف ومع ذلك فإن المعاهدة قد أعلنت بنودها رسمياً ى البرلمان عند 
إقرارها وليس على مصر أى قيود من أى نوع فنحن مصرون على حريتنا 
واستقلالنا . 


وكان السوٌال الثالى : هل ما زلت توافق على مبادرتك الى علتبا ف 
فېراىر ۱۹۷۱ gh e,‏ 

قلت له : طبعاً . . ولو حدث أن غيرت أى شىء فلابد أن أعلنه على الناس 
فوراً. . وأحب أن أنهكم - وهذه ليست أول مرة - إلى أن كل ما بخص مصر 
جب أن تتکلموا معی آنا ئی شأنه . . فإذا تکلمم مع أی شخص آخر ثقوا 
أننا لن نستمع إليكم . 

قال لى : حسناً . . حسب ما لدى من معلومات أحب أن أقول لك إنه بعدما 
تلقيت منك هذه الردود فابتداء من متتصف الليلة ٠‏ - ۷ بوليو ۷ »› 
فإن الرئيس الأمريكى سيتدخل بنفسه ليبدا الحل السلمى . 

قلت له : على خيرة الله . . ما الذى فعاه روجرز ى إسرائيل ؟ 


أجاب : : حدث إلهم ولكن عندهم ؛ بعض الشكوك . . على آی حال آنا ليست 
عندی تعليمات بأن أقول شيا نى هذا الشأن . 


وانصرف وانتظرت . . مضى نصف الليلة وأنصاف ليال كثيرة وكثبر ة 
جداً بعد ذلك ولكن لا حراك . . العكس حدث . . فققد وقفت جولدا 
مائير ى الكنيست الإسرائيلى تلقن روجرز درساً عنبفاً . . ومبلغ دراستنا 
لشخصية مسز مائبر أا مولعمة نى حياتما العادية ومع مجلس الوزراء 
الإسرائيلى بمعاملة الوزراء ها كانت تعار الطلبة لى فصل المدرسة وهى 
ندرس للاطفال ی میلووکی . . وبظھر أن کل ذنبروجرز ہو انه طالہہا بأن 


اببحث عن الذات ‏ ۳۸۰ 


أعلن أحد زعماء العرب عن قبوله نوقيع اتفاقية سلام بيا كان بعلم عام 
الع آنا ل تكن مستعدة لذلك . 

وكان از اماً عليه أيضاً أن يدرك آنا عندما أرسلت التحدى عن طريق السفير 
الأمريكى ى تل أبيب كانت على ثقة من أنه لا يوجد زعم عرف بمكن أن يدعو 
إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل . . فيم كثرة الكلام إذن ؟ وإلى أين سوف توأدى 
'سذاجة روجرز وجهله محقائق الأمور بأمريكا وإسرائيل على السواء ؟ كان هذا 
الدرس بثابة إشارة إلى الدوائر الصبيونية ى الولابات المتحدة لكى نقضى 
على روجرر . . 

وبالفعل عندما خرح من منصبه بعد ذلك ظل معزولا عرلا تاماً . . 

وما هو جدير بالذكر هنا أن الرسالة الى وصلتی بوم ٩‏ بوليو ۱۹۷١‏ على 
لسان الرئیس الامریکی ووزیر خارجیته روجرز مع دبلوماسی آمریکی کان 
هو رئيس فس مصر ى وزارة الحارجية م يكن لدى الرئیس الامريكى أى 
لمهم اه حه طاتا اتر ى الكت فادت الاجران تن 
وبين أمريكا إلى أسوأ ما كانت عليه . . فقد كان للخطاب أثره ى الرأى 
العام الأمریکی کا أنه أرهب روجرز فعراجع عن کل شىء . 

وليت روجرز اقتصر على التراجم بل إننا نجده فى ول بناير سنة ۱۹۷۲ بصرح 
أن أمريكا قد أعطت إسرائيل معونات جديدة ودخلت معها ى عمليات تصنيع 
ولن تكف عن بذل المعونة ها حى تظل متفوقة عسكرياً على العرب مجتمعين . 
مسکین . . کان بريد أن يشترى رضاء إسرائيل مرة أخرى بعد الدرس 
الذی أعطته له جو لدا مائیر ولکن بلا جدوی . 

۱۹۷۱ حقیقی وعدی بان سنة‎ e تر روجرز وعد عم‎ at 
لاد أن تكون سنة الحسم إما سلما أو حرباً بدأت أعانى الشماتة ئى العام الحارجى‎ 


۳۸1 الطر بی إلى السلام 


وى الداحل من عملاء السوفييت وبعض من ضللم الدعابة السوفيتية 
ومسلك أمريكا معى . . فھا هی سنة ۱۹۷۱ تنقضى دون أى حسم ما . . لقد 
تعمد الاتحاد السوفيى أن بحذلى بعدم إرسال العتاد الذى طلبه وکأہم ف 
موسکو یریدون أن ڀقولوا لى نت لا تستطيم أن تقرر شيا بدون إذن السوفييت 
وقد اعترف بريجنيف بعد ذلك بسنتين للمارشال أحمد إسماعيل عندما 
زار موسكو ف مارس سنة 14۷۳للمصالحة بأنه تعمد عدم إرسال الأسلحة . 


وتستمر سخرية عملاء الالحاد السوفييى وعملاء مراكز القوى عندى فى مصر 
من سنة الحسم واضطر إلى أن أك آلامى وأحى جروحی وأذهب إل مجلس الشعب 
ی فار در سلة ۲ آأدافع عن السوفييت رغم أنى مطعون فی ظهری مہم فقد 
زرت موسكو أ بسنة واحدة أربسع مرات أطلب العناد ا 
عبثاً . . وفى نفس اللحطاب أمام مجلس الشعب عمدت إلى مهاجمة أمريكا 
وروجرز بأعنف ما بمكن الهجوم أن يكون . . وهكذا بدا فصل جديد من 
العلاقات السيئة ببى وبين أمريكا . . مواجهة عاتبة كاملة . 

طبعاً أصيب الأمريکان بذهول يوم ٠١‏ بوليو سنة ۱۹۷۲ عندما الخذت 
قرار الإستغناء عن الحبراء السوفيبت ولكنهم حاولوا جهد طاقہم أن 
لا بأحذ القرار e‏ . فالوفاق بدا . . وکان نیکسون قد زار 
موک ف ایو سنة ۱۹۷۲ ی قبل شہرين فقط من قراری بالاستغناء عن 
الحبراء السوفييت . . فكأنما كانت مو" امزة صمت . 


ولكن حطىء من يظن آلى اتخذت قرار طرد آاللبراء السوفتيت لإرضاء 
أمريكا أو أية جهة أخرى . . لقد كان قراراً وطناً سعد به شعب مصر كل السعادة 


فهو فراری وقرار شعی وحلده ¢ وکان هجومی على روجرز وأمریکا 
لا لقيته من سلوك من جانبهم لا بقل عنفاً عما وجهته للسوفييت وأنا أطر د خبراءهم . 


م مض وقت طويل بعد ذلك حى أطيح بروجرز وجاء كيسنجر وزيراً 
للخارجية - فطلب أن ياتى بأى رسول أرسله له ولكن سنة ۱۹۷۲ كانت سنة 
انتخابات والحكومة الأمريكية فى مثل هذه السنة لا تققدم ولا تحر م إن 
الوفاق بين أمريكا وروسيا كان قد أعلن فلم يتحقق هذا اللقاء الذى طلبه 
کیسنجر أن یم إلا ئی فبرایر سنة ۷۳ . 


أرسلت له حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى عندنا فالتى به فى باريس 
مرة ی فبرایر سنة ۱۹۷۳ وأخرى فى أبريل سنة ۱۹۷۳ . 


كانت حصيلة كلام كيسنجر أن الذى فعله روجرز كان بغير مساندة 
الرئيس الأمريكى ولذلك م يم شىء . ولكن الرئيس الأمريكى الآن مستعد 
لتعاون من أجل السلام . . قال له حافظ إسماعيل إن مبادرتنا ما زالت قاعة 
رغم تحدى روجرز وزير الحارجية الأمريكية لنا فى ناير سنة ۱۹۷۲ فرد 


کسنجر فائلا  :‏ 


- قل للرئيس السادات رغم أننى لا أعرفه شخصياً إن تقديرنا له الذى بى 
على تققرير مندوب أمريكا فى جنازة عبد الناصر كان خاطئًاً . . بل إن الحقائق 
كلها تشير إلى عكس ما جاء فى هذا التقرير . . فقد رأبناه بتقدم ممبادرة 
سلام م رأبناه وهو يتخذ قرار طرد اللحبراء السوفييت . . وهذه مسائل لافتة 


١‏ ولكن نصيحى للسادات أن يكون واقعباً . . فنحن نعيش فى عالم الواقعم 
ولا نستطيم أن نبى شيئاً على الأمانى والتخيلات . . والواقع أنكم مهزومون 
فلا تطلبوا ما يطلبه المتتصر . . لابد أن تكون هناك بعض التنازلات من جانبكم 


١‏ فکیف یتسی وأنتم ى موقف المهزوم أن نلوا شروطكم على الطرف 
الاخر . . إما أن تغيروا الواقفع الذى تعيشونه فيتغير بالتبعية تناولنا لحل 
وإما أنكم لا تستطيعون » وى هذه الحالة لابد من إيجاد حلول تتناسب مع 
موقفكم غير الحلسول الى تعرضونما وأرجو أن يكون معى ما أقول واضحاً 
فلست ادعو السادات إطلاقاً إلى تغيير الوضع العسكرى فلو أنه حاول هذا فسوف 
تنتصر إسرائيل مرة أخرى بأشد ما انتصرت فى سنة ۱۹٩۷‏ وى هذه الحالة بصعب 
علينا أن نفعل أى شىء . . وسوف تكون هذه خسارة كبيرة لمصر وللسادات 
شخصياً وهو رجل أحب أن أتعامل معه فى يوم ما . . فأنا شديد الإعجاب به 
لواقفه وشجاعته الواضحة ولأنه إنسان لأول مرة فى هذه المنطقة يضع كل 
شیء ی مکانه اسلوب علمی سل ویتخذ خط جدیداً م یتخذه أى زعم عرلی 
من قبله . .) 


کان هذا کلام کیسنجر ی فبرایر وإبریل سنة ۱۹۷۳ فقلت فى نفسى لا فائدة ‏ 
ترجى من الأمريكان فقد استولت عليهم إسرائيل وما زالت السياسة الى 
وضعها جونسون لأمريكا تفضل مصالح إسرائيل على مصالح أمريكا نفا . 
وها يقول رجل الشارع عندنا ى مصر . . إسرائيل هى الحارس الوحيد على 
مصالح أمريكا نى الشرق الأوسط . . هذا ما جعلت من نفسما . . أو هكذا جعانما 
أمريكا . . والتيجة نى كلا الحالين واحدة وهى أنه لا أمل فى حقيق 
السلام عن طريق أمريكا ما دامت إسرائيل لا تريد السلام . 


فوجثت أمریكا بحرب أكتوبر سنة ۱۹۷۳ وفوجىء كيسنجر وحزن حزن 
شدیداً علی مصیری کما قال لى فيما بعد - إذ كان الإسرائبليون فى الأیام 
الثلانة الأولى للحرب يوأ كدون العام کاله بام بطحنولن عظام المصرين 
والسوريين وأن المسألة كا أعلنت إسرائيل ليست إلا ساعات أو بوم أو يومين 
ويقضى على المصريين ويدفنون ى القناة . 


واستخدموا أفلام هز یتنا نى سنة ۱۹٩۷‏ نى كل الإذاعات عندهم 
وأرسلوها إلى الحارج . . وكأن « البر وباجاندا » السوداء ستجعلهم ينتصرون . . 

وى اليوم الرإبع للحرب وصلت الحارجية الأمريكية إشارة : « أنقذوا 
إسرائيل » . . وأن إسراثيل خسرت على اة المصرية ٠٠٠‏ دبابة مطلوب 
إرسا لما فوراً من أمريكا لإسرائيل . . 


ولابد أن كيسنجر أصيب بالذهول حتما حينما أكد البنتاجون بأقماره 
الصناعية ما أبلغته إسرائيل للخارجية الأمريكية . . 


وعلى الفور بدأ كيسنجر - بعد أن أفاق من ذهوله - نى العمل على وقف 
إطلاق النار على أن تعود القوات إلى المواقع الى بدأت ما القتال يوم 
٠‏ أكتوبر . . طبعاً رفضت . . لقد عبرنا وحققنا المرحالة الأول بالإستيلاء 
الكامل على خط بارليف ولم يعد أمامنا إلا المرحلة الثانية وهى الوصول 
إلى المضايق . . 


٥‏ للطریق إلى السلام 


وساء حال إسرائيل أكر . . فتقدم کیسنجر بعرض آخر وهو وقف 
إطلاق النار على الحطوط الحالية ولكن سوريا كانت نى ذلك الوقت قد رجعت 
عن خط البدء فرفضت هذا أيضاً . . وخاصة عندما قفز إلى ذهى الموقف 
ى سنة 1۹٤۸‏ عندما طلب الإسرائياييون هدنة واستجاب المرب فاسيرد 
اهود أنفاسم م أجهزوا على كل شىء . . كانت هذه حيلة ماثلة ولا يلدغ 
الموأمن من جحر مرتين . 

أرسل الاتحاد السوفييى لى ثلاث طلبات بوقف إطلاق النار ورفضبا جميعاً . . 
م حضر رئيس وزرائہم كوسيجين إلى مصر وببى عندنا أربعة أيام .. وف يوم 
أكتوبر أرسل الانحاد السوفيبى إلى أمريكا يقول إن السادات قد وافق على 
وقف إطلاق النار . . وأراد كيسنجر أن يستوثق فاتصل برئيس الوزارة البريطانية 
مسار هیث لکی بتصل ی عن طریق السفیر البر بطانى ى القاهرة ليسأل عن مدى 
صحة الرسالة . . وفوجئت بالسفير البربطانى يوقظى من ا فجر ۱۳١‏ أ کتوبر 
ليبلغى الرسالة . . قلت له ۾ بحدث وأرجو أن تبلغ کیسنجر کسنجر آن لا أحد بتحدث 
عن مصر إلا أنا فقط . 

طبع كانت أمربكا تساند إسر ائيل منذ بدابة الحسرب وقلا 

ولكن بعد أن تأزم الموقتن تحولت هله المساندة إلى تدخحل واضح 
وصريح ومباشر..فكانت الدبابات تنزل إلى أرض سيناء فى العريش المصرية 
عاصمة سيناء وهى الى نقع وراء الحمة مباشرة وهى محملة بالبزين والذخيرة 
فتدخل المعركة مباشرة . . كا كانت نثمة أسلحة أخرى لم تستخدم من قبل سبق 
أن رويت قصنّا . 

ووجدتى فجأة أواجه أمريكا . 

وھذا ما جعلی أعلسن على العام یوم ۱۹ اکتوبر سنة ۱۹۷۴ أن لا أحارب 
أمريكا . . وبناء عليه فأنا أقبل وقف إطلاق النار وهو ما رفضته أربع مرات 
على مدی ۱۷ يوماً عندما كان خصمى نى المعركة إسرائيل وحدها - لاأمريكا . 

وهنا حب أن أسجل للتار يخ أن التغفرة هى مسئولية أمريكا بل ومسئولية 
البنتاجون ذاته والمساعدات آلى قدمها لإسرائيل والصور الحوية والعتاد 


الببحث عن الذات ۳۸٦‏ 


والأسلحة ابحديدة الى استخدمت لأول مرة ولم تكن متاحة لأى إنسان خارج 
أمريكا إلى ذلك الماريخ . 

م تكن الثغرة نى ذانما هى الى جعلتى أقبل وقف إطلاق النار . . الذى 
دفعى إلى هذا - كا سبق أن قلت - أنى أصبحت فى حالة مواجهة عسكرية 
كاملة مع أمريكا وهو ما لا قبل لى أو لأية دولة غير عظمى به . 

أما اللغفرة نفسما فقد كانت من الناحبة العسكربة مجرد عملية تليفزيونية 
ها أسماها حى الرال بوفر رئيس معهد الدراسات الاسراتيجية 
الفرنسية ومن الناحية السياسية كان واضحاً أن المدف ما هو إعطاء إسرائيل 
نقطة انطلاق حفظ ما تبى مما من كرامة ى المفاوضات بيا وبين مصر بعد 
أن وصلوا على الحمة المصرية إلى الحضیض 80۲۲0٥۷‏ کا قالت مسز مائبر 
وقتذاك . . لقد حشدوا قوات كبيرة فى اللغرة ى منطقة صغبرة لا محتمل هذه 
القوات وكانوا بأملون أن حيفى هذا فأعتققد أن القاهرة مهمددة . . 
طبعاً حاب ظنهم فا لحر ب النفسية قد تصلح مم غيرى ولكا لاتصلح أبداً معى 
لأنى أعرف ما أفعل وأعد لكل خحطورة أخحطوها عدا . 

كنت واثقا كل الثقة من أن عملية اللغفرة مغامرة طائشة ساذجة ومكتوب 
ها الفشل الحقق . . فلو نى صفيت اللغرة حسب اللحطة الموضوعة والى وقع 
بنفسى كانت إسرائيل ستفقد ٠٠١‏ دبابة وعشرة آلاف عسكرى ما بين قتيل 
وجريح ولم يكن هذا بالأمر الصعب أو الحتمسل بل الأكيد . . فى هذه 
المعركة لم يكن أمامى قناة أعبرها أو خط بارليف أقتحمه . . العدو أمامى 
وعلى مساحة ضيقة من الأرض ظهره البحيرة ووراءه على الضفة الشر قبة خمس 
فرق كاملة لى ومدخلل الثغرة من الضفة الشرقية فتحة هى ستة كيلو منرات 
فقط عند نقطة الارتكاز بين الحيشين الثانى والثالك . . كل الحسابات العسكرية 
و ا 

ولکنہا م تم E‏ الزيد من الدم والكراهية 
tT‏ وان أكره كل هذا . . 

بل نی لأذهب إلى آخر العام - - کا یعرف شمی قان المسلحة ‏ إذا كان ذلك 
من شأنه ن أتفادی جرح ولا قول قتل فردواحد. 


كان أول لاء لى مع كيسنجر بعد وقف اطلاق النار الذى تم ى الساعءة 
السابعة مساء ۲۲ أ كتوبر سنة ۱۹۷۴ . . وخحرق إسرائيل لوقف إطلاق النار 
بعد ذلك بساعتين ¿ فقط . . فقد كانت أمریکا بالنضامن مع روسيا مسئولة 
عن وقف إطلاق النار فأرسلت إلى القو تين نداء أحملهما فيه مسئولية ما فعلت 
إسرائيل وأعلن انى رغم الزامى بوقف اطلاق النار إلا أنى أعتبر نفسى ى حل 
من الزامى فإما أن يعيدا الود إلى خط ۲۲ أكتوبر سنة ۱۹۷۳ وهو الط الذى 
كان قابا وقت وقف إطلاق النار وتعرفه أمريكا وروسيا بأقمارهما الصناعية 
ونعرفه نحن وإسرائيل على الأرض . . وإما أن أعيدهم أنا بيدى - كيسنجر 
أرسل يطلب الحة ور إلى مصر فقات على الرحب . . وأتى . 

كان ذلك نى أواخر أ كتوبر سنة ۱۹۷۳ واستغرقت الحلسة الأولى ثلاث ساعات.. 
بعد الساعة الأولى شعرت أنى أمام عقلية جديدة وأسلوب جديد فى السياسة 
ونی اُری لأول مرة وجه أمريكا الحقيى الذى كنت فيما مضى أنمى أن أراه - 
لا الوجه الذى صنعه دالاس ودين راسا وروجرز . . وأعتقد أنه لو رآنا 
أحد بعد الساعة الأولى من اجتماعنا بقصر الطاهرة لاعتققد أننا أصدقاء منذ 


سنوات وسنوات . 


۾ تكن هناك أية صعوبة ى التفاهم فاتفقنا على النقاط الستة ومن ضمنا 
إقرار أمريكا حط ۲۲ أكتوبر ى إطار فض الاشتباك . 


كان الاتفاق على النقاط الستة بداية قيام علاقة فهم مشترك بيننا وبين أمريكا 


الببحث عن الذات AA‏ 


تبلورت فیما نسميه بعملية السلام )PEACE P۸0٥ ٤88(‏ الى سارت فیا 
أمريكا معى وما زالت حى الوم . 

نفس هذه البداية اعتبرها السوفييت نماية للعلاقة بيهم وبيننا - أو هكذا يبدو 
على أى الأحوال كان الاتفاق على النقط الستة بى وبين كيسنجر بثابة القشة 
الى قصمت ظهر البعير - ها نققول لى العربية - بالنسبة لاسوفييت > لقد 
تحملوا کارهین قرار طرد الحہراء السوفییت وتصفیتی مراکز القوی ثم موقق 
من ثورة السودان الشيوعبة الجهضة ثم قرار الحرب وانتصارى فبا رغم حذير هم 
لسوريا بأنى سأغرق ى القناة بعد ساعة وأترك السوريين ليواجهوا إسرائيل 
وحدهم . . فإذا بالأمور تسير بالعكس فأعبر القناة أخطر مانع مالى 
ى التاريخ وأسيطر على خط بارليف فى ساعات وأدحل سيناء . . ولكن حى 
ى هله المرحلة المتقدمة م يكف السوفييت عن طلب وقف إطلاق النار 
ثلاث مرات والرابعة حين حضر إلى مصر رئيس وزرائهم كوسيجين - کا 
سبق أن رويت - ليقنعى بوقف إطلاق النار وحدثت بيننا مشادة ى منمى العنف .. 
وأخيراً كان اتفانق مع كيسنجر على النقاط الستة وبداية عملية السلام . . منذ 
تللك اللحظة إلى هذا اليو م ى سنة ٠۹۷۷‏ وكل شى ء عند السوفيبت موقوف عى . . 
لا بیع أسلحة استعوض بہا كما استعوضت سوريا ما فقدت ولا قطع غار ولاای 
شىء على الإطلاق . . بل موقف متشدد يكاد أن يصل ئى بعض الأحيان إلى 
د2ء . 

ی ۱١‏ ديسمبر سنة ۱۹۷۳ جاءلى كيسنجر حسب الاتفاق لتنفيذ النقاط 
الستة فقلت له : « با هنرى أنا لا أطالب بعودة الود إلى الضفة الشرقية 
ولکی أرید عودمم لى حط ۲۲ أكتوبر ‏ كان هذا اتفاقنا وقت وقف 
إطلاق النار فإما أن يعهودوا إليه وإما أن آخذه بالقوة » . . 
قال : - ما الداعى إلى المعركة ؟ 

قلت : - لأن نمه عربدة إسرائيلية - وهم بتصورون انهم حيفو ننا بہذه 
الغغفرة - وأنا لست على استعداد لأن أجهض نتائج حرب أكتوبر بل لن 
سمح مذا. . هل تعرف مدى قول ومدى قوم ى اللغفرة ؟ 


۹ الطریتی إلى السلام 


قال : نعم أعرف . 

وأخر حمن جيبه صورة بالقمر الصناعى رسمها البنتاجون . كما سبق أن رويت. 

وقال : قبل أن أحضر إليك طلبت من النتاجون أن بعطونى المقف 
فأعطونى هذه الصورة وفيا ال ٠٠١‏ دبابة إسرائيلية ومن حوها ۸٠١‏ دبابة 
مصرية ولديك صاروخ ونصف تقسرياً لكل دبابة لاف حائط الصواريغ 
القائم . . أنت فعلا تستطيع أن تصËق‏ الثغرة بهذه القوات . 

E CA E Ph‏ ن 

ا O OI‏ بت اة عة .. 

قال : سيضربك انناج ون بکل فوته . ٠‏ اوبوت رکا.. ولک 
سوال : هل أنت مصر على تصفية الثغرة بمعسركة عسكرية . 

قلت : أبداً . آم تعلمون أنى رجسل سلام . ولو کم قبلم مبادرنی 
سنة ۱۹۷١‏ لما كانت هناك حرب - فأنا ضنين مياة الحندى قبل الضابط 
ولكنكم م تأحذوا كلامى مأخذ الحد وهذه هى النتيجة . 

قال No‏ 
عمتضاه سلما 

قلت له : أنامعك /٠٠١‏ . ولكن مى ؟ 

ی ذلاف الوقت كنا قد حددنا لور جنيف يوم ۹ دسمير سنة ۱۹۷۷ 
وأجل إلى ۲١‏ من الشبر نفسه » وفعلا ذهبت مصر والأردن وإسرائيل وامتنعت 
سوريا - وعقدنا ئى جنيف جاستين أو ثلاثة م أجلنا ابلحلسة واتفقنا أنا وكيسنجر 
على فض الاشتباك فى يناير سنة ۷٤‏ - وذلك بالنسبة للجتين المصرية والسورية . 

قبل ذلك بفرة - وعلى وجه التحديد فى يوم ٠١‏ أكتوبر بعد بدء المعركة 
بعشرة يام وبا کان انتصارنا واقعاً أذهل العام کله - خطبت ى مجلس الشعب 
هنا ئى مصر وقلت إتى مستعد أن أذهب إلى جنيف شريطة أن تنسحب إسر ائيل 

من الأرض المربية المحتلة فى عام ۱۹۹۷ ونجتمع ٤‏ جنیف نضح اتفاقرة 


البحث عن الذات ۰ ۳۹ 


سلام . . کان ئی إمكانى نى ذلك الوقت أن أضرب نى عمس إسرائيل . . 
وهى تعلر ذلك وتعلم أن لدى السلاح الذى بقوم بذلك . . 
ای رجل مکانی کان بفعل هذا ولو من باب الانتقام من إسرائیل لثلاث 
حروب مضت -ولكى م أفغفل لأنى أفضل السلام -. . ومن نفس المنطلق 
آثرت أن أصى الثغفرة سلمياً فجاء کیسنجر حسب الاتفاق ى يناير سنة ٠۹۷٤‏ 
وأحذ يتنقل بين أسوان وتل أبيب فرة من الزمن إلى أن جاء إلى فى بوم 
وقال :_ 
- للأسف ببدو أننا قد وصلنا إلى طريق مغل فهم ى تل أبيب غير راغبين 
قلت له : لقد جاء دور أنم لأمريكان . . فحلوا الموقف أنم 
أنفسكم . 
قال : هل تقبل عرضاً أمريكياً ؟ 
قلت : بكل سرور . . مستعد أتلقاه وأدرسه وأرد عليك . . 
تلقیت الاقراح الأمريكى وتلقته إسرائيل فى نفس الوقت . . وبالاتفاق على 
فض الاشتباك الأول على اة المصرية بدأنا مرحلة جديدة . . المرحلة 
الثانية ى عملية السلام . . 
وهنا لابد لى أن أقول إنه لا يستطيم أحد غير أمريكا أن يقوم بهذا الدور 
وهو التدحل بين الططرفين اللذين تأكلهما أحقاد رهيبة ودماء وكراهية وعنف 
ومذابح قامت بها الصيونية فى القرى الفلسطينية . . 
۾ تفرض أمريكا فض الاشتباك الأول بل تدخلت بيننا لتفتح الططربق 
المسدود . . وفض الاشتباك الأول مكتوب على رأسه كلمة « عرض أمريكى 
AMERICAN PROPOSAL‏ . . ذا قلت وقول إن بید امریکا /.۹۹٩‏ 
من أوراق اللعبة . . مهما أغضب ذلك الأخرين . . 


كان من المفروض أن ندخل المرحلة الثالثة من عملية السلام ی سبتمبر ۱۹۷٤‏ 
وهی فض الاشتباك الثانی - ولكن حدثت زيارة نیكسون إلى مصر م عاد إلى مركا 
أمريكا فى دوامة رهيبة استمرت خلال سنوات ۷١ » ۷١ » ۷٤‏ سنة الانتخابات 
بعد أن استقال نيكسون وحل فورد محله » وبدأت دبلوماسية ( المكوك ) 
بين اُسوان وتل ابيب لإنمام عملية فض الاشتباك الثالى . 

فى تقديرى أن فض الاشتباك الأول استغر قت مفاوضاته من أسبوع ای 
عشرة أيام . . أما هذه المرة فقد كان الأمر تلف . 

استغرقت رحلات کیسنجر أکر من أسبوعین ولا شىء يلوح ى الأفق . . 

وققل أن نى هذه الرحلات بعشرة ابام قلت له وهو عندى 
ی أسوان : 

- يا هبرى لن بم فض الاشتباك هذه المرة - ولن يستجيب الود لكم 
ولا للسلام . . لانم يعلمون أن الحكومة الأمريكية فى حالة ضعف - 
فووترجيت ما زالت متفجسرة - والرئيس المورجود معين وليس منتخباً . . 

قال : بالعكس أنا أرى أن العملية تسیر سيرآ حسناً - صحيح أا قد تستغرق 
وقتا أطول من فض الاشتباك الأول » ولكن هذا لا يعى الكثير . 

قلت له : تدر تقدم مقر حا أمريكياً با هنرى ؟ 

قال 4 ¥ ) 

قلت : أرأيت ؟ أنت لا تققدر لأنكم فى وضع داخلى صعب . . ولذلك 
لن توافق إسرائيل . 


البحث عن الذات ۳4۲ 


بعد عشرين يوماً جأء إلى وقال : 

ات غا خن . .ا خالا مرس ا 

ah E Sh 

وفعلا أعلن فشل مفاوضات فض الاشتباك الثانى نى مرحاته الأولى من تل 
أبيب » وى نفس الوقت أعلن وزير خارجية مصر فشل مساعى كيسنجر فى 
مور ایل عا اران وا صبساح ايوم التالى سافر كيسنجر من 
عنسدهم راسا إلى أمريكا . 

الذى أريد أن أقوله للشعب الأمريكى هنا هو أنه برغم أن شريان الحياة عند 

من أمريكا إلى إسرائيل بكل ألوان الحياة من رغيف العبش إلى م 
إلى سد العجز ف الميزانية » إلا أن إسرائيل رفضت أن تستجيب للسلام لأنه 
ای ا و ا ی 
فهی إذن ليست موضع ت ثقة إسرائيل - أا أيضاً كنت أعرف أن الحكومة 
ah a‏ ول ر غم هذا ورغم أتی كنت قبل ذلك 
ناجھ سرت کاله بع مرکا ل ا عاماً . . إلا أنى كنت أثق 

فيها من أجل تحقيتق اللحير والسلام . 

وهنا تضح حقبقة لا أن آنا تفوت عل الکثر بن . . وهی أن ما هو معروف 

من أن إسرائيل هىراعية مصالسح أمريكا نى المنطقة هو : ى الحفىقة حر د أدعاء . 

فأين حماية هذه المصالح والبترول الذى حظره العرب کان بہدد كيان 
أمريكا الاقتصادى بل وبهدد المدنية الغفربية كلها بالإنيار ؟ إن إسرائيل 
لا تنظر إلا إلى مصالحها الذاتية . . والمسألة بعد هذا أعمق وأدق فهى مسألة 
أحلاق . . ومسألة حب للسلام أو العكس بصرف النظر عمن سيدفع يمن 
فشل #اولات السلام . . وهذا ما دعانى رغم كل علاقانى السابقة مم أمريكا 
أن قول لوزير خارجينما إنه مهما كان موقف إسرائيل فدعنا نعممل سوياً 

هل بحتاح الأمر إلى عقد المزيد من المقارنات بين موقف إسرائيل وموقف 
O‏ . وما قد تفصح عنه هذه المقارنات من الحرص 
على السلام أو المكس ؟ لا أعتققد . 


أنا لا أريد أبداً أن أثبت أنى رجل سلام بالكلام فقط ولذلك فبمجرد 
خذلان إسراثيل لمساعى كيسنجر من أجل السلام ذهبت إلى البر لمان وأعلنت 
لشعب كل ما حدث مم تقدمت بقرارات لا تتسم بالعصبية أو رد الفعل » 
وإنما كانت قرارات صادرة عن الثقة بالنفس وبالحق فأعلنت فتح قناة السويس 
ی ٩‏ يونيسو سنة ۱۹۷١‏ بعد أن كان لأمريكا هذا الدور الرائع نى تطهيرها 
مع فرنسا وإجلرا والاحاد السوفييى الذى طهر خليج السويس لوصوله 
متأخراً . . وسمعى شعى وأمى العمربية والعام أجمع . 

كما سمعى الحميم أعلن أيضاً أن المهجرين سيعودون إلى مدن القناة » 
وأنى ساس إسرائيل ۳۹ جثة من قتلاها كانت إسرائيل مستعدة لدفسع أی 
من لاسر جاعها بواسطة كيسنجر ولكنى أعطيتها هم بدون مقابل . . 

كل هذا من أجل السلام . . مم ذلك فقد حذرت إسرائيل من آنا لو 
ضربت أى مدينة من مدن القناة أو القناة ذاا بعد فتحها بمدافعها الأمريكية 
طويلة المدى فسوف أرد بالضرب فى عمق إسرائيل . . 

کنت طبعاً قد قابلت فورد فی سالزبورج ( یومی ۱ ۰ ۲ یونیو ۱۹۷۵ ) بعد 
فشل عادثات مارس واتفقنا على عملية جديدة بتولاها فورد شخصاً . . 

فى أغسطس جاءنى كيسنجر وبداً ( المككوك ) ببى هنا وتل أبيب . 
كان الرجل مكسور القلب . . فالوضع الى الذى كانت عليه الإدارة 
الأمريكية نى مارس أصبح أسوا بكثير ى أغسطس . . فالفضائح تتفجر ' 


الببحث عن ألذات ۳۹4 


كل يوم والإضطراب وعدم الإستقرار مستمر . . والهود ينهزون كل فر صة 
ليضربوا مصالح أمريكا عندما تتعارض مع مصالخهم . . 

قلت له : كنت قد قلت لك ى مارس إن العملية لن تتم ولكنى أقول لك 
هله المرة إا سوف تتم . . فقد كشفت إسرائيل أمام العالم بفتح القناة وعودة 
المهجرين . . إلى آحر ما فعلت من أجل إعادة السلام إلى المنطقة . . ولذلك 
فلو حاولت إسرائيل أية #عاولة لإفشال السلام فستتضح الحقبقة العام كله 
وهى أنها وحدها المسثولة عن هذا . . 


وفعلا لم تستطم إسرائيل إلا أن توافق »› فوقعنا ئى أول سبتمبر سنة ٠۹۷١‏ 
إتفاقية فض الاشتباك الثانى وبذلك بت المرحلة الثالثة من عملية السلام . 


بعد ذلك لم يعد هناك جال لحل اللحطوة خحطوة فنحن الآن بصدد تسوية 
شاملة ى اتفاق السلام الہائى وإنماء حالة الحرب الى لا ترال قانمة إلى البوم منذ 
لاثين سنة . . وعلينا أن نسعى إلى السلام الدالم العادل . . بعد ما ثبت من أن مصر 
انى كانت فى مواجهة مع أمريكا لماة ٠۸‏ سنة تستجيب للسلام بيا إسرائيل 
وهى ربيبة أمريكا مستعدة لأن تطيح بمصالح أمريكا إذا شعرت بأن هذا 
قد محقق شيئاً من أطماعها . 


ذهبت لزبارة كارتر بعد أن تجح نى الانتخابات وأصبح رئيماً للولابات 
المنحدة . . واستعرضت معه كل المراحل الى تمث » كا وضعت أماممه 
استراتيجية سلام محددة لا أعتقد أن اسرائيل قادرة أو راغبة فى أن تصنع 


مثيلنما أو شبيبة بها . 


ما هى اساراتيجية السلام الى وضعبا مام کارتر وأضعھا مام العام كله 
ايوم ؟ قبل أن أدخل نى التفاصيل أحب أن أدعو كل من يتعرض لقضية 
الشرق الأوسط أن يدرك أن المشكلة الأساسية فيا هى المشكلة الفلسطينية . . 
دعونا إذن نبدأً محل المشكلة الفلسطينية فليست سيناء أو الحولان إلا أعراض 
لرض أساسى هو هذه المشكلة بالذات . . ولعل ما يلفت النظر نى هذه 
المسألة أن بعض الأصوات ترتفع هذه الأيام تطلب من الفلسطينيين الإعتراف 
بإسرائيل . . تناقض غريب . . فهم بطلبون من أناس فقدوا الأرض 
والدولة بل وحقوق الإنسان نفسا - بطلبون من هولاء وهم المشردون 
الفلسطينيو ن أن بععرفوا بدولة هى إسرائيل تتمتم باعتراف ٠٠١‏ دولة فى 
الأم المتحدة ولديما الأرض واعتراف ومساندة الولايات المتحدة وتأييد 
الإنحاد السوفييى الذى م محاول قط إخفاء مساندته لإسرائيل وحقها نى أن 
لاتمس .. 


حى أنه ی زیارة حدیثة قام ہما ياسر عرفات للسوفییبت خلال عام ۱۹۷۷ طلب 
رجنيف منه أن تعبرف منظمة التحرير بإسرائيل كأساس مبدلى لحل المشكلة . . 


البحث عن الذات ۳۹٦‏ 


ى استراتيجية السلام الأولى الى أعرضا على العام اليوم لا أنكر 
على إسرائيل حقها نى أن تعبرف بها دول المنطقة . . ولكن بشرط أن يأخذ 
كل شى ء وضعه الطبيعى . . فاتفاقية السلام جب أن تتضمن إقامة دولة فلسطين 
ى الضفة الغخفربية وقطاع غزة » على أن تنسحب إسرائيل من الأرض الحتلة 
سنة ۱۹٩۷‏ . 

وبذلك عندما نجتمع فى جينيف نعلن رسمياً إنهاء حالة الحسرب الى 
استمرت منذ قيام إسرائيل حى هذه اللحظة . . 


وقد قلت للرئيس كارتر إن إسرائيل بحب أن تعطى جميم الضمانات الى 
تطلبما حى إذا رأت أن تسلح كل مواطن فما بدبابة وطائرة وأعطًا أمريكا 
ااي . بشرط أن تستعملها إسرائيل داخحل حدودها وليس ى أرض 
e.‏ اطلاقاً ی أی شىء تطلبه إسرائيل سواء من أمريكا أو 
2 ى أو مجلس الأمن » وبأية صورة تطلبه . . قوة مشكلة من الأم 
المتحدة ة . . قوات على الحدود . . مناطق مازوعة السلاح على الحانبين . . ميثاق 
دفاع مشنرك مع أمريكا . . أقول إنى فى استراتيجية السلام مستعد 
لكل هذا ولا مانع عندى إطلاقاً . . ولكتى أرى أنه من الحق والعدل أن كل 
ضمان تأخذه إسرائيل بحب أن بحصل عليه حن المرب أيضاً . . فيما عدا 
شىء واحد . . وهو أنه إذا اختارت إسرائيل أن تعقد مع أمريكا ميثاق دفاع 
مشترك فان أطالب با ثل لا مم أمريكا أو الاحاد السوفييى أو أية دولة أخرى . . 
فنحن دولة عدم امحياز وسنظل كذلك . . إرادتنا ملك لنا ولنا فقط . . 


کل هذا وضعته آمام کارتر بوضوح وأکدت له ننا ايوم ئى سنة ۱۹۷۷ 
مستعدون للسلام کہا کنا عندما قمت ببادرتی ئی ۱۹۷۱ بل وأکٹر.. کا أکدت انی 
على استعداد لتنفیذ جمیع الالتزامات الى بفرضا على قرار ۲٤۲‏ مجلس الأمن 
ولكن على إسرائيل أيضاً أن تفعل نفس الشىء . . فلا مساومة على حقوق 
شعب فلسطين أو على شبر واحد من الأرض العربة المغتصبة نى سنة ۱۹٩۷‏ . 
ذا بتحقق السلام الدام والعمادل . , 


كلنا يعرف نظرية الأمن الى نادی بها بن جوريون ونشأت عايما إسرائيل 
والى تقول صراحة إنه لابد من فرض الصلح على العرب بالقوة . . قلت 
لکارتر وأنا فى زيارتى للبيتالأبيض إن السام لا بفرض لأنه إذا فرض لا يصبح 
سلما لأن هذا معناه أن هناك طرف مى شروطه على الطرف الآحر وإسرائيل 
م تستطع أن مى شروطها علينا برغم هزية سنة ۱۹۹۷ المنكرة وحن برغم 
انتصارنا سنة ۱۹۷۴۳ لم نستطم أن نملى شروطنا على إسرائيل . . بجحب إذن استبعاد 
فكرة إملاء الس والحدود الأمنة . 


لقد كانت أسطورة سقطت حرب أكتوبر وسقطت معها أسطورة العسكرى 
الإسرائيلى الذى لا يقهر . . وهذا ما يدركونه جيداً فى إسرائيل اليسوم » 
ولذلك بجدهم يكفون عن الكلام عن نظرية الأمن الإسرائيلى ومحلون علها 
موضوعاً جديداً هو طبيعة السلام . . 


ماذا ا بطبيعة السلام ؟ فتح الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية 
واقتصادية بين إسرائيل والدول العسربية ؟ 
يمول 5 ا هذه اھا معوقات ج جد رده 2 ف طریق 


1 ا حروب ومدابح 5 وكراهة و وتعبثة ف كل اح 
مهيأ لفتح الحدود فجأة وبين ليلة وأخرى 


البحث عن الذات ۳۹۸ 


م هل السلام لا يتحقق إلا بفتح الححدود ؟ 


ماذا عن دول كثيرة كانت الحدود مفتوحة بیہا ومح ذلك قامت حروبتب 
ضد بعضما البعض ؟ ونفس الشىء بمكن أن يقال عن العلاقات الدبلوماسية فهى 
أيضاً لا نمنع قيام الحرب . . خذ مثلا البابان ئى ( بيرل هاربر ) لقد كان السفير 
لبابانى ى زيارة ( لكوردل هل ) وزير خارجية أمريكا فى نفس الوقت 
الذی کانت الیابان تقصف فيه ( برل هاربر ) بالقنابل . 


إن الحدود المفتوحة والتمشيل الدبلوماسى مسألة سيادة ولكل دولة الحق 
ئی أن تفتح حدودها ۴ تم علاقات دبلوماسية مم من تشاء من الدول دون 
أن یکون هذا أى دخل نى قيام الحرب أو السلي . . وقد دعوت الرئيس كارتر 
إلى أن يتأمل موقف أمريكا مع السوفييت بعد ثورة سنة ۱۹۱۷ فقد انقضصت 
تسعة عشر عاماً قبل أن يعر فوا بالاحاد السوفييى ولم يكن هذا يعى أو يدعو إلى 
الحرب بين الدولتين . . ونفس الشىء بالسبة للصين الشعبية فمستوى النمشيل 
الدبلوماسى بينها وبين أمريكا لم يزد إلى الآن عن قنصلية أو شىء من هذا 
القبيل مع أنه قد انقضى على ثورة الصين الشعبية ما يقرب من ثلاثين سنة . 


فلماذا نطلب من العرب إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل 
كشرط من شروط السلام وكأن السلام قد أصبح مرهوااً ثل هذه العلاقات 
وهو الأمر الذى لم يكن ى يوم من الأيام بين أية دولة وأحرى كا بقول 
نا التاريخ ؟ 


إن طبيعة السلام الى تتطلب إسرائيل معرفتها اليوم ليست فى الواقع 
لا حاو جديدة من جانب إسرائيل لإعاقة السلام دف من ورائما إلى كسب 
الوقت لكىتنمكن من فرض سباسة الأمر الواقع ببناء المستعمرات الإسرائيلية 
ئى الأرض العربية المحتلة . . كما تحاول الآن . . م على المدى البعيد لكى 
تنهى أزمة الطافة فلا يعود هناك تعارض بين مصالح إسرائيل ومصالح أمريكا 
کنا هو حادث الآن . 


۹ الطريق إلى السلام 


وى هذه الناحية أدعوالقارىء أن يعقد معى مقارنة بسيطة بين موقف العرب 
وموقف إسرائيل إزاء المصالح الأمريكية . . 


إن /.4٩‏ من مصالح أمريكا نى المنطقة معنا حن المرب وحن أصدقاء ونود 
أن نظل أصدقاء مم أمريكا .. ومصالحها عندنا مصانة وكل ما نطلبه ما أن لا تقف 
وراء روح التوسع والعدوان الإسرائیلى . . وحن لا ننادی بن ترمى إسرائيل 
ى البحر أو أن تقطم أمريكا علاقنما اللحاصة معها . . فلتعطها كا تشاء 
ولکن داخل حدودها . . ولن یوثر هذا على علاقتنا بأمریکا بأی شکل من 
الأشكال فنحن كأصدقاء ها تهمنا مصالحها وأقرب دليل على هذا قرار رفع 
حظر البترول الذى انخذناه عندما وجدنا أن الحظر قد بدأ يضر ممصالح 
الشعب الأمريكى . . 


وهذا عكس ما تفعله وما فعلته إسرائيل فى كل مرحلة من المراحل . 


فعلاقما بأمريكا برغم أنما وطيدة وحيوية ويطلقق علا كلمة خاصة 
ل تمنعها نى أى وقت من الأوقات من النتضحية بمصالحأمريكا فى سبيل تحقيق 
ما يعود عليما وعلى أطماعها التوسعية بالنفع . . 


هذه حقيفة أدركها العام كله خير وأرجو أن تكون أمريكا قد أدركتما 
بالقدر الكاق فأنا أحمل أمريكا مسئولية كبيرة ليس فقط نحو إقرار السلام 
ى المنطقة كدولة عظمى » بل وأو نفسما ومصالحها نى هذا الحزء الام 
من العام وکل ما نطلبه من أمریکا وهی ترسم سياسا ئی هذا الصدد شىء واحد 
وهو أن تفكرتفكير ا أمر يكبا حالصا بتفق مع مصالح شعا - وأر جو أن لا يغضب 
می القاریء الأمريكى لقولى هذا فقد سلمت مركا فى أوقات متعددة 
نفسما وسياسا إلى إسرائيل وخاصة ى أيام جونسون - عندما قيل لنا وقا نحن 
لا نستطيع أن نفعل أى شى ء - فتفاهموا أنم مع إسرائيل إذا شثتم . . و عر فتنا 
خط إسرائيل وعجرفتا كان هذا بمثابة تنازل أمريكا عن كيانما كدرلة عظمى 
مسئولة عن السلام 


الببحث عن الذأات (١‏ 


رجو أن لا یتکرر هذا فأنا متفائل جداأً بعد مقابلی مع کار تر وواثق أنه 
سيهض ممسئوليته كريس لأعظم دولة نى العام . . وأعتقد أنه سيستمر فى 
عملية السلام الى بدأناها سوياً والى أرجو أن تم إن شاء الله ی جينيف برغم 
الحملات الإسرائيلية الى سيتعرض فما الرأى العام الأمریكى والكو نجرس 
محاولة فرض شروط إسرائيل على العسرب وهو مالن نقبله . . فقد رفضناه 
وحن مهزومون فكيف نقبله بعد انتصار اكتوبر وإثبات ذاتنا ؟ 


بی شیء وأحد ارت أن قو له الشعب الأمريكى الصديق : حن مستعدون 
لسلام نريده ونرحب به وقد مددت بدی ی مبادرالی منذ سنة ۱۹۷۱ ل 
الان . . ٤‏ أآنمى أن تفعل إسرائيل نفس الشىء . 

قد أصبح أمراً واضحاً كل الوضوح للام بأجمعه بزيارنى التاريحبة للقدس 
ى نومير سنة ۱۹۷۷ . 


كيف نمت هذه الزيارة ؟ 


قبل المبادرة بشهرين تقريباً فوجئت برسالة من السفارة المصرية ى 
واشنطن تقول إا تسلمت خطاباً حاص لارئيس السادات من الرئيس كارتر 
وأنه مكنوب بحخط اليد ومحتوم بالشمع الأحمر . فقلت همم أرسلوه . ولكن 
السفارة لم ترسله فى الحقيبة الدبلوماسية بل أصرت على إرساله ممع مندوب 
خاص ( كان بالصدفة ابن المرحوم المشير أحمد إسماعيل على الذى يعمسل 
بالسفارة هناك ) . قرت هذا الطاب الذى لايع أحد عنه شيئ » ويخيل إلى أن 
أحداً لن بعلم عنه شيئاً فى المستقبل أيضاً - ثم كتبت الرد عليه بنفس الطريقة . 
أى حط اليد ووضعت عليه الشمم الأحمر وسلمته لنفس المبعوث و 

به وسلمه"للرئیس کارتر شخصیاً . 


رما تادر إلى ذهن البعض أن هذا الطاب تضمن طلباً من الرئيس كارتر 
لى بالقيام بهذه المبادرة . ولكن هذا غير صحيح . إذ أنى منذ أن زرته نى إبريل 
۷ وأنا أتبادل معه الرسائل عن طريق سفارتينا وأتبادل معه تقيم الموقف من 
وقت لآخر والإتفاق على الحطوات المقبلة . وأعتقد أنه بفعل ذلك 
أيضاً مع بقية الأطراف وخاصة مم إسرائيل ( وقد علمت أثناء وجودى نى 
القدس أن نة « خطاً أحمر » بين الرئيس الأمريكى ورئيس إسرائيل ) . 


ولکن - رغم أن هذا الطاب کان خطاباً شخصياً لا بمكنى أن أفصح عن ) 


الببحث عن الذات £۲ 


محتوياته فقد كان يتضمن آخر تقيم للموقف ويثل ى الحقيقة بدء التفكير 


كما قلت لم يطلب كارتر مى هذه المبادرة فهو لا يستطيع ذلك لأنه بعل 
أن بیننا وین اسرائیل حاجزاً نفسياً رهیباً . ولابد أنه قد تبين ذلك بنفسه عندما 
قابلته ى واشنطن أثناء زبارتى للولايات المتحدة نى إبريل ۱۹۷۷ وأعتقد أنه 
عرف أن ذلك الحاجز ممنعه من طلب هذه المبادرة . 


وللتاريخ والحق فإن كارتر رجل صادق مع نفسه وصادق مع الآاخرين 
دون شك .. وهذا ما بجعلنى لا أجد صعوبة ى التعامل معه . فأنا أتعاملل هع 
إنسان يمهم ما ريده .. مع رجل لدیه إمان ولدیہ قے - وإلی جانب هذا فھر 
فلاح مثلى . كانت رسالته تشتمل - كا قلت - على استعراض للموقف وكان 
ردى عليما بنفس الروح الى تسود تعاملنا . ومع ذلك فقد فتحت‌رسالته لی طر قا 
جديداً كل الحدة . لماذا ؟ 


بعد أن أرسلت ردى أخذت أتأمل الموقف فتبين لى أننا داخلون على حلقة 
مفرغة رهيبة - تماما كالى عشناها طوال الثلاثين عاماً الماضية . إذ أنه بسبب 
الحدار أو الحاجز النفسى الرهيب الذى أشرت إليه - أخحذت إسرائيل نى هذه 
المرحلة التمهيدية لعملية السلام تعرض على شكليات وإجراءات - من 
أسط الأشياء كفاصلة أو نقطة فى النص إلى كلمة مضافة أو كلمة عذوفة 
وكان مها جداً أن يقال إن ورقة العمل الى ستكون أساساً لإجتماع جنيف 
ورقة أمريكية إسرائيلية . . 


راغلا عن المرب أبفاً يبب فلك الاجز الريب امرض بصررة 
تلقائية على هذه الشكايات فنقول إننا لا بمكن أن نقبل ورقة عمل أمريكية 
إسرائيلية بل إنى إذا قبلت من ناحبى ورقة عمل عربية أمريكية فإن إخوافى ٠‏ 
العرب سوف يرفضون كلمة أمربكية ( مع علمهم أنه لا بمكن تحقيق حل 
بدون أمر يكا ) وبذلك دخلا الحلقة المفرغة للإجراءات الشكلية وابتعدنا 
عن جوهر القضية . 


٠۳‏ الطريق إلى السلام 


والحاجز النفسى الذى أعنيه هنا هو ذلك دار الضخم من الشك والحوف 
والكراهية بل وسوء الفهم إذ أن كلا من الططرفين غير مستعد لتصديق 
الآاحر وغير مهيأ نفسياً لتقبل ما يصله منه عن طريتى أمريكا ( بل ويشك فيه 
عشرات المرات لو وصله عن طريق آخر ) . 

ولذلك أشبه هذا ابمحدار الرهيب بالاجز المرجاى الضخم عند أستراليا والذى 
بمكن أن يشطر أى سفينة تقترب منه شطرين . 

وإذا كان عمق ذلك الحاجز ثلاثين عاماً - أى منذ قيام إسرائيل - فإن له 
جذوراً أعمق من هذا التاريخ - أى أنه إذا كان بيجين يدعى أن للمسألة بدا 
دينيا بالنسبة هم فإن ها بعد دينياً أيضاً بالنسبة لنا . . وهكذا . بدأت أتأمل 
الموقف من زاوية جديدة وعكفت على دراسته دراسة ذات عمق جديد . 

وهنا وجدت ما تعلمته ئى الزنزانة ٠٤‏ فى سجن مصر بمدلى بقوة جديدة 
وطافة جبارة على التغيبر . إنى أواجه واقعاً بالغ التعقيد بحتاج إلى طاقات نفسية 
أولا وفكرية ثانباً لتغيبر ه ولقد تعلمت أثناء تأملى للإنسان والحياة نى ذلك المكان 
الملغعزل أن من لا يستطيع أن بغير أفكار ه أولا" لن يستطيع أن بحدث أى تغيير 
فى عام الواقع ومن تم لن يستطيع تحقيق أى تقدم . التقدم مستحيل دون النغيبر . 
وليست هذه جرد فكرة اهنديت إلا بل أسلوب عمل وديدن حياة منذ 
أن اكتشفت ذانى ى الزنرانة ٤ه‏ . 

ماذا مکنى إذن أن أغيره ؟ لقد درجنا على اعتبار إسرائيل موضوعاً مشحوناً 
بمحساسية وحطورة إلى الدرجة الى حرم الاقتراب منه . بل لققد استمر هذا ٠‏ 
الموقف سنين طويلة حى بلغت الر اكات حداً يصعب معه التغيير إن لم يكن 
يستعصى فعلا ‏ اما مثلما حدث بالسبة للنظرة الإسرائبلية لاعرب . 
وهنا وجدت أن السبيل الوحيد إلى التغيير لابد أن يتناول صلب هذه النظرة 
وجوهرها . فإذا كان لنا أن نناقش جوهر القضية وأساسما بغية تحقيق السلام 
الدائم فلابد لنا من أسلوب جديد تماما - أسلوب يتخطى مرحلة الشكليات 
والإجراءاث ويكسر حاجز عدم القة المتبادلة حى لا نعود للدائرة المغلقة 
والطريق المسدود . 


اببحث عن الذات ٤‏ 


هذا من ناحية . نظرت من ناحية أحرى إلى موقف أمريكا . ماذا تستطيع 
الولايات المتحدة أن تفعل ؟ كان لابد من بحث هذا الموضوع على أساس 
حقائتق الحياة وأوها أن قدرة الرئيس كارتر على الحركة مرهونة بالوضع 
العا مى الراهن . وثانا أن قدرة أمريكا على المساعدة لا بمكن أن تتخطى طبيعة 
علاقا اللحاصة بإسرائيل . إذ أنه من غير المعققول أن أكلف الرئيس كارتر 
يما لا يستطيم أو أطلب منه إيقاف هذه العلاقة الحاصة أو أن قف إلى جوارى 
ضد إسرائيل . أعل أن هذا غير مكن وتأکدت منه أثناء مباحلانی ى واشنطن 
فی ابریل ۱۹۷۷ 


إزاء هاتين الحقيقتين ومن منطلتق النظرة العلمية الواقعية وجدت أن كل 

ما أستطيع أن طالب به الرئیس کارتر اهو انہاج حط سیاسی اُمریکی ای 
موقف يتستق أولا مع مصالح أمريكا ويتسق ثانباً مع مسئولية الولايات المتحدة 
كقوة عظمى مسئولة عن السلام ى العام . ومعى هذا وضم حد لسياسة « الكارت 
بلانش » الى أعطمًا إدارة جونسون لإسرائيل - أى أن تعطيا التأبيد الكامل 
غير المشروط مهما فعلت . 


وریا کان أهم من هذا كله تلك u‏ ا 
أكتوبر إلى العام وأوما أن العرب ليسوا جثة هامدة بل قوة قادرة على القتال 
وهزيمة إسرائيل فعلا ( ولعل النداء - نداء «أنقذوا إسرائيل» الذى صدر نى اليوم 
الرابع لقتال أكبر برهان على هذا ) وثانہا أن العرب قد استخدموا سلاح 
ل عصب المدنية ى الغرب -لأول مرة وبكفاءة عالية . 


( وهنا لايد أن أذكر الشعب الأمريكى أنه بمجرد أن شعرنا أن حظر البترول 
قد بدأ يضر بالمواطن الأمريكى رفعناه فور لأن المدف لم يكن عقساب المواطن 
الأمريكى أو الغفربى بل التنبيه بأن الاحباز الأعمى لإسرائيل له تمن . . فللغرب 
مصالح مثلما لنا مصالح ولنا قضية وينبغى أن يعود الغرب إلى رشده ويتبين 
أبن مصالحه ومصالحنا ) . 


۵ الطريتق إلى السلام 


وهكذا - بالنسبة للمبادرة - كانت هذه الحقائق مجتمعة تشكل البوؤرة 


وى نفس الوقت استقبلت مبعوااً من الرئيس حافظ الأسد فوجدته ما يزال 
يردد نفس العبارات الى سادت العام العرلى سنين طويلة والى تفصح عن 
العقد الى تحكم موقف الحانبين . قال إن إسرائيل لا تريد التوصل إلى حل 
وإما تلعب على الوقت ( وهذا صحيح ) وقال إن الولايات المتحدة لا تريد 
حل المشكلة وحى لو أرادت فما لن تستطيع . وهنا أبديت اختلاق مع هذا الرأى 
وقلت للمندوب السورى إن الرئيس كارتر يريد الحل ويستطيع محقيقسه 
واستشہدت على ذلك بواقعة فض الاشتباك الثانى عندما كان رئيس الولابات 
المنحدة معيناً وغير منتخب وكانت أمريكا ما تزال تعانى من فضيحة 
ووترجیت . وقد بدأت أيضاً تدخل دوامة الانتخابات القادمة ‏ أى أن الإدارة 
الأمريكية كانت نى أضعف حالاما ومع ذلك استطاعت أن تحقتق فض الاشتباك 
الثانى لأن الرئيس فورد كان لديه العزم والتصميم . فإذا کان هذا هو الموقف 
بالنسبة لارئيس فورد فما بالك بالرئيس كارتر ؟ 


استمر تفكيرى نى الموقف وبدأت الأفكار تأحذ صورة أكر بجسيداً 
ووضوحا . فإلى جانب الموقف النفسى الذى تبلور نى أعاق ذاتى داحل 
از نزانة ٤ه‏ وإعانى بأنه لا بمكن إحداث التغيبر فى عالم الواقع إلا إذا استطاع 
الإنسان إحداث تغيبر فى عالم أفكاره وجدت أن مسئولیی تجاه شعى - تلك 
المسثولية أو الأمانة الى أحملها بالنسبة للحلنا وبالنسبة للأجيال المقبالة 
تفرض على أن أقوم با ينبغى أن أقوم به دون اعتبار لكرمى الحكم . 


لاہد أن ودی واجی کا نبغی وإذا کان ى إمكانى أن أجنب أجيالنا المقبلة 
الصورة النى ورثناها - إذا كنت أستطيع ذلك م تقاعست عنه فسأكون قد 


انتهت هذا المرحلة من تفكيرى قبل أن أقوم بالمبادرة بشهرين - بعد أن 
تسلمت رسالة کارتر وقبل أن قوم بزیارتی إلى کل من رومانيا وإبران 
والسعودية . 

وما صت إل واا ات مع ادیک شرلا ایو سن اداع 
(ساعتين ضمن الوفود الرسمية وست ساعات بيما على انراد ) . سألت 
شاو سوسکو عن انطباعاته فغال ى : _ 


= اذ یجن رة الوس أل حل . 
قلت له : 


- کل ما پعفلی ى هذا الموضوع هو هل إسرائيل تريد السلام حا أم 
. . أنا عن نفسى أريد السلام وقد أثبت هذا عا لا يدع مالا للشك عند 
2 . لكن هل إسرائيل اليوم - وخاصة بيجين زعيم كتلة ليكود المتعصبة - 
تريد السلام ؟ هل بيجين الذى يسلك هذا الهج المحطرف رجل يريد السلام ؟ 
فقال لى ٠:‏ 


- دعنى أقرر لك إنه بالقطم يريد السلام . . 


کان شاوسیسکو باا غ الثفة وأنا أثى فى حكه . وإلى جانب هذا فهو على 
صلة طية بالإسرائيين م تقطم بوما ما . ولنلك فحيتما أكد لى أن مجن 


۷ الطريتق إلى السلام 


بريد السلام وأنه « رجل قوى » كان ذلك بمثابة التأكيد على ما شعرت به 
أولا من الحاجة الملحة إلى التغيير . . والتغيبر من الحانبين . ولذلك عندما ركبت 
الطائرة ى طريتى إلى إيران - وبالذات عندما مرت الطائرة فوق تركيا - وجدت 
ملامح المبادرة تبرز بوضوح أمامى . . كان معى ى الطاثرة وزير الحارجية 
فقط الذى ل تستطم أعصابه حمل المبادرة واستقال . . مسكين . . قلت 
له إنى أتصور دعوة اللحمسة الكبار كارتر وبريجنيف وديستان وكالاهان 
وهوا كوفينج إلى اجتماع ى القدس . . فى الكنيست . . لماذا؟ 


آنا من المومنين بأنه لا ينبغى أن نضغط مرحلتين نى مرحلة واحدة وبأنه 
إذا كان لمو تمر جنيف أن ينجح فلابد من التحضير له تحضيراً كاملا . . وقد 
حاولنا التحضير له من قبل عن طريق بحنة العمل الى اقرحما والتى تقدم با 
فانس وزير الحارجية الأمريكية ولم تلق أى استجابة نتيجة لنفس الموقف 
الذى ساد بين العرب والإسرائيليين - نفس الشكوك ونفس الحذر . . ونفس 
الدائرة المفهرغة . . لابد إذن من تحضير يتخذ صورة أخرى . وقد تصورت 
أنه من الأفضل أن أدعو اللحمسة الكبار- أصحاب الفيتو فى مجلس الأمن - 
لل اجتماع ى القدس وأن أدعو معهم الأطراف المعنبة فى العام امرب › 
أى دول المواجهة - سوريا والأردن ولبنان والفلسطينيين ومصر - ميث 
بعل بيجين أننا قد عقدنا العزم على التحضير بصورة جادة لمر جنيف وأننا 
بصدد إعداد ورقة عمل تتحدد فيا الموضوعات الرئيسية ( sعnمiا‏ #14 ) 
حی ندا مور جنیف بنجاح تام . 


أما بالنسبة للتوقيت فقد فكرت أن تكون الزيارة مناسبة لى كى أصلى العيد 
مثلا ( أو الحمعة ) لى المسجد الأقصى م ازور كنيسة القيامة وهما بمثلان 
لنا مسلمين ومسيحيين قيمة هامة بل وأساسية . . فقوم معا بزيارة هذه 
الأماكن المققمدسة - أصدقالى كارتر وديستان وكالاهان وكذلك هوا كو فينح 
الذی قال ماوتسی تونج عنه لحسی مبارك إنه رجل ممتاز وقال له وهو على 
فراش موته : الراجل دہ کویس جداً وأنا بازکیه لکم وللدنیا كلها . ( وکانت 


اللعحث عن الذات A۸‏ 


هذه آحر وصية له ) - ما پریجنیف فز أكن واقاً أ نه سیقبل رغم أن نى أقول 
وأسجل هنا أنه الوحيد الذى يتمتع بعقلية سياسية نى القيادة السوفيتية ولذلك 
م أختلف معه مطلقاً . ونا كان الحلاف داناً مع زملائه الآخرين والموظفين 


كانت هذه هى الصورة الأول لبادرنی - كنت واثقاً من ترحیب أصدقای 
کارتر ودیستان وکالاهان وهواکوفینسج وکان تصوری آن بر نیف لن 
حن الأطراف العنية لى الشرق الأوسط للتحضير لمو تمر جنيف حى نجعل 
إسرائيل تعلم - نى القدس نفسما - أنه لا فكاك ها من العنصرين الأساسيين فى 
التسوية وهما الانسحاب من الأرض العربية المحتلة بعد عام ۱۹١۷‏ وقيام دولة 
فلسطين كحل للمشكلة الفلسطينية الى هى لب القضية . 


٠‏ اكتملت صورة هذه المبادرة فى ذهى ومضیت ی رحلی فررت إبران 
والسعو دية ولکنی م آخبر أحداً ہا . وذلك حى لا أورط أحداً من اصدقائی 
فسا . لقد أردت أن ن نحمل مسو لينا بالكامل . وعنلادما عدت إلى ر 
أحس أن صلاة العيد أفعل ى النفس من صلاة الحمعة ور عا كان العيد مناسبة 
رائعة للقاء أهلنا نى الأرض الحتلة . 


كانت المشكلة أن الوقت ضيتق إذ كان بيننا وبين العيد أيام معسدودة ولم يكن . 
من الممكن ترتيب زبارة الحمسة الكبار ومعرفة مدى ملاءمة مواعيدهم نى 
نطاق هذا الوقت الضق . 


وهكذا تغيرت صورة المبادرة ى ذهى وبدأت تأحد شكل الريارة الى 
أقوم با شخصياً لأصلى العيد فى المسجد الأقصى تحقيةاً لما قلته من أنى مستعد أن 
أذهب إلى آخر و . لقد قلت إنى مستعد أن أذهب إلى آخر العا 
ف سبيل السلام .فكيف أستثى إسرائيل ؟ أنا أعى ما أقول دانبماً وحمل مسئولية 
الكلمة . . ومن ثم ققد قررت أن أذهب إل الكنيست مئل الشعب هناك لأضع 


۹ الطريق إلى السلام 


أمامهم حقائق الموقف كاماة وأضع على عاتقهم مسئولية الإختيار والعمل 
إذا كانوا يريدون حقاً العيش ى سلام فى هذه المنطقة . 

قيلت هذه الصورة المحدلة للمبادرة وتبلورت تاماً فى ذهى وقررت أن 
أعلبا نى خطبة افتتاح الدورة الحديدة مجلس الشعب . وفعلا أعلنت أنى مستعد 
لذهاب إلى آخر العام با ئى ذلك إسرائيل إذا كان من شأن ذلك أن مجنبنا جرح 
( ناهيك عن قتل ) جندى أو ضابط واحسد. . 

أعلنت أنى أعى ما أقوله تماما وأنى على استعداد للذهاب إلى الكنيست إذا 
كان هذا سيحقتق أهدافنا أمام احميع وكان جميم الوزراء حاضرين ومعهم 
باسر عرفات . كان رد الفعل المباشر مضحكا إذ تصور البعض آنا زلة لسان 
ولم يعلموا أن وراءها تفكيراً طويلا عميقاً . . فما زال البعض يتصور كما هى 
العادة أن بقولالسياسى كلاماً لا يعنيه . . وهذا لا بمكن أن أفعله . 


وقد حدث قبل أن نجه إلى مجلس الشعب لإلقاء خحطابى أن اتصل بى الرئيس 
حافظ الأسد لبذ كرنى بالوعد الذى كنت قد أعطيته إياه بأن أزوره نى الصيف 
إلى سوربا واجتمعت مع الرئيس الأسد الذى سألى : - 

- هل تعى ما قلته نى حطابك بالنسبة لزيارة القدس ؟ 

_ نعم . . أنا لا أقول شيثاً لا أعنيه . 

فتساءل 

- ولکن كيف يم ذلك ؟ 


واستمرت مناقشاتنا أربع ساعات كاملة قلت له بعدها  :‏ 


5 امع يا حافظ . . لو ثبت أن هذه آخر مهمة أقوم بها کر ئيس جمهورية 
فسوف أقوم بها وأعود لأقدم استقالى إلى مجلس الشعب ى مصر كا ينص 
الدستور . أما أن فمقتنع مائة ى الأثة بإعام هذه المبادرة . 


انفصلنا بعد هذه الناقشة الطويلة الى لم بقنعى فيا ولم أقنعه كما أعلنت 
ذلك فى مور صحنى م محضره الرئيس الأسد م عدت مباشرة إلى الإسماعيلية 
حبث جاءنى السفير الأمريكى حاملا الدعوة الرسمية لى من بيجين . كان ذلك 
2 الحميس فقبلما على الفور وحددت يوم السبت موعداً لسفری وقمت بإعداد 
الحطاب الذى سألقبه . 


وهنا أب أن يضرف افاس أن وزير خارجيى حاف من هله البادرة . 
فعنلادما کنا نستعد للسفر إلى سور با اعتذر کتاباً عن مصاحبی پسبب المرض 
فقلت لا بأس . . بمكنه أن يصاحبى إلى إسرائيل . 


ولكن نائب رئيس اللحمهورية شرح لى الأمر بعد ذاك وهو أن الوزير 
معترض على المبادرة كلها من أساسما . وإزاء هذا قلت له إنى لا أكلف أحداً 
بان يفل شیا غبر مقتنع به . م قبلت استقالته . . 


وصلت إسرائيل فى أقل من أربعين دقيقة استغرقما رحالة الطائرة من 
مطار أبو صوير ى القناة إلى مطار اللد . لا أحد يصدق والذهول يسود . 
مجرد أن خحطوت خارج الطائرة وجدتى وجهاً لوجه أمام جولدا مائر 
الى کانت ی آمریکا م قطعت رحلا وعادت . بادلما السلام . م رایت دیان . 
دیان انا أعرفه لأنه کان حصمی فی معركة ۱۹۷۳ . ثم قابلت أبا إيبان وبعسده 
إرياك شارون الحرال الذى كان لدينا فى الثغرة - قلت له إذا أتبت 0 
إلى الضفة الغريية للقناة فسيكون السجن نى انتظارك ! فقال : أبداً . 
أنا حالباً وزير الزراعة ! . 


ثم رأيت بعد ذلك موردخاى جور رئيس الأركان الحالى الذى كان قد 
e‏ آم حدعة وان مان بای 


الداع الاستراتيجي واللداع کیک مقرل ولک كن أن اقل اللداء 
لأخحلاق . 


بعد ذلك ركبت السيارة مع رئیس إسرائیل کاتزیر وهو استاذ جامعی 
مناز . وصلت إلى القدس الإسرائبليسة ونرلت نى فدق الملك داود. 

ف الصباح خحرجت لصلاة العيد . دخات القدس العربية لثالى مرة بعد ۲۲ سنة 
كاملة كانت المر ة الأولى عندماكنت وزير دولة وسكرتيرآعاماً لمو مر الإسلامى). 
وتبين لى على الفور أن المسجد الأقصى قد ساءت حاله إذ ما تزال آثار الحريق 


الحث عن الذات 1۲ 


الذى اجتاحه عام ۱۹۹۹ قابمة . . وجدت أن منبر صلاح الدين قد احرق تماما 
جديد على أيدى المصريين الذين بنوا منبر صلاح الدين وبعدها عدت إلى الفندق . 


بعد الظهر انجهت إلى الكنيست وألقيت خطابى مم قام بيجين بإلقاء 
خطاب مضاد وتلاه زعم المعارضه بيريز وانہت جلسة الكنيست . رغم الثعب 
والإرهاق الذى كابدته ذلك اليوم فقد أحسست بسعادة غامرة لأن ابنى كما علمت 
كانت قد رزقت مولود ( بنت ) ى الثامنة صباحاً وأنا أصلى فى المسجد الأقص . 


م يكن سبب الارهاق هو المشاغل الكثيرة أو المقابلات ولو أن هذا أمر مسل 
به -ولكن كان السبب الحقيى هو النركيز الذهنى العميق إلى أبعد الحدود والذى 
يحل الإنسان بحس بالتعب . كان ذهنى بالغ الركيز لسبب بسيط وهو أنى 
كنت أعتبر هذا المهمة مهمة مقدسة حقاً وصدقاً . ورغم قى من تأبيد شعى 
لی فقد کنت مستعداً إذا أبدى أى رفض من جانبه أن أتوجه إلى مجلس الشعب 
عندنا وأقدم استقالی . 

ولكن ثقى م تحب . فققد خرج خمسة ملايين مواطن من بين اللايين 
الثمانية الذين بعيشون فى القاهرة لاستقبالى عند العودة . كانت مظاهرة تأبيد 
م يسبق ها مشيل . كان ابمحميم نى قلق على وكانوا يرون أا مجازفة مى أ كر 
مها شجاعة . وهذا كان الحميع يلهجون بالحمد والشكر لله وهم لا يكادون 
بصدقون ولا يعرفون كيف يعبرون عن فرحمم الغامرة . كان إحسامى 
هذا هو قمة السعادة وبأنى قد كلفت تكليفاً لا فكاك منه بأن أكل هذا العمسل 
الذى بدأته . . كان تكلبفاً بأن أخدم شعى وأهلى حى نحقق سوبا المدف من 
الادرة . 

ولابد أن أسجل هنا قبل أن أنتقل إلى النتيجة أن الرئيس جعفر نيرى 
زارنی فور عودتی وأبدی تأبیده الکامل تاماً مثلما زارنى فى أعقاب ثورة 
التصحيح يوم الحمعة ۱٤‏ مایو ۱۹۷۱ . . إنه موقف لا يسعى إلا أن أذكره له 
ولشعب السودان الشقيق . 


ماذا كانت النتيجة ؟ ماذا کانت حسابانی ؟ وهل حققت ؟ 


كنت قد قدرت أن توأدى رحلى إلى كسر الدائرة المففرغة - الحلقة 
الى ظللنا ندور فيا سنين وسنين . . وأا أضع داناً لكل شىء حساباته الدقيقة 
( نماما مثلما فعلت نی حرب أکتوبر ۱۹۷۴ ) وقد صدق ما حسبت له . إذ أنه 
مثلما استقبلى شعى هذا الاستقبال الرائع المذهل كانت استجابة الشعب 
والناس ى إسرائيل - النساء والأطفال والشيوخ - استجابة مذهلة . حى 
القوات اللحاصة وقوات المظلات الإسرائيلية الى كلفت محراسى كانت ترقص 
فرحا وتحیة لی رغم نی حارہنہم ئی ۱۹۷۳ وألحقت بہم خسائر م يروا ها مثيلا 
طوال ۳٠‏ عاماً . . لماذا؟ 


لأنهم بحترمون المقاتل ولأنم بحترمون أ كر ذلك الإنسان الذى يستطيع بعد 
النصر أن يقول مم فلتكن حرب أكتوبر آخر الحروب ولنجلس معا مثل 
كل المتحضرين حول المنضدة لنناقش ما تريدونه وهو الأمن بدلا من اللجوء 
إلى القرة. 

عدت من إسرائيل بعد أن اتفقت هناك على شيئين أساسيين : 

أولا : أن تکون حرب أکتوبر آخر الحروب . 

وثانباً : أن نتناقش حول منضدة المفاوضات نى موضوع الأمن همم ولنا . . 

وهكذا انجهت إلى مجلس الشعب ورويت له ما حدث وقد وافق بالإجمساع 


الببحث عن الذات 1٤‏ 


تقريباً ( إذ م يعترض إلا عضوان أو ثلاثة من بين ال ٠٠١‏ عضواً) . . ما زادلى 
سعادة ومن م فكرت نى أن أعود إلى الفناة كى أنال قسطاً من الراحة . ولكنى ما لبشت 
أن عدلت عن هذا وقررت الدعوة إلى مو"مر القاهرة حى لا تضيع قوة الدفع . 
وفعلا أرسلت الدعوات إلى جميع الأطراف بغية هيد الطريق إلى جنيف . م نتلق 
إجابات إلا من أمريكا وسكرتير عام الأم المتحدة وإسرائيل ولم برسل بای 
الأطراف إجابا ہم ولكنى مصمم على المضى فى مبادرة السلام إلى الاية . 

ماذا سیحدث عندما بصدر هذا الکتاب بعد شور ؟ لا أدرى . ولكن 
الذى أدربه هو انی أولا سأظل متمسكاً مبادرة السلام اك قم ا 
وثانياً : هو أنى لن أضيع فرصة على الإطلاق لكى نحل مشكلة السلام ف الشرق 
الأوسط حلا جذرياً وحضارياً . وهنا أريد أن أردد ما قلته أمام الكنيست الإسرائيى 
من أنى لا أبغى اتفاقاً ثنائباً من أجل سيناء ( فهذا لا بحل المشكلة ) ولكن سلاماً 
قانبماً على العمدل وسوف أعمل نى الفعرة المقبلة - إلى أن يصدر هذا الكتاب 
وبعده - على إقامة سلام عادل نى المنطقة بإعادة الأرض العربية المحتلة عام 
۷ ضوحل المشكلة الفلسطينية بإقامة دولة أو کا قال کارتر معى - وطن قومى 

بطبيعة الحال لابد من ترك التفاصيل اللحاصة بكل دولة عربية أو جانب 
عرلى مم ( سيناء مع مصر والحولان مع سوريا والضفة الغربية مع الفلسطينيين ) 
ولكنى سأستمر نى المناقشة إلى الاية - حى ولو عارضى العام كله . 

هدنى الأساسى إذن هو إنباء المشكلة مل المشكلة الفلسطينية والحلاء 
عن الأرض الحتلة عام ۱۹١٩۷‏ - وسيكون رائدى دابا أنى أريد السلام القام 
على العمدل وأنا مستعد لأن أبذل نى سبيل ذلك كل شىء مهما طال الزمن . 
أما إذا كان الأمر أمر فرض إرادة طرف على طرف آخر فلابد أن أقول إنى 
مثلما أعلنت عن استعدادى للذهاب إلى آخحر العام نى سبيل السلام فأنا عرب 
عن عزمى على أن أحارب إلى آحر العام ى سبيل هذا المدف . 


لقد فققدت أخى الأصغر الذى كان بثابة ابن لى بعد حمس دقائق من بدء 


٥‏ الطريق إلى السلام 


معركة أكتوبر ۱۹۷۳ ولقد رأيت المصابين نى تلك الحرب - شبانا فى عمر 
از هور كتب عليہم أن يقضوا بقية عمسرهم مقيدين إلى كراسى ذات عجلات . 
ولقد رأيت حالات ماثلة نى إسرائيل وتألمت ها ألى لكل من نالت منه 
ويلات الحروب . . أيا كان . . ولعل هذه الروح هى الى ساعدتنا على تأكيد 
المدفين اللذين تحددا فى زبارتى وها ولا ألا تقع حروب بعد حرب أكتوبر 
وثاناً أن قق الأمن للطرفين . . 


ولابد ئى الهاية أن أعجل أن الشعب المصرى قد استعاد كرامته وقته بعد معركة 
أكتوبر سنة ۱۹۷۳ مثلما استعادت قواتنا المسلحة كرامتما وتقنها . . لذلاك ل¿ 
تعد تح ركنا أى عقد - سواء عقد النقص والإنمزامية أو عقد التشكك والأحقاد . . 
وهذا هو الذى جعانا نلتى - بعد أن انجلى غبار المعركة - سواء فى فض الاشتباك 
الأول أو الثانى أو عندما قابلت جولدا ماثير لدى وصولى إلى إسرائيل . 


م يكن بيننا - بعد أن انى القتال - إلا الاحرام - وهذا هو ما يفهمه 
شعبنا المتحضر . . وهذا هو ما جل خمسة ملايين مواطن بخرجون لتحيى 
وجعل القوات المسلحة حيبى كا م تحى إنساناً من قبل . 


إن جذورنا الحضارية قانمة . . عمرها أكر من سبعة آلاف عام وما تزال 
حية ونابضة . . لم نهن أو تضعف أبدا . . وإذا اندهش البعض فذلك لام 
لا يستطيعون فهم هذه الحقيقة وإدراك طبيعة المصرى الأصيل الذى يبى 
الحضارة اليوم مثلما بناها على ضفاف اليل منذ آلاف السنين فى ظل الحرية 
والسلام E‏ 


الببحث عن الذات 44٦‏ 


وجعد.. 


فليست هذه قصة الصراع العرلى الإسرائبلى أو قصة تحرير مصر من الاحتلال 
r NEY TF‏ بو لبو ۲ , . رعا كانت ذلك 


کله وأکر . . ولکہا ئی المقام الأول قصة البحث عن الذات - ذانى وذات 
مصر - ذلك الكيان الواحد الذى أشرق فى نفسى منذ الطفولة عندما توحدت 
دای مح دات لادی آرضاً وشعاً . 

هل جح البحث ؟ هل استطعت نحقيق صورة تاك اللات الى وضعما نصب 
عبى منذ طفولى المبكرة ؟ أترك للقارى' الحكي على على ذلك - فكل ما أستطيع 
أن أقوله - وحسب مبلغ علمى - هو هذا : 

مم سول وما بریق المع الدنبوبة وم اخاول فط أن أبى سعادلی على 
حساب شقاء الاخرين . فأنا أصدر فى كل قرار أنحخذه وكل عمل أقوم به عن 
الإبمان الراسخ بح الإنسان نى الكرامة والحرية والسلام والمساواة 

لقد وجدت ذالى فى الصداقة . . وى الحب . . وى العمل الذى ير عغياة 
من حولی . . ونی انتصار احق على الباطل . . باختصار ف کل ما من شأنه تحقيق 
صورۃ کبالی الذی هو کیان بلادی . 

م اسع یوما وراء السلطة إذ اکتشفت ئی فجر حیانی ن قوی ننبعم من 
داخلى - من إعالى المطلق بالحير والحق والجمال . 

وأحمد الله أنى لا أختلف اليوم عا كنت منذ سنوات بعيدة » عندما كنت 
أعحو مع شروق الشمس وأخرج إلى الحقول لأعمل مع الآخرين حى تعود إلى 
الأرض الحباة . . وتحمل الأشجار اليابسة المار مرة أخرى . 

م ينته البحث بعد . . وأعتقد أنه لن ينهى يوماً ما . . إذ نای كل عمل نتخذه 
لتحقيق ذواتنا محقتق إرادة الله وإرادته عز وجل خالدة. 

مازال آمامی وأمام شعی طریتق طول لابد أن نقطعه حى نصنع حياة يسو دها 
الحب والسلام والرخاء والاكتال . 

وفقنا الله وهدى خطانا وخطى الجميع فى كل مكان . 


۹ وٹائق - رسالی إلى بریجتیف 


الرسالة التى وجا السيد الرئيسس 
لبريجينيغ فى ١ج‏ افسط۔س ۹4٩‏ 


الصديق العزيز الرئيس ليونيد بريجنيف 


POE TOTES السكرتير‎ 


اکتب اليك شخصيا لئقتى فى مشاعرك الصديقة التىلمستا 
بتفس خلال لاء أا المتعددة لعلنا ثخرح من الدائلرة 
المفرعة التى تجتازها العلاقات بين بلدينا والتى أصبحسست 


لذلك سیکون ر الذی فی هذا الخطاب الصراحة التامة ميا 


|١‏ د أن تجربتكم فى الحرب العالمية الثائية ماز الست 
مائلة فى أذهاننا »«فلتد رفضت الشعوب الف تة 
الاحتلال النأزى ولم تستطم صبرا على استىر ارہ »وحاربت 
بشجاعة وقدمت كل التضحيات من أجل ند الأرضولسم 
تبخل بشیء من اجل الحفاظ على كرامتہأا ء ومن لسم 
فليس فريبا أن يكون الشعب العربى فى مصسر هسو 


الاخر حريصا على تحرير أرض مستعدا لتقدبم كل 


التضيات فى هذا السيل مہمابلغت . 


ومن هنا فى تقديرى يجب أن تكون نغقطة البسده 
الصحبحة . 
من أجل ذلك فأننى أجذ E‏ الحرص على صد اقتنسا 
بتتصتى أن آبد ا فاه الرعال من حیث انقطم الحوا ر 
بيننا بعد ار مقابلة فى أبريل سنة ٠۹۷۲‏ لكى ”اأخل 
الى صلب الموضوع الذى أدى الى هذه الولئه بيننا 
لعلنا دستطيع ان نكمل هذا الحوار ونصل الى جوهسر 
المشكلة » فاذا استطعنا التفيم لوجهة نظر كل منسا 
أمكن معالجة كل الظواهر الاخرى . 
للك تو انى ”انها الق الويز قى اننن كلت 
حریڪا اشد الحرص على استمر ار صداقتنا ولاعمم سسا 
فی جميع المجالات » ومن ئم كانت زيار اتى الاربسسسح 
لمو سكو فى مارس‌و اکتوبر ۷(۱ ٿم فی فر ابی و ایل 
من الابالحالى » ولقد كان الموضوع الاساس فى جميسسع 
هذه اللتأاءات هو بحث مشكلة العدوان الاسر الب اى 
والخطوات التى يلزم ان نتبعها لتحرير الارض . 

رها ار لن سمح لى أن اترك اس كات 


حر با فی جمین لاء أت التي تمت من إلقادة السوفييلت 


١‏ وٹائی ‏ رسالی إل بر نیف 


( + J 


برلاستكم على تأاکید مبد أين رليسيين؛ 

اولیتا مهه آنتا لانريد ان يحارب مہحركتنا أحد غير 
جا ودنا ۰ 

ثانیہماء.. اننا لانرید ولانسعی الى ان تگون معركتن اأ 
پیا بن مراجا الأتحاد السوفييستى 
والولايات المتحدة لما يئيه ذلسك مسن 
کارنة للعالم کله »واننى كنت أقسول 
بألحرف الور احد ان من يسحى الى ذلك 


اه 


مجنون باشك . 

) د ولقد كان الرأى الذى اتغتنا عليه فى لقاه اتنا وخاصة 
فى اللتاءالاخير فی اہر یل سنہ ۱۹۷۲ ہو ان اسرائی 
ومن ورائها الولايات المتحدة لن يتحركا لتحقيسسسسق 
جل الف سواه کان سا آونیر سلح آل ١د‏ اجمست 
أعر اتیل ان قوتنا العسكرية اصبحت قأدرة على أن تتحسدى 
التفوق الحسكرى الاسر اليلى وعلدئذ .فقط ستجد اسر ائيل 
ريطا ارجات اتيت او يجيا الوسرل الي جا 
ونى مناتشاتنا المتكررة كنت أذكر ازيكون لدينا 

سلاح للردع ؛ وات يتردد فى ضربا عمق ار اضنا 
كما فعل فى الماضى عندما يعلم اننا سنكسون قادريسسن 


البحث عن الذات ‏ 4۲۲ 


على الوصول الى عمق أراأضه ه 


وكان واذحا وليزال اننا بدون توفر سسسسلاح 
اتروع على بكرن #ادرين على لتر صكرا وب ا الى 
فلاحاجة تدعر اسرائيل الى ان تير من موقفه سسا 


الخ اة الروصل الى أ دة اة . 


من هنا کانت رسالتى لك مع المارشال جريتشكو السذى 
زارنا فى مايرو سنة ٩۷۲‏ قبل اجتباع موسكو بأيام ء 
کک جاب کی ھی ان سے 
أروع صورة ء وو افقت على اصدار البيان الذى أتى بسه 
کن ا هوان ها انان يتف أن ا ار 
السريين قد اتتخدبىا الطاكر اع الاخ س ا 
نلاث مر أت ( ۳ ))٣‏ وان قأاذفات مقاتلة جديدة قد 


أستخدمت نى متر ٠‏ 


وکان هذا کله فی صحیح ۰۰ 

ولكنئن و افنتت على اصدار مأاصدر لكى تلنجسسسسح 
الزيارة كما قلت ه ولائنى كنت أعرف أهمد اف الزيارة 
السيأسية اة قبل اجتماع موسکر باأيام موأردت کصدیسق 


أن يكون حديثكم فى موسكو من موقسح القوة . 


Ai‏ وثائق - رسالی إلى بر نیف 
}) *٭ ) 


ولکننی فی نفس الوقت حملت المأارشال جربتشكرو 
رسا لة محددة لك عا جیا ان یکون عليه تصرفنا بعسسد 
بالنسة ELE‏ لم يكن لعز | ولأ معضلة 6 وحسلللت 
ر۳ أكتوبر ٠۹۷۲‏ نهاية لما يجب أن ننجزه فى هسسذه 
ألفترة ٭ وهی فثرة تکنی پالگان لکن نکيل اشد ادتا 
لحرلة ماتيك الاتتخابات الانريكة وكيا ااا 
العار قال جريتفكو قاتا فى عاج الى كل اع وكيل 
دقيقة ألى ذلك التأاريخ حتى ننجز ماهو ضرورى لدخسول 


الجولة الجديدة من أرض‌صلبة . 


١‏ س حين أبلخنى سفيركم برسالتكم عن نتيجة اجتماع مزرسكو 
بوم ا ونیو 4 ائ بعد الاجتماع بحوالى العشرة أيام .و 
. ظا کیا ا لا ة وارطلت الا 
فی فقس اليوم رسأالة محذدة فى نقاط كدت نیہ 
رسالتی لك مح المارشال ركو ويتدية و الت 


أن لانضيع الوقت ألى إل اکتوير فكل دقيقة لها تمن 


وق دة الرماك ارون اى ابت رسيا خالل 
مشكلة القبادة والسطرة فورا ٠‏ فلا يتل أن تكون 


هناك وحد ات سوفيتية فى مصر ولاتخضع للقيأادة المصريةه 


اللبحث عن الذات :3 


بعد شر كامل وبعد الحأح منا مرة عن طريق رئيس 
الوزراء ومرةعن طريق وزير الخارجية » جساءت 
راك لي الى تلا نى رلور عا انت 
كا أخطرتك من قبل كنت أحسب اليوم و الساعةو الدقيقة ٠‏ 

وكات رمات هة لاال ا تافلت ال اتل 


كل ماسبق أن ارسلته لك سواء مع المارشال جريتشكو 


و فی ٦‏ يونیق » ولكنا كدت لى حتيةة هى أن هسل | 
العدوان « وحاولت انار ار اط ال فة ونفت أن اند 


اليا ولئن بدون فأائدة . 


ومن أجل هذا رفضت هذه الرسالة ورفضست أيضا 
: ت م 
الاسام با 6 وكأان ال E‏ سن و کے کا :3 ا ۴ لحل م۶ ر EE‏ 


ا 0 - ۰" 2 2 
انز E:‏ 9ن لاف © 5 E ED)‏ و س لتحرك 0 


6{ وثائق - رسالى إلى بر نيف 


( ۷ } 


الادعاء الامريكى يتصاعد حتى بعد اجتماع موسكو 
بقدرة الولابات المتحدة وحدهاأً' ووحدمها فقط على الحل٠٠٠‏ 


اسر أئيل تزد اد عربدة فى أالمنطقة العربي ةة 


بلا ر ادع ٠۰‏ 


البيان الصادر عن موتمر موسكو يقول بالاسترخاء 
العسكرى فى المنطقة بعد حل المشكلة ٠.٠‏ 


رسالتکم فی ۸ یولیو تتجاهل پالکامل ما اتفقنسا 
علبه ومايتحتم علينا ان نتخذه من اجراءات نومسسسن 
انا حوري اتنا من التحرك عسكريا اذا لزم 
الامر بعد الانتخابات الامريكية ه٠‏ 


ساح الطلير أن ا لکامل رخاف ا سلحة المتطورة الاخرىه 

موقنكم بعد الرسالة يوضص ان الحظر الجزئى الذى 
فرضتموه علينا بأالنسبة لاسلحة الردع منذ خمس سنو ات 
امتد فى هذه الفترة الحرجة الى ضرورات اساس سسيبة 


کتیت ل .ا ئی را ى با لتحدبد وتجاهلتموه E‏ 


بالكامل . 


من کل ذه الاعتہارات کان قرارى بانہاء مېمنة 


)( ۸4 } 


المستشارين كوقفة تنہى بها مرحلة لابد أن تنتہى لكى 
نبداً مرحلة جديدة بفهم جديد وتقدير جديد وتحديسسد 


لمو اقفنا . 


ا أيبا الصديق ان أضرب لك امثلة مما يدور د اخسل 
قو اتنا المسلحة وبالتالى بين الشعب ء فليسسسست 
القو ات الت ل اعا اوكان ب ل ى 
المستشارين ان يبلغوم بها فبل ان يتفاقم الامر. 


أ فى البحرية مثلا؛ 


+ 


ل قاد البحرية طوال اربع سنوات طالب پجہاز 
جديد لكشف الغو اصات لان الجہاز السوفييتى الذى 
نديغا مداه تمك كل مر قط ة وكان. السسدرد 


ولايزال الى يومنا هذا انه لايوجد غير هذا 


الاد ا ي ت الت اىه 
فبه كل ضباط البحرية عندنأا أن سفنكم مسسزودة 
بجہاز يكشف الغو اصات ألى الاأفق ( .. #0۸20۸ ) 
وهو مالدى الغرب أيضا » وليس هذا سرا فنحن 
لسا درل مكلف » واتيا تجن تقر ا ما تبه 
الشرق والغرب ء ونتابع العالن كله » والادهى من 


ذلك ان سفن اسطولكم تعيش يننا ه 


۷ وائ - رسالی إلى بر نیف 


فى “اسو اق الغرب معروض جهاز الكشف الى الافنق . 
ولين سرا » ومعروضلبا. أجهزة لمسافات على الل 


کي العلير ان مثا 1 


کل ضباط الطبران - وهم خریجو کلیاتکم - يعلمسون 
ERE‏ » ولکن کل شی ء عندك سر ولا يقتسرب 


مته آ د 


eff = ٠‏ ‌ 4 ت 4 هه 
لیے :ہا مر هف حلأئرة الركاب اليوشن i‏ ألتحارر 0-8 


۲ 


ef” ا‎ . 1 2 
# 1 م‎ 8 ١ ا 4ے‎ 4 = LL | a 1: | 


ا E OT‏ 
افا تیم ل أت ألمرتين EE‏ مر غه آ لخ سوت 


. E: 


مش 
ad‏ 


البحث عن الذات ۲۸ 


)( ۱۰) 


د فى الجیيش : 


n 


أرسلتم لنا مدفع 1۸١‏ مم نظير المدفع ٠۷١‏ مم 
الذى زودت امريكا اسراليل به » ولكن المقأارنه 
رهیبه ۰ 

لبت ایک مسل لی دبا وسريع الحركسة 
ومحه ادوات ادارة النير ان لكى يضرب الى 'اقصسى 
مدى ٠٠۰‏ ومدفعكم نابت يحتاح الى عشرين فرد 
لتحريكه وليس مت ادوات ادارة النيران لكى بصل 
الى أقص مدى فلايكون هجوميا وهو مايدخل فسسسى 
ال ار : 

امريكا ارسلت اعداد غير محددة من هذا المدفسس 


اليحدتى ارال ۽ كيا ان . 


# 


ضباطنا يہرفون ان لديک ماهو أتوى من المدفسسح 
الامريكى ومحمل ايخا » ولكنه كالعاذة سره 


ومستشارو کم يقولون لش لدا سی ۶ہ 


فمأاذ | يكون تعليق ضباأاط المدفعية ٠٠‏ ؟ 


۹ 


وثائق - رسالی إلى بر نيف 


(٠ +۱ ) 


وفی المشاه يعرف كل ضا بط وجندیى أن اسل فة 
فتح الثغرات تسأاوى حياأته عند بده العمليساأات» 


الثانية وكل ضباطنا وهم متعلمون فى فرونلسيز 
يعرفون ان لديكم ولدى الغرب - ولبسسسر|ا 
صو اريخ تفتح الشثغرات » وألححنا سنتين فى طلبها 
الى اليوم + والرد کیا هر ازج فى الاتحا د 


٠ السوفييتى‎ 


هذه عينأات بسيطة من ملأت الامثلة ٠‏ أستطب أن 
اسوقہا لك بعرفہا کل ضابط وجندی فى فسسسروع 
القو ات المسلحة وانتقلت الى الشعب ه٠‏ 

فهل هذا هو اسلوب تعاون الصديق ؟ ٠‏ 

ان جہازنا الدفاعى پنغص الكثير من التفاصسبل 
برغم 'ننا نقول للناسوللعالم يعكسذلسك ٠»‏ 
وهذا شر ماأريد ان نغف عنده لكى ننأاقش العقلسية 
التى وراء كل هذا چ 

انكم تعاملوننا وكأننا دولة متخلفة انعرف شينلا 
فى الوقت الذى تلقى فيه ضاطنا العلم فى 
مد ارسكم كضباطكم تماما ٠‏ علاوة على أننا نتاببع 


( ۱۲ ( 


العالم شرقه وغربه فى كل شىء وهو ليس‌سرا لانالتسليح 
مكتوبافى كتبامتداولة فى العالم كله «وفندمساا 
بال الیستاررون الس ییک گانوا ایا پا لصت 
او بأنه ليس لدى الاتحاد السوفييثى . 

ونحن شعلم وغيرنا يعلم ان لدى الحا الرقبيثى 
کل کی ن 


و أصارحك ا الصديق اننى استشعر الان خط وررة 
شديدة على مستقبل ملاقاننا ٠٠‏ اخطر ما فيا انا 
ستترك ۳ شعبنا مرارة من الاتحاد السوفييتى . 

فلكم الحق ن كل الحق بعد مدور قرار اتى بان 
تتخذوا الموقف ألذى ترونه مناسبا لبصالحكک م 
وني لا اعتتد بها اوبو ساج اي تتركو ا لسدى 
شیا مرا ن الاد الريك جحد هذا الفس 2 
الطويل من الصداقة والبناءالذى أتممناه سوبا ٠م‏ 

أن قر ار سحب الطالرات ( وم )بعد ان 
مدر بیان سوفییتى مصری انناء زيارة المارشال جريتشكوء 
بان الطيارين المصريين استخدموها فى نظطلسرى هو مسن 
أسو ا الترارات التى تصب شعبنا وقو اتناالمسلحة. 


EI 


۳1 


وثائق ۔- رسالی إلى بر نيبف 


وقر ار سحب اجہزة التشويش التى نان يعمل علیپ 
افراد سونيبت بحجة انهاسرا أو أننا لانستطب س 
EEE‏ از أ ج اخر ی هو اذا فی EE E‏ 
أو الكر ارات الت تصبا المدائة ال ةة 


عة فى اليم : 


ا ئى حلد القر ار ات مالظ ب 
ا اق الق 0 

ولقد كسرنا احتكار السلاح فى العالم سسسسويا 
مذ نة ونإ ١٠ء٠‏ ) 

ومر آخر أخطر ٠٠‏ 

اننا فى معركة نواجه عدوا مزوداً بكل شض ۶ه 

فماذ !| يكون استنتأاج المواطن العأدى ٠.٠‏ 


اننى اترك لك تقدير كل ذلك » ولكننى أكسون 


متقصرا فى حق طذاقتنا اذالم آإذكر لك كل هنذا 


ا 


ااا آریده ان یکون و اضٰا نامك ٠٠‏ 

لقد سبق لى أن حددت ټماریخ ۽ ادتوبر فى رسالت 
لك مع المارشال جريتشكر وفى رسالتى لك مع سفيركسسم 
قى ٩‏ پونيو » و اخطرکم ايغا به رئيس الوزراء فسسي 
زيأارته الاخيرة لكم . 


لقد كان هدا من زيأارة رئيس الوزراه لكم هسو 
اصد ار بيان مشترك يوفر علبنا كل هذا الدس و التشفى ه 


ولكنكم رد عم »+ ٠‏ 


ويہمس أن اتول لك بكل صدق وصراحة اننى متمسسك 


بهذ ! أ وعد 8 اكتوبر كتا ری ناصل ینا 6٠‏ 


وأررك نلصا وبأخوة ان تدرك ائنى لاأوج-ه 
انذ ار | کیا یلیر لالض ان یسر نحن لانوجه لاحسسسسد 
انذ ارات ء أانناً لانقبل ان توجه الينا من اح د 


انذ ارات . 

ول“ن حذا التأاريخ مبنی عای عاملین احدھسسا 
سیاسی و ا لاخر عسکری ۰۰ 

ایا الخال العاب تبر اتنا ا اتاق ا 
نى آخر لتاء وفى رسائلى لكم سنجد النسنا بعد 
انتخابات الرناسة الامريكية فى وضع سنواجه فيسسه 
تحركا امريكيا واسرائيليا دف الى فرض‌حل لصالسح 
اسر ائيل ومالم نكن على أرض‌صلبة عسكريا كا 
اتفةنا فاننا سندخل الى الحلقة المثرغةمرة أخرى ٠...‏ 
مهمة يأارنن ٠٠‏ وقرار مجلس الان ٠٠‏ و اسر ائيللاتة جسرك 
لتفوقبا ٠‏ 


۳ وٹائق - رسالی إلى بر نیف 
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ایا العامل الثأانى وهو العسكرى » فتستطبسسع 
ان تسال العسكريين عندك ماذ ا, سيكون عليه التفسوق 


ان اسر ائيل ستكون قد استوعبت بالكامل كل 
التجديد فى طيرانها بالاعداد الكبيرة من الفانتسوم 


الأن ١ه‏ 


وهكذا يتغع لك ابا الصديق ان لهذا التاريسخ 
مدلولا سیاسيا وعسکریا سبق ان اتفقنا هلبه . 


٠٠۰ وبعك‎ 

أننا فى معر سنظل عارفين بالجميل لمساعدتكم ۽ 
ولبس ادل على ذلك من اننی عتدما مااعلنت قر ارا ت 
انأء مب المستشارين السوفییت خرصت فى احاديشسى 
الى الشحه الجريى فى مر :رى الرعةة کا وا 
تا کید دور الاتحاد السوفييتى فى مسائندتنا » 


ولكن و اجب الامانة يدعونى ان اذكر أن اولوية 
أولى فى هذا التہاون الذى ترفبه هى فى تمكبننسا 


أننا نرغبافى دعم التعاون بيننا الى أقص مدى»ء. 


وهذا المدى سيحدده المدى الذى يذهب اليه 
اصدقا ونا فی الأشحاد السوفيبتى فی مدلا بمايساعدنا 


لغد كتبت اليك لكى أطلب تدخلك شخمبا لشقتى 
الكاملة فى مشاعرك وفهمك لقضيتنا وحبأاسك من أجل 

ان مشكلة تحرير الارض‌هى كل شىء فى جياتنلا 
وسلوكنا وعلاقاتنا وتصرفاتنا و الخوف ما أخانه 
ان لاإيقدر البعض‌هذا الامر حق قدره ءفتحل المرار ة 
بدلا ا 0 

وبعد ذلك ناذا کنتم تروننیسا وفحت مايا عند 
على تفم اكثر لظروفنا ۾ فان الدنتور عزيز صداقسسس 
ویش الوزر اة فى استعد أد تفر فى زيأارة خانة 
للاتحأاد السوفييتى فى الوقت الذى ترونه مناساا 
للتمهيد لمقابلتنا سوياو اجراء بست بای گا 
أارر بت تحتف علاتاتتا فى ال بل فى فاي 
صلبة من الئنتقة والتعاون القال على الصر أحسسسسة 


التبادلة ليق مالا الشركة . 


٥‏ وائ - رسالی إلى بر نیف 


) 1۲ ( 
آرخیږ أن تتقبل | ا مودتی وتقدیری ؛ 
مع طب : تمنیأاتیى لک ھا ولزملالكم القارة 


اسقاهرة فى |١۷۲/۸/٠١‏ 


البحث عن الذات 4۳٦‏ 


هوجية صادر الى القائد العام للقوات المسلحسسسة 


ووزير الدربية الفريق أول احمد. اسماعيل علس 


أولا ‏ عن الوضعم العام 


١‏ س لقد مضت دى الان اکشر من ست سنوات علس 


٣۴‏ س ان اسرائشيل موءيدة بدعم أمريكى خصوصا فى مجال 
امدادات السلام ٠۰‏ حاولدت وتحاول فرض ارادتہ ا 
علينا وانهاه أزمة الشرق الاوسط على ندو يدقتسسق 
لها سيطرة شبه*ء مطلقة فى المنطقة العربية وفسى 


أمنہا وفيی مصاشرها 8 


۳ د ان مصر عاولت بكل الوسائل ١‏ ومند مصدر قرار وقف 


اطلاق النار عن مجلس الامن فى ۸. يوئية ٠۹١۷‏ أن تجد 


( يحبعم ) 


TY‏ ونائی س نوجه القاثد العام 


حلا للازمة ٠٠‏ وفى 0 السبيل دفقد تنوعت و !الا 
من قبول قرار مجلس الامن رقم ۲ بحارہ سخ 
۳۴ نوفمبر ۱۹٦۷‏ الى قبول س الصفير جونئار يارزضبي ؛ 
شم جہود الدول الاربعة الگبری ۽ ثم جود قامسست 
ہا القوتان e‏ شم مبادرة تقدم بہا وزیسر 
الخارجية الامريكية ويام روجرن ¿١‏ حش حقدمت مباشرة 
بمبادرة سحل یگون فی فدح قناة السويس بدايبة 


لمراحل انسحاب شامل تطبيقا لقرار مجلس الامن ه٠‏ 


ولكن کل ده الجود لم تصل آلى نتیجه : فى 
اما فشلت أو توقفت ٠.٠‏ أو حاول اعداوأنا الخروج 


با عن مقامصد ما 9 


فی سنوات ۱۹٦۸‏ و 1۹٦٩1‏ و ۱۹۷١‏ ء؛ كذلك قدمت دعم ا 


( يتبع ) 


فداثية على الخطوط أى داخل الارض المحتلة ٠٠‏ ولن 
هذه العمليات كلها وان أدت الى نتافم لہا 
اش ها فانئها لاسباب متعددة لم تصل فى نفغطها 


على العدى لئ الدد السلازم ٠‏ 


ان مصر کانت تدرك طول الوقت انه سوف يجى*ء رقت 
يتعین علیہها فيه أن تتدمل مسشولیاتہا ٠۰‏ وگ.ان 
اهم ما يڄب ان نعئىی به هو ان ضوفر لهذا اليوم 
کل ما نستطيع ٠١‏ وفى د<دود طاقدنا ٠٠ومع‏ التزامنا 


بوا جب الدفاع عن الراب والشرف ۽ 


ان الشعب فی مص تحمل باکش مما کان پنصوں أءد 
خصومه وأصدقاوءه على السوأ* ٠ه‏ ولقد كانت الاعباه الت 
تحملها الشعب ء مادية ومعنئوية ١‏ اعباه فادىة 
ا يتدملها الا شعب يوأمن بالدرية ويضضس ت 


سبيلىپا . 


( بحيعم ) 


4۳۹ ونائ تو جه القاثد العام 


۷ أن تسيشات مہمة طرات على الموقف السياسى العربى 
عموما وزادت من ا«تدمالات تحأشيره ٠١‏ ومع E‏ 
أهمية أزمة الطاقتة وأزمة النقد فى العالم فسان 
الضغط العربى فى أحوال ملائمة يستطيع أن يكسون 


عاملا له قيمته هه 


۸ د أن تاأاشيرات الموقف العربى العام تجلت بشكل واضج 
فی أوضاع تسليدنا ١ه‏ فالى جائب ما حصنا عليه 
من الاتحاد السوفذيبتى رالكتلة الشرتية » وهو كشس ؛ 

فقد اتيدت لنا من مصادر أخرى اوا من المسلام 


لم نکن متوذرة نا مه 


٩‏ س أن العدو فى شبه عزاة عالدمية بعد الجهود المهرية 
الشاجدة فى مجلس الامن والجمعية العامة للام 
المتءدة ومو#تمر منظمة الوددة الافريقية الاخير فى 
أديس ابابا » ومو#تمر الدول غير المنحازة الدى 


د45 فی الجن شر ۵ 


اللبحث عن الذات 30 


۵ ~~ ان الموقف الدولى يتغصس ٠۰١‏ وما ز الت EEE.‏ 
مستمرة ٠٠١‏ وقد نجد أ تفسنا امام دوازنات ط١ا‏ هة 
الاجل توء شس ) على درية دركتنا وعلى حقنا ف« سى 


او__.ے 


اختیاں لوسم البداشل ® 


شٹانیا ے عن ۱ سر | تي جدة الددىي ٠۰١‏ 


ان العدى الاسرائيلى كما نرى انتج لنفسه سياسة 
تقوم على التذويف › والادعاه بتفوق لا ببتطيعم ااعسسرب 
حددیده ٠٠‏ وهدا هى اناس نفظرية الامن الاسرائيلى انتى تقوم 


على الردع النفسى والسياسى والعسکكریى ه٠‏ 


ان نقطة الاساس فى نظرية الاآمن ٠‏ الاسمرائيلى هى الوصول 
الى اقناع مصر والامة العربية انه لا فائدة من تدسدى 
اسرائيل ؛ وبالتالى فليس هناك مفر من الرضوع لشروطہا 


حتى وان تضمنت هذه الشروط تذازلات عن السيادة الوطنية . 


( يتبع ) 


33 


خالشا ‏ عن استراتيجية مص فى مده المردلة 


امل 
ان اليدف الاستراتيجى الذدى يتحمل الممدوليسسة 


السياسية فى اعطائه للقوات المسلدة المصرية ٠٠١‏ وعلى 


mawa arme ean < n ت ل‎ 


اشا کل ما مد ما ا وعرفت من أوضاع الاستود اک تل خسسص 


تددى نظرية الامن الاسراديلى وذلك عن طريق عمل 


یب ابلا چان المران الملل ) 
عمگری (يكون ھل ےه الداأاق گی قدں من ال۔ذسائں بالءسدر 
واقیاعة اہ 


واجحساده نر مواصلسة احتاله لاراضينا بفرض عل بيه ڈ من ا 
لإ يستطيع دفعه ٠١‏ وبالتالى فان نظریته فی الامن . غلى 
اساس التذويف النفدس والسياس والعسكرى ‏ ليس درعا من 
الفولاد يدميه الان آوى فى المستقبل ٠‏ 

واذا استطدنا بنجاح أن نتحدى بظريةه الامن الاسراشبلى 
فان لك موف يوأ#دى الى نتاشع محتققة فى المدى القريب 


وفی الما. ئ البعبل * 


الببحث عن الذات ٤٤١ ٠‏ 


فى المدى القريب : فان تددى نظرية الامسسن 


فى الامكان ان نص الى حل مشرف لازمة الشرق الاوسط . 


وفى المدى البعيد : فان تددى نظرية الاإم سن 
الاسر !ائیلی یمکگن آن یددث متغبرات تو۶دی بالستیاکم السى 


تخییس اسأاس فی دکں العدى وناأسيته ونزعاته العدوانية 6 


ان الوكت من الان » ومن وجهة نظر مياسب ةة 
٤‏ 
مل 
ملاشحة كل الملائمة لمثشل هدا العمل الدى اشرت اليه 


فی خالخا من هدا التوجيه ® 


ان أوضاع الجبهة الداغخلدية وأ وضاع الجبهة العربية 
س 
العامة بما فى دلك التنسيق الدتيق كسى الجبة الشمالية ؛ 


للب د ه e‏ 


( يتبم ) 


وص ر اعات الشذصيأات . فان احتمالات الفرصة المناسب فة 


تصبح احدسن آمامند ا ٠‏ 


٤٤٤١  یجیتارسإ توجیه‎  قئاثو‎ 


e *« 2‏ 
kd‏ ترا ی دں ریایں اده رد 


- 


x‏ کو مہ وځ 
واتار رال تلمد اسل 


اک : لزب ول ا جد “ماعب عل 
وزير ايك والناد العا اتالد 


ر * 
١ہ‏ باد لوے الیرمیصے الاا'ں السئےئے الع ارہ مض کے 
E‏ 5 : ا 
وت افك ال ۷ وار کک , ار و مے الو ہے با لودے 


لاص وار سے : 
ا س ا ا کے e‏ ا 
مرت ویرت الراب ,ساج ب بر الیم اون ره بے : 
سے 2 ٣‏ اھ 
aU!‏ وکر الال تھے وروی ابرعم لار ا ا را سس 
و 
لوم .٩‏ دعر ۱٩۷‏ 
ت زت 2 کر و م وز رار“ 
ہ۔ اط )تعدو لے ھا کرک س ار ر کہ ر سے 
سو إلےن عض کے سے ال رہہ ۱ ہل مل ى مادصل ما مه بم مو ررر 
ائات ورات المرات لار 
ڪي په ۶ فر . ہے ۶ ا کے f‏ + 
>- حمر ف | ليا) رأة العوان 4ة المر نه ,سره أو ال ررر ت 
السات الم سے لسر مح 1 ۸ 


۹ ران ۹ ت رش اجو رھ 
{WF e‏ 


ه4 وثائتق - برقية الرئيس حافظ الأسد 


E 
ن ےا ا ل‎ 


کک ریه ایر ماران 


بر همه 


a 


الى الرفيس افا الاج 


لقد حاربنا اسرائيل الى اليوم الخامس عش .وفى الاآربعة 
الايام الاولی کانت اسرائبل وحدمھا فكشفنا موقفبا فى الحبهسسة 
المصرية والسورية وسقط لهم باعترأافيم ۸٠٠‏ دبابة علس 
الجبہتمن واکشر من ماشتی طائره 

اما فى العشرة الايام الاخيرة ناننى لف الجبهة المصرية 
أحارب امريكا بأحدث مالديها من اسلحة . اننى ببساطة لا استطيع 
أن أحارب امريكا أو أن أتحمل المسئولية التاريخية لتدمب ر 
قواتنا المبفحة مرة اخرى . 

لذلك ضاننى أخطرت الاتحاد السوفيتى بأننى اقبال وقف اطلاق 
النار على الخطوط الحالية بالشروط التالية 
١د‏ فصان الاتحاد السرفيتى والولابات المتحده لاتسحاب اعسرائيل 

كما عرةف الاتحاد السوفيتى . 
٣‏ بده موتمر ملام فى الامم المتحدة للانفاق على تسوية شاملة 

كما عرض الإاتحاد السوفيتى ٠‏ 

ان تلى ليقطر دما وانا أخطرك بهذا ولكننى أحس أن 
مسئوليتى تحتم على اتخاذ مذا القرار ٠.‏ ولوف أواجه شمبنسا 
وأمتنا فى اللوقتت المناسب لكى يحامى اللمفب . 


مع أطيب تمنيا سى . 


۸/1/1 


خطاب الرئيس 
السادات ى الکنيست 
(AVY—11— 1°)‏ 
السيد الرئبس 
ا السيدات والسادة 
السلام عليكم . . ورحمة الله 
والسلام لنا جميعاً . . بإذن الله 
السلام لنا جميعا . . على الأرض العريية وى إسرائيل . . ونی كل مكان من 
أرض هذا العام الكبير المعققد بصراعاته الدامية › المضطرب بنتاقضاته الحادة » 
المهدد بين المين والحين بالحروب المدمرة » تلك الى يصنعها الإنسان ليقضى 
ا غل أخه لاان وى الا ٠ون‏ قاض ها بى 'الإنان وين أغلا: 
الضحايا من بى الإنسان » فلا غالب ولا مغلموب › بل إن المغلوب ا حقیں 
داتعا هو الإنسان . . أرتى ماخلقه الله . . الإنسان إلذى خلقه الله - هما يقول 
غاندى قديس السلام - « لكى يسعى على قدمبه ١‏ يبى الحباة . . ويعبد الله ٠‏ . 
وقد جثت إليكم اليوم على قدمين ابتتين » لكى نبى حياة جديدة لكى نقم 
السلام وكلتا على هذه الأرض › أرض الله : كلنا مسلمون ومسيحيون ويهود. . 
نعبد الله ولا نشرك به أحداً .. وتعالم الله , . ووصايأه . . هى حب وصدق 
وطهارة وسلام . 
وإنى المس العذر لكل من استقبل قرارى عندما أعلنته العام كله »> آمام 
تجلس الشعب المصرى » بالدهشة » بل بالذهول بل أن البعض قد صورت له 
المغاجأة العنبفة أن قرارى ليس أكر من مناورة كلامية للاستملاك أمام الرأى 
العام العالمی » بل وصفه بعض آخر بأنه تكتیك سیاسی لکی خن به نوایای 
ق شن حرب جديدة . 
ولا خی علیکم أن أحد مساعدی ی مکتب رئيس الجمهورية أتصل فى 
ئى ساعة متأخحرة من اليل بعد عودنى إلى بيى من مجلس الشعب » ليسألى 
ى قلق : ومادا تفعل با سيادة الرئيس لو وجهت إليك إسرائيل الدعوة فعلا 
فأجبته بكل هدوء : سأقبلها عل الفور . . 
لقد أعلنت أنى سأذهب إلى آخحر العام . سأذهب إلى إسرائبل لإنى أريد 
أن أطرح القاتى كاملة مام شعب إسرائيل . 
إنى العس العذر لكل من أذهله القرار . أو تشكك نى سلامة الايا وراء 
إعلان القرار فلم يكن أحد يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية » تتحمل العب* 
الأكبر والمسثولية الأولى فى قضية الحرب والسلام » فى منطقة الشرق الأوسط 
كن أن يعرض قراره بالاستعداد إلى الذهاب إلى أرض الحصم . وحن لا نزال 
فی حالة حرب » بل تحن جميعاً لا نزال نعانى من أثار أربم حروب قاسية خلال 
ٹلاٹین عام ۽ بل ان اسر ضحایا حرب أکتوبز ۷۳ لا تزال تعيش مآمى الرمل 
وفقد الأبناء واستشماد الآباء والأخوات . 
کا آنی - کا سبق أن أعلنت من قبل ل أتداول هذا القرارمع أحد منزملای 
وأخونى روساء الدول العربيةء أو دول المواجهة . . ولقد اعرض من اتصل فى مهم 
بعد إعلان القرار » لأن حالة الشاك الكاملة » وفقدان الثقة الكاملة › بين الدول 
العريية والشعب الفلسطيى من جهة وبين إسراثيل من جهة أخرى » لا تزال 
قاعة فى كل النفوس ويكى أن أشيراً طويلة كان إعكن أن بحل فيا السلام » قد 
ضاعت سدی » فی خلافات ومناقشات لا طائل منبا حول إجراءات عقد 
مور جنيف » وكلها تعبر عن الشك الكامل › وفقدان الثقة الكاملة . 
ولكنى - أصارحكم القول بكل الصدق أنى انخذت هذا القرار بعد تفكير 
طويل » وأنا أعلل أنه مخاطرة كبيرة » لأنه إذا کان الله قد کتب لی قدری أن 
أنولى المسثولية عن شعب مصر » وأن أشارك فى مسئولبة المصير بالنسبة للشعب 
العرنى وشعب فلسطين » فإن أول واجبات هذه المسئولية أن أستنفذ كل السبل › 
لكى أجنب شعي المصرى العرلى » وكل الشعب العرى » ولات حروب 
أخرى محطمة » مدمرة ١‏ لا بعلم مداها إلا اله .. 


البحث عن الذات 13 


وقد اقتنعت بعد تفكير طوبل » أن أمانة المسلولية أمام الله » وأمام الشعب »› 
تفرض على آن آذهب إلى آخر مكان ى العام . . بل أن أحضر إلى بيت المقدس »› 
لأخاطب أعضاء الكنيست مثى شعب إسرائيل بكل الحقائق الى تعتمل ى نفسى › 
وأترككم بعد ذلك لكى تقرروا لأنفسكم وليفعل الله بنا بهد ذلك ما يشاء . 

أسبا السيدات والسادة : 

إن فى حياة الأم والشعوب لحظات بيتعين فبا على هولاء الذين بتصفون 
بالح5ّمة والرؤية الثاقبة أن ينظروا إلى ما وراء ا لماضى بتعقيداته ورواسبه من أجسل 
انطلاقة جسورة نحو آفاق جديدة . 

وهوالاء الذين بتحملون مثلنا تلك المسثولية اللقاة على عاتقنا هم أول من بحب 
أن تتوفر الديهم الشجاعة لاخاذ القرارات المصيرية الى تتناسب مع جلال 
اموقف › وبحب أن نرتفع جميعاً فوق جميع صور التعصب وفوق لحداع 
النفس وفوق نظربات التفوق البالية فن الهم ألا نى أبداً أن العصمة لله وحده . . 
وإذا فلت إنى أريد أن أجنب كل الشعب العرلى وبلات حروب جديدة مفجمة > 
فإنى أعلن أمامكم بكل الصدق » إنى أحمل تفس المشاعر وأحمل نفس المسثولية 
لكل إنسان فى العام وبالتا كيد نحو الشعب الإسرائيلى 

ضحية الحرب : الإنسان . ٠.‏ 

إذالروح الى تزهق ف‌الحرب» هی روح إنسان» سواء كان عريباً أو إسرائيليً.. 

إن الزوجة الى تترمل . . هى إنسانة من حقها أن تعيش نى أسرة سعبدة سواء 
كانت عربية أو إسرائيلية . . 

إن الأطفال الأبرباء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم أطفالنا جميعاً . 
على أرض المرب » أو فى إسرائيل هم علبنا المسثولية الكبرى ى آن نوفر لم 
الحاضر المانىء والغد الجحميل . . 

من أجل كل هذا » ومن أجل أن حمى حباة أبنائنا وأخواننا جميعاً . 

من أجل أن نتج مجتمعاننا » وهى آمنة مطمئنة . . من أجل تطور الإنسان 
وإسعاده وإعطائه حقه نى الحباة الكرة » من أجل مسئوليتنا أمام الأجيال المقبلة . 

من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا . 

من أجل کل هذا اتخذت قراری أن أحضر إلیكم ‏ رغم كل الحاذیر ‏ 
لکی أقول کلم . . 

ولقد تحملت واتحمل متطلبات المسثولية التارمحخية »من أجل ذلك أعانت من قبل 
ومنذ أعوام وبالتحدید فى 4 فبرایر ۱۹۷۱ ۰ انی مستعد لتوقيع إنفاق سلام مع 
إسراثبل » وكان هذا هو أول إعلان يصدر من مسثول عربى منذ أن بدأ الصراع 
العرلى الإسرائيلى وبكل هذه الدوافع الى تفرضما مسئولية القبادة أعلنت 
فى السادس عشر من أكتوبر ۱۹۷۳ وأمام مجلس الشعب المصرى » الدعوة إلى 
مو مر دولى يتقرر فيه السلام العادل الداتم . 

ولم أكن فى ذلك الوقت فى وضع من يسنجدى السلام » أو بطلب وفف النار . 
وبهذه الدوافع كلها » الى يازم بما الواجب التارخى والقبادى » وقعنا اتفاق 
فك الاشتباك الأول » ثم اتفاق فك الاشتباك الثانى نى سيناء . م سعينا نطسرق 
الأبواب المفتوحة والغلفة لإجاد طريق معين نحو سلام دام عادل وفتحنا قلوبنا 
لشعوب العام كله لكى تتفهم دوافعنا » وأهدافنا » ولكى تقتنع فعلا أننا دعاة 
عدل > وصناع سلام . 

ومپذه الوافع كلها ۽ فررت أن أحضر إليكم ( بعقل مفتوح وقلب 
مفتوح وإرادة واعية » لكى نق السلام الدالم القاثم على العدل . 

وشاءت المقادير أن نجى* رحلى إليكم » رحلة السلام » فى يوم الد 


الإسلاى الكبير عبد الإضحى المبارك عيد التضحية والفداء » حين اسل إبر اهم 


عليه السلام » جد العرب واليهود. أقول حين أمره الله » وتوجه إليهبكل جوارحه 


لا عن ضعف بل عن قوة روحية هائلة وعن إختبار حر للمضحية بفلذة كبده . . 


بدافع من انه الراسخ الذى لايزعزع بمثل عليا تعطى الياة مغزى عبةاً.ولعل هذه 
المصادفة حمل معى جديداً » فى نفوسنا جميعاً » لعله يصبح أملا حقيقياً فى تباشير 
الأمن والأمان و السلام 1 


۷ وائ - خطاب الکنيست 


أا السيدات والسادة : : 
التواء . دعونا نتصار اليوم والعالم کله بغربه وشرقه بتابسع هذه الحظطلات 
الفريدة . الى بمكن أن تكون نقطة حول جذرى ى مسار التاريخ فى هذه 
المنطقة من العالم » إن م يكن نى العام كله , 
دعوتا نتصارح وحن نجيب عن السوال الكبير : كيف بمكن أن نحق السلام 
الدام العادل . 
لقد جثت إليكم أحمل جوابى الواضح الصريح على هذا السوال الكيير › 
كل أولثك الذین تصل أصوات دعرات أصواہم الخلصة إلى آذنی » آملا نى أن 
EAA‏ 
وقبل أن أعلن لكم جوابى » أرجو أن أوؤكد لكم » أنى أعتمد فى هذا 
الجواب الواضسح الصربح › على عدة حقاثق لا مهرب لأحد من الاعنراف با : 
الحقيقة الأولى : أنه لا سعادة لأحد على حساب شقاء الأخرين . 
الحقيقة الثانية : إنى لم أمحدث » ولن أنحدث بلختين ولم أتعامل ولن أتعامل 
بسیاستین ولت أتعامل مع أحد > إلا بلغة واحدة » وسياسة وأحدة » ووجه 
ولهد . 
- الحقيقة الثاللة : إن المواجهة المباشرة وأن الحط المستقم هما أقرب الطرق 
وأنجحها الوصول إلى المدف الواضح a.  .‏ 
اليقيقة الرابعة : إن دعوة السلام الدام العادل »› المبى على إحمرام قرارات 
الأم المححدة » أصبحت اليوم دعوة العام كله » وأصبحت تعيراً واضحاً عن 
إرادة الجتمعم الدولی » سواء ف العواصم الرسمية الى تصنم السياسة وتخذ 
القرار » أو على مستوى الرأى العام العا لى الشعى › ك الرآي العام الى يلر 
ى صنع السياسة واناد القرار 
الحقيقة العامة : ولعلها أبرز الحقاثى وأوضهها أن الأمة العربية لا تتحرلة 
ى سعيها من أجل السلام الدام المادل » من موقم ضعف أو إهتزاز » بل إ ما على 
الفكس ناما ملك من مقومات القوة والاستقرار ما بجعل كلما نابعسة من إرادة 
صادقة تجو السلام »> صادرة عن إدراك حضارى بأنه لكى نتجنب كارثة عققة › 
علينا وعليكم وعلى العام كله > فإنه لا بديل عن إقرار سلام عادل » لا ترعزعه 
الأنسواء ولا تعبث به الشكوك » ولا هزه سوء المقاصد أو التواء النوايا 
من واقع هذه المقائق » الى ردت أن أضعکم نی صورتما » كا أراها ‏ 
أرجسو أيضا أن أحذر > بكل الصدق » أحذر ج من بعض النواطر الى من أن 
ترا على أذهانكم . | ) 
إن واجب المصسارحة بقنضى أن أقول لكم ما بلى : 
أولا : إتى م أجىء إليكم لكى أعقد اتفاقاً متفر دا بين مصر وإسرائيل , 
ليس هذا وارد نى سياسة مصر » فليست المشكلة هى مصر وإسرائيل » وأى 
سلام منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين أبة دولة من دول المواجهة وإسراثيل 
اقإنه لن يقي السلام الداتم العادل فى المنطقة كلها » بل أكر من ذلك » فإنه حى لر 
خف السلام بين دول الواجهة كلها وإسرائبل » بغير حل عادل للمشكلة الفلسطبنية 
قن ذك لن بحق أبدا السلام الام العادل الذى يلح العام كله اليوم عليه .. 
ايا : نی أ ء إلیکم لکی أسعی إلى سلام جزى > بععی أن نى حالة 
فليس هذا هو الحل الجذرى الذى يصل بنا إلى السلام الداتم . 
وپرتبط بہذا انى ل أجىء إليكم » لكى ننفق على فض إشتباك ثالث فى سيناء . 
أو فى سيتاء والجولان والضفة الغرية »> فإن هذا يمى إتنا نوجل فقط إشتعال 
اتیل إلى أى وقت مقبل . 1 
بل هو يعى » إننا نفتقد شجاعة مواجهة البلام » وإننا أضعف من أن 
تحمل أعباء ومسئوليات السلام لدام العادل. , ١‏ 
قد جشت إليكم » لكى نبى معا › السلام الام المادل حى لا تراق 
لقطة دم واحسدة من جسد عرلى أو إسرائيلى . 
. ومن أجل هذا أعلنت إنى مستعد أن أذهب إلى آنحر العام . 


وهنا أعود إلى الإجابة على السوال الكبير : كيف نحقق السلام الدالم العادل ؟ 

فى رآى . . وأعلنها من هذا المنبر العام كله . أن الإجابة ليست مسنحيلة 
ولا هى بالعسيرة على الرغم من مرور أعوام طويلة . . من ثأر الدم . والأحقاد 
والكراهبة . وتنشئة أجيال على القطبعة الكاملة والمداء المستحكم . 

الإجابة ليست عسرة ولا هى مسنحيلة › إذا طرقنا سبيل الط المستقم 
بكل الصدق والإان . 

أنم تريدون العبش معنا فى هذه المنطقسة من العام . 

وأنا أفول لكم بكل الإخلاص: إننا نرحب بكمبيننا .. بكلالأمن والأمان. 

إن هذا فىحد ذاته بشكلنقطة حول هائلة .. منعلامات حول تاریځی‌حامم.. 

لقد کنا نرفضكم › وكانت لنا أسبابنا ودعوانا. . نعم . . 

لقد کنا نرفض الاجماع بكم . . فی أى مكان . , نعم . . 

لقد كنا نصفكم بإسرائبل الرعومة . . نعم . . 

لقد كانت نجمعنا الم مرات أو المنظمات الدولية » وكان مثلونا ولا بزالون 
لا يتبادلون الحيسة والسلام : نعم ر 

حدث هذا ولا بر ال محدث . 

لقد کنا نشتر ط لای مباحثات وسبط بای بكل طرف على إنفراد . نعم . 
فض الاشتباك اللا . 

كما أن مثلينا ألنقوا فى موتمر جنيف الأول » دون تبادل كلمة مباشرة . 
م 

هذا حدث . . 

ولكنى أقول لكم اليوم . . أعلن العام كله . . إننا نقبل بالمبش معكم فى سلام 
دام وعادل . . ولا نريد أن حيطكم أو تحيطرنا بالصواريخ المستعدة للتدمير 
أو بمذاثف الأحقاد والكراهية . 

ولقد أعلنت أكر من مرة . إن إسرائيل أصبحت حقبقة واقعة أعرف با 
العام » وحملت القوتان العظميان مسثولية أما وحماية وجودها . 

ولا کنا نريد السلام فعلا وحقاً فإننا نرحب بأن تعيشوا بيننا فى أمن وسلام 


افعلاوحقاً.. 


لقد کان بیننا وببنکم جدار ضخم مرتفع حاولم أن تبنوه على مدی ربع 
قرن من الزمان » ولکنه تحطم ئى عام ۱۹۷۴ » كان جداراً من الحرب النفسية 
المستمرة فى الابما وتصاعدها . 

كان جدارا من النخويف بالقوة القادرة على [كتساح الأمة العربية 
من أقصاها إلى أفصاها . 

کان جدارا من الثرويج بأننا أمة حولت إلى جثة بلا حراك . . بل أن منكم من 
قال إنه حى بعد مضى خسن عاماً مفبلة » فلن تقوم المرب قانمة من جديد كان 
جدار هدد دابا بالذراع الطويلة القادرة علىالوصول إلى أى موقع وإلى أىبعد . 

كان جدارآً بحذرنا من الإبادة والفناء إذا حن حاولا أن نستخدم حقنا ا لمشروع 
فى تحرير أرضنا الحتلة . 

وعلينا أن نعترف مما . بأن هذا الجدار قد وقم وتحطم ئى عام ۱۹۷۳ . 
ولکن بی جدار آحهر . 

هذا الجذار الآخر » بشكل حاجزاً نفسياً معقداً بيننا وبينكم . 

حاجزآ من الشكوك حاجزآً من النفور » حاجزآ من خحشية الداع حاجراً 


من الأوهام حول أى تصرف أو فعل أو قرار » حاجزاً من التفسير الحذر 


اللحاطىء لكل حدث أو حديث . 
وهذا الحاجز النفسى هو الذى عبرت عنه › فى تصرعات رسمية › بأنه 


وإنى أسألكم اليوم - بزيارتى لكم - لماذا لا نمد أيدينا بصدق ولان 
وإخلاص › لکی نحطم هذا الحاجز مسا ٢‏ 


لماذا لا تتفق إرادتنا » بصدق وإعان وإحلاص › لكى نريل معا كل شكوك 
الحرف والغدر والتواء المقاصد وإحفاء حفائى النوايا ؟ 

لماذا لا نتصدى معا بشجاعة الرجال » وبمسارة الأبطال الذين هبون 
حیاتہم مدف ایی ؟ 

لاذا لا تنصدى معا بهذه الشجاعة والحسارة لكى نقم صرحا شاعا للسلام 
محمى ولا يمد . . يشع لأجبالنا القادمة أضواء الرسالة الإنسانية عو البناء والتطور 
وو 

لاذا نورث هذه الأجيال نتائجح سفك الدماء . . وإزهاق الأرواح › وتیتم 
الأطفال وترمل الزوجات » وهدم الأسر » وأنين الضحايا ؟ 

اذا لا ومن بمحكة الحالق أوردها فى أمثال سلمان الحكم : 

د الغش نى قلب الذين يفكرون فى الشر » أما المشيرون بالسلام فلهم فرح » . 

« لقمة يابسة ومعها سلام » خير من بيت ملىء بالذبائح مع الحصام » . 

اذا لا نردد معا من مزامير داود الى . 

١‏ إليك يا رب أصرخ . . أسمعم صوت تضرعى إذا أستغفت بك » وأرفع 
بدى إلى محراب قدسك » لا تجذبى مع الأشرار . ومع فعلة الإم > الحاطبين 
أسابهم بالسلام والشر نى قلوبهم › أعطهم حسب فعلهم » وحسب شر أعماهم › 
أطلب السلامة وأسعى وراءها » , 

أا السادة : 

التق أقول لكم أن السلام لن يكون اسما على مسمى ما م يكن قابا على العدالة 
وليس على إحتلال أرض الغير . 

ولا يسوغ أن تطلبوا لأنفسكم ما ننكرونه على غير . 

وبكل صراحة . وبالروح الى حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم فإلى أقول لكم : 
إن عليكم أن تتخلوا نمائباً عن أحلام الغزو وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن 
القوة هى خير وسبلة التعامل مع العرب . 
إن عليكم أن ستوعو! جيدا دروس الواجهة تا وینکم فان جدیکم انوع 


ولكى نكل بوضوح فإن أرضنا لا تقبل المساومة » وليست عرضة لجدل . 

إن الراب الوطى والقوی بعتبر لدينا فى مبزلة الوادى المقدس طوىالدى كل 
فيه الله مرمی عليه السلام ء ولا ملك أى منا ولا يقبل . أن يتنازل عن شبر واحد 
منه » أو أن يقبل مبدأً الجحدل والمساومة عليه » . 

والحق أفول لكم أيضا : إن أمامنا اليوم الفرصة السانحة السلام وهى فرصة 
لا بمكن أن جود إمثلها الر مان إذا كنا جادين حقاً فى النضال من أجل السلام . 

وهى فرصة لو أضعناها أو بددناها فلسوف بحل بالتآمر علييا » لعنة 
الإنسانية ولمنة التاربخ . 

ما هو السلام بالنسبة لإسرائيل ؟ أن تعيش نى المنطقة مع جير انما المرب . 
ى أمن وإطمتنان . 1 

هذا منطق أقول له نعم . . 

أن تعيش إسرائيل فى حدودها » آمنة من أى عدوان . 

هذا منطق أقول له نعم . . 

أن محصل إسرائيل على كل أنواع الضمانات الى تومن لما هاتين المقيفتين 
هذا مطلب أقول له نعم . . 
بل إنتا نعلن إننا نقبل كل الضانات الدولية الى تتصوروما ومن ترضونه 


۴ 

نعلن إننا نقبل كل الضمانات الى نريدو ما من القوتين العظميبن » أو من إحداها › 
أو من اللحمسة الكبار » أو من بعضيم . 

وأعود فأعلن بكل الوضوح أننا قابلون بأى ضمانات تر تضو نما لأننا فى المقابل › 
ستأحذ نفس الضانات . 

حلاصة القول إذن عندما نسأل : ما هو السلام بالسبة لإسرائيل ؟ 

یکون الرد هو آن تعیش إسرائبل ئی حدودها مع جیرالہا المرب » نی آمن 
وأمان ونی إطار كل ما تر تضيه من ضمانات بحصل علا الطرف الآحر . 


اللبحث عن الذات 4۸ 


ولکن كيف بتحقق هذا ؟ 

كيف بمكن أن نصل إلى هذه النتبجة لكى نصل بها إلى السلام الدائم العادل ؟ 
هناك حقائق لابد من مواجها بكل شجاعة ووضوح . 

هناك أرض عربية احتلما - ولا تزال تحتلها - إسرائيل بالقوة المسلحة وحن 
نصر على حقيق الإنسحاب الكامل ما با فيما القدس العرييبة . . القدس الى 
حضرت إلا باعتبار ها مدينة السلام . . 

والى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحى للتعايش بين المومنين 
بالديانات الثلاث , 

وليس من المقبول أن يفكر أحد تى الرضع الحاص لمدينة القدس فى إطار 
الضم أو النوسع وإنما بجحب أن تكون مدينة حرة مفتوحة بلحميع المومنين . 

وأهم من كل هذا فإن تلك المدينة بحب ألا تفصل عن هوّلاء الذين أختاروها 
مقراً ومقاماً لعدة قرون . . وبدلا من إيقاظ الحروب الصليبية فإننا حب أن حى 
روح تمر بن اللعطساب وصلاح الدين . . أى روح التسامح وإحترام الحقوق . . 
إن دور العبادة الإسلامية والمسيحية ليست مجر د أماكن لأداء الفرائض والشعائر 
ا شاهد صدق على وجو دنا الذی لم ینقطع ئی هذا المکان سباسباً ورو حا 
ر + 

وهنا .. فأنه جب ألا خطىء أحد تقدبر الأهية والإجلال اللذين نكنهما للقدس 
تحن معشر المسيحيين والمسلمين . 

ودعونی أقول لم بلا أدنى تردد أنى لم أجىء إليكم تحت هذه القبة لك 
أتقدم بر جاء أن تجلوقوانكم من الأرض الحتلة . إن الإنسحاب‌الكامل من الأرض 
العربية الحتلة بعد ۱۹۹۷ أمر بديبى لا نقبل فيه الحدل ولا رجاء فيه لأحد أو 

ولا معی لای حدیث عن السلام الدام العادل ولا معى لای خطوة لضان 
حياتنا معا فى هذه المنطقة من العام فى أمن وأمان وأتم حتلون أرضاً عربية 
بالقوة المسلحة فليس هناك سلام يستقيم أو ببى من إحتلال أرض الغير . 


بديهية لا تقبل الجدل والنقاش إذا حلصت النوايا وصدق الافال لإقرار 
السلام الدالم العادل لميلنا ولكل الأجيال من بعدنا . 

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلها 
ولیس هناك من قبل الیوم ی العام کله شعارات رفعت هنا فی إسرائیل تتجاهل 
وجود شعب فلسطين بل وتتساءل أن هو هذا الشعب ؟ ! 

إن قضية شعب فاسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعة لم تعسد البوم 
موضع تجاهل أو إنكار من أحد . بل لا بحتمل عقل يفكر أن نكون موضم نجاهل 
أو إنكار . إا واقع استقبله الجتمع الدولى غرباً وشرةا . بالتأييد والمساندة 
والإعراف فى مواثيق دولبة وبيانات رسمية لن مجدی أحد أن بصم آذانه عن دویما 
المسموع ليل ار أو أن يغمض عبنيه عن حقيقنما التارجخية وحى الولابات المنحدة 
الأمريكية حليفكم الأول الى تحمل قمة الالزام لحماية وجود إسرائيل 
وما والی قدمت - وتقدم إلى إسرائیل ‏ کل عون معنوی ومادی وعسکری . 

أفول حى الولايات المتحدة أختارت أن تواجه الحقيقة والواقع وأن 
تعبرف بأن للشعب الفلسطبى حقوقاً مشروعة وأن المشكلة الفلسطبنية هى قلب 
الصراع وجوهره وطالا بقيت معلقة دون حل فإن الزاع سوف يزايد ويتصاعد 
ليبلغ أبعاداً جديدة وبكل الصدق أقول لكر إن السلام لا بمكن أن يتحقق بغير 
الفلسطبنيين وأنه حط جسم لايعل مداه أحد أن نغض الطرف عن تلك القضية 
أو أن ننحيها جانا . 

ولن أستطرد ئى سرد أحداث الماضى منذ صدر وعد بلفور لستين عاماً خلت 
فأنم على بينة من الحقاتق جيدآً . . وإذا نم قد وجدام المبرر القانونی والأحلاق 
لإقامة وطن قوی على آرض م تکن کلھا ملکالکر فاولی ہکم آن تتفھموا إصرار 
شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد فى وطنه . 

وحين بطالب بعض الغلاة والمتطرفين أن بتخلى الفلسطينيون عن هذا المدف 
الاسمى .. فإن معناه فى الواقع وحقيقة الأمر مطالبة له بالتخلى عن هويتهم وعن 
كل أمل لم فى المستقبل . 


4 وثائق - خطاب الکنیست 


إنى أحى أصواتا إسرائبلية . . طالبت بالاعتراف بوق الشعب الفلسطبى 
وصولا إلى السلام وضانا له . 

ولذاك › فإنى أقول لک آہہا السيدات والسيادة أنه لا طائل من وراء عدم 
الاعتر اف بالشعب الفاسطبى وحقوقه هى إفامة دولته وف العودة . 

لقد مررنا حن المرب بهذه التجربة من قبل . . معكم . . ومع حقيقة الوجود 
الإسراليلى وانتقل بنا الصراع . . من حرب إلى حرب . . ومن ضحايا إلى مزيد 
من الضحايا حبى وصلنا اليوم - حن وانم - إلى حافة هاوبة رهيبة وكارلة مروعة 
إذا حن لم نغتم اليوم معا فرصة السلام الدام والعادل . 

علیکر ن تواجهوا الواقع مواجهة شجاعة كا واجهته أنا . 

ولا حل لمشكلة أبدا باهروب ما أو التعالى عليا . 

ولا بمكن أن بستقر سلام بمحاولة فرض أوضاع وهمية . . أدار فا العام كله 
ظهره . . وأعلن نداءه الاجماعى بوجوب احترام الحتق والحقيقة . 

ولا داعى للدخول فى الحلقة المفرغة مع الح الفلسطبى . . ولا جدوى من 
لى العقبات . . إلا أن تتأخر مسيرة السلام .أو أن يتل السلام . 

وكها قلت لكر.. فلا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخحرين.. كا أن المواجهة 
المباشرة واللئط المستقم ها أقرب الطرق وأنجحها الوصول إلى المدف الوا 
:وا مواجهة المباشرة للمشكلة الفلسطبنية . . وانلغة الواحدة لعلاجها حو سلام دام 
عادل هی نی أن تقوم دولیم . 

ومع كل الضمانات الدولبة الى تطلبوما فلا بجوز أن يكون هناك خوف من 
دولة وليدة تحتاج إلى معونة من كل دول العالم لقيامها . . وعندما تدق أجراس 
السلام قلن توجد يد لتدق طبول الحرب وإذا وجدت فلن يسمع ها صوت . 

وتصوروا معى إتفاق سلام فى جنبف نزفه إل العالم المنعطش إلى السلام . . 
إتفاق سلام بقوم على : 

أولا : إنهاء الاحتلال الإسرائیلى للأراضی العربية الى احتلت ی عام ۱۹٩۷‏ . 
انيا : تحقيق الحقوق الأساسبة للشعب الفلسطيى وحقه نى تفرير المصير 
با فى ذلك حقه فى إفامة دولته . 
الا : حتى كل دول المنطقة نى اليش نى سلام دال حدودها الآمة 
والمضمونة عن طريق إجراءات بتفتق عليها تحقتق الأمن المناسب لمحدود الدولية > 
بالإضافة إلى الضانات الدولية المناسبة . 

رابا : تلز م كل دول النطقة بإدارة العلاقات فا بدا طبقاً لأهداف‌رمبادی* 
قاق الام المنحدة » وبصفة خاصة عدم الالنجاء إلى القوة . . وحل الحلافات 
يهم بالوسائل السلمية . 

امسا إنباء حالة الحرب القانمة فى المنطقة . 

أا السيدات والسادة . 

إن السلام ليس نوقبعاً على سطور مكتوبة › إنه كتابة جديدة للتاريخ . 
٠‏ إن السلام لبس مباراة فى المنساداة به للدفاع عن أية شيوات أو لسر أية 
یلماع ٤‏ فالسلام ى جوهره نضال جار ضد كل الأطماع والشبوات . 
٠‏ ولعل تجارب التاريخ القدم والحديث تعلمنا جميعا » أن الصواريخ والبوارج 
والأسلحة النووية لا إعكن أن تقم الأمن ولكنا على العكس نحطم كل ما يبليه 
لفن . 

وعاينا : 

من أجل شعوبنا . 

من أجل حضارة صنعها الإنسان » أن نحمى الإنسان فى كل مكان . . من 
سلطان قوة السلاح . 

علينا أن نعل سلطان الإنسانبة بكل قوة القم والمبادى* الى تملى مكانة الإنسان . 

وإذا محم لى أن آتوجه بندانی من هذا المنبر إلى شعب إسرائيل فأنى أتوجه 
بالكلمة الصادقة الحالصة إلى كل رجل وامرأة وطفل لى إسرائيل . . أنى 
أحمل إليكم من شعب مصر الى يبارك هذه الرسالة المدسة من أجل السلام . 

أحمل إليك رسالة السلام رسالة شعب مصر الذى لا يعرف التعصب › 
واففی بعیش أبناؤه من مسلمين وسپحین ويهود بروح الودة والحب والتسامح . 


هذه هى مصر الى حملى شعبا أمانة الرسالة المقدسة . . رسالة الأمن 
والأمان والسلام : 

فيا كل رجل وإمرأة وطفل فى إسرائيل شجعوا قيادتكم على نضال السلام ء 
ولتنجه الجهود إلى بتاء صرح شامخ للسلام »> بدلا من بناه الفلاع ولحاي“ الحصنة 
بصواريخ الدمار . 

قدمو! للام كله » صورة الإنسان الجديد » فى هذه المنطقة من العام » لكى 
يکون قدوة لإنسان العصر . . إنسان السلام فى كلل موقع ومکان . 

بشروا أبناء؟ . . أن ما مضى » هو آنحر الحروب ونماية الآلام وإن ما هو 
قادم هر البداية الجديدة » اة الحديدة حياة الحب والير والحرية والسلام 
ويا أيها الزوجة المرملة , 
ويا بها الأبن الذى فقد الأخ والأب . 


با کل ضحایا الحروب . 
املأوا الصدور والقلوب › بآمال السلام . . أجعلوا الانشودة حقَيقة نعيش 
وتشمر . . أجعلوا الأمل دستور عمل ونضال . . وإرادة الشعوب هى من إرادة 
أله . . 

مما السيدات والسادة . 

قبل أن أصل إلى هذا المكان » توجهت بكل نبضة ئى قلى » وبكل خلجة 
فی ضمیری » إلى الله سبحانه وتعالى » وأنا أؤدى صلاة العيد فى المسجد الأقصی 
وأنا أزور كنبسة القبامة توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلهمى القوة : 
ون بو كد بقين إعانى بأن عقت هذه الريارة أهدافها الى أرجوها من أجسل 
حاضر سعيد » وستقبل أكر سعادة . 

لقد أحترت أن أخرح على كل السوابق والتقالبد الى عرفا الدول المنحاربة › 
ورغم أن إحتلال الأرض العربية لازال قاتا » بل كان إعلانى عن إستعدادى 
الحضور إلى إسرائيل مفاجأة كبرى هزت كثيراً من المشاعر »وأذهلت ثرا من 
العقول » بل شككت فى نواياها بعض الآراء » برغم كل ذلك فإنى استلهمت 
القرار بكل صفاء الإبمان وطهارته وبكل النعير الصادق عن إرادة شعى ونواياه 
واخترت هذا الطريق الصعب » بل أنه فى نظر الكثيرين أصعب طريق . 

اخترت أن أحضر اليك . . بالقلب الممتوح والفكر المغترح . 

احترت أن أعطى هذه الدفعة لكل الجهود العالية المبدولة من أجل السلام . . 
ارت أن أقدم لكي - وی ينكر - القاتق الجردة عن الأغراض والأهواء . 

لا لکی اور . 

ولا لكى أكسب جولة » أخطر الجولات والمعارك نى التاربخ المعاصر . 

معركة السلام العادل والداتم . 

إا ليست مع ركى فقط › ولا هى معركة القيادات فقط › فى إسرائيل . 

ولکہا معرکة کل مواطن على رضنا جميعاً »> من حقه أن عيش فى سلام . . 
إا الزام الضمير والمثولية فى قلوب اللابين . 

ولقد نساءل الكثيرون » عندما طرحت هذه المبادرة عن تصورى لا يمكن 
إجازه فى هذه الريارة وتوقعانى مها . 

وکا أجبت السائلين » فإنى أعان أمامكر إنى لإ أفكر فى القيام بهذه المبادرة 
من منطلق ما بعكن تحقيقه أثناء الزبارة وإنما جثت هنا لكى أبلغ رسالة ألا هل 
بلغت اللهم فأشد . 

الهم آنی آردد مع زكريا قوله «أحبوا التق والسلام» . 

واستلهم آبات الله العزیز الحکم حين قال : قل آمنا بالله وما أنرل علينا 
وما أتزرل على إبراهم وإمماعيل وإسحق وبعقوب والأسباط وما أوتى مومى 
وعیسی والنییون من ربہم › لا نفرق بین أحد مهم » وحن له مسامون) . 


و صدق اقه المظم » 
اللا علیکم . 
والسلام عاي 
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_ ٣۵٢ ۲۵۰ ۲٤۹ ۲٤۸ ۲۲٢ ۱١۱ : حسین الشافعی‎ 
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حسین فرید : ۱٤١‏ 

حکت فهمی : TT‏ 

حمدی سیف النصر باشا : ۲۷ ۲۸ 

حميك فر ية : ۳۲٤‏ 

حدر اشا : 1۳۳ 4 


(ح) 
خالد حی الدین : ۱۷٥ ۱۴١ ۴٤‏ 
خروشوف : ۱4۱ ۲۹۹ ٢‏ )۱ و٤‏ 


(2) 
دانینوس : YY‏ 
دیستان : ٤۸ ٤۷‏ 
دین راسك : ۳۸۷ 

(ر) 
رابموندهیر : ۱٩۹۱‏ 
رشاد مهی : ۱۹٩‏ 


رشید غالی الکیلانی : ٤٦ ٤۳‏ 

° 44 1 04 0۸ - 1۷° : روجرز‎ 
PY — FV FV — FA — FIA — PY — FA ۴ 
FAY — PAY — FA — PVA — PVA — PFYY — Y1 — ¢ 
AYA oV — al — £4 — EA — $¥ : رومي“‎ 

رینشارد سون : 1۹٩‏ ۳۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ 


(ز) 
زکریا ی الدین : £۸ - ۱4۸ - ۲۱۳ ۲٤ ۳۱۹ ۴١١‏ _ 
YoY — 9 — 44 — YEA — FF — 1‏ 
زھران : 1١‏ - ۱۹ ۲۴۳ ۲۹ ۸ ها 


(س) 
سای شرف : ۲۲۱ ۲۸۵ ۲۹۹ ۳۰۵ 
ساندى : ۵۰ ۵١‏ 04 ٦ه‏ 
ستالین : ۱۹۹ ۳٤٥‏ 
سعد زغلول : ۲١‏ 
سعد الشاذل : ۳٤۹ ۳٤۸‏ 


سعد مأمون : ۴۲۰ - ۴۵۷ 
سعود ( الملك ) : ۱۹۴ - ۲١٣٢ ۲١١ - ۲٣١‏ 


سلوین لويد : 1A۹‏ 

سلبان فرغية : ٣۲١ - ۳۲٤‏ 
النوسى ( اللك ) : ۲۹° 
سید قطب : ۷۱ 


سید مرعی : ۱۷۲ ۳۱۷ 
سیف الیزل : ۵۲ - ٣ه‏ 


(ش) 
شارون : ۴۲۵ 4١١‏ 
شازوروف : ۲6۹ ۲٣١‏ س ۲۹۱ 
الشاطر : ٠١‏ 
شاه یران : ۲۹۱ ۲۹۲ 
شاوسیسکو : 4١٩‏ 
شعراوی جمعه : ۲۲۱ ۲۹٩‏ ۲۹۸ 
شکری زیدان : ۱۲۹ 
شکری القوتلی : ۱۹۱ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۲۰۰-۱۹۹ 
مس بدران : ۲۰۷ - ۲۱۵ ۲۲۱ ۲۲۹ 


شمعون : ۱۷۹ ۱۹۷ 
شواین لای : ۱۹۹ - ۱۷۰ - ۱۷۸ - ۲۱٤‏ 
شبولوف : ۱۷۸ 
شیلیبین : ۲۱٤‏ 
( ص) 
صادق : ۳۲۰ 
آل الصباح : e‏ 
صدق باشا : ۲٤‏ 


صد سلیان : ۲۲٢ ۲۱١‏ ۔ ۲۲۵ 
صلی مود : ۲۷۱ ۲۲۹ 
صلاح سال : ۱۴ - ۱۹۱ - ۱۹۲ ۳-۱۹4 


(ط) 
طلمت السادات : ۸ ہ ٣ہ‏ ۔ ۹4 ہہ ١١ ۱٠١‏ 


(ع) 
عبد الیک عامر 1A 1۹Y — 101 — ° — 8 — PY:‏ — 
Y0 A YY YY of o — °‏ 
YY — YI ° ~~ (1 — (1 — 18 — || ۰‏ 
FY — YPY — YF — YY YA — YV— Y0 — 4‏ — 


العحث عن الذات {oY‏ 


— ¥01 Y0 — 4 — EA ~~ EV — ET 4° — ۹ 
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عبد اميد ( السلطان ) : ۴٣‏ 

عبد الحمید السراج : ۲۰۴ - ٠٠٠١‏ 

عبد اميد ( الشيخ ) : ٠۳‏ 

عبد العر بز آل سعود : ۸٩‏ 

عبد الغى سعيد : ١ه‏ 

عبد الكر م قامم : 4۰۱ 

عبد القادر حاتم : ٠٣١‏ 

۱۹۹ ۱۳۰١ ٤۹ ۳٤ : عبد اللطیف بغدادی‎ 

عبد الله ( الملك ) : ١١١-٠۲١‏ 

عبد الله مبارك الصباح : ۳۲۳ 

عبد امحسن أبو النور : ۲۸4 

۳۲۸ - ۲۵۰ - ۲٤۹ - ۲٤۴ - ۲٤١ : عبد المنعم راض‎ 

عبد المنعم عبد الرؤوف : ٤۲ ٣۷ ۳٤‏ 44 ١ج‏ ا س 
Fa — ۱¢‏ 

عید المنعم واصل : ۳۲۰ 

عرالی : ۲۹ 


عریر صد : ۳۲۲ 


عزیز المصری باشا : ۴۳۱ ۳۸ ٤١‏ س ٣‏ ي س هي 
£٦‏ - ٦ه‏ 

عساف پاجوری : ۳٤۱١‏ 

عل صبری : ۵٢ ۲٤ ۲٢۱ ۱۴۳ ۱٤۳‏ ۹۰ ہہ 
PVA — FVY Ff — TAA — 1۹¥ — 47‏ 

“144 EA — E — fe — 1E £1 ۳۸ : على ماهر‎ 
VY — 11E — 11+ ۰ 

عل موائی باشا : ۵۹ . ۵۷ 

مر آبو على : ۸۲ - ٩٤ ٩۳-۸٩‏ 


(غ) 
غاندی : ۲٤‏ 
غوببة : ۷۸ ۷٩۹‏ 
(ف) 
فاروق الك : 1۷ - 1 - £ A1 — A‘ — EV‏ — 1-14۴ 
فانس : 4١۷‏ 


فر دیناند دی لیسبس : ۱۸۸ 

فو اد ( الك ) : ۲٣-۱۷‏ 

فو'اد عزیر : ۳۲۸ 

فورد : 14 - ۳۹1-۳۹۳ 0-۹۳ 


فینس باتريك : ۲۷ 


¢ 


to‏ فهر س 


فیصل إ ملك السعودیة ) : 1۹۷ ۱۹۸ ۲۱۱ ۱۲ ٣٤۵١‏ 


¥ — 4 
فیصل ( ملاٹ العراق ) : ۱۸٩‏ _ ۱۹۷ 
فینو جر ادوف : ۲۵۸ 

)9( 
٤)١١ +: کاتربر‎ 


f e — fol f — FAY = ۴۹1-۹4٩ : کارتر‎ 
IE — tA f V— f 0 

کافری : £۴ ۱6۸ س ۸ 

4٤۸ ۰۷ : کالاهان‎ 

کامل قاویش : ۸7 ۸۱ - ۹۲ ۳ س ۹4 ۲۱ 
کال آناتورك : ۲۴ - ۹-۲۸-۲0 ۳ £ 

کال حسن على : ۲٤۲‏ 

كال الدين حسين : ٠۴١١‏ 

کال رباض : ٠٤‏ 

کورول هول : ۳۹۸ 

FAA — A0 ~40 ££ °1 : کوسبجيڻ‎ 

FH — PEY PEY YF — FY — ۳1¥ — ¥4 : كيساجر‎ 
— FAT — TY — Fe FY oV w0 — oO — Fo 
TAY FAY — FAA FAA — PAY — FA ~ FA — Af 

کیلرن : 4۷ 8۸ - ۸4 


٣۵٣٤ - ۳٤۹ : ایل‎ 


(ك) 
الافون : ۱۹۲ 
ی ستاك ل( سیر ) : ۱۷ 


)۵( 
٩۵ : ماکس‎ 


مأاوتسی تونح : +١۷‏ 

مایار لامسون : ۳۸ 

سن فاضل : ۷٤‏ ۷۵ ۷۹ 
مف ( الاج ) : ۷۸ 

محمد إبر اهي : ۵۷ 

ميملك عيده : ٦۹‏ 

مد الحامس (اللك) ۲٠۲:‏ 
محمد على باشا : ۸۰ ۱۵۰ ۱١۱‏ 
محمد على ( الأمیر ) : ۲۷ 


ما على فهمی : ۳٤۹‏ 

— 0° 4A س £7 س‎ ¢۳ ۴١ 4 ¦ محمد فوزی‎ 
Ya *f 

حمد کامل : ۸4 ٩٤‏ 

محمد مصطËĞËنق‏ المرافى : ٤١‏ 

4 ا‎ ١ د‎ 1٤۸ ~~ ٩ س‎ E! ۲ حمل یب‎ 
A — YY 1Y0 — YF — 11۷ —_ 

یمود فوزی : 1۸4۹ - ۲۸٤‏ ۲۹۹ ۳۹۸ ۴۷۰ ۳۷۱ 

مود لیب : ۴۷ 

مود بونس : ۱۷۲ 

۸٩ - ۸٤ : مر سی‎ 

مصطSقی‏ کامل : ۱6 ۲۴ ۲۸ ۔۔ ۲۹ 

معمر القذای : ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹٦‏ ۹۷ ۳۹۸ 

مسندوح سام : ۳۱۷ - ۴م 

مور دای جور : !!) 

۳۹ ۴ ۳۲۸ س‎ ۳۲۷ ۲٤۲ ۲۲١ : موشی دیاں‎ 
+1١ 

مونتجومرى : 01 ۵۷ ۸ 

مینا ( سیو ) : ۱٤‏ 


(۵) 
نابلیون : ۲4-۲۳ - ۳۹ 4 
انماس باشا : ۴£ ~~ AT AY ¥ — ¥ VY — [VY‏ 
یری ( جعفشر ) : ۲۹۷ - ۲۹۸ ۳٣۷‏ س ٣‏ 
ىرو : 1¥ AY 41 — 14٩‏ 
نوري السعيد :1۷4 — 1۸۹ 
ىسون : 16۸ = 141 س ۴1° س 11 1 ۳14 - ۳4 
P44 — FV — FYE —‏ 


)هھ( 
هتار : 1 — 0( I Ye foo — f~‏ 
ری : ۳۷٤‏ 
هواکوفنج : ٤۷‏ 4)۰۸ 
هيت : Ae t4 — FF‏ 
هار تان : ۲۱۷ 
ھی کان : ٦١‏ س ٤‏ 


(و) 
و جیه خحلیل : ٩۹‏ 


(&) 
باسر عرفات : ۲۹۲ ۲۹۴ ۳۹۵ ٤4‏ 
بوس رشاد : 44 - ۱۳۲ ۳۳ ۳۸ ۱۳۹ ۱۹ 
بوسف صلدبقی :¦ ١٤١‏ 


٠هي‏ فصول الكتاب 


فصول الكتاب 

الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالك 

حو محرير الذات « الزترانة 04 )م م م ت ا ا ا و 
الفصل الرابع 

العمل من أجل قيام الثورة ٠ ١‏ ن ن ن ا ا ا ۵ 
۰ الثوار حكون ET ai i i i Oê i a E E E o‏ 
الفصل السادس 

عجز القوة « مصر فى حكر عبد الناصر من يوليو ٥٦‏ إلى ونیو ۱۸٩ )» ٩۷‏ 
الفصل السابم 

فر ة إنتقالية « الكفاح من أجل البقاء » E E‏ 
الفصل الثامن ) 

AY e e o e n o o الشورة القن‎ 
الفصل التاسح‎ 

حرب اکور م م م ا م م م م ا ا ا ۵ 
الفصل العاشر 

OT o A BE Gi E BG E الطريى إلى السلام‎ 


# 
£0 «4 4 os + OT ه4‎ ees u4 s&s & OT sos 4" oo» 0» 4 o’. فهر س‎ 


طا الات امک اکت 


رقم الإیداع ۲٣٤١‏ /۷۸ 
اتر قى الدول« + ¥—£۹ ISBN 4VY—Y*‏ 


مقطا ع الب الیشرکی ارت 


** معرفنی ** 
www.1Ibtesama.COom‏ 
مننديات محله الابتنسامه 


